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القحدكة 


هذا كتاب درامي ( أكديمي ) أريد منه بالدرجة الأولى عرض وتحليل 
امكل الأساسي المنفق عليه لأحداث سير ةالرسول يِل “وتوزيع مساحاتالبحث 
بشكل متكافىء على كافة جوانب الموضوع .. وهذا الكتاب يحيء ثمرة طبيعية 
لندريس هذه المادة في كلية الآداب ما يزيد على الست سنوات » الأمر الذي أتاح 
لي احتكا كا عملب] مباشراً بالموضوع > ودفعني للبحث عن أشد الصور المنبجية 
ملائمة لتوصمل الادة للطالب الجامعي »> وتمكمنه من الاحاطة بوحداتها الأساسمة 
احاطة عامسة مركزة ومتوازنة » ترفض الجنوح صوب الخال القصصي 
الاسراثيلي » والتبويل الاسطوري » أو التطرف - في الوقت ذاته- صوب 
النظرة المادية التي تقتل في السيرة روحها وتطمس على شخصيتها . 


كا ان هذه الدراسة تسعى لتحاوز منطق الدفاع قدر الامكان ‏ ا 
تحمل الحقائى الجردة نفسما تشكل في ذهن الدارس النسق الحقيقي للسيرة » 
وتدفم کل ما عاتی بها في المافي والحاضر من تهاويل وإضافات ومفتريات ما كان 
ها أن تصمد أمام ( الواقعة ) التاريخية نفسها » وليس غير الواقعة التاريخية 


حكا وقاضيا . ومن ثم كان الرجوع إلى طبقة المصادر الأماسية في الموضوع 
( ونخاصة سيرة ابن هشام وطةات ابن سعد وتاريخ الطبري ومغازي الواقفدي 
وأنساب البلاذري وصحبح البخاري ...  )‏ والتعامل المباشر معها » وتجاوز 
( التضختم ) الذي عانةه المصادر المتأخرة » و ( الارتحال ) الذي مارسته 
المراجم الحديثة » أمران لازمان لبناء صورة أقرب إلى الواقع التاريخي قدر 
المستطاع'١'‏ . 


إن سيرة رمولنا عر تخرية غدمة بيأحدائها » زاخرة بدلالاتها » متنوعة 
معطباتما > وما كان لياحث يسعى إلى إيفامًا حقها من البحث والتحليل إلا أن 
سم نطاى رؤياه ودصب” اههامات على هذا ا جوانب جم( : حر كمة وسماسمة 


وعسكربة وسخصدة وفقبمة وروصسة وواقصية وعمسة وعقشدية وحضاردة. 


ول أشأ ‏ من أجل تر كيز الصورة وتتحديد أبعادها بدقة ‏ ان التزم الخط 
الزمني لأحداث السيرة » ذلك الخط الذي وقع في أسره معظم الباحثين » 
فضاعت في مجراه حقائق » وطمست دلالات وقم » ما كان لها أن تضم أو 
تنطمس لو قندهت وقسائم السيرة إن وحودات متحانسة صصهدت لكل وده 
مها مساحة مناسبة في البحث »2 استقصيت فنها سائر جوانبها وأنسقت جل" 


ومعروف أن التزام المجرى الزمني يدفع الباحث الى أن يحشر في النقطة الواحدة» 
أو المقطم الواحد » موعة أحداث ووقائم متنافرة متقاطعة غير متجانسة » 
وباحده أحماناً احرف إلى تقطبع الواقعة الواحدة إلى اخ متنائرة لا ضما 
اطار واحد ولا يوحدها تحانس نوعي . وهذا - بطبيعة الخال - نتدحة حتمة 
لاسعي وراء منطق التقسم الرياضي الصارم للأيام والسنين » وهو الأسلوب الذي 


(1) عن نقد مصادر السيرة انظر جواد علي : تاريخ العرب في الاسلام » الفصل الاول ص 
۲١ 5‏ ومقاله القيم في مجلة (المجمع العلمي العراقي) المجلد الاول > السنة الاولى . 


5 


اعتمده مؤرخوة القدماء وعرفوه باسم ( الحوليات ) » حيث ل يكن عل التاريخ 
ولا مناهج البحث فه قد استكلت أسبابها بعد . 


من أجل ذلك جاء هذا البحث يعرض احداث السيرة كوحدات محصددة 
الأبعاد » وخاصة في عصره ا المدني حمث تكثر الروايات وثتكائف الأخمار 
وتزدحم التفاصيل. . تناولت فبها على التوالي : همد بين المبلاد والنبوة » الدعوة 
في عصرها المكي » تحلبل للبجرة > دولة الإسلام في المدينة » الصراع مم الوثنية» 
الملاقات بين الإسلام والجبهة البيزنطية - النصرانية © الصراع مع البهوه » ثم 
حر كة النفاق في العصر المدني . وبقدر ما رأيت في بعض الروايات والأخبار 
قو وأصة ؛ فوقفت عندها طويلا حلا مستنتجا » رابطأ اياها في نسقها النرعي 

من الوقائع “يقدر ما لمست في روايات وأخبار أخرى < ضمفاً واتعدام أهمسة 
فاغفلتها اغفالاً رو اوا ا ا في ذلك 0 المقياس 
الصارم وهو قبول كل ما لا يتعارض 2 آيات القرآن الكر م ومعطبات السان 
الصحبحة » ورفض ما عدا ذلك أو - على الأقل - عدم التسلم المطلق به . 


إن اعتّاد بعض المورخين الحدثين على عدد من مصادر المتأخرين كي 
وأبي الفدا والمقريزي وابن الأثير . . الخ ) كصادر حورية » وتغافلبي عن 

واحد أو أكثر من الاو اناس ارا روف الها + > جعلهم يتركون ثغرات عميقة 
في صلب انحائهم » كا دفعهم إلى سرد الكثير من الاضافات ( المتأخرة ) التي 
لا تعرفها المصادر الأولى » ومن ثم تضخم وقائم السيرة إلى أضع اف حجمبا 
الخقبقي على حاب الوقائم نفسها. . لذا كان لا بد - مرة أخرى - منعرض 
كافة الروايات على معطبات القرآن والسنة والمصادر الأولى - على ما في الأخيرة 
من إضافات وثغرات - وعلى مقولات العقل الخالص » ثم على الأرضية التارضمة 
التي تحر كت فوقها الأحداث ؛ ونمت » واكتسبت ملاعها النهائية . وكل ما لا 
ينسحم مم هذا أو ممذاك كان له ان يلغى من حساب المؤرخ الجاد» أو يتسحب 
- على الأقل - إلى الخط الثاني من روايات السيرة ووقائعها الغنمة المتشابكة . 


۷ 


إن الني العربي - يقول الد كتور جواد على "' - هو » يمد بن عبد الله 
ابن عبد المطلب ٠.‏ وهو عند الله ورسوله 1 وني و دشر مثل سار البشر إلا 2 
النبوة ونزول الوحي عليه . فقد ورد في القرآن الكرم [ قل : إا أنا بثر 
مثلم بوحى إلى انما امك إله واحد | "'. وعلى هذه الآية وبوحيبا يحب 
السار ف تدوبن السيرة الندوية وتارخبا ولو سار المؤرخ ممو حم ا وكوب 
وحمي آياات القرآن الأخرى » لجنب نفسه الوقوع في المزالق والمآخل » 
وجعل السيرة الندوية ¢ سيرة حلة : سز ه نی مرسل بالمعنى الإسلامي الصحبح 
الذي ند ر.وحه في الآية المذكورة . ولو جنب أصحاب السير المتأخرون سيرم 
القصص الا سر ائملى الدي ادخل على السيرة وعلى الاسلام ¢ والدي لا فى مع 
هذه الآية ومسع أحكام القرآن» لأراحوا السيرة ونوا الناسالأخذ بهذا القصص 
الذي بنى علد ه بعض المستشرقين احكام] وآراء أساءت كشيرا إلى الإسلام » 
وأرادوا بها التشكبك يصاحب الرسالة والمسامين ع © . 


ويۇ كد الم رخ المد كور أن « في أغلب الروايات التي يتصل سندها بكعب 
الأحمار أو عمد س كمب القرظي أو النحان السبائي ٤‏ وم من مسامة ود ٤‏ أو 
غيرم من مسامة أهل الكتاب طابع القصص الاسرائ لي » وفي أغلبه دس" على 
الرمول وعلى اللإسلام “ كا في قسة الغنرانيق وفي أمور أخرى ... ويظهر من 
دراسة هذا التوع من القتصص أن أصحابه كانوا بريدون من روايته ونشره 
وإدخاله بين المسلمين أمرأ > وأن قاويهم لم تككن مسامة كألسنتهم» وأنهم كذبوا 
على التوراة والأنخيل أحيانا وذلك على سبيل التودد إلى المسامين والتقرب الهم 


(۲) تاريخ المعرب في الاسلام » المهزء الاول » هو من ادق المراجع الحديثة في السيرة › ولا 
تقل عنه دقة واهمية ابحاث كل من : صالح احمد العلي ومحمد عزة دروزة وابراهيم 
احمد الشريف ومحمد الغزالي في الطبعات الاخيرة لكنابه ( فقه السرة ) التي خرج الشبخ 
الالباني احاديثها ومحمد. سعيد رمضان ومحمود شيت خطاب > ( انظر قائمة المصادر 
والمراهع ) . 

(0؟)سورة الكهف : |١١‏ . 

. ۷٥/۱ جواد علي : تاريح‎ )٤( 


على ما يبدو» .. وبمضي إلى القول بأن نما يلاحظ «أن معظم هذا القصص المتقدم هو ما 
يرد في الكتب المتأخرة, أما الكتب الواصلة إلينا من أول عهد المسلمين بالتدوين» فقد 
كانت تتحاشاه في الغالب» ولا تميل إليه ولا إلى الخوارق والمعاجز» وهو قصص مخالف لا 
جاء في القرآن الكريم عن الرسول ولحديث الرسول» ولروح الإسلام؛ وهذا وجب أن 
يكون اعتماد المؤرخ على هذا الموارد المتقدمة المحترمة في نظر النقاد أمنال: كتب الصحاح 
في الحديث وسيرة ابن هشام وطبقات ابن سعد وتاريخ الطبري. وسندنا الأول بالطبع 
ومرشدنا قبل كل هذه هو القرآن» «1» . 

وعلى المستوى الخحربي يقول محمود شيت خطاب» بصدد المنهج الذي اعتمده في كتابه عن 
(الرسول القائد) : «وقد أغفلت ذكر الحوادث التي لا يمكن أن تحدث في الحرب فعلاء 
تلك الحوادث التي يرددها بعض المؤرخين ليشبتوا للناس أن انتصار الرسول صلى الله عليه 
وسلم كان بالخوارق غير الاعتيادية بالدرجة الأولى» لا بتطبيق مبادىء الحرب. ومن 
الغريب أهم يعتبرون ذلك من مظاهر الإبمان برسالة النبي.. لقد كان محمد واقعيا بعيدا عن 
الخيال, وكان إذا أراد شيئا هيّأ له أسبابه.. وقد عمل بكل مبادىء الحرب المعروفة, إضافة 
إلى مزاياه الشخصية الآخرى في القيادةء لهذا انتصر على أعدائه» ولو أغفل شيئا من الحذر 
والحيطة والاستعداد لتبدّل الحال غير الحال» «2» . 

ونحن نلتقي بهذا التحذير من تضخيم السيرة» وبخاصة فيما قبل البعنة, بحشد من القصص 
والإسرائيليات والخوارق, في كتاب محمد عزة دروزة القيم 


ر جواد علي: تاريخ العرب في الإسلام 1/ 33- 34. 
(2) الرسول القائدء المقدمة ص 6- 7. 


(عصر الرسول) فهو يقول: «من العجيب أن يكون في القرآن آيات كثيرة فيها الكفاية 
لرسم صورة صادقة لشخصية النبي صلى الله عليه وسلم» وفيها قرائن وإشارات ودلالات 


عديدة تساعد على التعرف على نشأته وسيرته قبل البعثة» ثم يعمد بعض المسلمين بل 
بعض علمائهم إلى تجاوز ذلك إلى ما لا تساعد عليه نصوص القرآن» بل ما تتناقض معه. 
فإذا كنت ممن تسنى هم أن يستمعوا قصة من هذه القصص التي تتلى في حفلات المولد, 
فقد معت ولا ريب نماذج من الغلوّ الذي يكاد يجعل للنبي صلى الله عليه وسلم شخصية 
لاهوتبة أو في نطاق اللاهوتية. ولقد وقع غير واحد من كتاب السيرة والشمائل وشراحها 
في هذا الغلوٌ (وبخاصة ما يتعلق بالميلاد) دون أن يكون لذلك أصل من قرآن أو سند من 
حديث صحيح أو دعامة من منطق معقول. ويبدو أن غلاة المسلمين لم يكتفوا بالوقورف 
عند الإنسان الكامل في النبي صلى الله عليه وسلم الذي يتجلى بالتميز في عظم الخلق 
وصفاء النفس وكبر القلب وقوة الإيمان, والمهمة العظمى التي اضطلع بماء ورأوا أنه لا بد 
أن يكون من لوازم نبوته واصطفائه أن تكون نة مقدمات وبشائر» «1» . 

لكن أيا من المؤرخين السابقين» أو غيرهم من المؤرخين الجادين؛ لم يقل إن الضرورة 
المنهجية الملحّة لرفض الإسرائيليات والقصص والخوارق تدعونا أن نقطع السيرة عن أية 
صلة ها بعالم الغيب (الميتافيزيقا) - كما يرغب دعاة التفسير المادي للتاريخ أن يكون- 
لأن معنى هذا بوضوح نكران لنبوة الرسول صلى الله عليه وسلم واتصاله عن طريق 
الوحي غير المرئي- بعالم (الغيب) في السماءء كما أنهم ل يقولوا- ولا أي من المؤرخين 
الجادين - أن رفض القصص والخوارق يدعونا بالضرورة إلى رفض الاعتقاد بأن الله 
سبحانه طمس على أعين المشركين الذين حاصروا دار الرسول صلى الله عليه وسلم؛ قبل 
هجرته» سعيا وراء قتله. أو أنه صدّهم عن إلقاء القبض عليه وهو مختبىء وصاحبه في 
الغار» أو أنه أنزل ملائكته من السماء لتنصر القلة المؤمنة على الكثرة الكافرة في معركة 
بدر» ومعارك أخرى تلتها.. 


(1) عصر الرسول 1/ 25- 26. 


ان كثيراً من وقائع السيرة واخيارها أوضح من أن تتاف فيها الشروح 
والتقاكين والسل قا © ودوم في لن قاس إلا إلى قدا عفرل تن شى 
المادة الأولية وترتيبها » فام على منهج علمي في الانتقاء والامتيماد » ليس 
كذلك الذي اعتمده كثير من الباحثين المحدنين » ويخاصة طقة المستشسرقين 
الأولين التي حكتمت الظن وانساقت وراء اهوى > وهي تنتقي وتستبعد 2 أو 


غلل وتستنتج وفى منهج نحث لا تقراه بداهات العم . 


وهنا أحب أن أف بعض الوقت لأعرض بإيحاز هذه المسألة المنمجة + التي 
سوف أن أعود إإءها مرة أخرى إلا لماماء خوف أن تان“ بي عن المنهج الموضوعي 
في دراسة السيرة من مصادرها ( الأساسمة ) وبددتها ( الواقعمة ) يندا عن 
الرؤى والاسقاطات المعاصرة » شخص.ة ومذهة 2 ما يتطلب نا آخر يفم 
مطولات من الردود والاثياتات والتحليل والمناقشات أحسب انها نتم فمل وانها 
في طريقها إلى الظهور''' . 


يقول الد كور جواد علي ه..أخذ على بءض المتشرفين تسرعهم في 
اصدار الأحكام في تاريخ الاسلام » وتأثرم بمواطفمم لأخذم بالخبر الضعيف في 
بعض الأحان 6 وحکمم موحيه ٤‏ ولإصدارم Î‏ بذدت على الألفاظط 
المشكر كذ أو الشات 6م 00 بوجوب استءهال النقد » وباحتراسهم في الأمور 
ووجوب التأكد من معرفة الآخذ قبل الحم عليه .. وآية ذلك ار ممظم 
المستسرقين النصارى ثم من طمقة رحال الديبن أو من المتخرحين من کات 
( اللاهوت ) وانهم ان تطرقوا إلى الموضوعات الحسساسة من الاسلام حاولوا 
جد امكانهم 07 إلى أصل نصزاني . وطائفة المستشرقين من مود وخاصة 


روك تاعنس | سرائيل ) ) و نحم ألص مو دة 5 غا لميتهم ¢ يدون أنفسهم ارد 


(9) بذكر أحد الاساتذة ان صديقه الدكتور حسين مؤنس آخيره انه يعكف منذ مدة ليست 
بالقصمرة على دراسة كافة معطيات ١‏ لمستشرقين ف حدل السيرة > ومناقشتها مناقنة 
شاملة في بحث مستقل . 


۱۱ 


كل ما هو اسلامي وعربي لأصل ودي » وكلتا الطائفتين في هذا الباب ثبع 
لنلظاتن العواطف: والأهواي 01 


ويغي الدكتور جواد على إلى القول بأن كثيرا من المستشرقين « غالوا في 
كتاباتهم في السيرة النبوية » واجهدوا أنفسهم في إثارة الشكوك في السيرة . وقد 
أثاروا الشك حى في امم ارسول بق » ولو منوا لآثاروا الك حتى فيوجود 
الاي . وطريقة مثل هذه دفعتهم إلى الاستعانة بالشاد والغريب فقدموه على 
المعروف المشرور . استمانوا بالشاذ ولو كان متأخراً » أو كان من النوع الذي 
اعتفرفة النقدة وآغاروا إل وره سدوا :ذلك لآن هذا القاد. هو الاداة 
الوحبدة في اثارة الشك . ومه) قالوا في نسبة التاريخ الصحيح في سيرة 
الرسول بكر فان سيرة الرسول هي أوضح وأطول سيرة نعرفها بين سير جميع 
الرسل والأنساء .. والذين يؤاخذون المستشرقين على سلو كم هذا المسلك من 
النقد يؤاخذون كذلك من يحاول من المسامين كتابة التاريخ متأثراً بعاطفته 
وهواه. فهم لا بريدون توجيه اللوم إلى المستشرقين وحدهم لتأثرم بعاطفتهم 
ثم یتر کون من بر كب هذا المر کب من الشرقيين دون لوم ولا تعددف » '''' . 

فا لماج العامي هو المنهج العامي » والخروج عنه خروج عن العم الصحمح سواء 
مارسه ر جل في أقهى الغرب أم في أقصى الشرق » وسواء كان وراءه انسان 
يتعبد في كنيسة أم يصلتّي في مسجد .. والرسول بر نفسه يقول ( من كذب 
علي متعمداً فليقبوأ مقعده من النار ).. ول يحدد بلقي هوية الكاذبين وانقاءاتهم 
الددنية والجغرافية . 

ويحدثنا الدكتور ( صالح أحد العلى ) كيف ان بداية الحركة الاستشراقية 
في مواقفبا الظنية والعاطفية من حياة الرسول مير » كانت قد جانفت العم 
كثيراً » ثم بدأت تعتدل شيئاً فشيثاً د لقد تناول المستشرقون الغربيون حماة 


۰. ٩ - ۸/۱ تاريخ‎ )1١.( 
. |١ س‎ ٩/۱ المصدر السابق‎ )1١( 


الرسول ل فيا تناولوا من الأيحاث عن التاريخ الاسلامي . ولا شك ان 
التعصب والتحامل كانا يطغيان على كتابات المستشرقين القدامى نظراً لتأثرم 
بروح التعصب الديني الذي كان مسيطراً ومتبلوراً يتأثير الحروب الصليبية » 
ونظراً لضعف معرفتهم باللغة العربية » وقلة المصادر المتوفرة لديم . غير انه م 
مخل الغربمنذ أوائل العصور الحديثة منمفكرين معتدلينامتدحوا الأسلا ١١‏ 
ولكن منذ القرن التاسع عشر بدأ الاهام بدراسة المخطوطات العربية وطيعها » 
وأخذ المستشرقون يدرسون تاريخ الشرق لذاته متدّبعين الطريقة العلمية التي 
كانت قد قطعت شوط) كبيرآ من التقدم في الغرب .. ومع ان فريقا منهم ل 
سّقن كل ذلك » إلا ان عدداً غير قلدل كان يتمسز بسعة الاطلاع »> وبعد النظر» 
وعمى التفكير > مما ساعدم على اذتاج مماحث تستثير التفكير والتقدير » ر عم 
انه لا يكن القول بأن أحكامهم نهائية ٠»‏ , 


ويعود جواد على لمدين لا كيف ان ( كيتاني ) وهو من كار المستشرقين 

الأرائل الذن كنزو اعن حناة الزسول عل © كن ستيه نييما ( مسكوسا ]بق 
٠‏ البحث يذ كرا بكثير من الختصين الجدد في حقل التاريخ الاسلامي » والذين 
يعملون وفق منهج خاطىء منأساسه إذ أنهم يدّتونفكرة مسبقةثم يحيئون إلى 
وقائع التاريخ لي سدلوا هنا ما دورد فكر تمم ويستبعدوا ما دون ذلك . 
فلقد كان كيتاني « ذا رأي وفكرة > وضم رأيه و كوتنه في السيرة قبل الشروع 
في تدوينها » فاما شرع بها استعان بکل خبر من الأخبار ظفر به » ضعبيفها 
وقوها » وتك بها كلها » ولا سا ما يلاثم رأيه » لم يبال بالخبر الضعيف » بل 
قوأه وسنده وعداه ح<د<ة “ وبنى حكه عليه . ومن يدري ؟ فامله کان يعم 
يسلاصل الكذب المشمورة والمعروفة عند العاماء » ولكنه عفا عنما وغض نظره 
عن أقوال أو لك العلماء فما لأنه صاحب فكرة بريد اثماتها بأية طريقة كانت 


(10) انظر عنهم نور أندريه : محمد ص ۲٤۳‏ ل ۲٤۷‏ . 
محاضرات فی تاريخ العرب ۲٣۵/۱‏ ل ۲١١‏ , 
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و كمف يتمكن من اثياتها واظبارها وتدرينها ان ترك تلك الروايات وعالها 
معاللة تقل وترم وتعديل على أساليب البحث الحديث ؟ 7 ۹( 1 


ومن المستشر فين أنفسهوم دمن دفعمم حدم ومو ضوعم تمم س وم أسوا 
بالقليل - إلى نقد وتفند الأخطاء المنبجمة ااني مارسها رفاقم في دراسة التاريخ 
عامة وحياة الرسول بم خاصة > وإلى تعرية الدوافع الي تكن وراء موقفمم 
هذا » سواء كانت محتشدة في الوعي أو منسربة في اللاشعور .. «١‏ لقد رأى 
( دينيه ) انه من ااتعذر » إن ل يكن من المستحيل » ان يتجرد المستشرقون 
عن عو اطفهم وبيثتهم ونزعاتهم الحتلفة » وانهم لدالك قد بلغ تحر يفهم لسيرةالني 
والصحابة مبلها يفشي على صورتما الحقيقية من شدة التحريف فما ؛ ورغم ما 
بزعمون من اتماعبم لاساليب النقد البريئة ولةوانين البحث العامي الجاد فاة نامس 
من خلال كتاباتهم مدا يتسدث بلبحة ألمانية » إذا كان المؤلف ألمان) » وبلبجة 
اإبطاامة إدا كان الكاتب ارطالہ) ٤و‏ مكنا غر صورة ړل بغر جنسا الكاتب. 
واذا يحثنا في هذه السير عن الصورة الصححة فاه لا نكاد نحد لها من أثر. إن 
المستشرقين يقدمون أنا صوراً خبالىة هي أبعد ما تكون عن المحقيقة ! انها أبعد 
عن الحقيقة من أُخاص القصص التاريخمة التى يو لفها امثال ( وولتر سكوت ) 
و( اکندر دعاس )ودالك ان دؤلاء دصورون اششامضا منانناء فوهمهم ٤‏ فیس 
عليهم إلا أن يحسبوا حساب اختلاف الآزمنة » أما المستشرقرن فلم يمكنهم أن 
لكتاب المستشرق غرم ( إننا نرى أن الاستاذ غرم لو اقتصر على درس السيرة 
النبوية القديمة ويحثها بعمق لكان أفضل » وان الؤار الى كان يمكن أن نما من 
مثل هذا الدرس لي أجدر بماوغ الغاية الني توتخاها » ولكنه ظن أن هذا عل 


الننوية ).. )*'“ . 


وفي ختام كتاب ( اتيين دينيه ) القم ( الشرق کا براه الغرب ) تره بعض 
الآراء حول ( المنهج ) حدث يقول « لقد أصاب الدكتور سنوك هيرغرنحة بقوله 
( ان سيرة مد الحديشة تدل على أن البحوث التار ىة مةضي عليها بالعقم إذا 
سخرت لأية نظرية أو رأي سابق ) . هذه حقيقة حمل بمستشسرق العصر حا 
أن يضعوها نصب أعيئهم » فانها تشفيهم من داء الأحكام السابقة التي تكلفهم من 
الجهود ما جاوز حد الطاقة فرصلون إلى نتائج لا شك خاطئة'١١2.‏ فقد يحتاحون 
في تأببد رأي من الآراء إلى هدم بعض الآخبار ‏ وليس هذا بالأمر الهين » ثم 
إلى بناء أخبار تقوم مقام ما هدموا » وهذا أمر لا ريب مستحيل . ان العام في 
القرن العشرين ينتاج إلى معرفة كثير من العوامل الجوهرية كالزمن والمدئة 
والافلم والعادات والحاجات والمطامح والبول .. الخ لا سما إدراك تلك القوى 
الباطنة التي لا تقع تحت مقاييسالمعقول وااتي يعمل بتأثيرها الأفراد والجاعات». 
ثم ما يلبث ديفيه أن يضرب ( مثلاً عكسيا ) فقول « مارأي الأوروبسين في 
عام من أقمدى الصين يتناول المتناقضات التي تكش عن مؤرخي الفرنسمين 
ويمحصها بمنطقها الشرق البعبد» ثم هدم قصة ( الكاردينال ريشيلدو ) کا نعرفبا' 
لبعيد سنا ريشيليو آخر له عقلبة كاهن من كبنة بكّين ومعاته وطباعه !؟ 
إن مستشرق العصر الحاضر قد انتهوا إلى مثل هذه النتيجة فيا يتعلى بر مهم 
الحديث في سيرة الرسول رقي . ويخبل الينا اننا نسمع مدا بتحدث في مث لفاتهم 
إما باللبحة الألمانية أو البريطانية أو الفرنسية ولا نتمثله قط - هذه العقلمة 
والطباع التي الصقت به يحد'ث عربا باللغة العرببة » » وينتبي المستشرق 


و 





(10) آتبين دينيه : محمد رسول الله > مقدمة عبد الحليم محمود ص ۲۷ س ۲۸ وانظر عن 
بعض نماذج تخبط المستشرقسين في دراسة السيرة : المقدمة نفسها ص ۲۸ س +٣‏ 
وهوامشها . وعن موقف القسيس لامانس ( النموذجي ) من السيرة انظر : المقدمة ص 
م س !ع . 

(19) انظر رآي جواد علي في کايتاني قبل قليل . 
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الفرنسي - الذي أعلن اسلامه ‏ إلى القول « إن صورة نبدّنا الجلية التي خلفما 
المنقول الاسلامي تبدو أجل" وأسمى إذا قبست ذه الصور المصطنعة الضئّيلة 
الى صت ف ظلال المكاتب هد همد ل" 


ويحدثنا المستشرق البريطاني المعاصر ( مونتىكري وات ) في كتابه ( عمد 
في مكة ) كيف «١‏ ان عزيمة عمد في تحمّل الاضطباد من أجل عقصدته » والخاق 
السامي لارجال الذين آمنوا به » وكان هم بمثابة القائد » وأغيراً عظمة عمله في 
منحزاته الأخير ة » كل ذلك يشهد باستقامته الي لا تتزعزع ؛ فاتهام عمد بأنه 
“جال #ناء]05م 12 يثير من المشاكل أكثر مما يحل" » ومع ذلك فليس هناك 
شخصية كبيرة في التاريخ حط“ من قدرها في الغرب كمحمد . فقد أظهر الكتاب 
الغرببون ملم لتصديق أسوأ الأمور عن عمد . وكلما ظبر أي تفسير نقدي 
لواقعة من الوقائع مكنا قبلوه » . ثم يقدم ( وات ) قاعدة منهجية تكاد تكون 
بدة من بداهات المنبج الأساسية » إلا انها في موقف الغربيين ازاء شخصية عمد 
٠‏ تضيع ويوقف العمل بها .. « فاذا أردنا أن نصحح الأغلاط المكتسية من الماضي 
بصدده » قدحب علىنا في كل حالة من الحالات » لا يقوم الدليل القاطم على 
ضدها » أن نتمسك بصلابة بصدقه » ويحب علينا ألا نلسى أيضا أن الدليل 
القاطم يتطلب لقبوله أكثر من كونه مكنا » وانه في مثل هذا الموضوع صعب 
الحصول عليه ¢ 


وفي مكان آخر يضرب ( وات ) المستشرق الفرنسي ( لامانس ) مثلا على 
الانحرافات المنبحمة الى يمارسها كثير من المستشرقين » ويخاصة ذلك ( الخطأ ) 
الذي سبق أن ذكرتاه والذي يقوم على جمل الوقائم التاريخية جال انتقائيا 
للتدلمل على فكرة مسبقة أو اماه محد”د سلفا. ان لامانس « للأسف !! يتجاوز 
الأدلة كثير في احمة أخرى >2 إذ أن طريقته العابثة ( !! ) فيالمعالجة ليست 


۷) دينيه : محمد » المقدمة ص 6*9 د 66 . 
۳۸ محمد في مكة ص 56 . 
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طريقة عامبة (!!) » فهو برفض هذا الرأي ويقيل الآخر حسب أفكاره الخاصة 
ومعتقداته » دون أن يعبأ بالموضوعية . ففي عبارة ( الأحابدش وعبيد أهل 
فكة ) د أن[ الواو) وة تشر إل أن الأحاسكن من كين اله »دتما 
نهد في عبارة ( الأحابيش ومن اطاعمم - أي القرشيين - من قبائل كنانة 
وأهل تهامة ) ان ( الواو ) تدل على تيز تام . ولكن اذا يفعل لامانس ذلك ؟ 
يبدو انه يو كدتقيق الانظرية التي يحاول التدليل عليها » ١5‏ . 


ونحن نستطيع أن نحصل على عشرات © بل مثات » من هذا ( الانتقاء 
الكفي ) أو التفسير ( الاختياري ) للنصوص التارخية في كثير من كتب 
المستشسرقين ويخاصة أجماهم الأولى . فبرو كدان - على سبيل المثال ‏ لا يشير 
إلى دور البهود في تأليب الأحزاب على المدينة » ولا إلى نقض بني قريظة عهدها 
مع الرسول يلع في أشد ساعات عحنته » ولكنه يقول « ثم هاجم المسامون بني 
قريظة الذين كان سلو كهم غامض) على كل حال" » . ويتغاضى ( اءمرائيل 
ولفنسون ) عن حادثة نعم بن مسءود في معركة الخندق كسيب في انعدام الثقة 
دين المشر كين والمبود'١"'‏ > ولعله بريد أن بوحي بذلك أن اليبود لا يمكن أن 
مخدعوا !! ١‏ 


ودرمنخم دشر هدو الآخر 6 وبوضوح ا 0 إلى الأزمة المنحمة الى تعراض 
معظم البحاث الغرييين عن حياة الرسول يلع لأخطاء لن يغفرها العم » و كيف 
أنها ¬ في العقود الأخيرة ‏ بدأت تخف تدريحيا » ان سيرته - يقول درمنغم- 
2 تحاط ف زماننا بكثير من التحفظات 0 ولا رسب ف مجاوزة الأقد لاحد أحيانا 
على ووه عة هم لأسف 4 ولکن من الأو كد أنه لا نحدث الدوم عن حناة 


(19) المصدر السابق ص ۲)۲ -2)9؟ . 
)0 تاريخ الشعوب الاستلامنية ص "م ٥)‏ , 
(١؟)‏ تاريخ اليهود في بلاد المعرب ص ١)١‏ د 1)١‏ . 


المكتبة الفرنسية منذ خمسين سنة ككتاب واشنطن أرفنج» ويمفي درمنغم إلى 
القول بأنهه جد في البحث الءامريعضالماماء فيالقرن التاسع عشر ومنهم كوسان 
دو برقال وموير وقدسل ومرغلدوث ونولد که وشيرنحر وهورغ ره ودوزي» ثم 
تناوله __ أي النى ك2 35 ا كمتاني ولامانس وماسئدون ومودته وكازانوفا 
وببل وهوار وهوداس وأرنولد ومارسيه وغريم وغولد سمور وعودفروا ومونببه 
وغيرهم . ومن المؤسف حقا أن غالى بعض هؤلاء المتخصصين في النقد أحمانا > 
فلم تزل كتبهم عامل هدم على الخصوص. . ومن الحزن ألا تزالالنتائج التي انتهى 
المها المستشسرقون سلءمة ناقصة > وأن تقوم سيرة على الذفي » وليس من مقاصد 
كتابىي أن يقوم على سلسلة من الحادلات المتناقضة ... ومن دواعى الأسف ان 
كان الأب لامانس » الذي هو من أفضل اأمستشرة ين المعاصرين »© من أشدم 
تمصا > وأنه شوه كته الرائعة الدقبقة وأفسدها بكرهه للاسلام وني الإسلام 
فعند هذا العام الدسوعي 
فلا أدري كيف يكن تأليف التاريخ إذا اقتفى تطابق الدليلين تهادمها بحم 


الضرورة ¢ ردلا من أن دو دد أحد هرأ الآخر ؟ ل ٠‏ 


أن الحديث إذا وافق القرآن كان منقولاً عن القرآن › 


وهذا يقودة إلى موقف بعض المستشرقين من القرآن » 5تصدر أسامي من 
مصادر السيرة » ذلك أن اعتّاد القرآن في هذا المجال يمكن أن يعتبر سلاح] ذا 
حدين »> اعتمد جاتيه الايحابى مۇرخون کحواد علي وصالح أحجمدل العلي ود 
عزة دروزة » واعتمد الجانب السلي مستشرقون كوات وشبر تحر وولفذسون › 
وغيرهم » وذلك بنفي الكثير من أحداث السيرة » ما دامت لم ترد في القرآن 
الككرم ؛ و كأن القرآن كتاب تاريخي خاص بتفاصيل حياة جمد بم !! وهذا 
مكنهم من عملية انتقاء مغرضة ذات طابم سلي معا كس » وهي التشكيك 
ورفض كل رواية لا ترد مؤيداتم! في القرآن »> إذا كان في هذه الرواية تحمد 
للني ك2 3 إذا كان في نفا تأ كمد لأحصدئ وجبات النظر الاستشمراقة . 


(۲۲) حياة محمد : القدمة ص م » 1٠١‏ د ١١‏ . 


۱۸ 


مثآ ند Sprenger‏ برى أن اسم الذي ورد في أربع سور من القرآن هي 
آل عمران والأحزاب وحمد والفتح » وكلها سور مدنية» ومن ثم فان لفظة(جمد) 
م تكن امم علم للرسول قبل الهجرة » وانما اتخذه يتأثير قراءته للانخيل واتصاله 
بالنصارى !!""' وإذا كان الي 2 قد التقط اسم (حمد) من خلال قراءاته 
لنموءات الانجيل فأبن ذهب إذن ( عمد ) الحقيقي الدي يمر به العهدان القدم 
والجديد ؟ 

وهنالك مثل آخر » أن اسرائيل ولفنسون يشير » بصدد مهاجمة ود بى 
ال إن وور ا و سنا ق 
الطائفة الهودية OE‏ حاولتمم اغتيال الرسول بإ « لكن المستشرةين 
- يقول ولفتسون - ينكرون صحة هذه الرواية ويستدلون على كذها يعدم 
وحود ذكر ها في سورة اشر الي نزلت بعد اجلاء بني النضير .. والذي يظهر 
لكل ذي عينين (!!) ان بني النضير لم يككونوا ينوون الغدر ,الاي واغثياله على 
مثل هذه الصورة لأنهم كانوا يحون عاقية فعلتهم هذه من أنصاره'“" ولو أنهم 
كانوا يوون اغتماله غدرا لما كانت هناك ضرورة لالقاء الصخرة عليه من فوق 
الحائط » كان في استطاعتهم أن يفاجئوه وهو يحادثهم إذ م يكن معه غير قليل 
من أصحابه »'*"2 > وي دو أن ولفنسون يغفل هنا مسألة التركيب النفسي 
( للسبودي ) وتحدّبه المعروف لآيّة يجاءهة حقيقية !! 

إننا في جال الانتقاء والتفسير والنفي الاعتماطي هذا»نرجع - مرة أخرى- 
إلى عبارة ( وات ) الذكية والتى قالها في هذا الصدد » لكنه ل يلتزم العمل بها 
دائ) !!.. « .. إذا أردتا أن نصحم الأغلاط المكتسية من الماضي بصدد عمد » 
فيجب عامنا في كل حالة من الحالات لا يقوم الدليل القاطع على ضدها أن نتمسك 
بصلابةبصدقه > وبحب ألا ننسى أيضا أن الدليل القاطع يتطاب لقبوله أكثر من 
(0؟) انظر جواد علي : تاريخ ۷۸/۱ وهوامشها . 


(4؟. وهل كانت سايكرلوحية الاغتيال ترتكز دائما على دسابات عقلبة ؟ 
(6)) تاريخ الیهرد ص م؟١ 1‏ ۱۳۷ 


كونه مكنا » وانه في مثل هذا الموضوع يصعب الحصول عليه ع 3" , 


وفضلاً عن هذا » نجد ان الطابم العاماني » الوضعي © لامناهج الغربية في 
تعاملبا مع تاريخنا» أوقع عدداً من المستشسرقين فيخطأ آخر مفاده ان الرسول يل 
م يكن يخطو خطوة واحدة وهو يعم مسية] ما الذي يليها!! أي ان نشاطه 
كانت توحي به الظروف ( الراهئة ) ومتطلماتها ولوازمها . وابرز مثل في هذا 
الجال ما ذكره ( فلباوزن ) وعدد من رفاقه حول قوممة الحركة الاسلامية في 
عصرها المكى » وانها م تنتقل إلى المرحلة العالمبة ‏ فيالعصر المدني ‏ إلا بعد أن 
أتاحت لها ( الظروف ) ذلك »> ولم يكن الرسول للقي ليفككر بذلك من قبل > 
وما قالوه حول اعتاد الرسول اثر أسلوب ( اللاعنف ) في العصر المكي وتحوله 
إلى القوة بعد أن شكل دولة في المدينة وتحمع حوله المقاتلون « لقد كان في وسع 
مد - يقول فلهاوزن - من طردى عقيدة تتجاوز دائرة معتنقيها الدائرة الي 
تر مها رابطة الدم > أن يحطم رابطة الدم هذه لأنما م تكن بريئة من العصبية 
وضيةبا » ولا كانت ذات صبغة خارجية عارضة > هذا هو الذي جعلها لا تلسع 
اقول عنصر غريب عنها > ولکن مدا ل برد ذلك . ومن الجائز أيضا انهل 
يكن يستطيع أن يتصور امكان رابطة دينبية في حدود غير حدود رابطة 
الدم 4 (YY)‏ 1 


وفي مكان آخر يقول « ولوس ثم" ما يدهو الانسان لأن يعيب عليه أي 
جمد انه حقتى انشاء مملكة الله في الأرض على الأساس الطسسعي الذي وجده 
أمامه » فمو وإن كانت الضرورات العملمة » في كثير من الأحمان» قد اضطرته 
أو هي انحرفت به إلى استعهال وسائل غير مقد”سة »> من غير أن يسند ذلك إلا 
إلى الله » فلا يسوغ للمؤرخ من أجل ذلك أن يعتبره منافقا !4" . 


(15) محمد في مكة ص ٩٤‏ . 
90) الدولة العربية وسقوطها ص ؟-. 
(۲۸) المصدر السابق ص ۲۲ , 


وبرفض ( سير توماس. ارنولد ) في -كتابه ( الدعوة إلى الاسلام ) هذه الرؤية 
الخاطئة فيقول « من الغريب أن يكر بعض الؤرخين ان الاسلام قد 
قصد به مؤسسه في بادیء الأمر أن کون دنا (Ale‏ برغم هذه الآنات 
البدّنات'*؟'' .. ومن بينم م السير وليم موير إذ يقول ( إن فكرة عالمية الرسالة 
قد جاءت فيا بعد » وان هذه الفككرة » على الرغم من كثرة الآيات والأحاديث 
التي تؤيدها » لم يفكر فرها مد نفسه > وعلى فرض أنه فكر فہا » فقد كانت 
الفكرة غامضة فإن عااه الذي كان يفكر فيه إِنما كان بلاد المرب > کا أن هذا 
الدين الجديد لم يأ إلا لها.وأن مدا ل يوجه دعوته»منذ بعث إلى أن مات » الا 
للعرب دون غيرهم . وهكذا نرى أن نواة عالمية الإسلام قد غرست > ولكنها 
إذا كانت قد اختمرت ونت بعد ذلك فائما برجم هذا إلى الظروف والأحوال 
أكثر منه إلى الخطط والمناهج »00 . 

وي مکان آخر يقول أرنولده م تكن رسالة الاسلام مقصورة على بلادالمرب 
بل إن للعالم أجم نصيسآً فيها » وم يكن هناك غير إله واحد » كذلك لا يكون 
وناك غير دين واحد يدعى اله الان کیم 

وم يقف أرنولد وحده بواجهة هذا الخطأ الواضح إغا هناك كولد زر "١‏ 
ولد ک۹ وسخاط*'" الذي يؤ كد « ان الرسالة الإهة ليست مقصورة على 
العرب » بل إن إرادة الله تشمل جمي.ع الحلوقات > ومعنى ذلك خضوع الإنسانية 
كلها خضوعا مطلة) . وقد كان لمحمد بوصفه رسولاً من الله » حتى المطالبة بهذه 


(9؟) يستشهد أرنولد بالآيات التالية : سورة ۴١‏ اية 19 .۷ سورة ۲١‏ اية 1.۷ سورة 
٠‏ اية ١‏ سورة ۲٤۲‏ اية ۷ سورة 5١‏ اية ٩‏ ... الخ . 

(۳۰) .43-44 .مم Caliphate:‏ 16 وكيتاني آخر من يؤكد هذا الرأي : Annali‏ 

. ه٠-عه عن ارنولد : الدعوة الى الاسلام هامش۲ ص‎ dell lslam:vol.V.PP.323-324 
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(۴۲) عن المصدر السابق » نفس الصفحة والهامش , -0.707م WZKM, vol. XXi,‏ 
.308 

(۴۲) عن المصدر السابق » نفس الصفحة والهامش . 


۲١ 


الطاغة ر فد ن لةه شيط الت ا »بهذا اظ م أول الام ا 
رفصل من حل ما أراد تحقيقه من مدادىء ا 

ويرفض أرنولد الخطأ الآخر الذي برى أن عمدا قد تحول إلى القوة مجرد 
أن واتنهالظروف» وهو رأي قد صراح به - نقلاً عن فلباوزن- بعض اليا حثين 
ولا سما مور عندما تحدث عن مذيحة بني قريظة فقال « إن الإدعام التي سار 
علمها عمد قدماً كانت سمأ سمة عة ) إد أنه ١‏ يكن قد أقر حقی دلك الحين 
طريقة | كراء الناس على اعتناق الإسلام أو معاقبتهم على رفضه .. ۲" .. إذ 
يقرل أرنولد « إغا المهم أن نتبين كيف أن محمداً » عندما رأى أنه على رأس 
حماعة مسلحة من اتباعه م يتحول دفعه واحدة 2 كا قد بريدنا البمعض على 
الاعتقاد » من داعية مسال إلى متعصّب يحمل سيفه ببده ويفرض دينه على كل 
من استطاع > وقد أكد الكتداب الاوروبمون على ذلك E‏ اي 

إلا أن ارنولد ‏ ينج من الوقوع في الخطأ نفسه ءندما يقول « كانت رغبة 
عمد ترهي إلى امن دين جديد > وقد جح في هذا السبيل > واككنه في الوقت 
نفسه أقام نظاما ساسا له صفة جديدة متميزة تميزاً تام . وكانت رغبته بادىء 
الأمر مقصورة على توجيه بني وطنه إلى الاعتقاد بوحدانية الل غ8" , 

غير ان أسوأ نغوذج يمكن أن ده هذا الانمحراف المنبجي > حول مسألة 
تأثر الرسول بتر بالظروف الراهنة» وتحر كه وفقى مستازماجا » ما ذكره يندلى 
جوزي 4 سل رواة التفسير الماد“ّي للتاريخ الاسلامي » في كتابه ( ناز 
الحركات الفكرية في الاسلام ) خث يقول « إن سياسة الني مع المكيين قد 
تغيرت كثيرا في المدينة تحت تأثير عوامل حديدة وساب عدردة أوحدجا 


۴ 
الظروف وأدى إلہ ها الاختمار ودب الذي لوطنه الأدلي وأهله وذويه | لى غير 


. ص 8؟‎ 1١ ارنولد : ألدعوة » هامش‎ )۴٠( 
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ذلك من الانفعالات النفسمة والءوامل السماسية الي ظبرت بعد موقعي بدر 
وعد وها ا ن اا ان اااي !كت راط كني سو سنا ناته ور 
إخوانه المككيين » كا أن اصحاب السلطة في مكة رأوا ‏ بعد ما أصابهم في 
موقعة بدر » وبعد ما لمق بتجارتهم من الخسائر ‏ أن يتساهلوا في أمور كثيرة 
مع النى على شروط تضمن م بقاء الكعبة والحج وعكاظ على ما كانت عليه 
قبل الاسلام > وأن يشملهم بالعفو ‏ إلا بعض أشخاص - ویشر کہم في عل 
الجدید الذي أخذوا دتوقعون مہ4 يرا لأنفسهم 5 ورا اا شروط 
التفام ٠'٠١‏ أن يبقى النى في المدينة وأن لا يتعرض في كلامه لأمورم المالية » 
فكانت الحديبية » وسياسة ( تأليف القلوب ) أو بعبارة أخرى سباسة التسامح 
والتساهل التبادل ( وذدده»*م 0052 ) فصار الناس( يدخلون فيدن الله أفواجا) 
لا عن اعتقاد بصحة الدين الجديد الذي ل يكونوا يعرفون عنه إلا الشيء القليل » 
بل عن رغبة في التقرب من أصحاب السلطة الجدد » وحفظا لمراكزم القديمة 
وثروتهم المجموعة في أجبال . مخمل لي يقول جوزي - ان من جل الشروط 
التي اتفق عليها الطرفان في الحديبية أو في زهان ومكان آخرين » ان يكف" 
النى عن الطعن في اللا المى » وان لا يحرّض صعالبك العاصمة الحجازية 
وأرقاءها علمه» وهذا ‏ على ما يظبر لي - أحد أهم أسباب خلو السور المدنية» 
ولا سما تلك التي نزلت في الدور.الأخير » من العبارات القارصة والطعن في سكان 
مک( ٠٤‏ وهناك سنب آخر لا بقل خطورة عن الدي ذكرناه الآن ٤‏ وهو 
ان حالة الذي الاجتاعية في المدينة تغيرت ‏ كا هو معلوم ‏ تغير ظاهرا أدى 
إلى تغمير نفسيته. فكان من نتائج هذا التغبير ومن الأسباب التي ذكرنا بعضها 


(9؟) اي تفاهم هذا ؟ وفي آي مكان وزمان تم ؟ وابة رواية أوردته ؟ وفي اي مصدر علسى 
الاطلاق ؟ 

(.)) هذه غاية ما يمكن أن يصل اليه مؤرخ من خروج على مستلزمات البحث العلمي » 
وعبث صريح بالوقائع التاريخية » والا غفي أي زمان ومكان وضعت هذه الشروط ؟ 
واين هي من شروط صلح الحديبيه التي تواترت بنصوصها الحرفية في كافة المصادر 
والمراجع 0 


وف 


£ 
مور ة ¢ وفممأ سيءَ م ددعوه الأوروسدون: التساهل 0 9 0" 


ويذي بندلي جوزي إلى القول بأن « الدرر المكى كان دور تهمد واستعداد » 
دور بث دعوة حديدة رین طيقات الآمة » دور سرب ونزاع كلامي رين رحل 
ثابت فى ممادئه » مخلص في عمله» وبين طبقة من الناس شعرت بالخطر على ثروتها 
وزعامته! في البلاد » فت تقاوم ذلك الرجل وتنارئه » دور جود وأحلام 
لو تحققت كلها لقلىت البلاد رأساً على عقب . ما أجمل هذا الدور وما أعظمه 
وما أحلى تلك الأحلام والمساعي التي بذلت في تحقيةها !! وأما الدور الثاني 
فکان دور عمل وتنظم > ودور حروب وافتتاحات > ودور سياسة ومكاشفات 
أدت إلى تساهل من الطرفين . ومءنى التساهل في مثل هذه الثورات الاجتاعمة 
هو التنازل عن بعض مطااب أو مبادىء » أو التلطّف في الطلب » والرجوع 
عن بعض الأفكار » أو وضعبا في قالب برضاء الفريقان . وهذا ما كان من أمر 
الني العربي» ورئيس جمهورية مكة ( أبو فيان )البير اهنك الذي كان يتكلم 
بلسان الملا المي » هذا يعترف بسيادة الني الروحبة والعالمية » ومحر اا « 
ويؤدي الزكاة ويقم الصلاة » وذاك يتعمد أن تبقى مكة ا الملاه العربية 
الديني وأن حمل لأعيان مكة وقادة أفكارها حظا في إدارة المملكة أو 
الجهوردة الروسةالجديدة» وأن یتر كهم وثأنهم يتاجرون ويعيشون کا يشاؤون 
أما الفريق الثالث ( أي الفقراء ) » وهو الطرف الذي استعرت الحرب لأجل » 
وظہرت الدعوة لتحسين أحواله » فقد أرضوه في بادىء الامر بشيء مسن 
الصدقات والزكاة ثم نسوه أو تناسوه بعد وفاة النبي وخلفائه الاولين » فرجع 
آل ا الأو ليل الما هو ااا 


إن فيم السيرة لا يكن أن يتم إلا وف نظرة شمولية تدرس حركة 


. ٠. من تاريخ الحركات الفكرية في الاسلام ص 9) ل‎ )4١( 
. ا 8م‎ ٥1 المصدر السابق » ص‎ )590 
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الاسلام كخطوات في برنامج شامل مرسوم في عل الله ٤‏ ومحداد في قرآنه أن 
الرسول عر م يكن سوى منفذ هذا البرنامج بأسلوب يعتهد على قدرائه 
واخلاقيته وذ كائه وإمكااته الفذة في التخطرط والتنفيذ .. ورغم اف 
القرآن الكرم نزل منج) » وراحت آناته تنزل على مككث لكي تلاس 
الأحداث وتعلى علمها ( بعد وقوعما ) إلا أنه محم و عه كيدا أيديو اوجمة < 
مخرج عن نطاق كونه برجا إلا شاملا ترتبط مارساته الجزئية بكلتات شاملة 
محددة سلفا في عل الله . ومن ثم فان ( الظروف الراهنة ) ليست هي الهتميسة 
الموقتة الي تحدد مسار الإسلام وخطى رسوله إئا هناك (الهدف ) الذي دفر ض 
أحماناً ( وقفة ) ضد الأعراف والظروف و( تمرداآً ) عليها و( انقلابا ) شاملا 
على مواضعاتها » وهذا ما يبدو واضحا منذ أول لحظة > في الشعار الحامم الذي 
طرحه الرسول بإ بوجه الجاهلية ( لا إله إلا الل !! ) » فأي ظرف راهن » 
موقوت.أوحى بهذا الشعار الانقلابي الشامل الذي جاء يدمر على الو جود الجاهلي 
جل قننة:وأهدافة وسال ومفاهية وغادا تار الد ۶| 


كيف ظهر جلا أن الاسلام حر كة حديثة المد في بلاد العرب الوثنية » و كرف 
كانت تتعارض وا مئل‌العلبا في هذين المجتمعين تعارضا تام. ذلك أن دخول الإسلام 
٤‏ اتمم العربي م يبدل على جرد القضاء على قلملمنعادات بربرية وحمشية فحسب 
وإنما كان انقلاباً كاملا لمثل الحياة التي كانت من قبل ... والواقع أن المبادىء 
الأساسة في دعوة مد كانت تعارض كثيراً ما كان ينظر البه المرب نظرة ماؤها 
التقدير والاجلال حتى ذلك الحين » كا أنها كانت تعلتم حديثي العبد بالإسلام أن 
بعدوا من الفضائل صفات كانوا قبل اسلامهم ينظرون إلمها نظرة الاحتقار"؟'. 

إن القرآن الكريم كان قضبة فوقمة جاءت آياته لتقود الإنسان في كل زمان 


(9)) الدعوة الى الاسلام ص ٦۲ "١‏ »2 وانظر بالتفصيل غولدتسيهر في مؤلفه : 
طلا Muhammedanis cheStudien,‏ 


Yo 


ومكان إلى عصر جديد > ولم يكن ( ينفعل ) انفعالاً موقت بالوضم السائد “سلب 
وإيجابا » كا يتصور معظم ااستثعرقين مسب بين ومار كسيين » وإنما كان ينظر 
نظرة شعولءة بعيدة كل المعد عن رد الفعل اساثر ؛ وهذا هو الذي يفسير نا 
الكثير من الأخطاء التي مار ستها مناهج البحث الغربية . 

ونحن لا نطلب منالغربمينهنا أن يؤمنوا أنالقرآن منزل من‌الساء وأن جمد 
رسول .. وإغا نطلب أن يكونوا أ كثر تجردأ وموضوعسة فمنظروا! إلى ميرة 
الر سول و كوحدة عضوية متكاملة» وإلى القرآثالكريم كبر نامج Ideology‏ 
مترابط » تعلو معطباته علىالظروفالموقوتة زمانا ومكاناً» رغم ملامساتما اليومية 
المماشرة للوقائم الزمانية والمكانية» ولكنما الملامسة التي تنيثق عنها قم ودلالات 
ذات طابم شمولي ما كان للمستثسرقين أن يغفلوا عن أبمادها !! 


¥ ¥ K 


وكا كشف المستشرقون ٠‏ بتعمةهم ونفاذم وإحاطتمم » النقاب عن الكثير 
من الجوانب المضطربة الغامضة في تار نخنا الإسلامي عامة » بما فيه سيرة الرسول 
عله » إلا انهم - باخطاهم المنهجية آنفة الذكر ‏ طرحوا الكثير من النتائج 
والمعطبات الموضوعية الخاطئة » وهذا أمر طببعي » فالخطأ لا ينتج إلا" الخطأ » 
والمعد عن الموضوعمة ¢ لا دقود إلا إلى نتانج لا تحمل من هي الملم والجدية 
إلا قليلا . 

ولبس هنا جال عرض هذه المعطيات والنتائج 0 ومنافشتها» فابذا جال آخر 
ا سبق وأن ذكرة ... إلا" أننا نطرح فما يلى نماذج محخدودة فحسب من حصاد 
ضحم کن أن بحششه كل دارس يتأن ورو دة < ll‏ کتوه عن حمأة الرسول علا 
وهو حصاد حمل 5 ااه عناصر تناقضه واضطرابه وحدروحه عن البحث 


يقول برو كامان: « ي هذه الآثناء كان مسامو مكة » علىما تقول الروايات › 


۲٦ 


يعائون أزمة جديدة . ذلك أن حديث عمد عن اسراثه المحيب »2 برفةة جبريل 
إلى بيت المقدس »ومن ثم إلى السماءء كان قد أوقع موجة من الشك في نفوس 
بعض المؤمنين» ولكن أبا بكر ضرب باعانه الراسخمثلا طيبا هؤلاء المنشكككين 
فزايلتهم الريب والظئون . ومن الجائز أن تكون هذه الرحلةالسماوية التي كثيراً 
ما أشير الها بعد في الأساطير الغريية التي خلفتما لنا الككتب الإسلامية جميعها » 
أقدم من ذلك عمد » وله اما ترجع إلى الأيام الأولى للبعثة النبوية . وأمثال هذه 
الرؤى في أثناء جد العر "اف معروفة ثابتة لدى بعض الشعوب البدائية ب“ . 


وكش همالك رر ن ارا وت اررق کن هغ اة ا 
على المشر كين . فقد كانت فكرة الشرف العربية القديمة تسك المهاجرين عن 
عاربة إخوانمهم من قريش في حين كان المدنءون غير شديدي اميل إلى تعكير 
صفو السل مع جيرا: نهم الأقوياء ... لق إذا كان شهر رحب الحرام وحه جماعة 
من الغزاة بأوامر سر"ية » فوفقت إلى مباغتة قافل بالعروض » كانت حاممتما 
العسكرية تتقدمما مطمئنة إلى حرمة الشهر » فأصابت غنائم عظيمة عادت ما 

إلىالمدينة . ولكن هذا النقض لاقانون الخلقي القبلي ل يلبث أن أثار عاصفة من 
الاستنكار في المدينة نفسها » فما كان من عمد إلا أن أنكر صنيع أتباعه » الذي 
2 وفقاً لرغباته بلا خلاف > وعزاه إلى سوء فهم لأوا ر ول يحردٌ على اعلان 
شرعبة الحرب ضد المر كين » وتوزيم الغنائم حى في الشهر الحرام » إلا في 
آيات متأخرة» بعد أن كانت الغنائم الءظيمة قد أثارت مطامعه إثارة كافية»!*؟', 

د وتأارت اتجاهات الذي الدينية » في الأيام الأولى من اقامته في المدينة » 
بالل التي كانت بينه وبين المبود » وأغلب الظن انه كان برجو > عقب وصوله 
إلى المديئة » أن يدخل اليبود في دينه » وهمكذا حاول ان يكسيهم عن طريق 
تکیف شعائر الاسلام بحبث تتفق وشعائرهم في بءض الماحي .. وم يطل 


(0)) تاريخ الشعوب االاسلامية ص )) . 
))٠(‏ الصدر السابق ص 8) د 5) . 


۲4۷ 


العبد محمد حتى شجر النزاع بينه وبين أحبار اليبود » فالواقع انهم على الرغم 
ما تم لم من علم هزيل في تلك البقعة النائية © كانوا يفوقون الذبي الأمي في 
المعلومات الوضعية وفي حدة الادراك . فالفجوات الختلفة التي تكشف عنہا 
عله بالعهد القدم والتي كان قد تر كبا عارية في السور المكية ؛ م يعد من الممككن 
أن تظل خافية عليهم . ولكن إشارتهم الساخرة إلى هذه الفحوات كانت أعجز 
من أن تزعزع إيمانه بصحّة ما يوحى اليه > “ . 

د وكان على عمد أن يعض خسارة ( أحد ) التي أصابت بجده المسكري» 
من طردق آغر » ففكر في القضاء على الهود » فہاجم بني النضير لسدب 


1 (6V) « واه‎ 


« وفي سنة ۲۸ ( = ۷ه ) حاول النبي أن يعوض فشله الظاهري في 
الحديسة فقاد المسامين في حملة على المستعمرة المبودية الغنية في خيير » *“' . 
دوزي : « كان همد يشاطر بني جلدته نظرتهم ( القائمة على الاحتقار ) إلى 
الممندين والزراع حتى ليؤثر عنه اندسمع رجلا ينشد بيتا يشير فيه إلى انه حميري 
ولدس أسلافه من ربعة ولا مضر » فقال له ما معناه : أف" لك » إن هذا نسب 
يبعدك عن الله ورسوله . ويقال أيض] انه رأى محراثاً في بدت رحل 
من أهل المدينة » فذكر له أنه ما دخل دار قوم إلا دخلها الذل . إلا انه لما يئس 





(45) أخصدر السابق ص ۷) »> ولا بد من الاشارة هنا الى تعليق لترجمي الكتاب : البعلبكي 
وفارس » ورد بصهداهذه العبارة » ومفاده أن الرسول (ص) قد علم ان التوراة 
مبدلة لان فرق اليهود كانت مختلفة » وان السامرئين (فليهود الذين يسكنون اليسوم في 
نابلس ‏ قبل قيام اسرائيل --)يقولون أن لديهم توراة هي الصحيحة »© بينما التوراة 
الني يملكها سائر اليهود غير صحيحة . ثم آن في العهد القديم اسساطير كثيرة > فاذا 
كان محمد قد رفضها فانه قد فمل ذلك على اساس علمي و ( رفض الخطأ ئيس جهلا ) : 
المترجمان » حاشية ١‏ ص ۷) . 

(۷)) المصدر السابق ص !ه0 . 

(۸) الءصدر السابق دن ٥٦‏ › وما لدث برر کلمان ان ذكر في نفس الصنحة ان ااستقبل ما 
عتم أن برر موةف النبي في الحديبية ؟! 


۲۸ 


من حمل اهل جنسه من التحار والمدو على اعتناق ممادئه » ولا رأى انه مهدد 
ف حماته منذ أن مات ممه وحاممه أو طالب » فقد اضطر لتنامي هذه النظرة 
وقول كل مساعدة من أي انب صدرت عله . فرحب بوفود غرب المدرنة 
الذين عطفوا عليه وأكرموه لما أنزل به المكمون من الاضطهاد والتنلكىل»““. 

د وطال أمد النضال بينهم وبين مشركي مكة حتى استغرق ماني سذوات 
ذشرت خلاها جوش المسهين الرعب في شق بقاع شبه الجزيرة ما حمل كثيراً من 
القبائل على اعتناق الدين الجديد ... وانتمى الأمر أخيرا بفتح مككة » الذي 
يصور الذروة التي آات الما قوة تمد . ففي هذا اليومتطلاّع أهل المدينة الأخذ 
بثأرم من هؤلاء التجار المتكبرين الساخرين بهم .. غير أن أحلامهم تلاشت إذ 
أمر الرسول قواده باصطناع الرأفة البالغة » وساعده المككيون ‏ صامتين - في 
مط سام المنصوبة في الكعبة .. تعبدها شق القبائل التي اعترفت محمد 
فو لله > والغيظ علا قلمها » و كنمت ف نفسمأ الانتقا 0 يوم ساح 4ا قمه 
الفرصة من هؤلاء الأحلاف : 0 المدينة (! !) الدين 8 الشرف بغزوم 
لملدهم . وتعد أن م فت مكة رأت القمائل اليافسة على تر كا عدم جدرى 
المقاومة واعتنقت الإسلام » تحت عامل الخوف من حرب مبلكة » إذ كان قواد 
تمد يدعون للدين -املين القرآن في دد والس.ف في آخری ل ” 

فلباوزن: «وم يىى الإسلام على تساحه- بعد بدر ‏ بل شرع في الأخذ بسماسة 
الإرهاب في داخل المدينة » وكانت اثارة مشكلة المنافقين علامة على ذلك 
التحول .. أما المبود فقد حاول أن يظهرم بظبر المتدين الناكثين للعهد . وفي 
غضون سنوات قليلة أخرج كل الماعات اليهودية » أو هذى عليها في الواحات 
المحدطة بالمدينة حيث كانوا ينكز”نون جماعات متّاسكة كالقبائل العريية » وقد 
التمس لذلك أسبابا واهنة ... 0١‏ , ۰ 


(9؟) تاريخ مسلمي الاندلس ۲۷/۱ . 
)01١(‏ الدولة العربية وسقوطها ص 1١6‏ ل ١١‏ . 


۳۹ 


مر كواءوث : « عاش عمد هذه السنين الست > بعد هحرته إلى المدينة على 
لاهن والعاب والثيت #رالكن نت اهل كا تدوز طرده مق ا 
ومسقط رأسه وضباع أملاكه و كذلك بالنسءة إلى القباثل اليرودية في المدينة . 
فقد كان هناك على أي حال سيب ما حقيقيا كان أم مصطنعا - يدعو إلى 
انتقامه منرم » إلا أنخببر التي تبعد عن المديئة كل هذا البعد لم يرتككب أهاما في 
حقهولا في تی اتماعه خطأ دعر تعد منم )»لان وال أحدم شوك مين لا 
دصح أن يككرن ذريعة للانتقام. .وهذا يمينانا ذلك التطور العظم الذي طرأ على 
سباسة عمد » ففي أيامه الآولى في المدينة أعلن معاملة المرود كنعاملة اسان > 
لكنه الآن ( بعد نة ١ه‏ ) اصح مخالف تامأ موقفه ذاك . فقد أصبح يرد 
القول بأن جماعة ما غير مسامة يعتبر كافنا لشن الغارة علما ... وهذا يفسر لنا 
تلك الشهوة الى سءطرت على نفس محمد > والتى دفعته إلى شن غارات متتابعة » 
كا سہطرت 0 نفس الادكندر من قمل زاو من بعد ... أن أسآملاء مد 
على خ.بر بيين لنا إلى أي حد قد أصمح الإسلام نا على العام e‏ 

ذولد كه : ولو أن القبائل العربية استطاعت أن تعقد بينها محالفات حربية 
دققة ضد همد للدفاع عن طةو سهم وظعائرهم الدينية > والذود عن استقلاهم ¢ 
لا صح ماد مد ضدهم غير بجر > إلا أن عجز العربي عن أن مم شتات 
التبائل المتفرقة قد ممح له أن يخضعهم لدينة > القبيلة تلو الأخرى > وأن ينتصر 
عليهم بكل وسية »> فتارة بالقوة والقبر > وتارة الحالفات الودية والوسائل 
ال 

ه كان النبي لا بتحرج في اختمار الوسائل التي تضمن له النجاح والظفر في 
الوقت الذي كان خبال) » ول يككن له سلطان على خياله وعواطفه » 47" , 


(۲ مرغولبوث: محمد وقيام الاسلام ص ۲۱۲ ۲٠۳۴‏ عن فتحي عثمسان : اضواء على 
التاريخ الاسلامي ص 1٦۹‏ ب .1۷ . 

(09) تاريخ العالم للمؤرخين ١١/8‏ عن فتحي عثمان : اضواء ص .1۷ . 

. ۱۷۲ عن غتحي عثمان : اضواء ص ۱۷۱ س‎ )٥٤( 


° 


بندلي جوزي" : « لا شك أن الي العربي ل يقصد بأقواله وأفماله في 
مكة والمدينة إلى أن يستأصل أسباب الشر الاجتاعي » ويقتل جميع جر اثيمه » 
كا يحاول أن يفعل اليوم جماعة الاشتراكبين على اختلاف أسمائهم ونزعاتهم . 
بل كانت غايته الكبرى أن يخفف من وطأة تلك الأمراض على بءعض طبقات 
الناس من خلقوا بعد قسمة الأرزاق أو وقعوا في الفقر والرى لأسباب/ يقو على 
مقاومتها . وإلا فلو أراد أن يقتل جرائم الأمراض الاجتاعبة كلها لكان للأ 
يعد أن أصبح صاحب الأمر والنبي في جزيرة العرب » إلى وسائل غير تلكالتي . 
ذكرناها . وما مثل النبي من هذا الوجه إلا كمثل سائر الأنسياء الذين سبقوه » 
ولا سما أنساء بني اسرائيل » أي اذه فضّل استعال الوسائل الآدبية - إلا فيا 
ندر من الظروف . على غيرها من الطرق التي لأ الها بعصرنا بعض مصلحي 
وسماسي أوروبا كلنين وموسولني وغيرهما .. وعليه يمككننا أن نقول إن حمداً 
أغاواق رست الآهر الفى الا اع لرن رفا ها أ كاز ی غاا 


واستئصال حر اہ مھا 0 (e‏ ۰ 


مونتكري وات 7 إن زيارة مد راء » وهشو حل قردب مان مكة 6 
بصحمة عائلته أو بدو ما » ليست مستحملة » ويمكن أن يكون ذلك للفرار من 
للتأثير المهودي - المسحي ولا سما مثل الرهمان » أو تحربة شخصية لمحمد › أن 


ركون قد أثار فيه الماجة لاخلوة والرغية سباع *' . 


« تمتبر كلمة ناموس عادة مشتقة من كلمة 702005 البونانية » وهي تعني 


(00) بندلي جوزي ( ۱۸۷۱ ۱۹٤۲‏ ) من اهل القدس » تخصص في قازان باللغات السامية 
والدراسات الشرقية » وتولى التدريس في معهد الرهبان ثم في جامعة قازان ثم في 
جامعة باو الى ان توفي »© وقد عده المستشرقون الروس مرجعا من مراجعهم : عن 
كتاب نجيب العقيقي : المستشرقون » جزء ۴ ص ١٣١‏ . 

(5ه) من تاريخ ااحركات الفكرية في الاسلام ص )) س 18 , 

۰ (۷) محيد فى مكة ص 8١‏ . 


۳١ 


اذن ( الشريعة ) أو ( الكتب المقدسة ) » وهذا يتفتى اما مم ذكر مومى . 
وقد أبدى ورقة ملاحظة » بعد أن أخذ عمد يتلقى الوحي > وهي تعني ان ما 
نزل على عمد ماثل الكتب المهود والمسحيين المقدسة . کا أن عمد سمع مايوه 
بأنه مؤسس أمة ومشرع 4ا وإذا كان جمد »كا يبدو » متردداً بطبعه > فان 
هذا التشجيعاقامة بناء ضخم على تجاربه برتدي أكبر أهية لتطوره الداخلي.. 
وقد تأثرت التعاليم الإسلامية اللاحقة كثيراً بافكار ورقة »** . 


وني مكان آخر من كتاب وات نقرأ هذه العبارات « ادعى كايتاني أن سكان 
المديئة رضسوا محمد ككاهن أعلىفقط لأنبم كانوا يحاجة إلى الاستقرار الداخلي 
في المدينة » وليس لاهم يقبلون تعاليم القرآن بأ كلما . وبعضهم كانوا مسفين 
حقا .. ومن الممكن أيضاً أن يكون عمد » نوءا ما » حاملا للأفكار المبودية 
المسحمة في القرآن > بألفاظ عربيسة حاهلية » و لهذا اساء فهمها ‏ كا يقول 
كايتاني وکن المدنيين الدين كاذو! ددافعون عن همد كانوا يفبعون مسادى”ء 
الإسلام الأساسية ويؤمنون بها . فالله خالق الكون وسيّد العالم » وهو الحكم في 
اليوم الأخير » ومد حامل رسالة الله إلى العرب . وكان المسامون يقرمون مجتمعاً 
دك يك ا ف المدينة » وكان هذا الج تمع دتطلب LLÎ‏ فكررا واضحاً ومحدداً : 
ومن الممكن أن يكون القليل من المسامين في المدينة يدفعه حماس ديني قوي 
و لكنوم كانوا مما مؤمئين بااروابط الدينية ليشار كوا في دناه +تمم يقوم على 


هذه الروايط ردلا من روابط النست ° 


ويحضرة » ونحن نعرض لتناقض المستشرقين في مسألة الأخذ عن الصحف 
القديمة » قول واد على .ذا الصدد « لا أهمية ولا معنى لقول شيرذكر ان مدا 
قرأ واد من مصدر آخر هو ) صحف اير اهم ( رة ٤‏ القرآن الکرے . 
وقدا رو" على هذا الرأي ذولد كه بقوله( لو فرذ:! أن مدا أخذ من هذه الصحف 


(0۸) المصدر السابق ص ٩۲‏ د ٩۳‏ . 
(0۹) المصدر السابق ص ۲۲۲ س ۲٣١‏ . 


۳ 


ونسبه لنفسه وادعاه على أنه وحي أوحى الله به اليه > لو فرضنا ذلك » فان 
من غير المعقول عندئذ ذكر ممد.لتلك الصحف في القرآن» لأن ذ كرها فيه معناه 
ارشاد الناس الى المورد الذي أخذ منه واتهام نفسه» وهذا لا يعقل الأخذ بكلام 
شير نكر وتاي 

ومضي مع وات لنراه يقول في مكان آخر « لم يكن الاسلام .. حر كةرجال 
من طبقة مستضعفة من حثالة الناس أو من طفيلبين صعاليك حطوا رحافم في 
مكة »> ولم يستمد الاسلام قوته من رجال الدرجة السفلى من السكّم الاجتاعي» 
بل من أولئك الذين كانوا في الوسط وأدر كوا الفرق بينم وبين أصحاب 
الامتمازات في الذروة » فأخذوا يقنعون أنفسهم بأنهم أقل امتيازا منهم » فنشأ 
صراع ليس بين اللا كين والمعوزين» بل بين اللا كينوالذين هم أقل منبم »1 . 

« كان الأشخاص الذين اتصل بهم جمد ( في الطائف ) »> وهم عبد باليل 
واخوته » ينتمون لقبلة عمرو بن عمير المنتمسة للأحلاف > فكانوا بذلك أنصار 
قريش 6وربا راود مدا الأمل باستالتهم إلمه بالتلويح فم يتحر برهم من سطرة 
خزوم المالىة ¢ 


¥ KK 


ونتوقف عن سرد هذه ( الذاذج ) للأخطاء ( الموضوعبة ) التي قادت إليبا 
الثغرات العديدة في ( مناهج ) البحث الاستشراقبة لسيرة الرسول بل > فهي 
كثيرة لا يحصيها عد .. وننتقل - من ثم" -- لكي نعرض لهذه السيرة نفسها » 


(.1) تاريخ المرب في الاسلام ۱۲۲/١‏ 1619 › ولیس شپرنكر اول من صرح بهذا القول » 
بل قالت به قريش ايضا في مبدا نزول الوحي : المصدر السابق ص ٠٤١‏ › وانظر حول 
مسالة ( أمية ) الرسول (ص) وما دار حولها من مناقشات : جواد علي : المصدر 
السابق ص 1۴۳٦١‏ س ۴٤ا‏ . 

. 1١١ س‎ 1١09 محمد في مكة ص‎ )61١( 

(1۲) المصدر السابق ص ۲۲۱ عن لامانس : الطائف ص ۲۱۲ » ۲۱۷ . 


۳۳ دراسة في السيرة - ؟ 


سيد ( لروح ) ) هذه السيرة و ( بن بنا ) و (معطباتها ) 
( أرضتها التارخمة ) ( مصادرها الأساسة ) . 


أستميح القارى, أن ق و أن اغا رار ار الت ا 
لي لتلا التقصير وتسديد الخطأ .. فکل بنى آدم خطناء » وخير الخطائين 


الكو اون وى وهول: الله 


عماد الدين خليل 


"4 


الم 
الأول 


مد ول 
8 بين الميلاد 

وال 

لنبواة 


ولد مد بن عبد الله مرل بوم الاثنين الثاني عدمر من ربيع الأول عام الفيل 
( حوالي منة ٥۷۱ - ٥۷۰‏ م ) لأبوين عريقين في نسبه! ينتمي أمدهما ؛ وهو 
عبد اللهإلى عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعمب 
وتنتمي الأخرى > وهي آمنة إلى وهب بن عبد مناف بن زهرة بن كلاب بن مرة 
أبن كعبحيمث تلتقيمع نسب زو جما عبد الله'١'‏ .وكان منبت عمد مر فيأسرة 
لها شأنها بعضما أعد الله لرسالته من لمجاح. فالجتمع المربي الأول كان يقوم على 
العصبيات القبلية الحادة » العصبيات التي تفنى القسية كلها دفاعاً عن كرامتها 
الخاصة وكرامة من يمت اليها'"' . وقد توي أبوه » وهو في بطن أمه » خلال 
عودته من تجارة له إلى الشام » ونظراً إلى ما نمرفه من وجود الأوبئة في يثرب» 
ولا سيا وباء الملاريا ( می يثرب ) فلا يستبعد أن يكون هذا المرض هو السبب 
في وفاة عبد الله في المدينة ودفنه هناك" . 

وما أن رأت عا عمد ولتم النور حتى أرسلت أمه إلى جده عبد المطلب 
« إنه قد ولد لك غلام فأته فانظر إلبه » > فجاءه وحمله إلى الكسة حيث راح 





() اين هشام : تهذيسب السرة ص ٠.‏ س "١‏ ابن سعد : الطبقات 51١1/1/١‏ س 54 
المسعودي مروج الذهب 0/۲ ب ۲١١‏ > وافظر عن نسب الرسول واحداده : 
مونتكمري وات : محمد في مكة ص 11 س ۲١١‏ © وابن كثم : البداية والنهاية ٠٠۲/۲‏ 
و 2٠04‏ وشليفة بن خياط : تاريخ ۸/۱ ٩‏ البلائري : انساب الاشراف 51/١‏ 
۲ وعن تسمية ( محمد ) انظر بالتفصيل جواد علي في ۷٥‏ س ٩.‏ . 

. محمد الغزالي : فقه السرة ص ۸ه‎ )١( 

؟) جواد علي : تاريخ العرب في الاسلام ص م1 . 


۳۷ 


يدعو اله ويشكر له ما أعطاه » ثم أعاده إلى أمه ريا يلقى مرضمة له » ووقع 
اخشاره على امرأة من بني سعد بن بكر يقال لها حليمة بنت أبى ذؤيب ٠١‏ 
استصحيته معها إلىمضارب بني سعد حبث ظل عمد یړ يشب وينمو > شرب 
من لبن مرضعته ويتنفس من هواء الصحراء الطلى ويزداد قوة وصحة وعافة » 
وم يبلغ السنتين من عمره » حيث فطمته حليمة » حتى حملته وزوجها إلى أمه 
في مكة » وها أحرص ما يكونان على مكثه فيهم لما کانوا برون من بر کته » 
فكلمت حليمة أمه وقالت ها « لو تركت ابنك عندي حتى يغلظ » فاني أخاف 
عليه وبأ مكة » » ولم تزل بها حتى أجابتها إلى طلبها '*' . 

وهناك » بعد أشهر من عودته إلى مضارب بني سعد » وقعت حادثة شق 
الصدر وعاد أخوه من الرضاعة بوما » 0 الات > فقال لأمه وأبيه » وها 
برعبان أغناما لما خلف دورهم : : ذاك أت ي القرشي قد أخذه رجلان 
علمها شاب بيضاء فاضحماه وثقدًا بطنه » فېا يسوطانه '' » فخرجت 
حليمة وزوجها نحوه فوجداه قات منتقم الوجه فألاه : مالك يا بني ؟ 
قال : جاءني رجلان عليها ثاب بض ا وشقا بطني فالتمسا قيه 
شیا لا أدري ماهو .. وسرعان ما عادت به حليمة وزوجہا إلى 
خبائم)!"' . وظن الأب أن الغلام قد أصبب وطلب من زوجته أن تعيده إلى 


(14) أبن هشام ص ۲۸ البلاذري : انساب الاشراف ٩۳/۱‏ . 
(ه) ابن هشام ص .؟ ‏ ۲۱ أبن سعد ۷۰/۱/۱ وانظر 
L. Caetani , Annali Dell Islam , vol. I. p. 125, 151.‏ 

(1) اي يحركانه . 

(۷) وفي صيغة اخرى للحادث عن انس أن رسول الله (ص) اتاه جبريل وهو يلعب ممع 
الغلمان فاخذه فصرعه مشق قلبه فاستخرج منه علقة فقال : هذا حظ الشيطان. منك 
ا ثم لامه وأعاده الى مكانه . وحاء الغلمان يسعون الى أمه ‏ يعني مرضعته س أن 
محمدا قد قتل فاستقلبوه وهو منتقع اللون ( اخرجه مسلم ٠.١ 1.1/١‏ واحمد ؟ 
7 ) ويرى درمنفم أن هذه ( القصة ) نشات عن قول القرآن ( ألم نشرح لك 
صدرك ... ) وان هذه العملية امر باطني قام على تطهر ذلك القلب وتوسيعه ليتلقى 
رسالة الله عن حسن نية ويبلفها باخلاص تام ويحتمل عبئها الثقيل ( حياة محمد 
ص 58 ) . 


۳۸ 


أهله قبل أن يستفحل به ذلك ويظبر » فحملته مرضمته وقدمت به إلى مه 
فأعدتها أنه قد بلغ » وأنها قد قضت الذي عليها » فأخذته أمه حيث ظلت 
ترعاه في حماية واشراف من جده عبد المطلب.وعندما بلغ السادسة من عمره 
توفبت أمه بالأبواء » وهي في طريق عودتها إلى مكة في أعقاب زيارة لأهلبا 
من بني عدي“ بن النجار قصدت بها أن تزير واياهم ٤‏ فتولی امه جده عبد المطلب 
الذي كان يقعده إلىجواره في مجلسه فيظل الكعبة » ويقول لبنبه إذا ما أرادوا 
ابعاده عنه « دعوا ابني » فوالله إن له لشأنا »ثم مسح ظهرةييده ويسير”ه ما براه 
يصنع*' . ) 

م تطل رعاية الجد وعطفه الذي عو"ض حفبده حدب الأب وحنان الام ٤‏ 
إذ ما لبث أن توفي » ومد ل يحاوز الثامنة من عمره فتولى أمره عمه أب طالب» 
لانه وعبد الله والد الرسول متي كاة لآم واحدة"' » ول يكن أبو طالب بالرجل 
الموفور المال » وكان يعبل عددا من الأبناء الامر الذي اضطر عمد املع أن يعينه 
في كسب قوته حسب طاقته » فكان يرعى له الاغنام وعندما قرر عمه الخروج 
في تجارة إلى الشام - وكان قد بلغ 1 نذاك التاسعة من عمره - رجاه أن يصحبه 
معه » فرق له أبو طالب وقال « والله لاخرجن به ممعي » ولا يفارقني ولا 
أفارقه أبداً 00 

لدى وصول المركب مدينة بصرى الواقعة على طريق التجارة إلى الشام » وهي 
ایغد هکان راه:الرشول و في حياته وأقص موقع زاره ي بلاده الشام''" نلتقي 
برواية طرحها عدد من مؤرخي السيرة القدماء دون نقد ولا تمحيض تقول انهم 


(۸) ابن هشام ۴۱ ۲۲ أبن سعد 7/١‏ - الا ٤‏ "لا 4لا » المسعودي : مروج 
الذهب ۲۷٥/۲‏ البلاذري : انساب ۸۱/۱ س الم » 94 مه اليعقوبي : تاريخ ۷/۲ ٩۰‏ 
انظر : 1-131,156 Caetani Op. Cit;‏ 
(5) الطبري : تاريخ ۲۷۷/۲ . 
)١.(‏ ابن هشام ؟؟ ‏ ۲۲ الطبري : تاريخ ۲۷۷/۲ ابن سعد ۷٥/۱/۱‏ 05 2 تلاس .م 
< البلاذري : انسلب ٩1/۱‏ . 
(11( جواد علي : تاريخ العرب ص ٠١١‏ . 


۳۹ 


لا نزلوا قريباً من بصرى دعاهم إلى الطعام راهب يدعى ( بحيرى ) منقطع إلى 
ومع يدرس" فيا التوراة و الا نميل وايعي الله: .فلما حضروا جميعاً راح بحيرى 
بر کز أنظارة على الصي وبلحظه لحظأ شديدا ودنظر إلى أشْاء من جسده كأنه 
كان يبحث ويعن النظر قي الصفات واللامح التي تحدثت عنها التوراة والانجيل في 
N e‏ 
بحيرى وقال له :يا غلام أسألك بحق اللآت «العزى الأ ما أخبرتني عما أسالك 
عنه . فاجابه محمد : لاتسالنی باللات والعزى فوالله ما ابغضت شيئا قط بغضهما . 
قال بحيرى : فبالله الا ما أخبر تني عما أسألك عنه . قال محمد : سلني ما بدا لك . 
کچل ری لاان جالة ف و وه وره فجعل محمد 
يخبره فيو افق ذلك ما عند بحيرى من صفاته..فلما فرغ أقبل على عمه أبي طالب 
فقال له : ما هذا الغلام منك ؟ قال : ابن أخي .. قال : ما فمل أبوه ؟ قال : 
مات وأمه حبلى به .قالبحيرى صدقت > فارجم بابن أخيك إلى بلده» واحذر 
عله هود فوالله لئن رأوه وعرفوا منه ما عرفت یغه شرا فانه كائن لابن 
أخبك ثأن عظيه'"'' . 
كان محمد يلم قد قام منذ صباه. ‏ لمساعدة عمه الفقير كثير العبال - برعي 
الاغنام لاهله وأهل مكة» کا قامبأعمال 7 ى.. ولكن الرعي وهذهالمساعدات 
لم تفده وقد بلغ هذا العمر » ولهذا كان أ« بو طالب يفكر في رزق يسوقه الله اله 
يكون فيه أمن وطمأنينة له وكان ذلك عن طريق البيع والشراء والتجارة على 
عادة أغلب أهل مكة في ذلك العبد » وقد كسب محمد بالاشتغال بالسيع 
(١1)ابن‏ هشام ص ۲۲ ۲١‏ الطبري : تاريخ ۲۷۷/۲ ۲۷۹ ابن سعد ۷1/4/١‏ البلائري : 
انساب ٩٩/۱‏ س ٩۷‏ المسعودي : مروج ۲۸٦/۲‏ ابن الاثر : الكامل ۴۷/۲ د ۲۸ 


ابن كث : البداية والنهاية ۲۸۲/۲ 188 المقدسي : البدء والتاريخ 1١۲/6‏ . 
Caetani: Op. cit; 1-160‏ 


وم يقف ازاء الرواية ناقداً ممحصاً سوى ابن سيد الناس في ( عيون الأثر ) ص "4 ( مكتبة 
القدس ٠‏ القاهرة07١‏ ه) والذهبي في ( تاريخ الإسلام ) ۳۸/١‏ . 4" ( مكتبة القدس القاهرة ) 
انظر بحث ( تحقيق قصة بحيري ) للد كتور محسن عبد الحميد ( مجلة الجامعة . عدد ؛ سنة ٩‏ 
ص 1۹ - ۷۳ ) وسوف نرجع الى هذه الرواية كرة أخرى لدى الحديث عن العلاقات بين 
الاسلام والجبهة البيزنطية - النصرانية ) ( انظر ص 777-110١‏ ) . 


4٠ 


والشراء مستقلا بأعماله أحبانا ومشتر كأ مع غيره أحيانا أخرى .. وقد تاجر 
بشراء البز وبيعه يشتريه من سوق أحماشة > على طريق البمن » وهي سوق 
مشبورة لببع هذه اليضاعة » وسعه في مسكة .. وقد عرف الرسول يلك الامانة 
والصدى في المعاملة » ولكنه لم بكسب من عمله في البيع والشراء مالا يذكر ولا 
تروة تساعده وتساعد عه أبا طالب في تشية أموره .. لذا عرض عليه هه أن 
يسهم في تجارة شديحة علبا تدر عليه رعا" . وورد في بعض كتب السيرا١)‏ 
أن محمد قام لخديجة يسفرة أو سفرتين أو أربع سفرات إلى البمن » إلى سوى 
حماشة أو إلى جرش »> وذلك قبل قامه بسفرته المشهورة إلى بصرى .. وأن 
خديجة دفعت له بير أعن كل سفرة قام بها إلى البمن وأربع بكرا تعن سفرته إلى 
لاد الشاء ٠٠٠‏ . 


بلحم دلت المشرين من عمرهوبدأ يسم م في تجاربقريش السماسية والعسكرية 
والديئة » حدما رأى في هذه التجارب حقاً وعدلاً » رافضاً من جهة أخرى- 
كل تصوراتها الخاطئة ومعتقداتها الوثندة واخلاقماتبا المتهافتة الساقطة .. اشترك » 
وهو في المشرين من عمره» في حر بالفجار التي ميت كذلك لوقوعما في الأشبر 
الحرام » والتي نشبت بين كنانة وقريش من جبة وبين قبس عيلان من جبة 
أخرى » وكان قائد قريش و كنانة فما حرب بن أمبة الذي تمكن وسط النهار 
أن يتجاوز المزية التي مني فيها أول الأمر وان يحقى الاصر على قبس . وكان 
محمد يلم آنئذ ينبل لاعمامه ويرد هنهم نبال عدوم "١١‏ . واشترك في حلف 


(19) جوادعلي ص ١٠١-١٠١9‏ ل 

(15) أمتاع الاسماع »© السرة الحلبية » الروض الانف » عيون الاثر ... 

(16) جواد علي ص ؟١١‏ . 

(19) ابن هشام ص ۲١‏ ابن سعد 1./1/١‏ 80 المسمودي : مروج ۲۹۸/۲ س ۲٣۹‏ 
اليعقوبي 1۲/۲ ٠١‏ المقدسي 190/6 4م[ , 1-163 Caetani : op, cit,‏ 
وانظر عن ايام الفجار بالتفصيل البلاذري : انساب ٠../١‏ س ٠١١۴‏ وابن كث : 
البداية ۲۸۹/۲ .149 ويقرر اسرائيل ولفنسون ( تاريخ اليهود ) إن قريشا خاضت 
اربع جارات كان عمر النبي (ص) في اولاها عشر سنين وفي آخرها اربع عشرة أو 
خمس عشرة سنة وانظر : درمنفم ص 6ه ب 5ه وجواد علي ص ١.7‏ س 1.۸ . 


1١ 


الفضول الذي تم عقده في أعقاب حرب الفجار التي يبدو أنها كانت الدافع 
الأساسي الذي استفز زعماء قريرش لعقد هذا الحلف الذي يصفه ابن سعد بأنه 
« أشرف حلف كان قط » . وكان أول من دعا إلمه الزبير بن عبد المطلب » 
فاجتمعت بنو هاشم وزهرة وتم وغيرها من عشائر قريش في دار عبدالله بن 
جدعان » فصنم لحم طماما وتماقدوا وتعاهدوا بالل « لنكونن مع المظلوم حتى 
ْ يؤدى إلمه حقه » كا تعاهدوا على « التآمي في المعاش » وسموا ذلك الحلف 
(١‏ حلف الفضول ) . وقد قال عنه الرسول َل بعد ندوته “> وهو يسترجع 
ذكرياته « ما أحب ان لي يحلف حضرته في دار ابن جدعان حمر النعم .. ولو 
دعبت به - في الإسلام - لأجبت » "' , 


(\ A) 


وقد روى كل من المسعودي والبعقوبىي وعدد من المؤرخين ان سدب 
إنشاء هذا الحلف انما كان بسبب الغين الذي ألحقه أحد سادة قريش : العاص بن 
وائل السيني ونل من البمق ‏ نت غاطل في فن السلا التي اشتراها'منه + 
حتى ينس الرجل © فعلا جبل أبي قبيس ونادى قريش وهي في مجالسها حول 
الكعية بشعر يصف فنمه ظلامته « مشت قردش بعضبا إلى بعض... » . ويظهر 
من دراسة الاصولالةدية اروايات حلف الفضولأن الحاجة إلى الامنوالاستقرار 
ظ بعد حرب الفحار هي التي دفءت قبائل قريش إلى الاجمّاع في دار عمد الله ن 
جدعان للتفاوض في أمر إحلال الامن والسلامفي مكة لان حماة أهلمكة تقوم 
على الوافدين إليها من الحجاج والتجار > وان الذي دعا إلى ذلك نفر من قريش 
وأن الذي تزعم الدعوة وتبناها وجمع بين الرؤساء هو عبد الله بن جدعان أحد 
أثرياء مكة 16١!‏ , 


١6 المسعودي : مروج ۲۷./۲ ل ۲۷۱ اليمقوبي ۱۳/۲ ل‎ ۸۲/١/١ أبن سعد‎ )1١0 
؟4./١ أبن كث : البداية‎ 65 141١/١ المقدسي 15/6 ۱۳۷ ابن الاثم : الكامل‎ 
. ۹۳ - 

(1۸) المصدران السابقان » نفس الصفحات . 

(19) جواد علي ص ١.54‏ وانظر عن هذا الحلف بالتفصيل مونتكمري وات : محمد في مكة 

ظ ص ۲۴ 10 ۰ ۳۹ ب .) وجواد علي ص ۱.۸ س ۱۰۹ . 


1 


وي الخامسة والثلائين ص مره مارس ل مهمة التحکے ف ا وضع 


| 
و 
بعداما أضاما :فن الول اللخدرة لبان المرتفعات اجاور ةة ويم حاولة 


الحجر الأسود . كانت قريش قد أجمعت أمرها على إعادة بناء الكعية وتسقمة 


فة محتوياتها منقمل نفر من قر يش ٤‏ وكانت الكعية منضودةمن ححارة بءضما 
فوق بعضمن غير _ملاط""' وكان البحر قد رمى يسفينة لرجل من تجار الروم 
قريباً من جدة » فتحطمت وحمل خشببا إلى مكة للافادة منه في أعمال المناء . 
وصادف أن كان بمكة آنذاك رجحل قبطي ار فارتأوا ضرورة البدء بالعمل . 
وتعاونت قمائل قردش جما في النناء » كل تناول جان) “هدماً ويناء . وعندما 
بلغوا موضع الر كن حدث يوضع الحجر الأسود » اختصموا » كل قبيلة ترمد أن 
ترفعه إلى موضعه دون الأخرى > فانحاز كل رجل إلى قبيلته » وتأهب الميع 
لاقتال . وظل الآمر على ذلك أربع ليال . وحينذاك تقدم أبو أمية بن المغيرة 
- وكان عامئذ أسن” قريش - فقال : يا معشر قريش اجعلوا بيتك فما تختلفون 
فيه أول من يدخل من باب هنذا المسجن يقضي بينك فيه . فأقروا رأيه » 
وراحوا ينتظرون أول داخل » فكان مدا مش » فلها رأوه قالوا : هذا الأمين 
رضينا » هذا جمد !! فلا انتهى الم اشرو الخبر قال : هل" إلى ثوبا » 
فحيء به»فأخذ الحجر فوضعهفيهبيده ثم قال: لتأخذ كل قيدلة يحانب من الثوب 
ثم ارفعوه جميعا . ففعلوا » حت إذا بلغوا به موضعه > وضعه هو بيده ثم بنى 
عليه )۲4( 1 


في الخامسة والعششرين من عمره كان عمد بإ قد اجتاز تحربة زواجه الأول 
وكانت تحربة تأ ححة اعت دور كبير] ف حمماته قل المعثة وبعدها علىالسواء. 


(.۲) الطبري تاريخ ۲۸۳/۲ . 

(۲۱) أبن هشام ص .1 25 الطبري ۲۸۷/۲ .19 أبن سعد ٩۳/۱/۱‏ 40 البلائري : 
انساب ٠../١‏ المسعودي : مروج ۲۷۱/۲ ل ۲۷١‏ اليعقوبي : تاريخ ٠١ 162/١‏ 
ابن الاثير : الكامل )١ 17/١‏ القدسي ۱۳۹/۲ .)1 أبن كثير : المبداية ۲۹۸/۲ 
۲.۵١‏ وانظر : درمنفم : حياة محمد ص 54 - ٦۷‏ . ظ 
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كان عمد قد اختير بوساطة عه أبى طالب» من قبل السدة خديحة ذات الشرف 
والمال في قريش ليكون أمينا لتجارتا إلى الشام برفقة خادمها مدسرة لما كانت 
قد سمعته عن تمد و من صدفى حدثه » وعظم أمانته »> وکرم أخلاقه » . وقد 
واف عمد على القيام بالمهمة لقاء أجر غير زهبد قررت خدححة منحه إياء لدى 
عودته راح من الشام . ولقد عاد بعدئذ مضاعفاً » بصدقه وأمانته ونشاطه 
ربح التجارة التي كلف بادارتها » فأعجيت شديحة به » وزادها إعجاباً وتقديرا 
ما حدثها به خادمها ميسرة عن أخلاق محمد وصفاته . وعلى عادة العرب في 
الوضوح والصراحة وعدم الالتواء » بعثت إليه من يقول له : إني قد رغبت فيك 
اقرابتك وشرفك في قومك ؛ وأمانتك وحسن خلقك وصدق حديثك . ثم 
عرضت عليه الزواج.وكانت خديحة بومئذ أوسط نساء قريش نسبا » وأعظمبن 

فأ» وأكثرهن مالا» كل قومبا كان حريصا على خطتما لو يقدر على ذلك!""". 


استشار عمد لا أعمامه ار عد a‏ | رض ( ودخل على خويلد بن 
افد ففظ انه لان أخمه » فوافى الاب وم الزواج الممارك 0 فكان من عماره 
أبناء رسول الله کلہم إلا إبراهم » وهم : القاسم » وكان مړ يكنى به » وعبدالله 
( الذي يلقب بالطاهروالطيب ) وزينب ورقمة وأم كلثوم وفاطمة . وقد توفي 
القاسم وعبد الله قبل مبعثه» وأما بناته فكلهن أدر كن الإسلام فأسامن وهاجرن 


إلى المدرنلة(*؟) 1 


(۲۲) ابن هشام ص !ا؟ ‏ ۲۸ أبن سعد ۸۲/۱/۱ 86 البلاذري : انساب ٩٩ ٩۹۷/۱‏ : 
اليمقوبي |١ ٠١/۲‏ . 
(۲۲) ابن هسام ص ۲۸ الطبري : تاريخ ۲۸۰/۲ ۲۸۲ أبن یسعد 85/1١/1١‏ ابن الائے : 
الكامل ۳۹/۲ س .5 أبن كثير : البداية ۲۹۳/۲ س 50 المقدسي ۱۳۸/۲ ۱۴۳۹ 
وانظر : Caetani: Op. cit; 1-138 sprenger : die lehre des‏ 
Mohammed 1- 194.‏ 
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إن الإطار التارخي لسيرة رسولنا عله السلام > منذ مولده حى وفاته » 
يضم حشداً كبيرا من الروايات » يكثر ويتكاثف في مرحلة ويقل ويتباعد طبلة 
الأربعين سنة التي سبقت ميمئه في غار حراء“فلا يكاد يغطي سوى مساحات قلملة 
من هذه السنين الطويلة ولا كاد برسم سوى خطوط عريضة عن طفولة وشباب 
الرجل الذي قدّر له أن يعيد صياغة الحياة الدذيا يما ينسجم ونواميس الككون .. 
وتلك هي الصعوية الكبرى في تاريخ الرجال الكمار في حباة البشرية . إناهمّام 
الناس بأبطاهم يقتفي أثر النواميس الطبيعية ذاتها » فما تجممت الأضواء في 
جانب حمئا زادت الظلال الحاورة عتمة وخفاء .. وما أن يبرز البطل فحأة على 
مسرح الأحداث حتى تسلط عليه الأضواء فلا يتبقى من سيرته أية مساحة غير 
معرضة للاثارة والتلوين .. لكنه قبل أن يظهر .. قل أن يجيء من وراء 
الكوالس »> يحيطه الغموض »> ويصعب على الناظرين تيز جل مساحات حماته 
مپ) امتدت سنو هذه الحماة . 


إن أربعين سنة من حياة رسولنا المظم ملت هي الأرضية التي أقدمت علدا 
نىوتە الشاعة 553 ترى مأ الدي قدمةه لا الروابات غین أسداء همه الأرضسة 5 3 
النسب الأصبل لأمه وأببه في بيئة ( ترفض ) امجناء والختاطين .. اليتم السري.ع 
لانت والآم ولما بتحاوز المولود عبد طفو لته 24 الفقر والحرمان ف دصحراء تز ديك 
تار الفقر والحرمان اشتمالا .. رحاتان يعيدتان إلى الشام احداهها صب برفقة 
عمه أبي طالب والآأخرى شاب مسؤولاً عن تحارة للسيدة خديجة .. الاسهام 
الحريص فى عدد من ٠‏ الأحداث المبمة التى شبدتبا مكة : حرب الفحار » سلف 
الفضول 04 بناء الكعية 5 الزواج بالسيدة لرا رولد عو دده من رحاته الثانة 
إلى الشام .. الرفض الحاسم لقم الوثلىة وعاداتما واخلافماتها وتقالسدها.. ثم 
فترات من المزله والتأمل 5 عار حسراء بدا ل صحب مكة وضحمحبا 5 
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وبينهذء الأحداث المرئة الأبعاد جما حات غير مرئية الأبعاد» ذات دلالة 
عمدقة.» أكدتها الروايات والأسانيد » جاءت بثابة ارهاصات أوابة عن أن هذا 
الانسان سبلعب دوره فيالقضية الكبرى في تاريخ البشزية »قضمة ال محوار المفتوسبين 
السهاء والأرض . . الخير العمم الدي راح يتدفق في مضا. ب مرضعته حليمة يقد 
إعسار وجفاف.شق صدره واستخراج علقة سوداء من قلبه قبل أن يتفتح وعيه 
ى- الحماة .. إشارات أولى عن نبوته تصدر عن الراهب ( حيرا ) ا 
.. ولن نذكر هنا أية واقعة أخرى لعب الخيال الشعبي والاسسرائيلي دور 
بار فىها . 


تلك هي النقاط الأساسية التي لم يتمكن ( باحث ) لحد" الآن أن يعثر على 
ما يفوقها أهمية أو ما يضيف إلبها حقائق أخرى .. ولن نلقي اللوم على رواتنا 
ومؤرخينا فتلك هي کا قلنا طبيمة التاريخ » فالأبطال - أنبياء وغير أنبياء ‏ 
يظلون بجبولين يتحر كون في مناطق الظلال لكي ما يليثوا أن ينتقلوا فجأة 
لأداء أدوارم حيث تلط الأضواء .. واما أن محمد الله سبحانه على أن هيأ لنا 
هذا القليل عن هذه المرحلة الطويلة الأساسية من حماة الرسول ل . فبذه القلة 
- على ندرتها - یکن أن تقدم لنا الككثير إذا ما استنطقناها بالأسلوب العامي 
الحادىء الرصين > بعد عن ضحيج النزعات الخطابية والانشائية والتهويلية . 


إن البطل في التاريخ » نبي أو غير ني » لكي يلعب دوره الحامم » لا بيه 
أن يستكل شرطين أساسسين أحدها يتعلق بتكوينه الذاتي الخاص > والآخر 
لاني تمر ب دارو الى نا بعلاقاته الضيفة ثم تتسع عبر الاقليم 
والوطن والماعة والشعب .والآمة» لكي تشمل العام كله.. ومن ثم فإن أي -موار 
دمفتح دن الانسان والعالم سوف لو دبمعث أبطالاً إن ١‏ يكن كلا القحسين مهنأ 
لانجاح ذلك الحوار.. وهككذا فإن أية دراسة عن حماة رسوانا * دي قبل مبعئه 
ودعده ¢ سوف [ل: ن تتوغل فى : r‏ هذه الحدأة » توغ كافي]» إن o‏ في حمسمانها 
هلين الطرفين » و فپ عن كنب بقدر ما تسعفما الوة ع والأحداث. 
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فأما ما يتعلق بالجانب الذاتي لسيرة الرسول يلت قبل البعثة فييدو أرنف 
الظروف ( البيشة )و ( الوراثية ) التي تسم معا فيتكوين الانسان وتمنحه صفاته 
الخلقية والخلقية » وتصوغ بنبانه الجسدي والنفسي > وتحدد قدراته العقلية 
' واستجاباته الماطفية قد اجتمعت لكي حمل هن محمد ملت الانسان الَا لتحمل 
المسؤولمة الي أنيطت به بعد أربعين سنة من وبلاده .. أربع عقود في حماة 
الانسان الحدودة » تثل امتدادا زمنما طويلا أريد به أن يستكل محمد الانسان 
كل مساحات تكوينه الذاتي ونضجه الشري قبل أن يتاح له أول لقاء مع 
الوحي الأمين > وما أصعب اللقاء الأول بين مثلي الجاء و الأرسن »ينها اشن 
الحوار !! 06" 


طيلة هذه العقود الأربع ومحمد بم بأخذ ويتلقى ويحابه ويهذم وبتمثل. 
شتى المؤثرات الوراثية والبيشة لكي يحو لها إلى خلايا تبني كانه وممات مادية 
وروحية تبيئه لاوم المظم 0 أصالة ) أبيه وأمه أخذ الرسول لر فدمه 
وأعصابه أصالة الشخصية ووضوحها ونقائا » وكسب على المستوى الاجتاعي 
احتراما وتقديراً في بيئة كانت تستهجن مولي الأنساب وتحتقر الخلطاء . ومن 
مرارة اليتم ووحسّة العزله وانةطاع معين العطف والحنان > قبس الرسول ب 
الصلابة والاستقلال والقدرة على التحمل > والارادة النافذة » والتحدي الذي .. 
لا تنكسر له قناة . وبالفقر والهرمان تربى ونما بعنداً عن ترف الغنى ومبوعة 
الدلال واتكالية الواجدين . وعبر رحلته الأولى إلى الشام في رعاية مه > فتح ٠‏ 
عمد با عيليه ووعمه تجاه العا الذي يتجاوز حدود الصحراء وسكونها إلى 

حك الحتمعات المدنية التي تضطرب :شاعا وقلقا » والجاعات العربية التي 
فصلتها عن شقيقاتها في الصحراء الام » سلطات أجندية أحكت قيضتها على 
الأعناق » وساقت لحيو والأهراء العرت الما تريد هي وتهوى لا ما بريدون 


ومو ون . 
وقي رحلته الثانية إلى الشام » مسؤولاً عن ت ارة لأسيدة خديجة ؛ تمل 
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الرسول الكثير الكثير عمق في حسسّه معطبات الرحلة الأولى وزاد عليها إدرا کا 
أكثر لما يحدث في أطراف عاله العربي من علاقات بين الغالب والمغلوب»والسسّد 
والمسود» وإفادة أغنى من كلما يتعامه الذين برحلون من مكان إلى مكان فبتعامون 
والأوضاع .. ويزدادون مرونة وقدرة على التعامل المنفتح الذي لا ينقطع له 
مباشر على عمنات من هذا الانسان في سمادته وهنائه » أو في تعاسته وشقائه.. 
وفوق هذا وداك فقد اتح للرسول في رحلته هذه تندمة وامتحان قدراته 
الخاصة التي تعامها أيام الرعي صبيا » وهاهو الآن ( يدير ) تحارة لسيدة تملك 
الكثير » فبعرف كمف يبحمل القليل كثيراً > ويصمد إزاء اغراء الذهب والفضة 
آم لا تلھی أا درة من غار 58 قديراً على الارتفاع فوق مسئويات 
الاغراء إلى آخر لحظة . 


ثم بجيء إسبامه في القضايا الكبرى التي عاشتها مكة آنذاك » متنوعا 
شاملا مغطبا شى مساحات العمل الشري الجاعي › و كأنه أريد له أن يجرب 
كل شيء » أن يسهم عامل في كل اتحاه » وان يني عبر نشاطاته المتنوعة جا 
شخصية قادرة علىالتصدي لكل مشكاة» والاسهام الإيجابي الفعال في كل ما من 
شأنه أن بعمد <ة) أو يقم عدلاً.. في حرب الفجار مارس الرسول 7 وۋ 
القتال » وفي حلف الفضول شارك في تجربة السباسة والحكم > وفي بناء الكعة 
أعرب عن بداهته المثيرة للاعجاب فى حل المشاكل التي تلعب فما الممتقدات 
والقم والمقدسات دوراً كبيرا .. وخلال هذا وذاك يتزوج الرسول يلع فبارس 
في أعقاب زواجه ذاك » كبرى التجارب الاجتاعية في حياة الانسان > وينجح 
في التجربة > ومن وراء نحاحه ذاك تقف السمدة البرة التي وضعما الله في طريق 
رسوله لكى تكون سنده النفسي والءقدني الأول في السنين الصعبة الطويلة التي 
تكن مس البان. الثائرين. الدين د ا العالم والانقلاب على الأوضاع 
والألرفات . 
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هكذا تمدو حماة رسولنا الككريم قبل مبعثه » سلسلة مترابطة الحلقات » 
منطقمة التعاقب من التحارب والخبرات في شى المساحات : عائلية ونفسمة 
واقتصادية وحركدة وحرببة وسماسية ودينية واجتّاعبة . أما البعد الاخلاق 
في حماة الرسول المديدة هذه فيتمثل واضحاً نها في انسلاخه الحامم عن كل 
مارسات الجاهليين اللااخلاقية الي كانت تعج بها الحباة العربية في المدينة 
والصحراء : شرب للخمر واستمراء للزنى ولعباً للميسر وتصعيدا للربا وتهافتا 
على مال البتم ووأدا للبنات وظل) للذين لا يقدرون على رد الظل » واستعباداً 
محزنا للذين لا يعرفون طعم الحرية .. مارسات شتى لا يخصبها العد » كانت 
تحري على مسرح الجزيرة العربية » ومثلتها مكة » ليل نمسار. . ويغدو من 
تعاقبها وتكرارها أن تصبح الفا وعادة » ثم تتجاوز هذا لكي ما تلبث أرن 
تصبح مفاخر ومكرمات يتبارى العرب في الاتبان بالمزيد المزيد منها .. 
ومد يلت بعيد عن هذا كله » منسلخ منه .. ولقد منحه موقفه النسل هذا 
نظافة وطبراً م يعرفها انسان قط › وعلمه في الوقت نفسه كيف يكون الرفض 
والتمرد على الوضع الدني؛» الوضع اللاانساني ما حمل هلما الوضع من تبريرات 
انتقلت به من كونه إِما وفسقاً وفجوراً إلى مرتبة الالف والعادة» ثم إلى مصاف 
القم والمفاخر والمعتقدات . 


ول ببق - ثمة ‏ إلا البعد الروحي - الفكري » وهو أشد الأبماد ثقا 
وخطرا في حباة الانسان . والروايات القلملة التي تحدثنا عن عزلة الرسول مَل 
بعيداً عن صخب مكة وضجيجها » حينا بعد حين » وعن انقطاعه إلى الصحراء 
وحبدا » متأملا » باحثاً » منقبا » مقل] وجبه في أمداء السماوات والأرض .. 
هذه الروايات تكفي لالتقاط الاشارة الأخيرة الحاسمة المتممة الصورة التي علينا 
أن نعرفها عن حماة الرسول مي قبل مبعثه . 

فكا عامه الانشقاق الأخلاق عن الوضم المكي القدرة على الرفض والتمرد » 
فقد حاء تغربه وعزلته وانقطاءه إمداد] تفا باتحاه خر» لكنه متمم »وبدونه 


لا عكن لانسان ما أن يلعب دوره الحاسم الكبير .. إنه إمداد بالجاه الاندماج 
والاتصال » بمواجبة رفض الجاهلمة والتمرد على قماداتها وأعرافما وسلطاتها .. 
اندماج بالكون على انفساحه.. العام الجديد الذي جاء لكي ينقل البشرية اليه» 
بالنواميس التي سيبعث عا قريب كي محعل الانسان في كل مكان وزمان يعود المها 
وينسجم في مساراتها الممحزة» مغادراً مواضعه المنحرفة الخاطئة التي ساقته اليها 
زعامات جائرة > وسلطات مستبيدة والوهيات زائفة » وأعراف وبيئات مليئة 
بالدنس والوحل والخطيئة » واتصال - عبر البحث والقلق والتقلب الطويل - 
بالسلطة الواحدة الى تشرف على الكون وتحرك الانسان والخلائق فى ساحاته 
الكبرى:وفق خزائعك غات فى الق والاتقناك: .. اتضال الضور الوخد 
للحبوان والأشاء > بالارادة التي تنبثق عنبا سائر الارادات وتؤول الا .. 
الل الذى أعطن كل فى رلت م بهذ د 


كان محمد يي ادن تستكمل دون أن يدري - بناءه النفسبي واستعداداته 
التجر يبية وخبراته الي بنتها السنون الطو , بلة والأعمال الى عت كل اا ا . كان 
يضع - عشيئة الله اللمسة الأخيرة الحاسمة . للانسان الذي سيغدو 8 ا ق ا 
إن عزلة رسولنا وانقطاعه » واتساع مساحات هذه العزلة والانقطاع » عك) 
ازاء طغيان الجاهلية > وطرداً تجاه يوم الوحي » كانت ممثابة الارهاص الأكبر 
والأخطر والأخير » في الوقت نفسه » إلى أن موعد القطاف قد حان > وات 
هذه الشخصة التي ربتها عناية الله في مدى أربعين سنة. » قد غدت على استعداد 
3 للتلة ي “والاتصال المباشر بمبعوث الله في آخر حلقة من حلقات تعاليم السياوات 
للأرض !! 


وإزاء هذا امكل المرئي من حياة الرسول الكرم يلد قبل مبعثه » يقف 
عدد من الاشارات والأحداث» i‏ الانظار فيذلك الحين» وفي كل حين» إلى أن 
هذا الانسانمن بين كل ‌الناس “قد اختير لآداء دور ماكلانحاز عمل أو الانقلا بعلى 
وضم. . وأنهنالك عناية تفوق كلالعنايات واهتاما يتعدى كل الاهئامات تجاه هذا 


الانسان بالذات تد له الطريق ؛ وتسهم إسهاما غيبيا يند عن التحليل والتعليل 
في تكوينه النفسي الذي سيمكنه من أن يكون نبا عا قريب .. وان هذه 
الأحداث الموثوقة الى انتزعناها من بين حشد من الأحداث والروايات الضعيفة 
والمكذوبة © هي > فضا عن كونها اسلوبا من سالب العتابة الاغية فى ريسة 
الأنساء والشهداء والقديسين» أشبه بالرموز المكثفة والدلالات العسقة على ابعاد 
الدور الذي سيلعبه هذا الانسان . 


إن تدفق اير على مضارب القمملة الي احتضات عمداً طفلاً » بعد أيام 
المسر والحاعة والجفاف» توحي - فيا تومي إلى أن مجاعة العام كله » وجفاف 
الروح الانسانية جما وعسر الحضارة الدشرية في تمخضها الدائم » تلتظر مندعيد 
توجمبها وصباغتها من جديد فبحيل الجوع شبعاً وريا » وحفاف الروح امتلام 
وانطلاقا » وعسر الجر كة الحضارية تدفقاً وارداعا .. وان هذا الطفل الذي 
تفجرت بملاده ينابيم الخير سيكون هذا الرجل .. وانه قد آن الآوان . 
وهذه الحادثة ستقال مراراً وتكراراً بعد أن يكبر الطفل ويفتح وعبه على 
الحياة» وستلعب دورها ولا ريبفي صباغته النفسية وفي لفت الأنظار إلى تفرده 
وتيزه » والتمهمد لقمول الدور (الخاص) الذي سسلعمه بعد عدةعقود من السنين. 
ومن أجل مر يدمن لمت النظر والتتهيد نجيء اشارات عدد من اليهود والنصارى 
إلى أن ظهور النى الموعود قد حان وان العصر الراهن بارهاضاته انما هو عصر 
النبوة الجديدة وهي اشارات الاديان السابقة جميعاًء واقرارها بصدق رسالة الني 
الأخير التي أ كدتها عبودهم القديمة والحديثة على السواء » ومن ثم تلعب دورها 
- هي الأخرى - في عملية لفت النظر والتمبيد للنبوة الجديدة كيلا تجيء فجأة 
دونما سوابق من اشارات وأحداث ذات دلالة وإرهاصات» وسواء على المستوى 
العربي الجاهلي أم على المستوى الديني البهودي - النصراني » فان هذه الاشارات 
قد جاءت وليس ثّة معذر لكل من بقول أن 0 العو ابوه 
مقدمات ولا مید . 
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وأما حادثة شى الصدر“فهي ولا ريب مما يبند عن مواضعات علمنا الشري 
في مبداني النفس واللشريح » لأا - كأية تجربة أو حدث روحي - لا تخضم 
لقابيس المقل والحس؟ الحدودة » و كيف يضم الكلى المطلى للءقيد الحدود ؟! 
يكفمنا أن نلتقط منها رمزاً أو دلالة تغطي مساحة ما في صورة الأربعين سنة 
من حباة عمد . يقول همد الغزالي « لو كان الشر إفراز غدة في الجسم بحسم 
بالمحسامبا » ولو كان الخير مادة بزود بها القلب كا تزود الطائرة بالوقود فتستطيع 
السمو والتحليق » لقلا : إن ظواهر هذه الاثار مقصودة . ولكن أمر الخير 
والشر أبعد من ذلك › بل من البديهي أنه بالناحية الروحية في الانسان ألصق . 
وإذا اتصل الأمر بالحدود التي يعمل الروح في نطاقبا » أو بتعبير آخر » عندما 
ينتبي البحث إلى ضرورة استكشاف الوسائل التي يسير بها الروح هذا الغلاف 
الملسوج من اللحم والدم » يصبح البحث لا جدوى مه » لأنه فوق الطاقة . 
وشيء واحد هو الذي نستطيع استنتاحه من ه ذه الاثار » ان بشرا متازاً 
كحمد قر لا تدعه العناية عرضاً للوساوس الصغيرة التي تتناوش غيره من 
سائر الناس . فاذا كانت هناك ( موحات ) تلا الآفاق » وكانت هناك قلوب 
تسرع إلى التقاطها والتأثر بها » فقلوب الندبين ‏ بتولي الله لها - لا تستقبل هذه 
التبارات الخبيثة ولا تبتز لها »وبذلك يكون جبد المرسلين في متابعة الترقٍ لا في 
مقاومة التدن » وفي تطبير العامة من المنكر لا في التطهر منه » فقد عافام الل 
من لوثاته ¢ 

وهذا يكفي .. نما دمنا بصدد تحلمل المؤثرات البيثية والوراثية والغيسة في 
تكوين الرسول بم وتبياته للرسالة » فان حادثة شى الصدر تقف في القمة من 
المؤثرات جميعاً» صياغة روحية ‏ مادية لشخصية الني الانسان » وتهيئة من 
لدن العليم بمنسربات النفو س» الخبير سقيدات الف البشرية.. لكي يكون 
هذا ال جل بالذات » ووفق تكوينه الموجّه هذا » قادراً على التقاط اشارح 


(4)) فقه السيرة ص 6" ل ٠١‏ . 
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السماء ومقابلة الوحي» وحمل المسؤولية » نبيا إلى الناس جميعاً » صعدا بهم إلى 
القمم الشائمة التي تتقطع دونها أنفاس الرجال !! 


عد * <¥ 


وعلى قدر ما تشح الروايات والأحاديث عن حماة الرسول الانسان قمل 
مبعثه .. على قدر ما تزيد وتنسع لكي تمنحنا ما فيه الكفاية عن العام الذي ولد 
فيه مد بم » وذلك أمر معروف أيضا .. إن المدى يتسم هنا لكي يحتوي في 
دوائره الممتدة شيا فشيئا » عشائر وقبائل وشعوبا وما كانت قد مبدت 
بمارساتها وتوقعاتها في الوقت نفسه الطريق إلى المولد الجديد .. بالأحرى إن 
تاريخ العا كله » في فترة قد جاوز الأربعة أو المسة ترون 2 بعد استنفاد 
النصرانية دورها ومهمتها » هي الساحة التي تيم الباحثين في مجال كبذا » وما 
أكثر الروايات والأحاديث والاحاث عن هذه المساحة الواسعة زماناً ومكانا !! 
مما لا يتسع بحث خاص بالسيرة محرد الاشارة الله" , 


ومن ثم فان كل ما يكن أن يقال © ايجاز وتر كيزا لهذا المدى الواسم » هو 
أن العام كان قد فسد في القرن الذي ولد فيه الرسول » والانسان - ثانبة - كان 
قد ضاع.. الانسان فرداً والانسان في جماعة.. حمما التفتنا » انى قلبنا وجوهنا 
في جهات العالم الأربع فلن نعثر إلا على الفساد والضياع . وابتداء بأعمق 
أعاميق النفس البشرية وانتهاء بالعالم في مداه الشامل » مرورأ بالتجارب 
والممارسات الدينية والاجتماعية والسياسية والثقافية »لا نجد إلا السوس ينخر في 
البنيان » والعفن ينسرب عقا في خمائر الأشباء والتجارب والمارسات » لكي 


)۲١(‏ انظر على سبيل المثال شهادات بتئر في ( فتح العرب لمصر ) وغوستاف لوبون في 
( حضارة العرب ) وتاريخ العالم للمؤرخين وجيبون في ( الامبراطورية الرومانية ) 
و ه.ج. ور في ( مختصر تاريخ العالم ) ومكاريوس في ( تاريخ ايران ) وكرستنين في 
( ايران في أعهد الساسانيين ) . وانظر بالتفصيل الفصول الاولى من كتاب الندوي 
( ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين ) ومقال الؤلف ( ملاحظات في الميلاد ) مجلة 
الوعي الاسلامي ©» السنة الثامنة . 


or 


ما يلبث السوس والعفن أن يفسدا كل شيء ويدنسا كل حباة . 

هكذا .. في كل مبدان > وفي أي اتجاه » لا نعثر إلا على الفساد والضاع .. 
إن العام الذي بعث فيه عمد عالم في أمس” الحاجة إلى منقذ » وهو يسدر بوضعه 
الراهن ذاك لماذا جاء الرسول في ذلك العصر بالذات. .إن القرآن الكرم» تحدث 
فما بعد » عن أبعاد الأزمة البشرية عندما قال : ( ظمر الفساد في البر والبحر يا 
کت أيدي الناس 6 لنذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم برجمون ) !! 

لقد جاءت هذه الآية ممثابة انذار وبشارة في الوقت نفسه > انذاراً إلى أن 
هذا المفن الذي يغمر العالم انما هو صنم أبنائه أنفسهم » وأنهم يغرقون الآن إلى 
أذقانهم بما صنعوا !! وبشارة لكل الذين انشقوا على دنس العصر واستعلوا على 
عفنه وقساد. ١‏ وآلوا على أنفسهم أن يتحملوا المسۇولىة > وأن يسيروا وراء 
رسوهم بعيداً عن الحفرة ة التي كان العالم مختنى فما » من أحل أن ( ( مخرجوا ) 
بالناس» من ضيق الدثيا إلى معتها » ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام 1 
عبادة العباد إلى عبادة الله »وتلك هي تة الحرية التي بعث الرسول لكي يمنحهنا 
للإنسان» وغاية الدور الككبير الذي يفسّر مبعث رسولنا عليه السلام . 

إن مهمة أي دين ماوي شامل هي أن بنقل البشرية من وضع معين معين إلىوضع 
أرقى مله وفقاً للمهمة التى انيطت بالإنسان عندما استخلفه الله على الأرض 
واستعمره فبها ... وعندما انتصف القرن السادس للميلاد كانت جيم الأديان 
والمذاهب قد عحزت تامأكمما عانت من تزقات وما استضافته من أجسام وقم 
خاطئة غريبة » عن أداء دورها المنشود... وما كان لها » من ثم > إلا أن تفسح ٠‏ 
الطريق للقادم الجديد كي يأخذ على عاتقه مبمة القبادة فيعملية الإجمار والتحضمر. 
ولقد كان عمد هذا القادم .. وبعد أربعين سنة من مبلاده تلقى رسالة الإسلام 
إلى العالم كله فأشار إلى الطريق الواحد لكلمن بريد ان يحما كإنسان استخلفه 
الله في الأرض و كر"مه على العالمين .. وإلا فإن هنالك الف طريق !! 


` ©+ 


الفصّرانان 


الدعوة في عصرها المي 


أخذت خلوات الرسول ملت وانءزاله عن مجرى الحباة المكة الصاخب 
نواد وتلسم وهو يقترب من الاريعين حبث أعده الله سمحانه لاول أقاء مع 
وحمه الأمين من أجل تكليفه مسؤولية النبوة واخراج الناس- بها - من ظامات 
الجاهلية ودنسها إلى نور الإسلام ونقائه . فكان دغادر مكة بين الحين والهين » 
مجتازآً اسوارهم! الجبلىة »> منقلا خطواته الثابتة الواسعة عبر رمال الصحراء 
وبطون اوديتها ثم بلج بعيدا إلىجبل النور حيث ينتهي به المطاف إلى غار هناك 
يدعى ( غار حراء ) » فيمكث فيه الايام والاساببع الطوال لا يعود إلى مكة 
إلا ريا يتزود بالطعام والماء ثم يقفل عائداً إلى المكان الذي سيبعث فيه إلى العام 
كله . وتذكر الروايات انه كان يحاور في حراء من كل سنة شهرا فإذا قضی شهره 
ذاك انصرف إلى الكعبة فطاف بها سبعا ثم عاد إلى بيته''' . 

استغرق محمد لار في تفكير عمدى مر كز » كان يشغله امداً طويلا » تفكير 


(1) أبن هشام ص ©6؟ ‏ 8؟ الطبري : تاريخ ؟/..؟ © أبن سعد 1595/1/1 »2 البلاثري : 
أنساب ١آره.1‏ . 
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في حالة قومه وفي اوضاعهم وفي تقريهم من الاوثان » وفي الكون والحداة ومصير 
الانسان » والموت وما يعد اوت » وفما شاكل ذلك من امور تطوف برأس 
المفكر المتيصر في هذه الحداة فتصرفه إلى النظر فما وتبعده عن التفكير في 
الهاس اللذات التي بقع في غرامما الانسان في هذه السن على المعتاد . كان الرسول 
حائراً مفكراً بريد الوصول إلى شيء مقنع له مطمئن يحل له كل هذه الآسثلة 
والالغاز التی كانت قد ترا كمت فى فکره وتوالت علمه. . وتقول الاخمار انه كان 
مد 959 حب الخلوة والانزواء .. حق بانت عليه » إد م يظهر عليه ميل إلى 
عدث وهو ولعب وغير ذلك ما يلهي من في سنه ومع له يمفي وقنه ما حى يبلغ 
رشده . فعرف بين أهل مكة بالمدوء وبعدم المل إلى المعاكسة .. كا عرف بالجد 
وبكراهيته العدوان واهانة الناس والاستخفافبهم لتم وفقر واملاق »كل ذلك 
حببه لأهل مككة ولقومه ما جعلهم ينظرون البه نظرة تختلف عن نظرتهم إلى 
(YT) ®‏ 


الآخرين من الشمان والرجال الطائشين النزقين 


وراحت ملامح الطريق إلى النبوة تزداد ابحاء ووضوحاً وتقترب بمحمد بوم 
بعد يوم من نداء الله . وتحدثنا عائشة ( رضي الله عنها ) ان اول ما بدىء به 
رسول الله بلي من النبوة » حين أراد الله كرامته ور حمة العباد به > الرؤيا 
الصادقة » لا برى رسول الله يلت رؤيا في نومه إلا جاءت كفلق الصبح» وحبب 
الله تعالى المه الخلوة > فلم يكن شيء أحب البه من أن يخلو وحده"' . 

وفي رمضان من السنة الأربعين من مره خرج عمد يلثم كمادته إلى غار 
حراء متأملا متفكراً مقلا وجبه في السموات» وفي لملة إثنين من اللمالى الأخيرة 


من الشهر نفسه جاءه جبريل ( ع ) بأمر الله تمالى . ولنستمع إلى رسو لنا ب 
نفسه وهو يحدثنا عن تحربة لقائه الأول الاسم مع مبعوث الله إلى أنسائه 


(۴) ابن هشام ص 15 » الطبري ۲۹۸/۲ »© أبن سعد ١/9/1؟1‏ ۰ البلاذري : انسساب 
/١‏ البخاري : تجريد ١/ه‏ . 
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الكرام : « فجاءني جبريل واا تائم خط من ديباج فيه كتاب فقال : اقرأ . 
قلت: ما آنا بقارىء. فغتني به“ حتى ظئنت أنه الموت ثم أرسلني فقال : اقرأ. 
قلت : ما أن بقارىء . ففتني به حتى ظننت أنه الموت ثم أرسلني فقال : اقرأ . 
فقلت : ماذا أقرأ ؟ فغتني به حق ظننت أنه الموت > ثم أرسلني فقال : اقرأ . 
فقلت : ماذا أقرأ ؟ فقال : ( اقرا باسم ريك الذي خاتى » خلق الانسان من 
علق . اقرأ وربك الأكرم الذي عل بالقلم » عل الانسان مالم يعم ) فقرأتهاثم 
انتهى فانصرف عني وهبيت من نومي فكأنما كتدت في قلي كتاباً فخرجت حق 
إذا كنت في وسط من الجبل سمعت صوتاً من السماء يقول::يا عمد أنت رسول الله 
وأنا جبريل !! فرفعت رأسي إلى السماء أنظر فإذا جبريل في صورة رجل صاف 
قدميه في أفتى السماء يقول : با عمد أنت رسول الله وأنا جبريل . فوقفت أنظر 
إلله فا أتقدم قاتا > وحعلت أصرف وبي عنه في آفاق السماء فلا أنظر 
في ناحية منها إلا رأيته كذلك . فسا زلت واقفاً ما أنقدم أمامي وما أرجع 
ورائيحتى بعثت خديحة رسلها في طلي > فبلغوا أعلى مكة ورجموا إلها وأنا 
واقف في مكاني ذلك . ثم انصرف عني . وانصرفت راجا إلى أملي 6ق 
أتيت خديحة فحلست إلى فخذها مضيفا إليها'*' فقالت: يا أبا القاسم أبن كنت؟ 
فوالله لقد بعثت رسلى في طلبكحق بلغوا أعلىمكةور جعوا إلي". ثم حدثتها بالذي 
رأيت فقالت : ابر با ابن 1 52 » فوالذي نفس خديحة ببده الي لأرجو 


أن تكون ني هذه الآمة !! » 


وعن حابر قال : حددنا رسول الله 2 قال : « جاورت في حراء فلا 


(6) غتني : عصرني عصرا شديدا ( عن تهذيب سيرة ابن هشام ) . 

(6) مضيفا اليها : ملتصقا بها ( المصدر المسابق ) . 

(5) ابن هشام ص 146 ۷) » الطبري : تاريخ ۲۹۸/۲ ٠.۲‏ »© وانظر البلائري : 
انساب ١١. ١.48/١‏ » البخاري : تجريد ٥/١‏ » المقدسي ۱۲۰/۲ س 161 . وفي عدد 
من الروايات انها قالت له ( ابشر خوالله لا يخزيك الله ابدا » انك لتضل الرحم وتصدق 
الحديث وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقوي الضديف وتعين على نوائب الحق » . 
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قضيت جواري نزلت فاستبطنت الوادي © فنودي »> فنظرت أمامي وخلفي › 

وعن بيني وعن شمالي » فلم أر شيئا . فنظرت فإذا أا به يعني الملك - بين 

السماء والأرض > فانطلقت إلى خديحة فقلت : دثروني . فدثروني وصبوا على 

ماء فأنزلت ( يا أا المدثر قم فأنذر) .. ۲" . 
وقد رأى بعض الصحابة - فيا سيتلو من ايام - رسو فم بإ وقد ظهرت 

ویدت عليه علاځم نزول الو حي ¢ و أوة وقد نزل عليه الرحي وأسدل نه وقد 

أجمعوا كلهم على انه كان يعانى في اثنائه شدة وصعوبة > يبقى على ذلك ما شاء 
الله » فلا هدأ ولا يذهب عنه الروع إلا بعد انتهاء الوحي ؛ فمجلس عندئذ وقد 
تصدب عر 5ا > حلس ليرتاح وحفف عرقه © ثم دلو على من عنده من أصحابه ما 
وعأه وها حفظه من الو حی ٠‏ فإدا فصم عله کان وول وعی کل ماأقاله الك له 
وحفظه لا يذهب ع حرف . وقد ورد ي سورة طه ) المكمة ( ما قد اركف 
الرسول يلم كان يعحل بالقرآر: من قبل ان بقفى المه وحمه وذلك فى الآية 

( ولا تعحل بالقرآن من قبل ان دقفى المك ومه » وقل رب زدنی علما ) **) 

فحث على التثست في الساع وعلى ترك الاستمحال في تلقه وتلقنه . وقد ورد 

في موضع آخر من القرآن الكرم ( لا تحرك به لسانك لتعجل به ان عليئا جممه 

وقرآنه . فإذا قرأناه فاتبع قرآنه . ثم ان علينا بيانه )!5 . 
انطلقت خديحة ( رضى الله عنبا ) إلى ابن عمها ورقة بن نوفلى الذى كان قد 

تنصر وقرأ الكتب وسمع من أهل التوراة والانجمل » فأخبرته ما أخبرها به 

0) البخاري : تجريد 5/١‏ » البلاذري : انساب 1.۹/۱ س .أا . 

(۸) طه : 14| . 

(9) القيامة : 1١‏ وما بعدها عن جواد علي : تاريخ العرب في الاسلام ص 1١٤‏ س ١۴ا‏ »© 
وانظر عن صور نزول الوحي ابن كثير : البداية والنهاية ۲۲١ ۲١1/٣۳‏ . وعن مفهوم 
الوحي ومداه وكيفية بدء اتصاله بالنبي (ص) ووقت نزول القرآن واوائل آياته وائسر 
الوحي لاول عهده في نفس النبي انظر : دروزة : سيرة الرسول > 1۲1/١‏ س 1)١‏ و 
Hncyclopeadia of Islam‏ مادق Rasul‏ و Nabi‏ والفصل السادس 


من كتاب : Bell  لاقمو Tor Andrea‏ في عل العام الاسلامي 
The Muslim World )‏ ) عدد ۲¢ › ai‏ ¢ 14۳ . 


ي 


٠ 


رسول الله لم فقال ورقة : « قد”وس »2 قدةوس ارا فلو رت بان 
كنت صدقتمني با خدكحة لقد جاءه الناموس الأ كبر "٠١‏ الذي كان ياٽي مومى » 
وانه لنى هذه الأمة فقول له فلرئدت » فرجعت خديحة وأخيرت عمد ماقا 
ورقة . فذهب بنفسه اليه وطلب ورقة منه ان يمبد حديثه » فاما اتمه لم قال 
ورقة : والذي نفسي بيده » انك لني هذه الأمة ولقد جاءك الناموس الأ كبر 
الذي جاء مومى» ولتكذن ولتؤذين ولتخرجن ولتقاتلن ! ولثن أا أدركت 
ذلك اليوم لانصرن الله نصرا يعامه . ثم أدنى رأسه منه فقبّل يافوخه . ثم عاد 
الرسول مم إلى منزله"١'‏ . 

كانت خديحة ( رضي الله عنها ) اول المؤمنين بدعوة الرسول ب وكات 
لايماتها ذاك اثر عميق في معنوية الرسول ملم وهو يحابه بالتوحيد شرك المرب 
جیما » فكان كلما ممع من معارضيه ردا أو تكذيباً » شكى ما يلقى ازوجته 
المرة فتئدته فتئدنه وتخفف عنه وتبوآن هلبه أمر الناس . وكان علي ( ( رضي الله عنه ) 
أول من آمن من الذ كور > وم يتجاوز - بعد - العاشرة من مره » حمث كان 
الرسول قد اغ با ف دار تنقيا عن آي طالب الذي ل بتكن ' علك ما 
يكفيه وأبناءه جميعا . وكان زيد بن حارثة ثالث من أساموا » وكان هو الآخر 
يقطن مع الرسول بل في بيته » حمث كانت خديحة قد اختارته من بين عدد 
من العبيد الغلمان الذين استقدمهم أحد التجار من الشام فرآه الرسول فاستوهية 
منها فوهبته له فأعتقة وتبناه قبل ممثه 5000 وأول الرجال فبو 
أبو بكر عتيق بن أبي قحافة الذي ما إن اسل حتى راح يدعو إلى الله من يشت به 
مد > ويتردد عله وجلس إلىه SSN‏ 
قادةٍ الدعوة ورواد الحركة الاسلامية الأولى : عثان بن عفان » الزبير بن العوام» 





(.1) القاموس الاكبر : اللك الذي جاءه بالوحي وأصل الناموس صاحب سر الرجل ( عن 
تهذيب أبن هشام ) . 

)١١(‏ ابن هشام ص 268 »2 الطبري 199/1 ۲.۲ »6 أبن سعد ١/94/1؟١‏ د .؟١‏ وانظر 
البلاذري : انساب : ١١١/١‏ والبخاري : تجريد 5/١‏ والبخاري 5/١‏ . 
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عند ال حمن بن عوف ٤‏ سعد بن أن وقاص » طلحة بن عمد الله » وأعقب وؤلاء 
النفرالتسعة عموعة أخرى من المسامين الأوائل وهم : أبو عبيدة بن الجراح » 
أبو ملمة بن عبد الأسد » الأرقم بن أبي الأرقم » الذي اتخذ الرسول من داره 
وعد الله » عميدة بن الحارث >٤‏ سعد بن زيد بن روو اشرات فاطمة أختث مر 
ان الخطاب »> اسماء وعائشة انتا أبى بكر » خساب بن الاركف » عير بن أبى 
وقاص > عبد الله بن مسعود > مسعود بن القارىء » سليط بن عمرو » عياش بن 
ألى رسعة وامرأته | سواء دست لاه 1ة ¢ حو امس دن ىل اة 4 عامر س رسعة ¢ 
عرد الله ن حش وا أبو الل » دعفر ن أبى طالب وامرأته اسماء دنت 
ميس » حاطب بن ارت "راثم فاطلا رتت ا لحلل رارم متطاب امراف 
فكنمة دنت دسار ¢ معمر دن الحارث 6 السادب س عئان س مظءون ¢ المطلب ن 
أزهر واهرأته رملة دنت أبي العوف » نعم بن عبد الله » عأمر بن فبيرة » خالد 
ابن سعيك بن اأص واف اده اميئة ت خاف »© حاطب بن مرو » 0 حل يفة بن 
عنية دن رسعة ¢ وأو ن ہف الله ¢ الد وعاهر وعاقل وان دخو السكير 3 


عند يا ليل » عمار بن اسر وأبوه وأمه » صمب بن سنان الرومي'"'' . 


وبلاحظ أن لاهن اسل كان من احداثك الرحال ا من لدات ارو لج 
أو من لا يكبره في السن كثيراً » أم! الشموخ المسدون فلم يستجيبوا لدعوته 
استكماراً وأنفة » فللسن عند العرب منزلة .. والعرف أعمق جذورا في نفوس 
المسئين . وكان من العار على المسن تغبير ماهو عليه وما ورثه عن اانه 


وا دادو ولم انق على د المسامين ول حاوز الاردعين Ea‏ ف هده الفترة 6 





(۱۲) ابن هشام ص ٥۲ ٩4‏ »ع الطبري : تاربخ ۳.٦/۲‏ = ۳.۷ › ۳.۹ = ۳۱۸ » 
البلاذري : انساب 1١۲/١‏ س ١١١‏ » المسعودي : مروج ۲۷٦/۲‏ ب ۲۷۸ © اليعقوبي 
۲ د ١5‏ »2 المقدسي ١15 ۱٤۳/٤‏ »© ابن الاثير : الكامل ٥۷/۲‏ د .5 ابن 
كثر : البداية ۲۲/۳ د ۲۳ . 


(؟١)‏ جواد علي : تاريخ ص ٠١۷‏ . 
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هم كل من اساموا خلال هذه المدة : ثلاث أ و أربع سنين » وكل ذخيرة الاسلام 
وعدته لامستقبل ٠‏ وهي مدة طوياة كان من الممككن اسلام اضماف اضعاف هذا 
العدد لو أن الرسول مَك قام الدعوۃ فيها جمارأ » ولکنه لم یکن بومئذ قد 
كلف وجو بالجبر بالإسلام وبالتبليغ إلا لمن وجد في قلبه ميلا للاسلام . ولهذا م 
يتجاوز المسامونيرمئذ العدد المذ كور القللبالذسة لسكانمكة الد" كانوا عدم 
آلاف - والكثير ف اتحاده وايانه وقوه عقمدته وتض ته ف بيسلبا!؟' . 


وقد أمر الرسول بب اتباعه بالتذام الحبطة والحذر والتخفي وعدم الاعلان 
عن الاسلام إلى أن يقضي الله أمره.فكانوا إذا ارادوا الصلاة خرجوا فرادى إلى 
الشعاب والبرية يصلون على حذر وهم عدون ترى القادم لتنبيه المصلين عليه فلا 
يؤخذوا على غرة » ويظهر أمرهم للناس » وقد بقوا على ذلك طوال مدة 
الاستخفاء'؟'' ومحدثنا ابن هشام كيف أن سعد بن أبي وقاص خرج يرما في نفر 
عليهم » وهم يصلون فاستنكروا سملهم وعابوا علييم ما يصنعون › وما لبث 
الطرفان أن دخلا في شجار عنيف واضطر سعد - يومئذ ‏ أن يجرح رجلا من 
من المشبر كين ¢ فكان کا يقول ابن هشام , أول دم اهرق ف الاسلام 06 وكان 
سميد بن زيد يقول : استخفينا بالاسلام سنة »> ما نصلى إلا في بدت مغلق أو 
شعب خال ينظر بعضنا لبعض'"'' . وني رواية لابلاذري أن النى وأصحابه 
کانوا إذا حاء وقت العصر تفرةوا في الشماب فصلوا » فرادى ومثنى »2 فسا 
ال مشر كين د كا فاحشين » فناقشوهها ورموها بالححارة » ساعة » حتى خرحا 





0) المرجع السابق ص ٠١۸‏ . 

)010 المرجع السابق ص 169 . 

(15) تهذيب ص )6ه 0ه © الطبري : تاريخ ۳۱۸/۲ » البلاذري : انساب 1١5/١‏ , 
(۱۷) انساب : 115/1١‏ . 
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فان صر ف۱۸ 1 
هذان الحادثان من الاعتداء على المسلنين خلال صلاتهم في الشعاب › وأمثام) 
وان بدوا وكأنهها عبث من عبث الصبيان» لكنها تركا أثراً في نفوس جبالمكة 
وحمل الرسول على نضح المسامين بالتخفي والتزام الببوت مس دة من الزمن حى 
تَسَتون ال ال وتهدأ الأعصاب ودخل هو وجماعة من أصحابه بيت الارقمبن 
أبيالارقم وبقي فيه ختفبا مم جماعته لا خرج إلى أن اذن الله له بالخروج . وكان 
بعض المسامين الذين بةوا خارج البيت براجعون دار الارقم لتاقي أوامر الني 
وتنفيذ ما يحتاج اله . وفي هذه الدار أيضا أسل بعض المسلمين ... وليس في 
كتب الأخبار والسير والتواريخ تاريخ مضبوط للوقت الذي استخفى فيه الرسول 
والمسامون في دار الارقم . فالروايات في ذلك مضطربة » ولكن المرجح على 
ما يدو من غربلتها انه كان في أواخر السنة الثالثة من النبوة أو في السنة 
الرابعة أي في أواخر عبد الكتّان .. والروايات متضاربة في مدة الاستخفاء 
في دار الارقم فہناكمن يجعل مدتها شرا فقط'*" ثم انها متضاربة كذلك في 
كيفية الاستخفاء هل كان استخفاء تامأ من الناس في تلك الدار فلا مخرج منبا 
أحد ؟ أو كان استخفاء في أوقات قصيرة من النهار وذلك في أوقات اجتاعبم 
الني مثا لأجل الصلاة وتوضيحالإسلام والتبشير به منالله وقبول أحد فبه'*"" ؟ 
ويؤكد ارنولد ان شدة معارضة قريش ( رما ) كانت السبب الذي من أجل 
اتخذ عمد مر مقره في السنة الرابعة من البعثة في دار الارقم .. وكانت هذه 
الدار في مر كز متوسط بؤمها الحجمج والغرباء. وقد استطاعالرسول أن يواصل 
فبها نر مبادىء الاسلام بين الذين كانوا يقصدونه في هدوء وطمأنينة . وتعد 
الفترة التي قضاها عمد علج في هذه الدار فترة هامة في الدعاية الإسلامية بمكة 


(18) المصدر السابق 119/١‏ . 
(19) السيرة الحلبية : ۲٠۹/۱‏ . 
(.)) جواد علي : تاريخ ص 6١ب ١55‏ . 
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الرسدول ددث فيها الدعوة ددار الأرقب ٠ "١١‏ 


إلا أن سرية الدعوة في هذا المد وتواصي المسامين بالحذر والحدطة وتلافي 
الاصطدام المباشر مع اشر كين. لا يعني ان الجابهة العقيدية بين الدين الجديد 
والشرك كانت صامتة » بل اتنا نجدها على أعنف ما تكون في القرآن الكريم 
نفسه وفي آياته الأولى . ففي سورة العلق حملة عنيفة على أحد زعماء قريش > في 
وقت م يكن الذي قد آمن بدعوته ‏ بعد - سوى ذفر بعدون على الأصابم « 
ومن ثم يتبين لنا الموقف العصيب الذي واجمه الرسول ملم والجرأة العظيمة 
التي واجه بها هذا الموقف بأمر رية» ما كان يوجبه إلى الزعم القوي الغني الطاغي: 
المغيرة بن هشام الخزومي » ما بوي اله من آیات فما الصفعات الداميات 
والشرر المحرق:(كلا لن لم ينته لنسفعن بالناصية.ناصية كاذبة خاطئة. فليدع 
تأديه سد عو الزبانية كلا e RE‏ ثم يما کان من تنبدت القرآن له على 
دعوته وعمادته وثماته فمها فهلا» تمين لنا العظمة الاقمة والايمان العميق و الجرأة 
الشديدة ٤‏ الحق على كل باع مم کان فوا Lale‏ . واقكد كان هذا دأبه في كل 
المواقف التالية لهذا الموقف العصيب سواء كانت في الخطوا تالأولى أو ما بعدهاء 


وي هذا سر من أسرار اصطفائه للرسالة العظمى من دون ربب" . 


وما لدث الووت أن ڪان لاء_لان الدعوة ¢ افر الله ھا زه ازج إلى . 
الرسول لتر أن (يصدع) مما حاءه م أن يتحاوز الطور السري للدعوة الذي 
استغرق ما يزيد على الثلاث سنوات إلى الجهر والعان تنفيذ] لأمر الله ( فاصدع 
)۲١(‏ الدعوة الى الاسلام ص ۲۸ وعن دار الارقم : انظر 


Encyclopeadia of Islam vol I. .م.م‎ 434-35. 
. 1٦۲/١ دروزة : سسرة الرسول‎ )۲۲( 


م دراسة في السيرة شاق 


با تؤمر وأعرض عن المسر كين ) ولقوله تعالى ( وانذر عشيرتك الاقربين 
واخفض جناحك لن اتبعك من المؤمئين . وقل : اني أن النذير المبين ) . 

وقد بدأ الرسول ملي الدور الجديد للدعوة بأن صعد إلى الصفا ودعا بني 
الطاب أن جتمعوا اليه » فاجتمع اليه منهم حوالي الأريمين » فيهم عدد من 
أقامة ##:ويدا نجه مف : با بني فلان »> با بني عبد المطلب » يا بني عبد مناف 
ارأیتک لو أخبرتك أن خبلا تخرج يسفح هذا ال » أكاتم مصدق ؟ قالوا : 

ما جربنا علىك كذباء قال : فاني نذير لك بين يدي عذاب شديد . فقاطمه أبو 
لهب ساخراً : تب لك !! ما جمعتنا إلا لهذا . ثم انصرف بئو عبد المطلب في 
أعقابه؟" . 

ومن الطببعي أن يبدأ الرسول دعوته العلنية بانذار عشيرته الأقربين » إذ 
أن مكة بد توغلت فيه الروح القبلية» فبدء الدعوة بالعشيرة قد بعين على نصرته 
وتأيبده وحمايته . كا أن القبام بالدعوة في مكة لا بد أن بکون له أثر خاص كا 
هذا البلد من مر كز ديني خطير فجلبها الى حظيرة الإسلام لا بد وأن كوت 

له وقع كبير على بقية القبائل . . على أن هذا لا يعني أن رسالة الاسلام كانت في 
أدوارها الأولى محدودة بقريش ءلأن الاسلام كما يتجى من القران اتحذ الدعوة في 
قريش كخطوة أولى لتحقيق رسألته العالمية. والواقع أن كثيراً من الآيات المكية 
كانت تنص على أن القرآن ( ما هو إلا ذكر للعالمين )'*' الأمر الذي يدل على 
أن فكرة الدعوة العالممة كانت قائمة منذ هذا الوقت الممكر”*" . 


(۲۲) المطبري : تاريخ ۴۱۹/۲ »© البلائري : انساب 1١١ 119/١‏ © أبن سعد 1/١‏ 
۲۳ +۰ ابن 0 : الكامل ٦./۲‏ د ٦۲‏ › أبن كنم :+ 8/6" - 5١‏ . 

(۲۲) هود ۱۱۲ و : الانعام ١.‏ » التكوير ۲۷ » الظم ٠١‏ . 

(6) صالح ت E‏ : محاضرات في تاريخ المرب ۲۲۸/۱ س ۲۲١‏ . وعن الدائرة 
الواسعة لعشيرة الرسول (ص) التي وسمتها علاقات الزواج والمصاهرة انضفر 
بالتفصيل المصدر السابق ۲۲۹/۱ 9597 © وعن اسماء المسلمين في المصر المكى 
انظر القوائم الدقيقة الني ثبتها العلي في کتابه آنف الذكر ص ۲۸۱ .56 والملحق 
الاخر لكتاب مونتكمري رات : محمد في مكة وقوائم كايتاني في كتابه ( حوليات الاسلام ) 

وانظر كذلك : وات » المرجع السابق ص 1٤۲٤‏ د 1٤۷‏ . 
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ما لبث الر سول يلدع أن جوبه بممارضة شديدةمن قومه > وبإجماع منهم على 
مقأومته وصده ٤‏ سما دد اللات الشديدة التي راح يشنها على فتهم 
وأصنامہم'"'' ووقف عه أبو طالب ينافح عنده ضد قريش > فرأى زعاؤها 
أن يبعثوا اليه وفدا من أشرافهم علهم يقنعونهيوقف ابن أخبه عن المي في 
دعوته» أو - على الأقل ‏ بالتخلي عن اسناده وحمايته. والتقى رجالات الوفد 
بابي طالب وقالوا: با أيا طالب إن ابن أخيءك قد سب آمتنا وعاب ديلنا وسفه 
أحلامنا وضكل اباءنا » فإما أن تكفه عنا وإما أن تخاكي بستنا وبينه . فقال 


م أبو طالب قولاً رفية) » وردم ردا جملا فانصرفوا عنه'"'' . 


کار أصحايه کابي یکر وسعمد بن زيد وءئان على سر يهم وكتانهم > زنادة 5 
الحمطة» أما حمزة وأبو عبمدة ومر - فما بعد فقد راحوا يجهرون'9' واشتد 

العداء دين عمل والودنىة (az‏ ¢ وامتلات ص دور الم كين قدا عله وم بروده 
يعلن حربه التي لا هوادة فما ضد قيمهم واهتمم » وراحوا يكثرون الحديث في 
اة 2 ويتآمرون صده ¢ و يحض" يعضوم دض{ عا سه 1 9 ارتوا أن يقابلو! 
قد استنهيناك من ابن أخيك > فلم تنه عنا » وإنا والله لا نصبر على هذا من شم 
آبائنا وتسفيه أحلامنا وعبب اتنا حتى تكفه عنا » أو ننازله وإياك فى ذلك 
حت يبلك أحد الفريقين . فبعث أبو طالب إلى ابن أخيه وقال له : يا ابن أخي 
ان قومك قد جاؤوني فةالوا لي كذا و کذا » فابقعلي وعلى نفك > ولا حملي 
فق الاما لا اطق ا" , 


(15) انظر البلاذري : انساب 116/1١‏ س 1١5‏ . 

(۲۷) ابن هسام ص 4ه ٥١‏ » الطبري : تاريخ ۲۲۲/۲ ۲۲۲ › اليعقوبي 19/5 
۰ و 

(۲۸) البلاذري : انساب ۱۲۳/۱ . 

۲۹) ابن هشام ص ممه 5م › الطبري ۲۲۳/۲ . 
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ظن الرسول علا أن عمه قد ضعف عن نصرته » وانه رعا خذله رأة 
لأعدائه ؤقال :) ا ا ¢ وآئله لو وضعوا الشمس ٤‏ عدي والقمر ف سارى عل 
أن أترك هذا الأمر ما تر كته حتىيظهره الله أو أهلك فيه » نما كان جواب عه 
إلا أن قال:« اذهب يا ابن أخي فقلما أحبيتفوالل لا اسل كشيء أبدا )'*", 

وعندما أدركت قريش إصرار أبي طالب على حماية اين أخيه » ساروا اله 
a‏ 4 و٣‏ غار ة دن المغيرة ¢ وقالوا 2 ی 3 طالب 2 ھا عمارة دن الود 
أنه فی ٤‏ رش وأحل» وده واتخده ولدا» فهو لك ¢ وأسل المذا ابن أخ.لك 
هذا الدي قد خالف دينك ودين آبائك » وفرق جماعة قومك وسفته أحلامهم « 
فنقتله » فانما هو رجل برجل فأجابهم أبو طالب : والله لبس ما تسومونني » 
أتعطوني ایتک أغذوه لک“ وأعطرم ابني تقتلونه ؟ هذا والل مالا يكون 
أبدا ا ش 

ولورد ابن سهلى روابة لا نحدها 5 المصادر اغى ل 1 ندري ملدى, 
صحتما٤تشير‏ إلى حاولة مبكرة من زعماء قريش لاغتيال الرسول يلل » و كيف 
وها خير من أن يغتال مد » . فاما كان مساء تلك الليلة » فقد الرسول يِل » 
فدرحث عه أو طالب فلم يحده فظن أنه قد أضيت ممکروه ل فحمم فتماذاً من 
بي هاشم ود المطلب وار کل منم أن حمل سول رده صارمة لقتال زعماء 
القوم إذا ثبت قتلهم محمد مم . إلا أن أبا طالب سرعان ما أبلغ أن جمد 
مجلس الآن في داره بااصفا بمنأى عن الشر . وفي اليوم التالي صحب أبو طالب 
ابن أيه إلى أندية القرشين ومعه فيان دی هاشم واامطلب ل وراح بقول فم 
ديا هعس قردش › هلل تدرون ما ههمءت به ؟ » قالوا : لا » فأخيرم الخبر وقال. 
للفتبان : اكشفوا عما في أيديك » فكشفوا فاذاكل رجل هنهم يحمل حديدة 


(١1؟)‏ أبن هشام ص 5ه 7 لاه »© الطبري ۲۲٦۹/۲‏ ۲۲۷ © أبن سعد ۱۳۲۲/۱/۱ س ۱۴١‏ › 
ابن الاثر : الكامل : ٦٤/۲‏ س 6" . 
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صارمة . فقال ٠‏ وال لو قتلتموه ما يقبت ومنك أحداً حت نتفانى نحن وأنتم . 
فانكسر القوم » وكان أبو جهل أشدم انكسارا '"". ولعل هذه الرواية تفر 
لنا لماذا سكت الةرشون في السنين التالية عن وقف خطر انتشار الدعوة بقتل 
الرسول » واكتفائم بفتنة ضعاف المسامين » وأنهم لم يعودوا إلى اعتاد أسلوب 
الاغتيال الا دان عرزت[ لامر رامت تقاط الول ملا إلى خارج مكة 
وبدأ المسامون مجر صو ب درب لتا سس دولتهم هناك ٠‏ 
قبيلة منها الى أن تقض" على المسادين من أبنائا فتعمل فيبم تعذيبا وتفتنهم عن 
دينوم »> فنفذت القمائل تعلمات الزعامة الوثنمة وصست على رؤوس المسامين 
عذاءها ومطارداتها وأذاها » وأغرت سفهاءها بالرسول وَل فكذبوه وأذوه 
واتيموه بالسحر والشعر والكهانة والحذون ¢ ومد ماض ٤‏ مدومه على دنسم 
واعتزال أوثامم ورفض قيمهم وأعرافمم . 
وكانوا حتمعون قرد] من الكمية حتى اذا طاف ہا الرسول ا زوه 
سعص القول فکان ر عليهم 2 أتسمەون ا عر قر دش 5 أما والدي هسي بده 
قد ج بالدبح 6 00 وعندما کانو | دأخذون محامم ردائه ويقولون له أنت 1 
الذي تقول كذا وكذا في عرب هتنا وديننا » كان ربمم بصراحة لا التواء 
فيها « نعم أ الذي أقول ذلك » . وسعى أحدم - مرة - الى الحاق الأذى 
مه فلوى وبه فی عنقه وخنقه خنقاً شدردأً » فنافح أنو نكر دونه وهو بقول 
ی و ى 3 عو ر دوه وهو بكو 
« أتقتلون رحلا أن يقول ربي الله ؟ > '؟"' . وقال أبو حهل » وقد أغاظه ازدياد 
أتباع الذبي يوم بعد يوم : والله لن رأيت عحمدا يصلى > لأطأن رقيته . فبلغه أنه 
(۴۲) الطبقات ٠٠١٠/١/١‏ . 


(؟) كناية عن الهلاك أن لم يؤمنوا ( عن تهذيب سيرة بن هشام ) . 
(4؟) ابن هشام ص ۷ه ل .5 » الطبري : تاريخ ۲۲۲/۲ 558 . 
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يصلي فأقبل مسرعاً فقال : ألم أنبك يا مد عن الصلاة ؟ فانتبره رسول اشْيَلع 
فأجاب : أتنتهرني وتتبددني وأنا أعز أهل المطحاء ؟ '*" , 


وعندما اقترب موسم الحج خاف زع-اء قريش أن يفيد الرسول 2 3 
فرصة التجمع البشري هذه فيتصل بوفود العرب وقبائلها ويعرض عليها الاسلام 
فدعا أحد كبارهم وهو الوليد بن المفيرة قومه إلى أن جتمموا اليه وأعاءهم أن 
الموسم قد حضر وأن وفود العرب قادمة إلى مكة » وأن عليهم أن يصدروا في 
أمر الرسول عن رأي واحد كيلا يختافوا وبكذب بعضمم بعضا . فقاليعضهم: 
نقول انه كاهن » فأجاب الوليد : لا وال ماهو بكاهن » لقد رأينا الكبان فا 
هو بزمزمة الكاهن ولا سحمه . فقال اخرون : نقول مجنون . أحاب : ماهو 
يمحئون » لقد رأيئا الجنون وعرفناه فاهو يخنقه ولا وسوسته . قالت فئة 
الثة . نقول شاعر . فأجاب الولمد : ماهو يشاعر » لقد عرفنا الشعر كله 





برجزه وهزجه وقريضه ومقبوضه ومبسوطه »2 نما هو بالشعر . قال بعضېم : 
فنقول ساحر . أجاب الوليد : ما هو يساحر » لقد رأينا السار وسحرم ا 
هو بنفتهم ولا عقدهم . قالوا : نما تقول أنت ؟ قال : « والله إن لقوله لحلاوة 
وإن أصله لعذق'7'' وان فرعه لجناة "" » وما أنتم بقائلين من هذا شيثا إلا 
عرف أنه باطل . وإن” أقرب القول فيه لآن تقولوا : ساحر » جاء بقول هو 
سحر يفرق بين المرء وأخبه وبين المرء وزوجمه وبين المرء وعشيرته . وتفرق 
القوم على هذا الرأي وانتشرواني مداخل مكة ومسالكها حبث قر الوفود لأداء 
مناسك الحج» فكاما مر" بهم وفد حذروه دعوة الرسول يلت واتهموه بالسحر. 
وجاءت محاولتهم هذه بمكس النتائج التي توقعوها » ذلك أن العرب صدروا 
ذلكالموسم بأمر رسول الله ق فانتشر ذكرهفي بلاد المرب كلما » فكأ نقريشا 


(0؟) البلاذري : انساب 1١١/١‏ . 
(5؟) العذق : النخلة ( عن تهذيب سيرة ابن هشام ) . 
90 الجناة : ما يجنى ( المصدر السابق ) . 
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سعث - من حبث م تشعر ول ترد - إلى نثسر الدعوة الناشئة في الآ فاق" . 
مضت الدءوة تشق طريقها الصعب في مكة بين قبائل قريش رجالا ونساء» 
وفردش حدس من قدرت على حسسه وتفتن من استطاعت فتنته من المسامين وأسم 
حمزة بن عبد المطلب غضيا لابن أخمه من أبى جبل الذي آذاه وشتمه ونال منه 
ورأت قريش أن تعود - ثانية - حيث ل تحد الفتنة والاضطباد ‏ إلى أسلوب 
المفاوضة والاغراء » فاجتمع أششرافها من كل قبيلة : عتية وشيية ابنا ربيعة » 
أبو سفيان بن حرب » النضر بن الحارث » أبو البختري بن هشام »> السود 
بن عبد المطلب » زمعة بن الأسود » الوليد بن المغيرة » أبو جبل بن هشام » 
عبد الله بن أبي أمية» العاص بن واثل» نديه ومنيه انا الحجاج» وأمءة بن خلف 
اجتمعوا بعد غروب الشمس قريب من الكمبة وقال يعضيم لبعض : ابمثوا إلى 
سمه فكاموه وخاصوه حتی تعذروا فنه . فم ثوا اله أن أشراف قومك قد 
اجتمعوا لك لكوك فأتهم . فجاءهم رسول الله بم مسرعا» فقالوا له : يا مد 
إا قد بمثنا اليك لنكامك وإ والله ما نعم رجلا من العرب أدخل على قومهمثل 
ما ادخلت على قومك » لقد شتمت الآباء > وعبت الدين » وشتمت الآلة » 
وسفهت الأحلام وفرقت الماعة» نما بقي أمر قح إلا قد جئته فيا بيننا وبينك 
فإن كنت انما جت بهذا الحديث تطلب به مالا جمعنا لك من أموالنا حتى تكون 
أكثرن مالاً » وإن كنت إنما تطلب به الشرف فيئا فنحن نسودك علمنا » وإن 
كنت تريد به ملكا ملككناك علرنا » وإن كان هذا الذي يأتيك رئنًا تراه قد 
غلب علي كبذلنا لك أموالنا في طلب الطب لك حتى نبرئك منه أو نعذر فك. 
فأجاءهم رسول الله : ما بي.ما تفولون » ما سئت با نتم به أطلب أموالم 
ولا الشرف فبك ولا الملك علمك » ولكن الله بمثني الم رسولاً وأنز ل علي" كتابا 
وأمرني أن أكون لک بشیرا ونذيرا فبلغتک رسالات ربي ونصضحت لک » فإن 
تقبلوا مني ما جدْتم به فهو حظك في الدنيا والآخرة وإن تردوه على أصبر لأمر 


(0؟) ابن هشام : ص لاه ب ۸ه » البلاذري : انساب ۱/ 1۲۳ . 
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حبنذاك طلب زعماء قريش منه أن يأتيهم بمعجزة ما » أن يوسع عليهم 
وادي مكة › أو يفحر فسه الأنهار ؛ أو سعث أحد اام را َّ يبرهم عن 
صدق نبوته » أو حمل لهم جناناً وقصورآ و كنوزا من ذهب وفضة › أو سقط 
السماء عليهم كسف] » أو يال ربه أن يبعث ممه ملكا يصدقه مما يقرل « فانك 
تقوم بالأسواق ک) نقوم» وتلتمس المعاش کا نلتمسه » حتى نعرف فضلكومنزلتك 
من ربك إن كنت رسو فما تزعم . فإنا لا نؤمن لك إلا أن تفمل » . نما كان 
جواب الرسول يله إلا أن ظل” بردد عليهمه ما أنا بفاعل» وما أا بالذي يسأل 
ربه هذا » وما بعثت الىك هذا » ولكن الله بعثني بشيراً وذذيراً » فان تقبلوا 
ما جنتك به فهو حظك في الدذيا والآخرة » وان تردوه علي" اصبر لأمر الله حى 
¢ الله بني وبینک 0 

وخلال ذلك كان اتباع الدين الجديد يقاسون شتى أنواع العذاب والاضطهاد 
وكانت كل قبدة تثب على من فيها من المسلمين » أحراراً وعبيدا » فتحبسهم 
وتعذيهم بالضرب والجوع والمطش وبرمضاء مكة إذا اشتد الحر» فمنهم من يفتن 
من سّدة الملاء الذي ينصب علبهم ومنهم من صلب شم ويعصمه الله منهم . وقد 
روى بجاهد أن المستضعفين من المسامين البسوا دروع الحديد» وصمروا فيالشمس 
حت بلغ الجهد منهه!* 4) ١‏ 

كان بلال بن رباح مؤمنا صادق الايمان » طاهر القلب » وكان سيده أمية بن 
خلف الجمحي مخرجه إذا حت الظبيرة » فمطرحه على ظهره في بطحاء مكة » 
ثم يأمر بالصخرة العظيمة فتوضم على صدره ثم يقول له : لا والله لا تزال هككذا 
حتى توت أو تكفر بمحمد وتعبد اللات والعزى » فمقول وهو في ذلك البلاء : 
أحد أحد.. . فيضع أمية في عنقه حبلا ويأمر الصبيان فيجرونه.وكان ورقة 
ابننوفل يمر بهوهو يعذب ويصرخأحد أحد»فبقول: أحد أحد وال يا بلال.وظل 
بلال على هذه الحال إلى أن أعتقه أبو بكر وأعتق معه ست رقاب أخرى من 


(9؟ ابن هشام : ص 56 7" . 
(.؛) البلائري : انساب ٠١۸/۱‏ . 
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ضعفاء مككة من الرجال والنساء » وعندما قال له ابوه » يا بني إني أراك تمتق 
رقاباً ضعافاً » لو أنك إذ فعلت أعتقت رجالا جلداً عنعونك ويقومون دونك . 
أجاب أبو بكر : يا أبت إني إنما أريدال عز وجل“ . 


يقول عمرو بن العاص : مررت ببلال وهو يعذب في الرمضاء > لو أن بضعة 
لحم وضعت لنضجت > وهو يقول : أنا كافر بإللات والعزى » وأمية بن خلف 
مغتاظ عليه فيزيده عذاياً فىغشى عله ثم يفيق .. ويقول حسان بن ثارت : 
اعتمرت »2 فرأيت بلالا في حمل طويل ‏ تمده الصبدان» ومعه فيه عامر بن فبيرة 
وهو يقول : أحد أحد 4 أا كافر باللات والعزى » فاضجمه أممة علىالر مضاء . 
ويقول مجاهد: جملوا في عذتى بلال حبلا وأمروا صبيانهم أن يشتدوا به بينجيلي 
مكة » ففعلوا ذلك وهو بقول : أحد أسد .. ويقول عروة : کان بلال من 
المستضعفين من الؤمنين وكان دصرب حين اسم ليرجع عن دينه ها أعطام قط 
كامة ما بريدون ... ويقول بلال نفسه : اعطشوني بوم ولبلة > ثم أخرجوني 
فعذبوني في الرمضاء في يوم حار" . 

وكان أبو فكيبة المسمى ( أفلح ) عبداً لصفوان بن أمبة » مر به أبو بكر 
وقد أخذه أمبةبن خلف فربط فيرجل حبلا وأمر به فجر” ثم القاهفي الرمضاء. . 
وجعل يغلظ عليه وينقه ومعه أخوء أي بن خلف يقول : زده عذابا حت يأتي 
عمد فرخاصه بسحره © وم بزل على تلك الحال حتى ظنوا انه قد مات › ثم افاق 
فاشتراه ابو بكر وأعتقه"؟ . 


و ما كما ترمن فقالت وهى لا تدصمر ه : وما تدرى اللات والعزى من دعند ها 
من لا يسدها » ولكن هذا أمر من السماء .. فاشتراها أبو بكر وأعتقما . 


. س 86م! © ابن هشسام ص 59 س إلا‎ 185/1١ المصدر المسابق‎ ))١( 
. ۱۸١ س‎ 1۸٥/۱ البلاذري : انساب‎ ))9( 


(9)) المصدر السابق 196/١‏ ل 190 . 


Y۳ 


وکانت النهدية أ مة لامر منبني عبدالدار وكانت تعذبها وتقول:والله لا اقلمت 
عنك أ دعتقك بعص من صمائتك فابتاعها أو بكر وأعتقبا . وكانت أم عنس 
أمة لني زهرة فكان الأسود بن عمد يغو ث دم ا فابتاعها أنو بكر وا 


وكانت بنو زوم مخرجون بعارين ياسر ويأينه وأمه »> إذا حت الظبيرة» 
يعذبونهم في رمضاء مكة >2 ؤممر مهم الر سول مر فىقول :صار ا آل ياسر» موعدم 
الجنة !! وفتلت أمه وهي ابی إلا الإسلام فكانت أول شهمدة في الإسلام » 
ويقال أنها أغلظت لأبي حمل فى القول فطعنها في بطنما .. وكان عمار يعذب حى 
لا يدري ما يقول”'؛!' وجمىء خياب بن الارت فجعلوا بلصقون ظهره بالأرض 
على الرضف حت ذهب ماء متّنه » فجاء إلى الذي يلمع يرما يشكو ما أصابه فقال 
له الرسول يِل : لقد كان الرجل من قبلك يشط بامشاط الحديد حت بخاص إلى 
مادون عظمه من لحم وعصب » ويشى المناشير 2 فلا برداه ذلك عن دنه وأنتم 
تمحلون . والله لمضين هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت 
لا يخاف إلا الله وحده » والذئب على غنمه'! ؟' . وحدثنا خياب نفسه فرقول : 
لقد رأيتني يوم وقد أوقدوا لي تارا ثم سلقوني فيها » ثم وضم رجل رجله على 
صدري ¢> قا أت الأرض إلا بظوري ( م كشف خاب عن ظېره فادا هو قد 

ص ) » ولولا اني ممعت رسول الله يلت يقول : ( لا يتمنين أحدك الموت ) 


ا اي" 


و کان مر بقريش يصحمه خساب وعمار ٤‏ فکانوا يقولون : هؤلاء جلساء همد 
ومزرؤوت 5-055 فيرد صهسب ےن حاساء دی الله ٤‏ ا و كفرتم وصدقناء 


(1؟) المصدر السابق 195/١‏ . 
)٤٥(‏ المصدر السابق ١/مه١ 1‏ ۹١ا‏ . 
(159) المصدر السابق ۱۷١/١‏ . 
)٤۷(‏ المصدر السابق ١//ملا!‏ . 
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وبضربونه وهم يقولون : انتم الذين من الله علمم من بيننا ٠٠۸(٩‏ 


وكان أبو جہل إذا سمع بالرجلقد أسل كله شرف ومئعة» أنمه وأخزاه وقال: 
تر كت دين أبيك وهو خير منك . لنسفهن حامك ولنقبحن رأيك ولنضعن 
شرفك . وإن كان تاجرآاً قال : وال لنكسدن تحارتك ولنبلكن مالك . وإن 
کان ضصبة] أغرى 0 

واجتمع أصحاب الرسول مم يرما فقالوا : والله ما معت قريش بهذا 
القرآن يحبر لها به قط» فمن رجل "يسمه موه ؟ فقال عبدالله بن مسعود : أا ! 
قالوا : إنا نخشاه عليك إما نريد رجلا له عشيرة يمنعونه من القوم إن أرادوه . 
فقال : دعوني فإن الله سيمنعني . وانطلق إلى الكمبة > وقريش في أنديتها » 
وراح يتلو هناك بصوت عال ( الرحمن . عل القرآن . خلتى الإنسان . عامه 
السان . . ) فتأمل القرشون قبه وجملوا يتساءلون : ما يقول ابن أم عبد ؟ 
أجاب بعضهم : إنه لبتلو بعض ما جاء به عمد . فقاموا البه وجعلوا يضربون في 
وجهه وهو ماضفي تلاوة السورة » حت بلغمنها ما شاء الله أن يبلغ» ثم انصرف 
إلى أصحابه وآثار اللطمات على وجبه > فقالوا : هذا الذي خشينا عليك ! قال: 
ما كان أعداء الله أهون على منبم الآن » لثن شتت لاغاد ينهم غدا بشلا ! قالوا : 
لا . حسبك » فقد أسممتهم ما يكرهون”**' . وروى الطبري في سباق تفسير 
آیات سورة المنك.وت (۸ - )٩‏ أن سعدبنأبي وقاص كان يقول لأمه التى أخذت 
تلم عليه بالارتداد « يا أمه » والل لو كانت لك مائة نفس فخرجت نفا نف] > 
ما کد 


(۸): المصدر السابق 1486/١‏ . 

(۹)) المصدر السابق 198/١‏ . ابن هشام ص ۷1 س ال . 
(.ه الطبري : تاريخ ۲۳۲/۲ س ۲۴۵ . 

. ۲۸./۱ دروزة : سيرة الرسول‎ )0١( 


Yo 


ويظهر أن بعض المسهين قد تضعضعوا أمام الحنة وم يط.قوا تحمل الأذى 
والاضطباد » و ا ردو | شكهم في نصر الله الموعود المساهين فنزلت الآيات 
٣١ - ١‏ هن سورة اج تحمل على هذا الذوع من الناس باسلوب عام حمل لادعة 
في سماق‌وبان مراتب الناس من عبادة الله والاعترافبه والاخلاص له» فالخلص 
يحب أن يؤمل في رحمة الله ونصره وإن تأخرا » وإذا ل يلها في الدنيا فمو 
نائلهها في الآخرة » والإيمان المشروط بألا“ ينال صاحيه إلا النفم » لا يلق بمؤمن 
صادق لان الإيمان مسألة مستةلة لا علاقة ها باعراف الدنما المتقلية على النساس 
( ..ومن الناس من يعد الله على حرف » فان أصابه خير اطمأن به وإن أصايته 
فدّئة انقلب على وجبه خسر الدنيا والآخرة » ذلك هو الخسران المين . يدعو 


من هون الله مالا دصر مومالا بتفعه »> ذلك هدو الضلال المعيد ا . 


عن سعيد بن جمير قال : قلت لعمد الله بن عباس : أكان المشر كون سلغون 
من أصحاب رسول الله بق من العذاب ما يعذرون به في ترك دينهم ؟ قال :نعم 
والله » إن كانوا ليضربون أحدم ويحيءونه ويعطشونه حت ما يقدر أن يستوي 
اليا من دة الضر ب الى زل :اا 


ومن جبة أخرى » انا أن نتساءل فما إذا كان من المسامين من كان يقابل 
الأذى والعدوان بث في مكة» أو م” بذلك ؟ فنةول إن في بعض الآيات ما يلبم 
بالإيحاب الذي نعتقد انه مما يتتّستى مم طبيعة الآمور » إذ لا يصح أن يفترض 
خضوع المسادين كافة للأذى وصبرهم عليه » وكان قفرم م الأقو اء في أشخاصهم 
أمثال حمر وحمزة »ا كان فيهم الأقوياء بعصبياتهم أيضا وخاصة في بيئة مثل 
بية الني بي وعصره قويت فيهها العصبية الاجؤاعية وكانت ناظماً مما في 
علاقات الناس بعضهم ببعض . إلا أن القرآن أمرهم أن يكفوا أيدي, لآن 








م 
ioe)‏ المرجع السابق ۲۸۲۳/۱ = 586 . 
(6۲) أبن هشام ص ۷۲ . البلاذري : أنساب ۱۹۷/۱ . 


۷٦ 


وقت الجاببة لم يحن بعد . وهنالك من الآيات'؟* ما يلم يقوة أن بعض الس مين 
كانوا أحبانا يوجبون الشتائم إلى الكفار يسبيل التنديد ,هم وبعقائدهم مواجبة » 
وهذا لا يكون إلا من أناس أقوياء الشخصية جرآء على الباطل مها قوي أصحابه 
وبالتالي تلهم بقوة أن من المسامين من كانوا كذلك وكانوا لا برون أن يسكتوا 
على الكفار وفجارم**. وني تفسير الطبري لآبات سورة النحل (ه1١8-1١؟١)‏ 
عن بعض التابعين أن بعض المسامين في مكة قالوا : يا رسول الله لو أذن لنا اش 
لانتصرنا من هؤلاء الكلاب » فأنزل الله الآبات المذكورة "١‏ , ش 


۳ 


أدرك رفول الله برب بعد سنتين من الخبر بالدعوة » ألا قدرة له على حمارة 
أتباعه من البلاء الذتي ينزل بهم ليل نهار » وأن الزعامة الوثنية ماضية في عنفما 
واضطهادها وتعذيبها هم » مصممة على استخدام أى اسلوب لوقف الدعوة عند 
حدها وخنقما وهي بعد في المهد .. ورأى أن ينح المعذيين المضطهدين فترة من 
الوقت يستردونفيها أنفاسهم ويستعيدون قواه النفسية والجسدية > ويعودون 
انبا إلى ساحة الصراع وم أقدر وأصلب .. وعسى الله أرن محدث 
خلال دلت اعرا كانت مفعولا . فأشار عليهم بامجرة إلى الحبشة ٠‏ فإن بها 
ملكا لا يظم عنيده اف ؛) ی حمل | شب فر جا ما ثم قمه. فاستحاب له المسامون 
وتسلل عدد منهم من مكة صوب الساحل > کي تقلهم سفينتان كانتا متجبتين 
صوب الجنوب . وخرج نفر من قريش في آثارهم »> وعندما بلغوا الساحل 

(65: الاأنعهام ٠:‏ 8ءأ . | ) 

(60) دروزة : سيرة الرسول ١/9.؟‏ ب ۴٠١‏ . 

(ه) المرجع السايق ل هامش ذ »> 1۲/۱“ وعن هسر الآيات التي تعر صت لقاومة امسر كين 
للدعسوة » انظر : تفسير الطيري ۲۱۹/۲ ء ۷ إ۷ ٠+ ۲٠۷ + ١۸4 2 ٣‏ ماد 4/ 
لها evojlo <o \ — EAN!‏ ولاس جع جرد ماد دا كؤعبارم 
SATANTECANNO VETA CAE Yo Ye TFA 4 1‏ 
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كانت السفن قد بعدت عنه'"*2. وكان أول من هاجر منبم > عمان بن عفان 
وامرأته رقبة ابنة الرسول مر > أبو حذيفة بن عتبة وامرأته سهلة بنت 
سهمل ©» الزبير بن العوام » مصعب بن عير »> عسد ال رحمن بن عوف © 
أبو سامة ين عبد الأسد وامرأته أم ساهمة دنت أبي ام1 »> عئان بن مظءون 
عامر بن رببعة وامرأته ايلى بنت أبي حيثمة » أبو سبرة بن ألي رم 
وسهيل بن بيضاء. وقد أمر عليهم جميعاً عثان بن مظعون . ثم خرج جعفر 
ابن أبي طالب»وتتايع المباجرون منفردين أو مع أهليهم » حتى اجتمموا بأرض 
الحبشة بضعة وثمانين مهاجراً عدا أبنائم الصغار الذين خرجوا معهم أو ولدوا 
هناك (848©) : 


كان اختمار الحمشة دارا همجرة المسادين خطوة موفقة من خطوات الرسول 
المدروسة فهناك > إضافة إلى الصفة التي وصف ملكها بها في الحديث المروي عن . 
النى > تدسسر السفر الما بالسفن »> ومساعدة الرياح الموسمية لهذا السفر السحري 
في ظروفه » فضلا عن العلاقات المذهسة الطممة بين الاسلام والنصرانية .. بل 
انه لمخطر باليال أن من أسباب اختبار الحبشة أمل وجود مجال للدعوة فيبا 


00 الطبري : تاريخ ۲۲۹/۲ . ش 

(68) ابن هثيام ص 5لا ۷۳۴ » المطبري ۴۲۹/۲ ۴۴۳۱١‏ ,2 أبن سعد ۱۳١۹/۱/۱‏ -/7؟١‏ » 
النعقوبي : ناريخ ۲۲/۲ . ابن الاثر الالكامل ۷٦/١‏ دا ۷۷ . أبن كر : البداية 
7۳ سس كك . النخدسي : ١195/5‏ ع ها . وانظر عن المهاجرين بالفهءرل 
اأبلاذري : اتساب 1۸/1 ل ۲۹ . dG‏ رقم معلزم'ت منصلة عن مسألة الهدرة 
الى الحيشة لا نحد غايها ف الأصادر الاخرى . وهم دذكر ل خدما دستعرض من 
تايل س أن ايا بكر الصدق ( رخن ) عزم هر الاذر على الهدرة الى الحيثية 
نسب اذى المتركين واغاطواده له . رلقد غادر مكة خولا الا ان يبد قبائل القارة 
الحسارث بن دزبد المأقب بأبن المدغوئة اعاترذعه في الطريق واقنء.» بالرجسوع 
واعان المذركن عن حواره له . اکن ابا بكر ام.تمر ل وهي فى مكة س بؤدى مار 
الاسلام ويدعر البه » الامر الذي دفع أبن الدغينة الى أنهاء جواره له »> نما كان 
من ابي بكر الا ان قال : أرجع اليك جرارك وأرةمي دجدار الله !! , ( اناب : 
۱ --5.؟ > وانظر دنس الروابة في الذساري : تجريد ۷١/۲‏ س ۷۲ »> 
درمنفم : حباة محمد ص ۱۲ سه ۱۲٤‏ ¦ .. 


۰ 


۷۸ 


وأن يكون هدف انتداب جعفر متصة بهذا الأمل . ولعل ما روي عن إسلام 
النجاشي وغيره من الاحباش ووفادة بعضهم على النى مسين مستطلمين ما 
يستأنس به على صحة هذا الخاطر » إذ برى أثر نجاح ذه الدعوة في هاتىك 
الديار . ولعل حادثة أنتصار الأحباش لنصارى البمن الى كانت حاضرة في 
أذهان العرب كانت ذات تأثير أيضا في توجمه المجرة إلى هذه البلاد » فالمساون 
بهذا يكسبون حليفا قوي تجمع بينهم وبينه الرابطة الدينية . والمشركون بقع 
في نفوسهم شيء من الخوف والتوجس والجنوح إلىالارعواء بسبب توثق‌الصلة بين 
المسامين وهذا الحليف القوي'5*' . هذا إلى أن اختبار منطقة كاليمن أو يثرب 
سوف يعرض المهاجرين لبطش العناصر الوثنية والمهودية الماتشرة هناك . 

ويضطرب ( وات ) في تحليل أسباب الحجرةطإلالحرشةوبقاء المسامين هناك 
ردحاً طويلاً » بين خمسة ساب أوها امروب من الاضطباد وثانبها المعد عن 
خظر الارتداد وثالثها ممارسة النشاط التحارزي ورابعها السعي لاحصول على 
مساعدة حربية من الأحباش . ثم يشكك في جدوى الاعتاد على هذه الأسباب 
ويقول «ه من الصعب مقاومة الفكرة القائلة بوجوب الاطمئنان إلى السب 
الخامس وهو أنه نشأ انقسام قوي في الرأي داخل أمة الاسلام الناشئة »'"“ . 
وفي مكان سابق كان وات قد قال « ويبدو أن إقامة خالد بن سعيد الطويلة في 
الحبشة تشير إلى أنه كان على خلاف مع مد في سباسته وأنه لم يكن يوافق على 
التوجبه السبامي المتزايد للاسلام »> ولاعلى أهمية الدور السياني محمد يسبب 
نبوته » ولو أن خالداً اهتم بالنواحي السياسية الرسالة لدفن خلافه مع مد وعاد 
إلى مكة قمل السنة السابعة للبحرة »1837 , 

يستنتج وات من هذه الأخبار القليلة التي ساقبا - كا يقول صالح العلي ‏ 
(9ه) دروزة : سسيرة الرسول ۲۷۲/۱ ل ۲۷۳۴ . وانظر بوهل في 

Ency. art: Muhammad 

(.1) انظر بالتفصيل وات : محمد في مكة ص ۱۸۲ س كلما . 


1 المرجع السابدق : ص ۱١۲‏ . 
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حدوث خلاف في الرأي بين المسامين » وخاصة مع أبي بكر الذي كانت له مكانة 
قوية عند الرسول يم وبرى أن الرسول أوعز لخالفي أبي بكر بالهجرة إلى 
الحبشة تفاديا للأخطار التي قد تنجم عن هذا الخلاف . غير أن الأدلة التي يسوقها 
وات ليست قوية » فان بعض من هاجر إلى الحيشة كعئان وطلحة كانوا من 
أصحاب أبي بكر .وتروى بعض الروايات أن أبابكر هو الذيجاء بهم إلىالرسول 
ليساموا . كا أن اختفاء أسماء بعض المسامين الأول المباجرين وعدم لعبهم دوراً 
رئيسياً في الساسة فما بعد » وخاصة في عبد ألى بكر “ لا یکن أن يعزى إلى 
خلافبم معه فقط بل قد برجم إلى انشفاهم بأمور أخرى في الحياة . والواقع 
أن ابا بكر استعان يكثير من أسلم عند فتح مكة أو بعدها وبأولاد كثير من 
قاوم الإسلام فلو أل أبو بكر رج لماضيه لكان الأجدر به أن مل هؤلاء 

ولا يسامهم قيادة الجبوش الإسلامية الو احم | قبادتها . والواقع أن الآيات 
القرآنبة!"١‏ توحي بأن دافع المجرة هو 0 الشديد الذي وقع على المسامين 
والحاولات التي بذها امسر كون لفتنتهم > وأا هي التي دفعت الرسول إلى 
الإيعاز المهم بالحجرة ١7‏ . الأمر الذي كاد 0 يدقع 0 بكر نفسه إلى اأهحرة 
لولا أن أجارء أحد الزعماء!؟'' , 


كان المباجرون ينتمون إلى ختلف القبائل : فمن بني هاشم واحد ومن بني 
عبد بن قصي واحد ومن نوفل واحد ( حلدف ) ومن عند مس اثنان ( واحد 
حليف )ومن تم اثنان ومنأسد بن عبدالعزي أربعةومن عدي خمسة ( منهمواحد 
حليف ) ومن أمية سبعة ( متهم أربعة حلفاء ) ومن زهرة سبعة ( منهم ثلاثة 
حلفاء ) ومن عند الدار سمة ومن زوم عمانية ( ممم واحعد حلىف ) ومن 


عامر سمعة ) مم واعدددل حلىف ( وهن الحارث بن قور مانىة ودن 86 


590 انظر العلكدوت ١‏ 590 › .ا البروج ٠.‏ التدص ۷ء الزمر ١.‏ »© الذحل 1١‏ » 
١٠‏ . 

59) العلي : محاضرات ص ۲٦۸/۱‏ 

(5 البلاذري : انساب ۲.١ ۲.٥/۱‏ وانظر هاومش مم . 


A* 


اثنا عشر ومن سم أربعة عشر ( منهم واحد حليف"" ) . 

وبمجرد القاء نظرة سريعة على هذه القائمة تتندى لنا سعة الدائرة الشرية 
التي امتدت المها الدعوةالاسلامبة لكي تجذب اليها عناصر منشق القبائل المكة 
وتجاوزت بذلك دائرة العصبية الضيقة في طريقها الطسيمي صوب الاتساع 
والشمول لكي تضم العرب جما ... وهذا ( التنوع ) في أصول المهاجرين إلى 
الحبشة يقدم لنا دلبلا آخر لا سنذكره فيا بعد بصدد رفض فكرة ( الدافع 
المادي )للانقاء إلى الدعوة الجديدة أو مقاومتها. فلا يعقل أن يكون هذا الدافع 
هو الذي قاد هؤلاء الرجال > ذوي الأصول القبلية العديدة ؛ والذين ينتمي 
اا ا مكبة عريقة » إلى الاسلام » تماما كا لا يعقل أن يكون دافع 
(العصممة القملية ) وحده هو الرائد في هذا المدان بما تطرحه علمنا القاممة الآنفة 
من ( تنوع ) في الأصول . 

ولا ننسى هنا ( المرأة المسامة ) التى تحملت أعماء الاضطباد والهجرة » جتنا 
لمعتس مم الكل فى تل الحدف الذى امن باو ر ر هذه المزاق 
مرة تلو مرة > في السلم والحرب »2 لكي يتبين لنا ادى الواسم الذي أفسحه 
الاسلام للمرأة » والمكانة العالية التي E‏ الجسيمة التي 
حملها إياها » بعد ما كانت تعانيه من ضرق واحتقار وإهمال في عبود الجاهلية . 


وین کر فررؤقة 12د باستشناء النفر من حلفاء قریش‌ونسام لا تذكر الروايات 
أسماء أرقاء ومساكين في جل المهاجرين . وأن تعلمل ذلك يعود إلى أن ضغط 
زعماء قربش كان أ كثر شدة على أبناء أسرم لأنهم سوا من عواقب | سلامهم 
بالنسبة لعامة الناس وسائر شاب اسر > في حين أنه ل يكن ما ونه عو هل 
ذلك من المساكين والأرقاء والفقراء والغرياء » وأن هذه صورة مخالفة لما قد 
يكون فى الأذهان ""' , 





(1) العلي : ص ۲٣٤‏ . 
)١‏ دروزة : سيرة الرسول ۲۷۲/١‏ . 


١م‏ دراسة في السيرة ‏ هج 


وزدما رأت قر دش أل اتات رسول أله ل قد آمنوا واطمأنوا بأرض 
الحيشة قرر زعماؤها أن يبعثوا في طليهم رجلين قديرين إلى النجاشي لكي بردوا 
المباجرين فار سوا مدوم من سد رد الفدنة والاضطباد واه الموفدان عمرون‌العاص 
وعبد الله بن أبي ربيعة إلى الحشة وها يحملان المدايا لانجاشي ولبطارقته. ويدآ 
بالىطارقة فسل) كل هدية وقالا له : إنه قد لجأ إلى بد الملك منا غلمان سفباء » 
فارقوا دين قومېم ول يدخلوا في دینک وجاءوا بدن مبتدع لا نعرفه نحن ولا 
نت > وقد بمثنا إلى الملك فيهم أشراف قومهم ليردوهم إليهم » فاذا كلمنا الملك 
فيهم فأشيروا عليه بأنيسلمهم إلينا ولا تكلمهم فان قومبم أعل بما عابوا عليهم. 
فقال المطارقة : نعم 5 وعندما اتحه کرو ورفىقه إلى النحاشى وعرضا عليه 
طلبه| بتسليم المهاجرين > وقالت اليطارقة من حوله : صدقا أيها الملك » قومهم 
أعم ما عابوا عليهم فأسلمهم إليها » غضب النجاشي وقال : لا والل » إذت لا 
أسلمهم الما » ولا نكاد قوم جاوروني ونزلوا بلادي واختارون على من سواي» 
حتى ادعوم فأسأهم عما بقول هذان في مرم “فإن کانوا کا يقولون أسلمهم اليهما» 
OV) ۹‏ 


وان کانوا على غير ذلك منعتهم منها وأحسنت جوارم ما جاوروني 


00 


وما لبث التجحاشي أن دا المباجرين لخضور مجلسه > وعندما سألهم عن 
طبيعة الدين الذي دفعهم إلى مفارقة قومهم > تقدم جعفر بن أبي طالب وقال : 
د أا الملك > كنا قوما أهل جاهلية نعبد الأصنام > ونأكل الممتة » ونأتي 
الفواحش > ونقطم الأرحام » وننيء الجوار » ويأكل القوي منا الضميف . 
فكنا على دلك جى دەت الله المنا رسولا منا ¢ تعرف نسبه وصدقه وأمانته 
وعفافه 6 فدعان .إلى الله لنوحده وتعبده ونخلم ما كنا تعبد نحن وآاوا من دونه 
من الحجارة والأوثان > وأمرظا بصدق الحديث » واهاء الأمانة > وصلة الرحم » 
وحدسن الجوار» والكف عن الحارم والدماء ٤‏ ونبهانا عن الفواحش وقول الزور» 
وأكل مال المتم » وقذف الحصنات » وأمرة أن نعيد الله وحده لا نشرك به 


0) ابن هشام : ص ۷۴ ب ولا . 


AY 


شتا ٤‏ ؤآامرة الصلاة والزكاة والصيام .. فصدقناه وآمنا به واتبعئاء على ما 
جاء به من الله . فعدا علينا قو متا فمذيوةظ وفتنوتا عن ديننا لبردونا إلى عبادة 
الأوثان من عمادة الله تعالى .. فليا قبرونا وظلمونا وضيقوا علمنا » وحالوا ينا 
وبين ديننا » خرجنا إلى بلادك واخترناك على من سواك .. ورجوة ألا نظم 
عندك أا الملك » . فطلب منه النجاثي أن يقرأ عليه شيا ما جاء به الرسول 
َلثم عن اله » فتلى عليه صدراً من سورة مرم . فبكى النجاثي حتى اخضاث 
مته » وبككت أساقفته حتى اخضلوا مصاحفمم > وقال النجاشي « ان هذا 
والذي جاء به عسى ليخرج من مشكاة واحدة » انطلقا فلا وال لا أسلمهم 
O‏ 


لكن عرو بن العاص ل يمأس » وعاد إلى النجاثي في الموم التالي وقال له : 
انهم بقولون في عسى بن مرم قولاً عظيما » فأرسلالمهم فسلمم عما يقولون فيه. 
فاستدعاهم وسأهم ¢ فأحاده حعفر : « دول قمه الدي حاء ره نمدماأ r‏ »© هو 
عبد الله ورسوله وروحهوكلمته القاها إلى هري العذراء اليتول». فتّناولالنجاثي 
عوداً وقال : وال ما عدا عسى بن مر مما قلت هذا العود فأيدى بطارقةه 
استياءهم فردم وأعلن عن حمايته للمهاجرين وقال من حوله: ردوا عليها هداياهها 
فلا حاجة لي بها » فغادر حمرو ورفيقه أرض الحبشة عائدين إلى مكة ٠"‏ , 

بلغت طلائع المباجرين » بعسد شرن من اقامتهم في الحيشة أنباء 
تشير إلى أرن أهل مكة قد اعتنقوا الاسلام » فقفل بضعة وثلائون رجلا 
منهم عائدين إلى بلادهم » وما أن اقتربوا منبا حتى أيقنوا كذب تلك الأنباء » 


فمتسلل بعضمم مستحفما إلى مكة » ودخل آخرون وار بعض سر كين » 





(1۸ المصدر اڳ ق 2ں يا Vm‏ النعدودي : داردخح T/7‏ سے + . 
٠)0‏ أبن هثام ص ۷١‏ س ۷۷ . الطبري : تاريخ ۲٠٠/۲‏ . المندسي : 10١1/1‏ س ١١٠ا‏ , 
این الاثر : اللمكامل ۷۹/۲ س كم .“أبن كنر : البداية 5/.لا س آلا , 


A۲ 


ورجعت فئّة ثالثة من حمث أتت *"“ , وقد ظل معظم المباجر بن في أرض 
الحبشة حت السنة السادسة للبجرة حمث عقد الرسول ملأ ممع قريش 
صلح الحديبةوبعث إلى النجاشي عر؟ بن أمية الضمري يطلب إعادة المهاجرين إلى 
بلادم فحملبم في سفياتين وقد م بهم على الرسول يِل في أعقاب فتحه خيبر في 
مطلع السنة السابعة . ولقد سو" الرسول يِل سروراً عظيما لمقدمهم حق أنه 
قبل زعبمہم جعفر بن أبي طالب واحتضنه قائ : ما أدري بأيها أن أسر"»بفتح 
خمبر أم بقدوم جعفر ؟ وكان عدد العائدين من الحبشة قريباً من العششرين رجلا 
وعدداً من النساء والأطفال الذين ولدوا هناك » فضلاً عن بعض الأرامل اللواتي 
توفي أزواجبن أيام الاقامة في الحبشة '"' . وكان بعض اللمهاجرين قد غادر 
الحبشة في بداية عبد المسلمين با لهجرة الى المدينة مات بعضهم في مكة › واعتقل 
المعض الآخر » وتمكنت فئة ثالئة من اللحاق بالمدينة والاشتراك في معركة بدر 
وما تلاها من وقائم '"" . 


. 


عندما أيقنت قريشأنها قد 'هزمت فيمحاولتها استرداد المباجرين الىالحبشة » 
وأن الاسلام أخذ يلتشر بين القبائل » فضلا عن إسلام عر بن الخطاب الذي 
عزكز جانب المسلمين في صراعبم ضد الوثنية '؟"' » بح أن عبد الله بن مسعود 
كان يقول « ما كنا نقدر أن نصلي عند الكعبة حقى أسلم عر بن الخطاب » فلا 


(.۷) ابن هشام ص هلم ۸٩‏ . أبن سعد ١168/1/١‏ . البلاذري : اتساب ۲۲۷/۱ 0 
4 الطبري : تاريخ ۲۲./۲ . 
(۷۱) ابن هشام ص ۲۹٣۷‏ د ۲٦۸‏ . الطبري : تاريخ ۲۲۲ . أبن سعد ۷۸/۱/۳ . 
40 أبن سعد ١194/1/١‏ وعن الهجرة الى الحبشة والعودة منها انظر وإت : محمد في مكة » 
ملحق (و) و ل . 
(970. انظر تفاصيل اسلامه ابن الاثم : الكامل ۸۳/١‏ ۸۷ . وابن كثم : البداية : 
Ency. vol. Iv 2.67.009 . AT — ۹/۲‏ 
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أسلم قاتل قريشأ » حتى صلّى عند الكمبة وصلبنا معه 4" ». والحق - كما 
يقول أرنولد ‏ أن إسلام عمر بن الخطاب يعد نقطة تحول في تاريخ الاسلام“فقد 
استطاع المسلمون أن يسلكوا منذ ذلك الحين ملكا أشد جرأة»ويدأ المؤمنون 
يحهرون يتأدية شعائر الاسلام جماعات حول الكعبة *. حينذاك عقدت قريش 
اجتاعا في مطلع السنة السابعة من بعثة الرسول يلت » قرر فيه زعماوها أرنف 
وبنيعبد المطلب الذين كا نأبو طالب قد دعام الى ما هو فبهمن منع الرسول يل 
دون قريش > وکل من يساندهم وينتمي اليهم مسلمين ومشر كين » وأن تكون 
هذه المقاطعة شاملة لكافة المعاملات والعلائى الاجتّاعمة والمالية . 

ويذ كر البلاذري أن قريشا توعدت بقتل الرسول لتر « سرا أو علانىة » 
يعد أن أصر” على مباجمة 1 متهم فقال أبو طالب « اللبم إن قومنا قد أبوا الا 
البغي “ فمجل نصرنا و حل بينهم وبين قتل ابن أخي ». وقالت قريش:لا صلح 
يننا وبين بني هاشم وبني المطلب ولا رحم ولا حرمة الا على قتل هذا الرجل 
الكذاب السفيه . وعد أب طالب الى الشمب بابن أخيه وبني هاشم 
وبمي المطلب » وكان أمرهم واحداً » وقال ١‏ نموت من عند آخرة قبل أن 
يوصل إلى رسول الله ا . و خرج أبو هب إلى قريش فظاهرم على بني المطلب. 
ودخل الشعب من كان من دؤلاء مؤٌمناً أو كافرا 0 7 

كتدت قريش صححفة بالمقاطعة » وتعاهدت على تنفد بنودها وعلقتبا في 
جوف الكعبة توكيداً على أنفسهم » وقد جاء فبها « باسمك اللهم . على بني 
هاشم وبني المطلب على الا يتكحوا اليهم ولا يتكحوم » ولا يبيعوهم شيا ولا 
يبتاعوا منهم » ولا يعاملوهم حی يدفموا الم مدآ فيقتلوه "" 2 . فلا سرى 
(4/1 ابن هشام ص ۷٩۹‏ . 
(ه/ا الدعوة المى الاسلام ص ۴۹ س .) . 


(ك/ؤ؛ اتساب الاشراف ١/.'؟؟‏ . 
(۷۷) محمد حميد الله : الوثائق ص ۲١‏ . 


Ao 


اا كا ا عر هافو رو اقات ال او طا ود ا ةا 
با في عم اندو هامح وو ب إن الى طالب : 


استمرت المقاطعة سنتين وعدة أشبر » كان لا يصل المسلمين خلا لها شيء 
إلا سر ۶ ¢ مله اليهم مستخفماً من | راد مسأعدتهم من شر دش بدافم من عصممة 
او او عطف . ولاقى المسلمون ونسمم يلتم خلال ذلك الاما قاسبة من 
الجوع والذوف والعزلة والخحرب النفسمة (۷۹) او رك من الاشارة ھا لق أنه 
حلف الفضّول الدي عق دنه بعص يطون قر سشس وتعأهدت قمه على مدع الظام في 
منكة- ٤“‏ ول تعظل » فلم يتناد أصحايه دنتصره الأظئومين سن م کان بقع علب المذاب 
ويبدو أن اللا من قريش كان يشى ان يطالب بنو هائم حلفاءهم من أصحاب 
الغضول بالوقوف الى جانبهم > ومن أجل ذلك كان حرصهم على الاجماع وعلى 
ما عدا بني هاشم وبني المطلب - د اعتبروا الدعوة الاسلاممة دات خطر 
الا ۸١7‏ 
مار 


شددت الزعامة الوئنشة من حملتها ضد الذي 2 وراحت مزه وا به 
وتخاصه وتدفع من يرميه بالحجارة ويضم في طريقه الشوك . وفي الجهة المقابلة 
مضى الرسول مل ي دعوته لا يصداه عائق » وتنزلت آبات القران متتالمسة 
كاحمم تقرع الرؤوس الوثنبة واحدا واحدا .. أبو هب يدقع زوجته آم جميل 
بنت حرب لكي تحمل الشوك وتطرحه على طريق رسول الله ب حيث ير 


(0۷۸ ابن هشام ص 5م ۸۲ . الطبري : تاريخ ۴۲۵/۲ ۲۲۱ س أبن فد : 
1/1١‏ .۱۲ . البلاذري : أنساب ۲۲۹/۱ .۲۲ . اليعقوبي : تاريخ ۲۲/۲ سل 
٥‏ ابن الاثر : الكامل ۸۷/۲ ل ٩.‏ . ابن كثير : البداية : 6/9م ل لالم 

(9/) ابن هشام ص ۸۲ . الطبري : تاريخ 1۲۹/۲ البلاذري : انساب ۲۲۲/۱ . 

(.۸) احمد ابراهيم الشريف : مكة والمدينة في الجاهلية وعصر الريسول ص 06؟ ‏ 
¥0 . 


كم 


قمحأ هه القرآن ( تیت بدا أ 4 وتب . ما أفنى عنه ماله وما كسب : سصلى 
ار ذات هب ارق حمالة الحطب . فى جندها حمل من مسد ) . وأمبة 0 
خلف يقف في درب الرسول حت إذامر" به مزه وازه ٤‏ فندد به الق رآ 
( ويل لكل هزة ازة . الذي جم مالا وعدده . يحسب أن ماله أخلده . كلا 
لذن" في الحطمة . وما أدر اك ما الحطمة . تر الله الموقدة . التي تطتلم 
على الأفئدة انها عليهم مؤصذة . فى عمد مددة ).. وأو جمل بن هسام 
محابه الرسول لتر ويقول له : « والله با مد اتتركن سب هتنا أو لنسين 
إلهك الدي تعمد » فتحيء تعاماث القرآن ( ولا تسمواالذين ندعون من دون الله 
فدسہوا الله عدوا بغير عل ) . والنضر بن الحارث بن دة > بعقب لأرسول في 
مجالسهفيحدثبم عن ملوك فارس وعظمتمم ثم يقول« والله ها عمد بأحسن حديثا 
می » وما حديثه إلا أساطير الأولين ا کنتمتہا کا كنت ما همد » فسخر به 
القرآن ( وقالوا : أساطير الأولين » اكتتبها فهي تلى علمه بكرة وأصلا . ل 
انز له الذي يملم الس في السموات والأرض أنه كان غفوراً رحما ) وينديد به 
( ويل لكل أفاك أثم . يسمع آيات الله تتلی علبه ثم يصر مستكيراً كأن لم 


يسمعها فبشره بعذاب ألم ) . 


والأخنس بن شسريق الثقفي » أحد أشراف القوم » ومن يستمع لكلاممم » 
نتصدى لرسول الله وارد عليه ¢ فمئزل الله فه ) و تطم كل حلاف مرن 1 هار 
مشاء بهم ٠.‏ عتل دعل ذلك ردم ( . وااو ہد دن المغيرة دتساءل : أينزل على 
رن » وأترك وأا كدير قريش وسمدها ؟ ودترك أو مسد عو د مرو بن مير الثقفي 
القرآن على رجل من القريتين عظم , أهم يقسمون رحمة ربك » نحن قسمنا بينهم 
معدشتهوم ف الحداة الدنا 05 ( 1 


واي" بن خاف ود رفمةه عة بنا ميك ماس إلى الرسولودستمم مه 
فيةسم ألا تكله حىّ يأتبه فمتفل في وحمه » فىفعل ذلك عدو الله فقرعه 


AY 


القرآت ( ويرم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبي . 
يا ويلق ليتني لم اتخذ فلانا خلبلا . لقد اضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان 
الشطان للانسان خذولا ... ) . 


وشي أبي” بن خلف إلى الرسول بعظم بال وبةول له: أنت تزعم أن الله يبعث 
هذا بعدما أرام؟ ويفتسه أبي في يده ثم ينفخه في الريح پوجه رسول الله » فبجيبه 
الرسول : نعم أا أقول ذلك > يبعثه الل وإياك بعدما تكوتان هكذاء ثم يدخلك 
الله النار !! ويرد القرآن : ( وضرب لنا مثا ونسي خلقه قال : من يحي المظام 
وهي رمم ؟ قل : يحمبها الذي انشأها اؤ لم وهو بكل “خلى على . الذي 
جعل لكر من الشجر الأخضر ارا فاذا انتم منه توقدون ) . 

ويعترض الرسول لم عدد من رووس الوثنمة وذوي الكامة في قومبم » 
فبقولون : يا مد هلم فلنعبد » فنشترك نحن وأنت في الأمر » فان كان الذي 
تعبد خيراً ما نعبد كنا قد أخذة يحظنا منه » وان كان ما تعيد خخيراً مما تعد 
كنتقدأخذت بحظك منه . فأمره القرآن ( قل ا أا الكافرون . لا أعبد ما 
تعبدون . ولا أنتم عابدون ما أعبد . ولا أ عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما 
أعبد . لک دینک ولي دين ) .. وآخرون يضءون في قدره الذي يطبخ فيه رحم 
شاة أو يطرحونها عليه وهو يصلّي » فكان يرج به في أعقاب صلاته ويقول : 
يا بني عبد مناف »> أي جوار هذا ؟ ثم يلقبه في الطريق''* ... 


طالت أيام الحصار > واشتد الأذى المنقطعين في شعب أبي طالب » فلم 
يكن لأحد من قريش أن بزوجهم أو يتزوج منهم» ولا أن يديمهم أو يبتاع منهم 
فعصرم الجوع عصرا.وكان الحاصرون لا يخرجون من الشعب طبلة سني الحصار 
« إلا من مومم إلى مومسم حت بلغهم الجهد > وتضاغى صبيانهم فسمع ضغاؤم من 
وراء الشعب . وقال عبدالله بن عباس : حصرة في الشعب ثلاث سنين » وقطموا 
(۸1) ابن هشام ص ۸۴ ۸۸ . الطبري : تاريخ ۲۳۷/۲ 969 . 
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عنا الميرة حتى أن الرجل لبخرج النفقة فما يبام شيثا حتى مات منا قوم ؟* ». 
ولم يكن ما حدئهم سرا ليسككت نداء الجوع الذي لا برحم » حق أن أحدم 
اضطر يرما أن يطحن قطمة من جل بعير ويمزجها بالماء ويلتهمها التهاما .. 
وبدأ بعض رجالات قريش وشا ا يتذمرون للظم الصارخ الذي نزل حاة 
الرسول من بني هاشم وبني المطلب » فسعوا إلى وقف القطيعة » وتمزيق الصصفة 
الفادرة » وإعادة الور إلى جار ا . وكان على رأس هؤلاء هشام بن مرو » 
الذي تصله سني هاشم صلة من قرابة > وكان ذا شرف في قومه » وكان قد بذل 
جبده أيام الحصار في إبصال الطعام سر إلى الشعب. . فلقد اتصل بزهير بن أبي 
أمبة » وكانت امه عاتكة بنت عبد المطلب > وقال له . با زهير › أقد رضت 
أن تأكل الطما م وتلبس الشاب وتنكم النساء » واخوالك حبث قد عامت لا 
يتاع منهم > ولا ينكحون ن ولا ينكح إليهم ؟ أما أني لاحلف الله أن لو كانوا 
اخوال أبي الحم بن هشام ثم دعوته إلى مثل ما دعاك إلبه منهم ما اجابك 
ابد . فأجابه زهير : ناذا اصنع ؟ انما آنا رجل واحمد » والله ان لو كان معي 
رجل آخر لقمت في نقضها حى انقضبا . قال هشام : قد وجدت رحد . قال : 
فمن هو ؟ اجابه هشام : انا . قال زهير : ابغنا رجلا لا . وتمكن هشام من 
اقناع ثلاثة رجال آخرين مم المطعم بن عدي وابو البختري بن هشام وزمعة بن 
الاسود بن المطلب » بضرورة زب الصحسفة وإنهاء المقاطمة . واتعد الرحال 
اة على اللقاء لملا بأعلى مكة وهناك اجمموا أمرهم وتعاقدوا على القسام 
بتمزيق الصحمفة . وقال زهير : آنا ابدؤ؟ فأ كون أول من يتكلم . وفي صباح 
اليوم التالي أقبل زهير على الناس وقال : يا أهل مكة » انأ كل الطعام ونلبس 
الثياب وبنو هاشم هلكى لا يباعون ولا يبتاع منهم ؟ والله لا أقمد مق تشق 
هذه الصحمفة القاطعة الظالمة . فرد عليه أبو جبل : كذيت » وال لا تثتى !! 
قال زمعة بن الاسود : أنت والله أكذب »> ما رضنا كتابتها حمث كتبت . 


(80) البلاذري : انساب ۲۴/۱ 595 . 
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وسرعان ما أيده رفاقه الثلاث . فقال أبو جهل : هذا أمر قفي بليل !! وما 
ليث المطعم أن قام إلى الصحيفة فزقها'**' . ثم لبس ورفاقه السلاح واتحهوا 
إلى الشعب وامروا بني هاشم وبني المطلب بالخروج إلى مسا كنهم ففملوا . 
وعندما رأت قريش ذلك اسقط في ايديا وعرفت الم لن يساموه ؟* . 


0 


ما ليث الرسول يِل أن فجم بأعز أقربائه اله : زوحته البرّة خديحة وعمه 
اق طالب ففقد بذاك ندنه النفسي والاجتاعي > وحزن لفقدهما حزتناً قا ¢ 
واننبزت قريش الفرصة فألحقت بالر سول بق من الآذى مام تكن تطمع به في 
حماة أبى طالب . وقد اعترضه ‏ مرة ‏ أحد سفهاء فريش في الطردى > ونثر 
على را ترا > فدخل الرسول بدته والتراب على رأسه فقامت إحدى بناته 
اتنفضه عنه وهي تبكي ورسول الله يقول 4ا : لا تبكي يا بنمة فإن الله 
مانم أباك !5*1" , 


ونظراً إلى أن الحجة الرئيسية للمقاطعة - التي ل يض عليها كبير وقت - 
هي حماية ( بني هاشم ) للمسامين » وانها كان لها تأثير ميء في أعمال بني هاشم » 
فالظاهر انهم أدر كوا الآأضرار التي تنجم عن استمرار حمايتهم للرسول يلت . 
ويبدو انهم بعد موت أبي طالب بدؤوا يتتخلون عن تلك الجماية. ولعل أا طالب 
هو العامل الا كبر في استنباض هم بني هاشم لمساندة الرسول وحمايتهم له > فلا 
(۸۳) ابن هشام ص ٩۱ ۸٩‏ . الطبري : ۲۲۱/۲ س 569 . البلاذري : انساب ١/ه6؟؟‏ 

+ . ابن الائہ : الکامل ۸۷/۲ ب .5 . 
(44) أبن سعد : ١151/1/١‏ . البلاذري : أنساب ۲۳٣/۱‏ . 
)۸٥(‏ أبن هشام : ص 99 . الطبري : تاريخ ۲۲۳/۲ س ۲۲۲ . ابن سعد ۱۲۱1/۱/۱ . 


اليمقوبي : تاريخ ۲۸/۲ ۲۹ . ابن الاثم : الكامل ؟/. 9 ٩١‏ . وانظر البلاذري : 
انساب ۲۳۷/۱ س ۲۴۷ . 


۹ ° 


مات شففت هائم من تأيبدها وريا أدركت - بعد المقاطعة - ما يصيبها من 
أضرار مادية ومعنوية إذا استمرت في حمايته » لذا أخذت تتخلى. عن ذلك » 
ويتبجلى هذا واضحا في أعقاب رجوع الرسول بلقم من الطائف "^ . 


أدرك د الرسول بم أن القمادة الوثنمة في مكة مصرة على الوقوف بوجه 
مانا ناكا في إكان اماد و امنا ااي تند عن دينهم » فرأى 
أن ا خر دسر قمه دعوه 00 0 
e‏ السنة e‏ > يصحسه زيد بن 
حارثة . ولا انتهى إلى هناك عمد إلى نفر من ثقىف م يومئذ ساهتها وأشرافها » 
فجلس إليهم ودعام إلى الله » وعرض عليهم المهمة التي جاء من أجلبا وهي أن 
ينصروه على الاسلام ويمنعوه من قومه > فلم يلتفتوا البه وعلقوا على دعوت-ه 
ساخرين » فقال أحدهم : اني أمزق ثاب الكمة ان كان الله أرسلك ! وقال 
لن كنت رسولاً من الله کا تقول لأنت أعظم خطراً من أن أرد” علبك الكلام» 
ولئن كنت تكذب على الله ما يددغي لى أن أكلمك !! 


فغادرهم الرسول ئر بعد أن طلب منهم أن يكتموا ما حرى بينه وييئهم» 
اذ كره أن يلغ قومه ذلك فيجر م عليه. لكن زعام ثقيف لم يستجميوا لطليه 
وأغروابه سقهاءم وعبيدهم يسسونه ويصبحون به > ويرمونه بالحجارة » فل 
يكن برفم قدما ويضع أخرى إلا على الحجارة»حق اجتمم عليه الناس وألجؤوه 
إلى يستان لعتبة وشيبة ابفي ربيعة » وكانا هناك > فتفرق عنه سفهاء الطائف 
وقدماء تنزفان دما » فهمد إلى ظل كرمة ونادى ريه : « اللبم السك أشكو 
ضعف قوتي > وقلة حملتي > وهواني على الناس .. يا أرحم الراحمين » أنت رب" 





٠ ۳۷١ ۳۷۵/۱ اللي : محاضرات‎ )45( 
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المستضعفين وأنت ري » > إلى من تكاني ؟ إلى بحسن إن عدو ملكته 
ري انل يكن بك ندب مل فلاا » ولكن عافيتك هي أوسع لي . 
أعوذ بنور وجك الذي أشرقت له الظامات » وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة» 
من أن تنزل بي غضلك » ٠‏ و محل على سخطك » لك المثمى حق ترضى » ولا 
سول ولااقوة إلا بلك غ !ا فنا 0 0 
رحمها » فطلبا من غلام نصراني” لما يدعى ( عداس ) أن يحمل البه طبقا من 
ل ا 0 بام 
اله » ثم بدأ يأ كل العنب > فمجب الغلام لسماعه عبارة م يألف مماعبا في أرض 
وثنبة . فقال للرسول بلق : والله ان هذا الكلام ما يقوله أهل هذه البلاد . 
فسأله الرسول : ومن أي البلاد أنت » وما دينك ؟ أجاب : نصراني » من آهل 
نينوى . فسأله الرسول : من قرية الرجل الصالح يونس بن متتى ؟ أجاب الغلام 
دهشا : وما يدريك ما يونس بن متى ؟ قال الرسول : ذاك أخي »2 كان ندا وأا 
ني ” . فأكب عنداس على رسول الل يك بوسعد ليا وتقبية :. ومسا أن غادر 
الرسول البستان حق حذره سسداه : ويحك يا عداس > لا يصر فتك عن دينك » 
فان دینك خير من ديئه !!4790! , ا 

عندما قفل الرسول ي عائداً الى مكة كانت الأمور هناك قد بلغت حداً 
كبيراً من السوء » ووجد الرسول بلي نفسه مضطراً إلى أن يحتمي بحوار أحد 
من زعماء قريش > ريما يواصل طريق الدعوة .. فبعث الى مكة رجلا بلتمس له 
الجوار > وعرض الرجل الآمر على الأخلس بن شريتق وسهيل بن مرو فرفضا 
متعللين ببعض الأسباب > ووافق المطعم بن عدي ع ل الجوار » ولبس وينوه 
وآقرباؤه السلاح استعداداً لكل طارىء . ومن ثم دخل الرسول مكة وراح 
يراصل المهمة الملقاة على عاتقه . وجاببه - يوما ‏ جماعة من القرشين .زعام ة 


(۸۷ ابن هشام ص ١.١‏ لس ٠.۳‏ . الطبري : تاريخ ۲۲۲/۲ 5658 . ابن سعد 
70١‏ البلاذري : انساب ۲۲۷/١‏ . اليعقوبي : تاريخ ۲۹/۲ س .؟ . المقدسي : 
۲ ابن الاثر : الكامل : ٩۱/۲‏ ل 18 . ابن کم : ۱۳٥/۲‏ س ۱۳۷ . 
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أبي جبل > بسخرياتهم الألوفة » فصرخ الرسول في وجوههم « ... أما أنت 
يا أا جبل فوالل لا يأتي عليك غير كبير من الدهر حى تضحك قلي وتبكي 
كثيرا . وأما أنتم يا معشر الل من فريش » فوافه لا يأتي علب غير كبير من 
الدهر حت تدخلوا فبا تنكرون › وأنتم كارهون (*5 2, 


م ياس الرسول م وقرر أن يستمر في عرض دعوته على قبائل العرب 
القادمة الى مكة في موامم الحج والعمرة والتحارة » ويخبرهم أنه ني مرسل 
ويسألهم أن يصداقوه ويمنموه حت ببين الله ما بعثه به . وكان يكبعه مه ابو لهب 
الى منزل كل قبيلة يذهب المهافمناد.هم « ان هذا انما يدعوك الى أن تسلخوا اللإت 
والعزى من أعناقك .. الى ما جاء به من البدعة والضلالة » فلا تطبعوه ولا 


عرض الرسول دعوته وحمايته على كندة وبني كلب فأبوا عليه ... وعرضہا 
على بني عامر بن صعصعة» فسأله أحد رجاها ( بحيرة بن فراس ) : أرايت إن 
نحن بايمناكعلىأ مرك ثم أظمرك الله على من خالفك»أيكون لنا الأمر منبعدك؟ 
فأجاب الرسول : الأمر الى الله يضعه حدث يشاء » فقال الرجسل : أفتبدف 
نحورنا للعرب دونك » فاذا أظبرك الله كان الأمر لغيرنا ؟ لاحاجة لنما 
بأمرك !! 


کا عرض الر سول دعوته وحمابته على بني حنيفة » فم يكن أحد من العرب 
أقبح عليه رد منهم ... وعرضها على بني معارب وفزارة وغسان ومرة وسلم 
وعبس وبني نضر وبني البكاء والحارث بن كعب وعذرة والحضارمة » دون أن 
تستجيب له أحداها .. وهكذا مفى رسول الله بم يعرض الاسلام ويطلب 


(0م الطبري : ۲۲۷/۲ ب ۲۲۸ . البلاثري : انساب : ۲۲۷/۱ . 
وانظر ابن سعد : ۱6٤۲/۱/١‏ . 

, ۲٤۲۹ الطبري : تاريخ ۲۲۸/۲ س‎ . ٠.١ س‎ ١.4 ابن هشام : ص‎ ۸٩( 
. ۱٤٥١/۱/۱ : ابن سعد‎ 


۹۳ 


نصرة القمائل واحدة واحدة وهي تأبى عله وتصد عن هديه ٤‏ ولم كتف 
بذلكبل راح «تصدى لكل قادم إلى مكة له مكانة فيقومه. .يعرض عليه مبادىء 


الد الجديد وبدعوه TI‏ 


(.كف) ابن هشام : ص ١.6‏ - ا لا.١‏ . 
الصيري : ۲۲۹/۲ س ۴١١‏ . 
أبن سعد : 1١52/1/١‏ 
البدلاذري : اناب ۲۴۷/۱ = 598 
ابن الاثير : الكامل  ٩۳/۲‏ س ٩)‏ . 
ابن ؟ثير : البداية ۱۲۸/۲ س ١6:5‏ 
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الفصّالثااث 


مسائل من العصر المي 


ليس بإمكان أي مؤرخ أن يحداد الأبعاد الكاملة لطميعة الاقاء الأول » وما 
تلاه من لقاءات » بين الو حي الكريم وبين محمد َلك .. وکل ما ذ كر ته الروايات . 
اعتاداً على رؤية الرسول وهو يتلقى الوحي » أو أحاديثه القصيرة الموجزة بهذا 
الصدد » لا يعدو أن کون ( وصفا ) خارجيا للتحربة الي مخض عنها المناء 
القرآني المعجز .. وما دام الأمر في امتداده وغبابه يند” عن المشاهدة المباشرة 
والفحص التحربي باعتباره أمراً ( غيديا ) » فليس من السبل أن نخوض فيه » 
كا أنه ليس من السبل أن تخوض في أي من الأمور الغيبية التي ل يتح لأجهزتنا 
الحسسّمة والعقلية التعامل معبا » والإحاطة بأبعادها عا . وكل الحارلات 
- الشرقية والغربية - التي جمدت من أجل تحليل تجربة ( الوحي ) تحليلا خضعبا 
في نباية الأمر للمعرفة البشرية الحدودة » وقعت ف الخطأ من س 5 اعتمدت 
الظن والتخمين في مسألة من أخطر المسائل الغيبية .. والأهم من ذلك هو ما 
تمخضعنه هذا الأسلوب الإهي في تعليم البشسرية “والذي يعد من المصادر المقينءة 
للمعرفة . فالقرآن ‏ إذن ‏ والهحركة الإسلامءة التى رافقته » على خط متواز 
صاعد » هما اللذان حب أن دنصب علبه) البحث وااتسائل ومحاولة الإحاطة ©» 
من أجل أن تكون الحاولة جادة وليست ضربا في غير هدف ! 


لهد تنزل الوحي على الرسول بق في أعقاب فترة زمنية طويلة » جاوزت 
الأربعين عاما » كانت الإرادة الإلهمة تهيء فمها ‏ كا رأينا - الممهدات الميشية 
والوراثية لتكوين ( الشخصية ) التي سبلقى على عاتقبا مل مسؤولية الرسالة 
الصعبة .. وأعقب ذلك تمبيد نفسي وذهني ( مباشر ) مثل بتلك الأسابيع. 
الطوال من العزلة والتأمل والتحنث في غار محراء » انشقاقاً على الأعراف 
والمارسات الجاهلية» واندماج) في الكون على مداه»ويحثا عن ( العلّة الكافية) 
لخاقه على هذه الصورة من الدقة والتنسيق والتّاسك والنظام » وسعما وراه 
( الشريعة ) التي تعبد الانسان إلى الانسجام مع النواميس التي تتحرك بموجبها 
السهاوات والأرض .. 


وما لبث الوحي الأمين ان جاء » في اللحظة المااسية والمكان المناسب اللذين 
اختارتها العناية الالهية لإرسال عمد الى الناس كافة .. عمد الذي لم يكن 
يعرف »> حتى هذه اللحظة » المصير الذي ينتظره» والدور الذى سكلف بأدائه 
ازاء الانسان والمالم . ومن ثم جاءت ( هزةة ) الوحي مفاجأة مذهلة لهذا 
الرجل المنعزل في الغار بعمداً عن الناس .. رافقها وأعقبها رعب وقاق وشك 
واضطراب ومّزق نفسي وحمى قاسبة » جعلت الرسول يلت يغادر المكان في 
أعقاب كل لقاء »وهو بر تحفخوفا واشفاقا “من أجلأن يلجأ الى سندهالماطفي 


الأول والأخير ل بزوحته الدرة خد عة الي كانت عند حسن الظن دوماً 0 


وما أن اطمأن الرسول َيِه الى صدق رسالته » في أعقاب تأكيدات خديحة 
وابن عمها ورقة بن نوفل »© وإثر تكرر نزول الوحي عليه » حق بدأ بأمر من 
هذا الوحي - بالعمل .. كان عليه أن يدع مرحلة ( العزلة ) والانقطاع »> وأن 
مزق دثار الخرف والقلق والشك .. وأن ينطلق لدأ أولى اتصالاته من أجل 
بناء الحلقات الأولى من الدعاة » أو لك الذين كتب عليهم أن يتحملوا شرف 
الانضواء الى أول قاعدة بشسرية للدعوة الاسلامية في تاريخها الطويل .. وإذ 
كانت الدعوة الجديدة تتحرك تحت شعار ( لا إله الا الله ) بكل أبعاده الشاملة 


۹۸ 


وآفاقه الرحبة » فقد كانت تثل ردأ حاسما على كل القمم الجاهلية » وانقلاباً 
ارتطامها بمراكز السلطة والنفوذ والتوجيه في مجتمم كبذا أمراً محتما .. و 
ثم كان على الرسول يلق أن يحتاز مرحلة من ( العمل السرتي ) > غير المعلن » 
من 7 أن برسي دعائم حر كته ويفم إلدها أوثق العناصر وأعمقها إيمانا » 
3 سلقمع المسؤولية e‏ 5 0 ع التحمل رن المناء 5 . ولقد 
بد 0 سول اتصالاته بأقرب 7 اله > من أجل مزدد من السرية والكتّان : 
نظاق الدعوة ؛ يمضيده ساعده الان او 2 الصددى ( رضي الله عنه ( 1 وما 
مت اللمنات أن ازدادت عدوا » ارتفاع) » a‏ ع 7 
والدعوة خلاله تسار بہطء ديد > رغبة في e‏ والاختار الس المناصر 
الأ كش حدارة وكفاءة وماقدره على تحمل مسدؤولية الامان 5-5 وكان القراازكف 
الككريم بزل خلال دالك مۇ كداً على قضدة وأسودة عن واحد ¢ لم تحاوزه 
إلى ( المسائل ) الأخرى الا قايا » تلك هي قضية ( العقبدة ) التي راح القرآن 
يحبك » بأسلوبه المعجز وآياته المينات > جوانبها الشاملة وبناءها المتشابك في 
نفو س أتباعه وعقو هم و ضمائرم ¢ ومحيلهم و اعدا يعن ار 6 ويوماً بعد يوم ¢ 
الى شخوص حيّة تتحرك بالقرآن » فتكون حر كتها تعبيراً حوبا واقمما عن 
التصور الجددد الذي طرحه القرآن ¢ والدي حاء لمنعككس بالةرورة على 
اللوك المومي للانسان مسل 1 وكلا تقدم الزن بالدعوة الاسلامية وتنزلت 
الآناب المبنات لمناء العقيدة » كلا غت قواعد الدعوة الاسلامبة وازدادت 
( تثلا ) لهذه الآبات » الأمر الذي جملما تنمو اها لوالا 
العقىدي الذي بطر حه القرآن داته لكي يحرك به ( ) النفس الشرية 
ويتعامل معہا تعاملا حر کا يرفض منطق الجدل ٠ e‏ 


15 


ولقد مرت هذه السنون الطويلة من مرحلة العمل السرأي ول يتجاوز ع 
الدعاة خلاها ‏ کا رأينا ‏ الخسين رجلا وامرأة > وهو عدد قلمل جداً إذا ما 
قورن بهذا الامتداد الزمني الطويل .. إلا ان التر كيز والعمق الذي تيز به كل 
واحد من هؤلاء » جعل المنتمين إلى الاسلام قادرين » بعد قليل » على تحمل 
الضغوط الوثنىة القاسسة الي صب" عليهم من احسل فتلتهم عن دينهم : تعذيماً 
واضطبادا وقتلا ونفسا وسخرية وقطيعة واحتقاراً .. وعلى تجاوز ( ال حنة ) 
السوداء وهم اصلب عودا واعمق ثقة واشد اعانا .. وفي جوارم آيات القرآرتف 
تشد ازرم وتعمى يقمنهم الجديد .. والرسول عملت يقودهم من ساحة إلى ساحة 
صوب مشارف الفوز والانتصار . 


ولا ريب ان اعتاد ( المقايدس المادية  )‏ کا فعل عدد من المستشرقين امثال 
کرعر وحرمه وغيرها- لفحص الدوافع 0 قادت المسلهين وغير المسامين للانتاء 
إلى الدبن الجديد أو إلى اية عقيدة أو دين » امر برفضه وام ( التجربة ) ف 
ابعادها الشاملة الرحمبة » فلم يكن البحث عن ( الى ) والتشبث في الانتاء البه» 
امر معدة تبحث عن طعامها وجسد برنو إلى الاشباع» بقدر ما هي مسألة نفسية 
متكاملة يلعب فيها الظمأ الروحي والمقين الفكري والقناعة الذاتيةدورها الأول 
والاخير » حمث أن سائر الامور الاخرى الحسّمة والجسدية بقبت ( ثانوية ) 
باللسبة لهذه العوامل الاساسية . 


هذا على المستوى النفسي » أما على المستوى التاريخي » فان هذا المقباس 
( المادي ) الذي أخذ يشيع في المقود الأخيرة » كإسقاط معاصر على الوقائع 
التاريخية الماضبة » سرعان ما يتهافت بمجرد إلقفاء نظرة متأنية على قوائم 
المسامين الاول الذين كان ١‏ كثرهم ‏ كا يقول صالح العلى - من التجار ورجال 
الطدقة الوسطى » ومن كانت هم عشائر تحمبهم وتدفع عنهم 1 بل حمق وحود 
الحلفاء والمستضعفين في الاسلام » لا ينبض دلبلا على صحة هذا الرأي . إذ أن 
هۇلاء نالوا كثير من الا طہاد اساب e‏ ¢ ومتوا بكثير من الآمال إدا 


%۰ 


قر وه > فرفضوا واصر”وا على التمسك بالدين الجديد » مما يدل على أن داقع 
العقيدة هو الذي كان يدفعهم إلى اعتناق الاسلام . والواقع أن الروايات اشارتہ 
صراحة إلى دوافع يعضهم »> فهمان بن مظعون كان من قبل ظبور الاسلام من 
الباحثين عن الدين » وصعيد بن زيد بن عمرو هو ابن الرجل الذى كان فا 
يبحث عن دين إبراهم » وخالد بن سعبد بن العاص اعتنتى الاسلام لأنه رأى 
نفسه في المنام على حافة هاوية من النار يدفعه إلا أبوه > ويدفعه عنهبا رجل 
آخر لمنقذه منبا . ويمكن تفسير ذلك بانشغال عقله الباطن في الأمور الدينية 
واعتناقه الاسلام لاعتقاده بأن فيه المنجى والخاص . أما عر بن الخطاب الذي 
أسل بعد هذه الفترة فقد أسلم لتأثره من ماع آيات القرآن ومن رؤّيته اخته 
اذ ا 


ترى ؟ 5 من المسامين قادتبهم إلى الاسلام » تلك ( المزة الوجدانمة ) التي 
احدثتها آيات القرآن الكرم الساحرة الممجزة وهي تتلى عليهم» فتفسل ضمائرم 
وتزيل رين قلوبهم » وتعبد ألق الذكاء إلى عقر هسم > ونور المقين إلى بصائرهم 
وافئدتهم ؟ وهل بعد هذه( المزة ) الشامة التي تنقل الانسان من حال إلى حال» 
تفكير ( منفعي ) بحدود في امعاء تتلىء طعاماً » وجدوب تفيض فضة وذهيا ؟! 
ما الذى دفع عؤان بن عفان » وهو في تة قريش غنى ومكانة وأماناً وعحبة 
وجاه] » إلى أن يتمرد على جاهليته » ويقف في لحظات الدعوة الآرلى » 
الصعبة» الغامضة » الخطيرة > بمواجهة قومه وعشيرته » رافضا الغنى والمكانة 
والجاه والححبة» مختاراً بدلا منها الفقر والاحتةار والزراية والخوف والكراهية؟ 
حت انه ليستهين بسماط مه وهي تنزل على ظهره من أجل أن يعود ثانمة إلى 
حظيرة الآباء والاجداد ؟ وما الذي دفع أبا بكر - وعشرات غصسيره - إلى 
أن ينفقوا من أموالهم الخاصة التي سبروا و كدحوا على جما وتنميتها » 
ينفقرها حقى آخر درم » حت أن الرسول ليسأل رفيقه الصديق : وما الذي 


(1. محاضرات في تاريخ العرب ١/م؟؟‏ . 


دفع سعد بن أبي وقاص » الغني المدلل > الى ان برفض توسلات أمه > وقد 
أوثقته رباطا » من أجل ان برتد عن دينه » حتى لرسامما الهم منجراء ذلك إلى 
امرض » نما نكون جوابه الا ان يقول للام التي هي أعز الأحبة على قلرب 
الأبناء : والله يا أم لو رأيتك قوتين مائة مرة ثم تعودين ثانية إلى الحياة مارد ني 
ذلك عن ديني !!.. وغير عئان وألى كر وسعد 7 كثيرون | 

لهد انتمى إلى الإسلام - ا يقول مونتكئري وات - شباب من أفض ل 
العائلات » وخالد بن سعيد أفضل ممثل هذه الفئة» ولكن هنالك آخرون غيره 
وكانوا ينحدرون من أقوى العائلات وأشهر القمائسل » تربطهم روابط متينة 
بالرحال الدين يملكون السلطة ف مكة ¢ وكانوا ف مقدمة اعداء عمد ٠.‏ ومن امهم 
ان دشار إلى أنه و حك 5 محر كة ددر أمغة على الخو والاباء والايبناء والعم 
وابن الخ الذين كانوا يقاتلونفي صفوف كلا الحزبين .. ويمضي ( وات ) إلىالقول 
بأن أهم فكرة نستخرجما من هذا ( العرض عن الاين الاول ) هو ان الاسلام 
الفتى كان في الأساس حركة شباب . إذ أن معظم الذين نعرف اعمارهم /م 
يتجاوزوا الاربعين عند الهجرة - وبعضهم كانوا أصغر كثيراً ‏ و كثير منهم 
كانوا قل اعتنقوا الاسلام مد اني سئنوات 5 وم يكن الاسلام ¢ من حدهة ثأنىة ¢ 
حر كة رجال من طبقة مستضعفة من حثالة الناس أو من طف لين صعاليك حطوا 
رحاهم ف مكة 5 وم تمك الاسلام فوته هن رحال الدرحة السفلى ف السلدم 
بتطبيق مقاييسهم الخاصة على تاريخنا .. وقد ناقشنا هذه المسألة في مقدمة هذه 


(۲) محمد في مكه ص ۱٦۰ = ١65‏ . 


ينتمون إلى أشهر القبائل المكية واعلاها سلطة ومكانة ؟ إلى الدين الذي كانت 
حملات کتاره الکرے تتنزل منذ بداياته ا الاولى ( العلق » الهم وغيرههما )"ا 
صواءق على رؤوس الاغنياء والزعاء تلك الآيات التي «.. نددت بالأغنياء الذين 
يقبضون أيديهم عن مساعدة الطبقاتالمموزة وحثت على الانفاق كثير! » كا آنا 
حاربت الزعامة الطاغيةالماغية المعتزة بالقوة والاتكيرة عن الى ..وهكذا 
تمدو طميعة الدعوة الإسلامية منذ بدمًا» عظىمة رائعة في حد يهأ على هذه الطقة 
التي تتألف منها عادة أ كثرية الجاهير » وتحريرها ورفع مستواها”'' . 


۲ 


ولن تتكامل الصورة إلا" بأن نتجاوز » في تلبلا هذا > مرحلة الدعوة 
السسر"ية الى المرحلة المككية عامة لنرى في الجبة المقابلة الدوافع الحقيقية التي قادت 
المسر كبن وزعماءهم إلى مقاومة الدعوة ؛ وهي دوافع لاتنصب” على الجانب 
المادي فحسب » بل تتد الى كل مساحات التصوتر والشعور والحماة الجاهلية » 
وإن كان للجانب (المادي) أهمية كبيرة بين هذه الدوافع إلا أنه لا يكن أت 
يغطي المساحة كلها ويحجب الدوافع الأخرى »2 الديتية والنفسية والسياسية 
والثقافية » عن أعين الباحثين . ذلك « ان مقاومة المسركين للاسلام > رغم 
امود الظاهر لدیانتہم » یکن تعليله بان دينهم » وإن لم یکن يلعب دور كبيرا 
ظاهرا في حماتهم الومية > الا أنه كان متغلغلا في نفوسبم ومتعمقاً في اللاشعور 


( انظر سورة المزخرف ۲۲ ل ؟! هود ١١15‏ المزمل ١١ 1١١‏ الاسرماء ١5‏ الواقعة 
أ؛ س ۸) الحاقة ۲١‏ س 55 الهمزة ١‏ ) سباً ۳۱ س ۴۷ غافر ۷) س 4 أبراهيم "١‏ 
الاحزاب 55" ٦۷‏ الاعراف ۴١‏ س .) الفرقان !5 الانهام ١١١‏ الحانية ۴١‏ الجن ۲٤١‏ 
النازعات ۲۸ 4 النبأ "١‏ ۲۲ وانظر صالح احمد الملي : محاضرات ٠٥۷/۱‏ ل 
۹ ., 

(1/ محمد عزة دروزة : سيرة المرسول ٠٠١/١‏ . 

(ه) المرجع السابق 1۸١/١‏ س 1۸١‏ . 


١٠٠١ 


هم » فهم يعيشون فيه دون أن يفهموه أو يدركوه. کا انه لطول أمد 
استقراره ل تكن هناك حاجة للتحدث به أو الدفاع عنه . ولكن الاسلام بنقده . 
لدينهم كان تحديه موجما لا إلى عقائدهم فحسب بل الى ذاتيتهم وإلى كيانهم 
الروحي » فاندفعوا يدافعون عنه بقوة . وما زاد في قوة هذه المقاومة » روح 
المحافظة التي تتجلى عند البدو بصورة خاصة . وفي القرآن الكرم آيات كثيرة 
قبين أثر روح الحافظة في المقاومة غير المفكرة التي واجبواالاسلام بها ( وإذأتتلى 
عليهم آياتنا قالوا : ما هذا إلا رجل بريد أن یصدک عما كان يعبد آباؤگ ) ١‏ .. 
وما زاد في عنف مقاومتهم أن دعوة الرسول متي للوحدانبة كانت جديدة 
ele‏ » فلم يكن قد أتاهم من قبله رسول كين . 

ولاريب أن هذا الدافم ( اللاشعوري ) هو الذي يفسير لذا إصرار زعماء 
( الشرك ) » خلال تعذيبهم مسين » وضغوطبم ضد الرسول يلم » أن يدعوا 
سب تېم وشتم آم ا وهو الاهر الذي كان يتكرر كثيرا في مدان 
الملاقات الوثنمة - الإسلامية » کا يضر لنا تشيث رجل عاقل كأبى طالب 
بدينه الوثني » رغم حمايته المعروفة لابن أخيه » بحجة أن هذا التغيير لا يليق 
برحل کر موقر مثله .. فتغمير دين الآباء والأجداد ( عار ) لا يلاثم اكيب 
رجالات مكة وش وخا أولئك الذين كان يقوه خطام, إحساس ( رجعي ) 
متأصل في نفوسهم » تعبر عنه الآية الكريمة ( وقالوا : إنا وجدن آناءة على أمة 
وإنا على آنارهم مقتدون ) .. وغيرها كثير .. 

ولعل من أهم أسباب المقاومة كذلك ‏ يقول دروزة ‏ ما كان للزعامة 


الوثئنية من دور خطير في المجتمع العربي حمث کان الزعاء م وخاصة الزعماء 
الأغنساء - يتمتعون بنفود السمادة .. ومنها ما كان من رسوخ عصمية التقالمد 


(5. سيا 69 وانظر : الزخرف ۲۲ س 6 لقمان ا" البقرة ٠۷.‏ المائدة ١.6‏ الصافات 
۹ — الا . 
(۷. المملي : محاضرات ١/١1)؟‏ س ۲)١‏ . 


۰4 


في المجتمع العربي» وما استهدفته الدعوة من هدم كثير من تقاليد العرب الأصلية 
والفرعبة » أو تعديلها : كالشرك على أنواعه » والاستشفاع بالملائكة » وما شاب 
الشرك من وثنة مادية » وكالعصمة الاجتاعمة الضقة وما كانت تتشدد فيه من 
حزبيات عائلية وقبلية '* » و دؤون القان والمرأة والرقيق والتحرم والتحليل 
في كثير من الأمور .. وخوف الزعامة القرشية وأغنماء مكة معنا على ما كان 
لهم ولمكة من مر كز ومنافع أديبة ومادية عظيمة » يسبب وجوه بيت الله في 
مكة وسدانتهم له .. ثم هناك ما أثاره فبهم الانذار بالبعث والقيامة » والوصف 
المسهب للحباة الاخروية » الواره في القرآن من عحب واستغراب »2 لا سما ان 
هدا ١‏ يكن ما هو معروف ذه الصراحة والاسہاب عند الام الكتاسة الي 
كان لها أثر في أفكار العرب ومعارفهم .. ولعل في تحريد الأغنياء والأقوياء من 
اشاب قوتهم ومكانتهم > وتحقيره الدائم > إثارة للسواد على الزعماء وتحريضا 
على عصيانهم فيا يأمرونهم به من عدم الاستجابة الى الدعوة . وقد كانت طبيعة 
الني البشر » من أسياب المقاومة كذلك .. إذ كان المرب بتختلون أن الني 
لا بد أن یکرت ذافرى غارفا فار عا عق طا الى بوستطيع أن :يقل 
ما لا يفعله سائر الناس من خوارق المشاهد .. فاما رأوه مثلم يأ كل الطعام 
ويمشي في الأسواق > وسمعوه يعلن بلسان القرآن أنه يشر مثلهم .. جحدوا 
ندوته وكذبوا صلته بالل > ونعتوه بالجنون والشاعر أو الساحر أو الكامن أ“ 


ونمفي في تعمّق أس.اب القاومة الوثنة للدعوة » فنحد ( وات ) يحدثنا 
عن تموعة اشر من الأساب » مو کداً ف الوفت د#سةه دور لأسا ب الي سبق 
ذكرها ... « ان السيب الأساسي في المعارضة كان بدون شك ٠‏ ان زعماء قر سشس 
وا أت إعان عمد بأنه ني ستكون له نتائج سياسية . وكانت السنة العربية 
القدئة ر تقول :إن الرئاسة حب أنتكون من تصدب أكثر الرحالحظ من 


سے 


(۸) انظر تفسير ابن كثير لآدات سورة الانعام ؟؟ = ۳٣‏ . 
(9. انظر بالتفصيل : دروزة : سرة اللمرسول 188/١‏ س ۱۹۳ . 
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المكة والحذر والعقل » فلو ان أهالى مكة أخذوا يؤمنون بانذار عمد ووعيده 
روا بتار رذن الطويقة: الى عب أن تداز يننا رو قن ذ[ الذي 
حت له نصحهم غير جمد نفسه ؟ » ويمضي وات إلى القول بأن زعماء مكة كانوا 
من بعد النظر يحسث أقروا بالتناقض بين تعالم القرآن الأخلاقية ورأس الال 
التجاري الذي كان عماد حاتم .. كا كان 7 بطببعةهم 1 حسب تربيتهم 
حافظين .. ويقول الزهري بان سيب المعارضة » بالاضافة الى مهاجمة الأصنام» 
القول بأن مصير أجداده الثار . ويرتيط احترام الأجداد هذا ارتباطا وثيقا 
بتقديس العادات ت والنةالىد القدعة . ويسنا كان دمض المعارضين دوي نزعة فردية 
قوية » فقد كان أكثرهم عافظة يعترف ببعض الولاء للج )عة » فكانوا يرون إذن 
في نزعة الاسلام لاحداث انقسامات حادة في العائلة دلبلا آخر على ان التخلي عن 
الطريتى الذي سلكه الأجداد يؤدي الى نتائج وخيمة » وريمابدالهم ذلك 
جديراً بتهد الجتمم با كمل » وكان هذا ما يحدث فعلا ... وما يلبث ( وات ) 
أن يخلص الى القول بأن أسباب معارضة الاسلام - اذا وضعنا جانباً كل مصاحة 
شخصية - كانت الخوف من نتائجه السماسمة والاقتصادية والنزعة الحافظة 
الصرفة > وكانت المشكلة الى جام مامد لما حوانب اجتّاعية واقتصادية 
وساتية Sy O‏ كانت ف الآساين وردة يف ناكا ار لت 
علاج الأسباب الدينية الكامنة لمله المشكلة ولكنها انتبت لمعالجة الجوانب 
الأخرى ولهذا اتخذت المعارضة أشكالاً مختلفة!١١‏ . 

إن شعار ( لا إله إلا الله ) الذي أمر عمد يلتم برفعه في وجه الجاهلية » جاء 
انقلابً شاملا على كلالمستويات الدينية والاجاعية و الفكرية والنفسمةوالاخلاقية 
والسياسية والسلو كىة » إذ هو إشعار واضح بضرورة ره الآمر كل الى الله 

( الحا ) و ( المشرع ) وتحريد الانسان فرداً وجماعة > من الخضوع لمقاييسه 

الجزئمة القاصرة » واتباع ( الهوى ) و ( الظن ) في كل صغيرة و كبيرة . 

ولقد رأينا خلال عرضنا ا للدعوة أرن جل كامات القرشين 


. ۲۱١ س‎ ۲۱١ » ۲۱٤ محمد في مكه ص‎ )١.( 
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بالعدول عن دعوته » ما كانت اتنصب على الدفاع عن مصالهم المادية » بقدر 
تشبثها بممتقداتهم وقممهم » کا نلمح من خلاها إهراكهم الكامل لأبعاد عبارة ( لا 
إله إلا الله ) وخطورتها الشاملة إزاء وجودهم الجاهلي كله . ويمككن أن نذكر 
هنا على سبيل المثال ‏ رواية ابن سعد ااتي تقول أن وفداً من زعماء قريش 
قدموا إلى أي طالب لملتمسوا اله أن يكف ابن أخمه » فاستدعاه وقال له « با 
ابن أخي » هؤلاء عمومتك وأشراف قومك وقد أرادوا أن ينصفوك . فقال 
ترسوك اله ملم : قولوا أسمع !! قالوا : تدعنا وآ هتنا وندعك وإلهك . قال أو 
طالب : قد أنصفك القوم فاقبل منهم . فقال رسول ال . أرأيتم إن أعطيتكم 
هذه » هل أنتم معطي" كلمة إن أنتم تكلمتم بها ملكتم العرب » ودانت لک بها 
العجم ؟ فقال أبو جل : ان هذه كلمة مريحة » نعم وأبيك » لنقولنها وعسر 
أمثالها !! فقال الرسول : قولوا ( لا اله الا الل ) !! فاشمأزواونفروامنها 
وغضبوا وقاموا وهميقولون ( اصبروا على ۲ هتك إن هذا لشيء براد ) . 
فليست الحركة الإسلاميةاذن حر كة طبقة ضد طبقة» فقد انتمى الها أناس 
من ام الطرقات. وسواء كانت هذه السمة (الطمقمة ) تاتحة عن ترك الفقراء صد 
الأغنياء » کا برى بعض الباحثين » أو من الأغنياء لكت ما تحسّوا منهرائحة 
ثورة شاملة سبقوم بها الفقراء ضد مصالحهم ومراکزم » كا ارتأى احشون 
آخرون " .. فإن هذه الافتراضات » التي ينقض بعضها بعضاً » تعود لكي 
تنتقض نهائياً محرد عرضها على ( الواقعة التارمة ) نفسما. .اذا ما أردة البحث 
الموضوعي الاد 5 والا فإن التخمين والاستنتاج والإسقاط المماصر على التاريخ ¢ 
دون رؤية وارتكاز على أيعاد الواقعة نفسها يقودنا ولا ريب الى ( اسراثيليات) 
من نوع جديد » تتدثر بدثار العام والموضوعية وما هي منها بشيء !! 
(11. الطبقات ٠١٠١/1/١‏ وانظر المصدر نفسه ۱٠۳۷/١/١‏ والبلاذري : انساب 1١۷/١‏ › 


۸ »> ۴۲ » ١؟!‏ وابن الاثر : الكامل 1٥/۲‏ . 
A1۲)‏ انظر عند العزدز الدوري ورفاقه : فة لمهم التاريخ ص ٥ا‏ س | . 
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بعد أن تم بناء القاعدة ( الصلبة ) للدعوة متمثلة بأولئك الرواد الأوائل من 
المسامين الدين انتموا للاسلام عبر سنبه الصعبة وغربته > والذين علنتهم التجارب 
المقدر :على الصمود بوجه الضغوط مها غلا الثمن» والذين أنضحتهم حشود الآيات 
القرآنية التي كانت تتنزل ( على مكث ) حينا بعد حين ... أصدر الله أمره إلى 
رسوله الكريم أن يتحاوز المرحلة السر”ية للدعوة صوب الجبر والاعلان ... 
وهذا أمر” لا بد" منه لدعوة عالمية شاملة جاءت لكي تثبت وجودها المنظور في 
الأرض العربية أولآ ؛ وفي العام الحبط ثانا .. كل ذلك في فترة لا تعدو ما تبقى 
للرسول لر من سني عمره الحدود . 

كان اجتّاع الرسول بلي بعشيرته الأقربين في أطراف مكة هو بداية العبد 
الجديد . وقد انتهى ذلك الاجتاع الحاشد بص" عزن عن دعوة الرسول مل 
وإنذاره.. ومنذ تلك اللحظةانفجر الصراع الواضح المكشوفيين المعسكرين.. 
امسر كون الذين استخدموا كل أسلوب والتمسوا كل وسيلة لوقف حر كة الإسلام 
إلى الأمام ... والمسامون الذين م يؤمروا بالعنف ‏ طيلة العصر المكي - لئلا 
يتعرضوا لعماة إبادة تحقى للوثنة ما كانت تأمله وترجوه .. 


وقد بدأ رجال اللا نشاطهم المضاد في سلسلة من الاتصالات المبطنة بالوعد 
والوعبد مع أبي طالب وعمد متم » فاما اعقبت - جميعها - فشلا » وأعلن الني 
عن موقفه الذي لا مهادنة فبه ولا مساومة » في کته الحاسمة دوالشياعم.. 2( 
وجدت الوثنية نفسها مسوقة إلى استخدام أساليب المنف والاضطباد والحرب 
النفسية » لوقف الخطر الجدرد » وانقضت كل عشيرة على بناجا وعبيدها المسامين 
تعمل فيهم تعذيباً وتحطبا للمعنويات واضطباداً » وم ينج الرسول نفسه من هذا 
الملاء النازل » وهو وأصحايه صامدون صابرون للمحنة > تسندهم مجحارب سنين 
طويلة من العمل والنمو العقبدي > وتنحمم المعنوية والثقة آيات القرآن البينات 
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التي كانت تتنزل في قاب الحنة لكي ترفم المؤمنين إلى أفتى الأمل واليقين بالنصر. . 


والى جانب هذا وذاك كان الرسول يللع ينفخ في أصحابه روح الثبات 
والمقاومة ويرمم لهم بذكائه الثاقب » وبالحدي الالهي » الطرائق والأساليبالتي 
تقترب بهم يوم بعد يوم من الهدف الذي کان ال رسول يكل قد ود اسان 
ببلوغهمه! طال الطريق وعظمت المصائب .. ولم يكن التخطيط للمجرة الموقوتة 
إلى الحدشة » والاتصال المستمر مالقمائل والوفود القادمة الى مككة » والذها ب إلى 
الطائف » ولقاءات العقبة الثلاث إلا خطوات على الطريق ... 


و كلا ازدادت الحنةوعظم البلاء ساق الله إلى الدعوة رجالا كباراً هم وزنهم 
في مجرى الأحداث وقدرتمم على المقاومة والتحدي والتغبير . وم يكن اسلام 
حمزة بن عمد المطلب وعمر بن الخطاب ( رض ) إلا أمثلة بيّنة على الارادة 
الممحزة الي تسوى > وفى منطقها وقضامًا الذي لا راد" له » رحا من قلب 
الجاهلية » ومن صم زعامتها » الى ساحة الحركة الجديدة » ليسوا اتباعا 
عاديين » وانما قادة وزعماء يلعبون دورم في إعاد نوع من التوازن في القوى بين 
الدين الجديد والجاهلية يمكن الإسلام من أن يشى طريقه وسط ركام من العوائق 
والمصاعب والآلام 5 


وإذ شعرت قريش أنها أخفقت في كل الأساليب التي اعتمدعا لوقف انتشار 
النار » فقد ارتأت في أعقاب اجمّاع عقده زعماؤها أن ترفسع سلاح ( المقاطمة 
الشاملة ) كمقاب ( جماعي ) للمسامين وحماتهم من بني هاشم وبني المطلب » علما 
تضعف قدرة أتباع جمد على المقاومة » وتدفع حماتهم » الذين تشدم إلمهم # 
المصمنة > إلى أن ينفضوا من حو هم ويتر كوم وحمدين © معزولين ٤‏ مجردين من 
المارة ¢ وسط عاصفة الغضب اهوحاء الي احتاحت صدور امبر كبن وساحات 
مكة .. إلا أن السلاح الجديد بشم هو الآخر إزاء مقاومة المسامين وقدرتهم 
العجيبة على التحمل» وإزاء التركيب الاجتاعي في مكة » ذلك الذي دفع عددا 


۱۰۹ 


إلى أن بتحر كوا لوقف هذه المظلمة » وتزيق الصحيفة التي سطرت فما كامات 
القطبعة .. ويخرج المسامون من الأسر الصعب بعد ثلاث سنين من المزلة والجوع 
والحرب النفسية .. وهم أصلب عوداً » وأغنى تحربة» وأكثر قدرة على التحرك 
صوب المدف الذي لوا أن يسيروا إليه وراء رسولهم > حستى ولو كلفيم ذلك 
أناراً من الدماء . 


وكانت الأحداث تتلاحق والاضطباد الوثني بزداد عنفاً وشراسة > وبزيده 
فتكا وإيلاما » وفاة سندي الرسول العاطفي والاجتّاعي : الزوجة والعم > 
وفشل رحلته الى الطائف » و كأن ارادة الله كانت تعد » من وراء الظلام الذي 
ازداد عتمة وكثافة » بالفجر القادم الذي لا ريب فيه ... ولن يكون ذلك الآ 
بالأساب .. وهل بعد ( الأسباب ) الى منحها الرسول فكره وأعصابهوطاقاته 
وهمومه جميء]؛بقادرة على أن تحقق | وغداث ) ! (ولقد كذيت رسلمنقبلك» 
فصبروا علىما كذبوا وأوذوا حت أتاهم نصرت ولا مدال لكامات الله ...) ". 
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في هذه الفترة > جاءت حادثة ( الإسراء والمعراج ) ° تثديتا للرسول علا 
على طريق المقاومة الطويل»وتكريا لهني أعقاب سنين طويلة من العمل والصمود 
والکدح > وتتويا هذه السنين الصعمة » رفعه الى قلب السماوات > وأطلعه على 
جواذب الإعجاز الإهي الباهر في الكون الكبيروهيامتحان - في الوق تنفسه- 


30 الانعام : 96 . 

(11) قبل الهجرة بعام ودعض عام » وكان عمر الرسول (ص؛ آنذاك ‏ كما بروي المسعودي ل 
احدى وخمسين سنة وثمانية اشهر وعشرين یوما (مروج ۲۸۳/۲) . ولا بد ان دتسير الى 
ان هنالك خلافا في زمن وقوع الحادذة حرث يذهب بدضهم الى أنها وقعت قديل منتصف 

المهد المكي 8 ولم دكن المهادرون الى الحدشه قد هاحررا الها دعد ( انظر دروزة 98 
سسرة الرسول ۲۲۲/١‏ ) . ونحن نرجح الروايات التي تجعلها في اواخر المصر إااكي 
انسجاما مع مغزاها . 
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لقدرات أصحايه على تضوتر المدى الذي ينافحون مع رسوهم ملي من أجل 
اخراج ( الانسان ) اليه » وهو مدى رحبب يتجاوز أبعاد اللموس والمسموع 
والمنظور » وينأى عن الأحجام المباشرة للأشاء » ويمتد يعدا - صوب ال فاق 
التي - بإيمان الإنسان بها وحر كته صوبها ‏ يغدو انسانا والا“فهو كلأنعام » 
وأضل من الأنعام التي لا تعرف غير أن تأكل وتشرب وتنام » ولا ترى الا" 
الأشياء المرئية التي تنعكس اشماعاتها على قرنية عينيها» ولا تسمع إلا الأصوات 
التي تلامس طبلات اذنيها » وأأما ما وراء ذلك فمو العدم الذي لا تحس به ولا 
تعرف عنه شا !! 

ورواية الاسراء والمعراج ترد في صحمح البخاري بهذا الشكل : « عن مالك 
بن صعصعة ( رضي الله عنه ) ان ني الله َنم حدثهم عن لبلة أسري به قال : 
وينما أ8 في الحطم - ورما قال في الحجر - مضطجما اذ أتاني آت فقد » قال 
وسمعته يقول > فشى ما بين هذه الى هذه ...۰ فاستخرج قلي ثم اتيت بطست 
من ذهب ملوءة ايماناً فغسل قلي ثم حشي ثم اعبد » ثم أتيت بدابة دون البغل 
وفوق المار » أبيض » قال الراوي وهو البراق » يضم خطوه عند أقصى طرفه 
فحملت عليه » فانطلى بي جبريل حت أتى الساء الدنيا فاستفتح فقيل : من 
هذا ؟ قال : جبريل . قىل : ومن مءك ؟ قال : محمد . قبل : وقد أرسل البه؟ 
قال : نعم » قبل : مرح») به فنعم الجيء جاء ففتح » فاما خلصت فاذا فيها آدم 
فقال: هذا أبوك آدم فساتم عليه» فساءت عليه فرد السلام ثم قال:مرحيا بالابن 
الصالح والني الصالح . ثم صعد بي حتى أتى السماء الثانية » فاستفتح ... » ومن 
ثم تستعرض الرواية » بنفس الا سلو ب ٠‏ اجتماز الرسول السماوات السبع واحدة 
دعد واحدةولقاءاته پىی وعسی ولو سف وادريس وهارون ومومى وأبراهيم 
( ع ) » وكل منهم يستقبل الرسول ملي قائلا : ( مرحبا بالآخ الصالح والني 
الصالح ) . ويستأنف الراوي حديثه « ثم رفعت - يقول الرسول بلق - الى 
سدرة المنتبى » فاذا نيتها مثل قلال هجر > واذا ورقها مثل آذان الفملة » قال 
حبريل : هذه سدرة المنتبى . واذا أربعة أجار» نهران ظاهران ونهران باطنان 


١١١ 


فقات : ما هذا يا حبريل؟ قال : أما الباطنان فنبران في الجنة » وأما الظاهران 
فالنبل والفرات . ثم رفع لي البيت المممور © قاذ! هو يدخله كل يوم سيعون الف 
ملك » ثم أتدت باناء من خمر واناء من لبن واناء من عسل »© فأخذت الاين فقال : 
هي الفطرة التي أنت عليها وأمتك » ثم فرضت على الصلوات خمسين صلاة كل 
يوم فرجعت ثمررت على مومى »> فقال: بم أمرت ؟ قلت 4 مرت #مسين صلاة 
كل بوم !! قال : فارجع الى ربك فأسأله التخفيف لأمتك > فرجعت .. » 
ثم تستعرض الرواية الهاسات الرسول من الله سيحانه تخفيف عدد الصلوات الى 
أن أنقصها الى خمس ... « قلت ... أرضى وال » فاما جاوزت تاداني مناد : 
أمضمت فريضقي وخففت عن عبادي» (, 

وي حديث لعمد الله بن مسعود» فى سيرة ابن هشام ترد الرواية التالمة «أتي 
رسول الله ِنع بالبراق > وهي الدابة التي كانت تحمل عليها الأنبياء قبله » تضم 
حافرها فی منتہی طرفہا » فحمل عليها » ثم خرج به صاحبه بريه الآیات فيا بين 
الاد وار > حى انتہی الى بدت المقدس» فوحد فمه ابراهيم الخليل وموسى 
وعسى في ذفر من الأندياء » قد جمعوا له » فصلى بهم ثم أني بثلات آنية ... الى 
آخر الحديث ١١6‏ . قال ابن اسحق وحدثت عن الحسن انه قال : د قال 
رسول الله يللدم : بينما أن تائم في الحجر اذ جاءني جبري[فهمزني بقدمه » فجلست 
فم أر شيئاً » فعدت لا 


شيئا » فعدت الى مضجمي» فجاءني الثالثةفهمزني بقدمة فجلست فأخذ بعضدي 


يي 
فقمت معه »2 فخرج بي الى باب المسجد » فاذا دابة أبيض » بين البغل وامار في 
فد ره حناحان م( حفر مهأ رحليه ¢ يضم دده في مندہی طرفه ¢ فحماني عله 6 


كا 


ثم خرج معي لا يفوتني ولا أفوته ... الى آخر الروار .“. 





)٠٠١(‏ التجريد الصريح ٦۸/۲‏ ب .۷ وانظر حديث انس بن مالك عن ابي ذر نفس المصدر 
١/م؟ ‏ 9؟ ۰ الطبري : ناريح ۳.۷/۲ سل 5.؟ أبن سعد ۱۴۳۲/۱/۱ = ۱۳۴ . 

. ٩۳ ابن هشام ص‎ )۱١( 

19 الصدر السابق ص 99و ٩)‏ . 


وأما الآيات النكرية التي وردت بشأن حادثتي الإسراء والمعراج فنجدها في 
سورتي ( الاسراء ) و ( النجم ) اولاهما ( سبحان الذي أسرىيعيده لل من 
المسبحد الحرام الى المسحد الاقصى الذي بار كنا حوله لنريه من آباتنا إنه هو 
السميع البصير )١4'‏ ) والاخرى ( ولقد رآه 15) نزلة أخرى . عرد سدرة 
المنتهى . عندها جنة المأوى . إذ يغشى السدرة ما يغشى . ما زاغ البصر وما 
طغى . لقد رأى من آيات ربه الكبرى ) *'"" « فتعليل الاسراء - کا نصت 
الآية ‏ أن الله يريد أن يري عبده بعض آیاته . ثم أوضحت آيات المعراج ان 
الرمول ( بره ) سبد بالفمل بمض هذه الآيات الكبرى . وقد اختلف العلماء » 
دن قدم » أكان السرى الخارق بالروح وسودهة أم بالروح والحسد جمبعا؟ 
والججبور على القول الأخير ""' , . 


في صببحة اليوم التالي غدا الرسول ( م ) على قريش © فأخبرهم الخبر » 
فقال اكثر الناس « هذا وا الإمر المسّن ! والل ان العير لتطرد شهراً من مكة 
الى الشام مدبرة > وشهراً مقبة » أفبذهب ذلك عمد في لبلة واحدة ويرجع إلى 
مكة ؟ » . وذهب الناس الى ابي بكر » رفيق الرسول ( جر ) وأول رجل 
من بدعوته » فقالوا له : هل لك يا أبا بكر » في صاحبك »2 يزعم أنه قد 
جاء هذه الليلة بيت المقدس وصلّى فبه ورجع الى مكة ؟ فقال هم أو بكر : 
انك تكذيون عليه . فقالوا : بلى ها هو ذاك في المسجد يحدتث به الناس. فقال 
ابو بکر: والله لئن كان قاله افد صدق» فا يعجمم من ذلك؟ فوا انه لسخبرني 





. ١ : الاسساء‎ )00( 

(15 يعني جبريل . 

(.؟) النجم : |١‏ س ۸ا . 

Tor Andrae: Mahomet, 0 .49 وانظر‎ 1۴١ الغزالي : فقه السسيرة من‎ ۲١( 
وهو من القائلين باسراء محمد بالروح دون الجسد . وعن التأثرات الادبية لحادث‎ 
) الاسراء والمعراج والروايات الني اضيفت اليها فيما بعد » على ( الكوميديا الالهية‎ 
: للشاعر الادطالي دانتي انظر‎ 

Miguel Asin: Islam andthe Divine Comedy. Tr. 614 

( London 1926 ). 


ولد ” دراسة في السيرة ‏ م 


ان الخبرلمأتمه من الله من السماء الى الأرض في ساعة من ليل أو نهار“ فأصدقه ! 
فهذا أبعد ما تعجبون منه . وأقبل أبو بكر على الرسول ( ملي ) وسأله : يا 
ني الله » أحدثت هؤلاء القوم أنك جئت بيت المقدس هذه الليلة ؟ قال : نعم . 
قال ابو بكر : با ني الله فصفه لي » فإني قد جئته » فقال رسول الله ( يلم ) 
« فرفع لي اي بيت المقدس - حت نظرت اليه » ثم راح يصفه لاي بكر 
وأَبّو بكر بقول : صدقت ٠‏ أشبد أنك رسول الله . حتى اذا انتهى الرسول من 
وصفه » التفت الى صاحمه وقال : أنت با أبا بكر الصدايق !! ١‏ 

وينقل ابن اسحق عن الحسن قوله ان كثير! مم نأسلم ارتد في اعقاب سماعهم 
الرسول يتحدث بأمر الإسراء والمعراج "> ولا ربب أن في هذا التعليق 
مبالغة إذا ما عرضناه على المنطق الذي ناقش به ابو بكر الصديق القضمة كلما : 
إن المسامين الأوائل الذين انتموا للإسلام » في عبد محلته » تصديقاً » بما يحيئهم 
من الرسول ( يللم ) من خبر السماء لا يمككن أن يزم نبأ الإسراء والمعراج » 
ويردهم الى حظيرة الكفر .. لكن هذا لا ينع أن ( قلة ) من ضعاف الإيمان › 
الذين يؤرجحبم التردد » وبرهقهم طغيان قريش وحربها النفسية قدأ يحدون في 
هذا النبأ جال للانفلات الى عام الكفر الذي خرجوا منه عن غير وعي أصيل » 
والخلاص من الامتحان والاضطهاد اللذين أدر كوا أنه سيزدادان في أعقاب النبأ 
الجديد دو كد هذا مأ ورد في مسند احمد ا“ من حدیث ابن عباس الذي قال 
فيه « اسري بالني ( ب ) الى بدت المقدس » ثم جاء من لبلته فحدثهم بمسيره 

هذا هو اليكل العام لقضبة الاسراء والمعراج » وردود الفعل التي أثارتها . 
وقبل أن نبدأ تحليل ( البعد الزمني ) للقضية > وهو أخطر ما في الموضوع » لا 
(۲۲) أبن هنسام من 515 ٩٩‏ وانظر ابن سعد ١155/1١/١‏ . 


09 ابن هشام ص ٩)‏ . 
(۲0) حديث رقم 502615 . 
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بد أن نستعرض - اولاً ‏ القع والمعاني التي تتبدى من خلاها . 


لقد أسري بالرسول ( بق ) من المسجد الحرام الى المسجد الأقصى تأكداً 
للرباط المتين الذي يشد البلدين الى بمضما » حدث انطلق الانبياء على مدار 
القرون > يدعون الى عبادة الله الواحد ورفض الصئممات الفانية .. في مكة 
حيث أقام ابراهم ابو الأنبباء » وابنه اسماعيل أول بيت لله على الأرض .. وفي 
القدس حيث انبعثت نبوات متتالية تكافح من أجل تعزيز دعوة النبي الأب 
ابراهم . وهناك كان الأنبياء الكرام السابقون ينتظرون ( غاتهم ) لكي يؤمهم 
في صلاة جماعية » تعبيراً ون الدور الواحد الذي جاووا الى العام لآدائه » 
واتجاه) الى الهدف الواحد الذي بعثوا لتحريك الناس اليه » وسجوها لله الواحد 
الذي كرم الانسان وشرفه بالدين .. ووقوة) وراء النى الذي جاء لكي يتمم 
البناء ويضع اللمنات الحمكة الآخيرة فيه.. ويضي.. ومنذ البدء كان الله سبحانه 
قد أخذ ميثاق النبيين وعبدهم على أن يصدق بعضهم بعضا ويتمم اللاحقون منهم 
الشوط الذي كان السابقون قد بلغوه ( وإذ أخذ الله مبثاق النسين لما تبتك من 
كناب وحمكة > ثم جاءم رسول مصدق لما معم لتؤمان به ولتنصرته قال : 
أأقررتم وأخذتم على ذلك إدصري ؟ قالوا : أقررنا : قال : فاشهدوا وأنا ممم 
من الشاهدين ) ( آل عمران .)8١‏ 


ثم تحيء التحبات المتمادلة بين الني ( علق ) وبين اخوانه السابقين (ع ) » 
وهو يصعد بصحبة جبريل عبر السماوات » تأ كيدا وتعزيزا هذه ( الوحدة ) 
ارا لا انففناء لها ودرا رت اش ادي كتب عليه شرف 
تام البناء وإ كال الدين وتحميل الانسان مسؤوليته الكاملة“أياً كان هذا الانسان. 
إن نبينا ( به ) يحدثنا بنفسه فيقول « مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كمثل رجل 
بنى بنيانا فأحسنه وأجمله إلا موضع لبنة من زاوية من زواياه » فحمل الناس 
يطوفون به ويعحمون له وبقولون : هلا" وضعت هذه اللمنة ؛ فأنا تلك اللمنة » 


١١6 


وأنا خاتم النببين ”*" » . وكان المسبح ( ع ) قد أكد لأتباعه على هذا الرجل 
الذي سببعك لإقام اليدار 550 .. 


وفي لبلة الإسراء والمعراج » يقول عمد الغزالي « تأ كدت الصفة الأولى هذا 
الدن وهي أنه دين الفطرة » ففي الحديث ( .. ثم تيت بإناء من خمر وإناء من 
لبن ... ) إن سلامة الفطرة لب الاسلام.ويستحبل أن تفتح أبواب السماء لرجل 
فاسد السريرة عليل القلب . إن الفطرة الرديئة كالمين المئة لا تسل إلا قذر 
وسواداً . وريا أخفي هذا السواد الكريه وراء ألوان زاهية» ومظاهر مزوقة » 
بد أن ما ينطلي‌على الناس لا يخ.ع به رب الناس. . وفي المعراج شرعت الصلوات 
اخس » شرعت في أأسماء لتكون معراجا يرقى بالناس كما تدلّت بهم شبوات 
النفوس وأعراض الدنما .. ")2 . 


والنبل والفرات 2 ما صلتم) بالرحلة عبر السماوات ؟ « لقد عرف عمد فيهذه 
الرحلة أن رسالته ستنساح في الأرض»وتتوطن الأودية الخصبة في النيلوالفرات 
وتنتزع هذه البقاع من مجوسبة الفرس وتثليث الروم . بل إن أهل هذه الأودية 
سيكونون حل الإسلام جيل في أعقاب جيل . وهذا معنى رؤية النيل والفرات 
في الجنة »وليس معناه أن مياه النهرين تنبع ٠ن‏ الجنة كما يظن السدّج والبل ١‏ 
وني رواية أنس بن مالك التي ذكرها البخاري في صحبحه ٣‏ › برد قول 
الرسول لتر « ... ثم انطلق بي حدق انتبى إلى سدرة المنتبى » وغشها 
ألوان ما أدري ما هي ؟ .. » .. ونحن نسمع البوم من رواد الفضاء » عن 
الآلوان التي تتراءى لحم عبر رحلاتهم في الفضاء وإلى القمر » لا يدرون ما هي .. 
وهل يضم عالمنا الأرضي كل الألوان وكل المسمبات ؟ ! وهل بمقدور لغات العام 


(0؟) اخرجه البخاري 6458/6 ومسلم 56/0 ب 58 . 

(5؟) انظر غصل ( الاسلام والجبهة البيزنطية ‏ النصرانية ) في هذه الدراسة . 
(۷) الغزالي : فقه السيرة ص 1١65‏ س 168 . 

(4؟) المرجع السابق ص 1۳۹ . 

(۲۹) التجريد ۲۸/۱ ۴۲۹ . 


۱۹۹ 


كله ومصطلحاته أن( تعر ) عن ( موجودات ) الكون الفسيح واحداثه 
الى تنأى عن علمنا وبداهاتنا ومساماتنا ؟ '"' « ان رؤية طرف من آنات الله 
الكبرى في ملكوت السهاوات والأرض له أثره الحاسم في توهين کید الكافرين 
وتصغير جموعبم ومعرفة عقبام .. والله عز وجل يتمح لرسله فرص الاطلاع 
على المظاهر الكبر ى لقدرته حتى علا قلو.هم ثقة فيه واستناداً النه إذ يواجبون 
قوى الكفار المتألمة و اجمون سلطاتم القاثم .. لقد جاء الاسراء والمعراج 
قريب من منتصف فترة الرسالة التي مكثت ثلاثة وعشسرين عام وبذلك كاتا 
علاجا مسحمتاعب المأضي > ووضع جذور النجاح لمستقبل ''" » . 


وم تكن حادثة الاسراء والمعراج معجزة قاهرة أريد منها قبر الناس على 
الاعتقاد بصدق نبوة الرسول بلق كا كان يحدث للانبياء السابقين » ذلك أرن 
القرآن الكر سلك أساوبا آخر في الاقناع يقوم على التأملوالمشاهدة والتجريب 
والحجة والبرهان . والا لكانت حادثة الاسراء والمعراج قد جاءت في الأيام 
الأولى للدعوة حمث ضدى امسر كون الناق علمها وطاردوا اتباعها في كل مكان 
« فقد تكفل القرآن الكريم باقناع أولي النبى من أول يوم > وجاءت في طريق 
الرسول ولد ضربا من التكريم لشخصه» والايناس له » غير معطلة للمنهج المقلي 
الذي اشترعه القرآن . وقد اقترح المسر كون على الني - يوما - أن برقى في 
السماء » فحاء الجواب من عند الله ( قل : سبحان ري هل كنت إلا بشراً 
رسولاً ؟ ) فاما رقي في الساء بعدئذ » لم يذكر قط أن ذلك رد على التحدي أو 
إجابة على الاقتراح السابق "" على العكس وجٍدة الروايات تحدثنا عن أن 


(.؟) يقول م. كريسي موريسون في كتابه ۸0۸۴ Doesnot Stand‏ 120 ص 1A۲‏ « اذا كانت 
الروح الخالدة تستطيع رؤية الاشياء كما هي »© فانها تقدر ان تكتسب جميع الحواس 
المختلفة المرقيقة المتي لكل الكائنات المحية . وبذا تستطيع أن تدخل في ميادين جديدة 
عجيبة للمعرفة والتجربة والشعور ... وهناك الوان ازهى من ان تتحملها عيون 
البشرية تنتظر تطور قدرتنا على الاحاطة بها ... » !! 

(1) الغزالي : فقه السيرة » مقتطفات ص ۱۳۸ 2 1١۹‏ . 

0؟) المرجع السابق ص ١6.‏ . 
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صعوبة تصديق حادث غمي كهذا دفع امسر كين إلى مزيد من التحدي والاستهتا 
ورد نفراً من المسامين من ضعاف الاان إلى كفرم !! ومم) يكن من أمر فا 
حادث (التكرم ) هذا « ترك ثماره في نفس الرسول يم فاستراح إلى حمد الخالق 
وقل ا كتراثه لدم الهمل من الجاحدين والجاهاين . م نشظ إلى متابعة الدعرة » 
موقنا أن كل يوم يمر بها هو خطوة إلى النصر القريب 9 ه . 

تأتي بعد ذلك مسألة البعد ( الزمني ) لحادثة الاسراء والمعراج » هذه التي 
اجتاز بها الرسول في لملة واحدة »> أو جزء من آملة» المسافات الفاصلة بين مكة 
والقدس » وهي المسافات التي تتضاءل وتضيع إذا ما عرضناها على الامداء 
الكونية المائلة التي قطعما الرسول لتر عبر السماوات » في أعماق ذلك الليل !! 
ولنرجم إلى القرآن نفسه نتمعن في بعض آياته ونستنطقها حول هذه المسألة . 

فهنالك حشد من الآيات والامسات والإشارات منبثة في حنايا السور» ذذ كر 
منها - على سبيل المثال ‏ هذه الآبات الموحبة ذات الدلالة العميقة ( قال كم 
لبثت ؟ قال : لبشت يوما أو بعض يوم : البقرة ۲٠۹‏ ) ( ويوم يحشرم كأرف ل 
يلبثوا إلا ساعة من النہار: يونس 40 ) ( يرم يدعوك فتستجيبون بحمده وتظنون 
ان لبثتم إلا قلي : الإسراء ٣ه‏ ) ( قالوا: لبثنا يوم أو بعض يوم فاسألالعادبن : 
المؤمنون ١‏ ) ( ويوم تقوم الساعة يقسم ال جرمون ما لبثوا غير ساعة:الرومده) 
( ثم يعرج إلبه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون : السجدة ه ) ( يسأله 
من في السهاوات والأرض كل بوم هو في شأن : الرحمن ۲١‏ ) ( إذ يقول أمثلهم 
طريقة إن لبثت إلا يوما : طه ٠١٠‏ ) ( وإن وما عند ريك كألف سئة ما 
تعد ون : الحج 4۷ ( ( إن ريم الله الذي خلى السماوات والأرض في ستة ة أيام : 
الأعراف 4ه ) ( 0 ربک مخفف عنا يرما من العذاب : غافر 45 ) . 


إن بهن هذه الآبات المنبثة في E‏ # ترف el‏ 
رياضا دقيقاً »وان فيها تأ كيدا مستمراً على الحقبقة « الطبيعية » التي م تتكشف 
(fT)‏ المرجع السابق ص 1١486‏ . 


۸أ 


بعض جوانيها للعلم إلا أخيراً » تلك هي أن الزمن في الأرض والزمن في امداء 
الكون ليسا سواء»وأن هناك فرقا شاسعا بين الوحدة الزمنىة الأرضمة والوحدة 
اازمنة الكو نية ملغ ثارة ٠‏ اا ضعف ويباغ تأر ة اشر ۰+ \AyYo0*;°*‏ 
يحساب الق رآن الككرم نفسه !! ومن أجل ذالك سيشلده للناس يوم القبامة » 
وسّظنون أن حياتهم الدنيا لم تكن سوى ساعة مننبار وأتهم م يلبثوا إلا قليا. . 
ومن أحل ذلك لنا أر:_ نتصور لا حساينا الأرضى” > ولكن مساب المطلقات 
القر آنة الامداء الزمانية ١‏ للأيام الست ) التي خاق فيها الله سبحانهيناء السماوات 
والارض » وأعد“ كرتنا الأرضمة لاستقبال الحياة وإِمائا وتطويرها على يد 
الانسان خليفة الله في الأرض وسيد مخاوقاتها . 

ولنتدير - بعد ذلك - هذه الآية ( سأل سائل بعذاب واقع . للكافرين 
ليس له دافم .من الله دي المعارج تحرج اللائكة والروح إلمه 2 يوم كانمقداره 
خمسين أ لف سنة . فأصبير صير| جملا إنهم رونا بعيدا.ونراه قريباً: المعارج )80(-1١‏ . 
إن الملايكة والروح كف وقد جردت من عوائق الحمسد والتراب الى ةف الانسان» 
وتحاوزت قوانين الزمان والمكان الأرضمة النسبية » تصعد الآن في طريقها إلى 
بارا عار معارج وَأَهَدَاء لا مح طما قط خمال إنسان ٤‏ ا ستحتاز هده الأمداء 
الى تبعثرت فما خمسمائة ملدون مجرة > في كل منها آلاى الحموعات الشمسية » 
كمجموعتنا وأكبر » تحتازها في يوم واحد لكنه ليس كأيامناء إنه يحساب أيامنا 
ثمانية عشر ملو وريم الملبون يوم .. إنه الوم الكوني الذي أشار إليه 
( أينشتاين ) في ( نسبيته ) التي قادته إلى آفاق جديدة رحبة في ميدان العلوم 
الطبعية والرياضية . حتى أنه ليقال إن وصول إنسان ما إلى إحدى الجر “ات 
يحتاج إلى خسمائة سنة ضوئية »> لكن هذا الإنسان نفسه إذا ما تبسر له جهاز 
ينقله عبر الفضاء بسرعة الضوء فانه سسختزل هذه المدة الشاسعة إلى ما يقرب من 
مسين سنة فحسب !! 

إن الملائكة والروح الماخفف من أعباء الجسد وشد الأعضاء لا يعجزها أن 
تفوق في حر كتما سرعة الضوء » ومن ثم فبي تعرج الكون كله في طريقها إلى 


۹4 


خالق الكون جل وعلا في يوم واحد في حساب حر كتها الزمنية عبر الكون لا 
بحسابنا .. ومن ثم ينادي الله في علاه رسوله الكريم وهو يشقى بدعوة اناس 
برون يوم الحساب يميد كبعد السراب ( فاصبر صبراً جملا . انهم برونه بعيدا 
ونراه قربا ) . وهذا يقربنا بعض الشيء من فهم حادثتين زمنيتين عرضها علينا 
القرآن الكرى في سيرة نبيين من أنبيائه عليهم السلام تككريمهف] لما وتقديرا : 
حادثة نقل عرش بلقدس في جزء من لحظة وحادثة الاسراء والمعراج التي نحن 


بصددها : 


ونحن نقرأ عن الحادثة الأولى ( قال : يا أا الملا أيك يأتئني بعرشها قبل أن 
يأتوني مسامين ؟ قال عفريت من الجن : أن تبك به قبل أن تقوم من مقامك 
واني عليه لقوي أمين . قال الذي عنده عم من الكتاب : أا اتىك به قبل أن 
يرتد اليك طرفك ٠‏ فاما رآه مستقراً عنده قال : هذا من فضل ربي لببلوني 
أأشكر أمأكفر ؟ ومن شكر فانما يشكر لنفسه ومن كفر فان ربي غني كري. 
قال:نکروا 4ا عرشبا ننظر أتبتدي أم تكون من الدين لا يتدون. فلماحاءت 
قل : أهكذا عرشك ؟ قالت : كانه هو !! وأوتينا العلى من قبلها و كنا 
مسامين : النمل ۳۸ - ٤۲‏ ). 

ألا تلفتنا في هذا العرض عبارات كبذه ( عنده عل من الكتاب ) ( وأوتينا 
العم من قبلها ) ؟ ثم ألا يثير تساؤلنا تفوق ( الانسان ) الذي عنده عل من 
الكتاب على ( المفريت ) وتمكنه من اختزال اة النقل من ست ساعات إلى 
سدس اللحظة > وريط سلبان اتبانه العم من قبلا بكونه مسلا > أي منقاداً 
لأمر الله وسننه ونواميسه ؟ ثم ألا يعني هذا كله ان منح ( عل الكتاب ) لرجل 
أو عفريت أو نبي أو ملك هو اطلاعه على الدستور الرياضي والطسعي لقوانين 
الكون ومن ثم تسخيرها إلى أقمى مدى ممكن لتحقيق منجزات زمنية ومكانية 
تمدو المقايدس الراهنة خارقة معحزة ؟ 

إن الناسقمل أن يسخروا قوى البخار والكهرباء والذرة كانوا يقطعون عدة 


1۲۰ 


مئات من الأمبال في شبرين أو ثلائة » ولو قبل لهم نذاك أن امكان الانسان 
- لو حظي بمزيد من العم بنواميس الطببعة وسننها - أن يختزل هذه المدة إلى 
أيام وإلى ساعات فانم سوف لن يصدقوا وسيتهمون ابل بشطط الخبال على 
أقل تقدير .. ومضت القرون وسخر البخار والكهرباء والذرة وصرنا نصل إلى 
أطراف الأرض في ساعات معدودة » ونجتاز عالمنا الصغير صوب القمر» ونتطلع 
للذهاب إلى ما هو أبعد في موعتنا الشمسمة . ولو قال لنا قائل الآن انه سمحيء 
يوم يكشف فبه العاماء عن مزيده من ( السإن والقوانين ) الطميمية والرياضية 
وانهم سيتمكنون بذلك من صنع أجهزة تنقل الانسان إلى القمر في ساعتين أو 
ثلات لاتهمناه هو الآخر بشطط الخال .. لكن ذلك الموم سبحيء © وسبجيء 
حتما طالما كان منالك سعي دائب للكشفعن يفن جوانب الملم الذي تسير 
به السماوات الاد 


وكثيرا ما يتككلم المتكادون عن محاولات تجري لنقل الأجسام والأشياء من 
مكان إلى مكان بعبد » بسرعة كسرعة الضوء » بعد تفكيكها إلى تكويناتها 
الذرية الأولى واعادة تر كسما مبن جديد في المكان الذي استقرت فيه متحدية 
حواجز المكان والزمان. وهذا الأمر كذلك لا يستبمد أن يتحققىفي يوم قريب 
أو بعد ... وهل كان بامكان أحد قبل قرنين من الزمان أن يصدق ان بامكان 
قنبلة لا تتجاوز حجم كتاب » عوملت فما الذرات التافبة الحقيرة معاملة 
خاصة معقدة» أن تدمر مدينة كبيرة بأسرها وتمحقها عقا من الوجود في دقائق 
ولحظات ؟! 


إن القوانين والسان الطميعيةالتي تسير السماوات والأرض إلى غاياتها المرسومة 
في علم الله» والطاقات التي تحتو ا هذهالكتلة الكونىة هي هي في كل زمان.. 
رالذي يتاح له الاطلاع على بعض جوانبها وفاعلباتها يستطبع أن ياتى بالمجب 
العجاب » وأن يتحدى الوقائع المألوفة ويتجاوز تحديات المكان والزمان ... 
فكيف وان هذا العلم ينح مباشرة من الله سبحانه ممززا بارادقه التي لا تغلب 


۲۱ 


لذلك الرجل الذي ( عنده علم من الككتاب )»2 أو إلى ني كسليان عليه السلام» 
هل يعحزها أن اتبا بعرش بلقيس عبر آ لاف الأممال في جزء تافه ضشل من 
لحظة زمنىة > أو يتحققا من امكانبة حدوث أمر كهذا ؟ 

أما حادثة الاسراء والمعراج التي نحن بصددها > فان ما يلفت نظرنا فيها ما 
ورد في البخاري عن مالك بن صعصعة من أن رسول الله يلت حمل على (براق) 
يضع خطوه عند أقصى طرفه انطلتى به بصحبة جبريل إلى السماوات السبع ... 
ان البراق » هذا الذي يضم خطوء عند أقصى طرفه والذي بقطم المسافات 
الشاسعة في لحظات » یشتتی اسمه من عام الضوء والكهرباء > وهي تسمية ذات 
مغزى عميق جاءت في عصر م يكن أحد فيه يعرف شيا عن قوانين الضوء 
وسرعته وطاقات الكهرباء وامكاناتها > وهي کا ببدو رمز مدهش للتعبير عن 
الانسجام الكاملبين رحلة الرسول َي وبين سدنالعلوم وقوانينهاء تلك الرحلة 
التي لم برد لها أن تكون اعجازاً يفحم اشر كين بعد إذ ل تقنعهم معجزة القرآن 
ذاتها » بقدر ما أريد لما أن تكون رحلة تكريم يطلع فبها الرسول بل على 
اطراف الكون الذي أبدع الله صنعه واتقن حبکته » وان كان من بد.ها تالقول 
ان بامكان الله سبحانه أن يتحاوز السذن والقوانين في أية لحظة يشاء » لأنه جلت 
قدرته صانع السان والقوانين . لكن هذه الحقيقة الكبيرة لا تمنمنا من القول بأن 
رحلة الرسول ير يكن أن تجد لها تفسيراً وتحليلاً على نطاق الطببعة والرياضيات 
لا يتحاوز - بطسعة الحال - الظن والتخمين ... 

وفي صببحة البوم التاليعندما تحدى مثسر كو مكة الرسول يلك أن يصف لهم 
بيت المقدس إن كان رآه حقا » طفق الرسوليصفهو كأنه معروض علمه عرضاً » 
ازقته واسواقه وباحاته و كنائسه وطرقاته. عن جابر قال : قال رسول الله ل 
( لما كذبتني قريش تمت في الحجر » فجلى الله لي بيت المقدس فطفقت أخبرم عن 
آياته وأنا انظر اله ) !! 

وأنا أنظر اله !! لحظة من لحظات تجاوز الابماد والحواجز الزمانىة 


\۲۲ 


والمكانيةتمتمد السأن نفسها التي نقل فبها عرش بلقيس واسري بالرسول إلى 
القدس ثم عرج به في جزء من لبلة إلى أقصى الكون .. السنن التي جعلت عمر بن 
SE.‏ المديئة ) ی ا سارية الجدل .. 

هذا عن سنن الكون في أبعاده المادية » نماذا عن الروح وطاقاتها وأسالميها . 
في التعامل مع النواميس ؟ إن الله سبحانه الذي هو صانم السان والقوانين هيب 
بعض عباده القدرة الخارقة التي يتمكن بها العبد من طميعته الخاصة وما حط ہا 


0 ولف وا دعر رو 


من أشياء وموجودات > فيصنع المستحيل . وتبدو هذه ( المستحيلات )خو 0 
بالنسبة لأناس ينظرون من الخارج › الكل اقفن القية N‏ لاد إن 
تكون قضدة (عاسة) تعتمد قوانينالروح وطاقاتها لتسخير الأشاءوالموجودات» 
ولتحطم المواحز الخارجمة للزمان والمكان .. 


لقد كشف العم الطببعي » نفسه > و ي العقود الأخيرة » ومن خلال تحامل 
لخواص المادة وتوغله في تر كسما 00 > عن حقيقة خطيرة » هي أن الطاقة 
أو الحركة انما هي قاعدة المادة وأساس الأشياء » وأن تر كيب الذرات وما 
تحتويه من تكوينات أدق كالندوترونات وما تضمه هذه من تر كات أشد دقة 
وضآلة يؤول في نماية المطاف الى طاقة حر كبة غير مادية هي التي تتشكل 
“منها الذرات والجزئمات » وهي التي تصوغ في ( سرعتها ) و ( ابطاتا ) 
وطبيعة حر كتها أشكال الأشماء الصلبة والسائلة والغازية ! 

فاذا كانت الوحدة الآساسية للبناء الطبيعي المادي قد تكشفت عن الحر كة 
اللامادية أفلا مكن القول إذن بأن الطاقة ا وحمة التي تتميز بالوعي والانفصال 
والامتثال والاستشراف والإرادة يمكن أن تتعامل مع هذه الطاقة ( اللامادية ) 
بشكل من الأشكال » وتطوعبا لأمرها فتذعن وتلي ؟ إن إشارة ضوئية غير 
ملهوسة توحه مر كمة فضائية في غاية التعقمد إلى أهدافى ا في ظروف تقرب من 


المستحيل لغير ا متوغلين في قوانين العلوم الرياضة والطسمة “أفلا عك لإشارات 


NT 


الروح أن تحقق في عام الطببعة ما هو أكثر استحالة وإعجازاً لمن لم يعرف» ولن 
يعرف » عن الروح الا قلا ؟ 

إن انببار الأساس المادي للأشاء » الذي كشف عنه العم أخيرا » يقربنا 
خطوات من فبم وادراك طبيعة التعامل بين الروح والمادة » ولككنها خطوات 
نحسب انها ستطلعنا على وحدة المناء الكوني» فوحدة خالقه جل وعلا».ولكنها 
لن تطلمنا محال على كل أبعاد وخصائص الروح الانساني » ولا على كل سننه 
وقوانينه . هذا الروح الذي هو نفخة الله في الطين > ومصدر الحياة والفكر 
والإرادة والتقدم » سيظل مستغلقا على الإدراك والتحليل الكاملين»لآن خلافتنا 
على الأرض لا تقتضي هذا التكشف الكامل »2 ولآن المقادير الضثئيلة التي ينحنا 
الله اياها في عالم الروح » توازي فاعليتها المقادير الضخمة التي مكننا من معرفتها 
في عالم الطبيعة . وهذا التوازن الحضاري الفذ بين الروح والمادة في مبدان 
الكشف والمعرفة “هو ما بةودنا القرآن اله فى حشد كمير من الآيات‌التي تدعونا 
الى أن نفتح كل منافذنا على الطبيعة لاستكشاف قوانينها وطاقاتها وتسخيرها 
لتنمية الحماة الشرية وتطويرها .. يقابل هذا الحشد آية كريمة واحدة تقول : 
( ويسألونك عن الروح » قل الروح من أمر ربي » وما أوتيتم من العمل الا 
فلملا '*"' ) ' 


(14؟) انظر عن هذا الموضوع بالتفصيل بحث ( القرآن والبعد الزمني ) للمؤلف : مجلة الوعي 
الاسلامي عدد ٩۱‏ سنة ۸ و ( معاول في حدار العلمانية ) للمؤلف » نفس المجلة عدد 
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المَصْلالابع 


تحليل للبجرة 
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وضع رسولنا"'! لم خطواته الأولى في الدرب صوب المدينة وقلبه يخفق 
بهذا الدعاء ( وقل ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجمل لي 
من لدنك سلطاناً نصيرا ) وكان يعم دا أن حر كة الانسان ف التاريخ لا 
تستقم وتصل إلى هدفما إلا بأن يرفع الانسانيصره وفؤاده وعقله وسمعه وحسته 
إلى السماء يتلقى عنما الصدق والنصر .. صدق الحركة وانتصار قممها .. لكنه 
لم ينس لحظة ان هذا التوجه إلى السماء يحب أن يقترن بشات الخطى على الأرض» 
وبتحمل مسؤولية البصر والسمع والفؤاد بأمانة كاملة .. ويصماغة الهرية 
الانسانية ما ينسجم › في المدى القريب والبعيد » مع قدر الله ونوامدسه وسلئه . 
وبدون هذا التناغم بين مشيئة الله وحرية الانسان .. بين نور السماء وشفافمتها 
وبين كثافة الأرض ووعورة الطريق .. بدون هذا المحوار الدائم الفمال بين 
الانسان وخالق الانسان .. بين انطلاق الروح وسّد الجسد .. يدون هذا 
التواصل الداثم .. بين الجضور والغياب .. بين عالم المشاهدة المياشرة والغسب 
المعيد .. بدون هذا وذاك أن تكون هناك حركة حادة > ولا مصير عظم 1 

إن الرسول مير ظل قلبه مخفق بدعاء الل .. وهو برسم الخطط > ويضع 
الضمانات > وسىء المواد والامكانات والدفوع الكفيلة بإيصاله إلى هدفه .. | 
نحىء هلا الدعاء قبل التخطيط فحسب » ولا جاء بعده فحسب » فلاس فى 
علاقةالارادة 'الإشرية بالمشيئة الالحية ب خلال المد قلمة ولا بعدية .. 
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وانما تسير الاثنتان في انسجام رائع » لأن هذه من تلك ولآن الانسان في أصغر 
جزئيات الجر كة وني أكبرها انما ينفذ قدر الله وناموسه في الأرض > في مدى 
الحرية التي اتبحت له . أما ان يحيء الدعاء والتوجه قبل التخطيط فحسب > أو 
بعد التنفدذ فحسب » فهو من قبيل الثنائيات التي ترفضها مادىء السماء أشد 
الرفض لأنما تفصل بين الله والانسان > وتقسم حظ الاثنين في حركة التاريخ 
ما لا يتفق أساسا والان الكبرى . 

إن الر سول لتم هأ الأسباب ( الارادية ) الكاملةلنجاح الجر كة وهو ينظر 
إلى الله . ووضم e‏ الأولى على الدرب وهو يدعو الله .. وبا لبثت 
الأسساب أن آتت أكلها » والخطوات ان انتهت إلى هدفيا» وظل الرسول ينظر 
إلى الله وبدعوه . 

استغرق ( هسكل ) الهحرة زمنا طويا .. حمل الرسول وأصحايه معاو هم 
عن وحوده ي عا منا من خلال دوائر د ث2 يتداخل بعضها في بعص 6 وتنسمع 
صوب الخارج لكي تشمل مزيداً من المساحات : دائرة الانسان » فالدولة » 
فالحضارة ولقد احتاز الاسلام فق مكة دائرة الانسان » ثم ما لبثت العوائق 
السماسمة والاجتاعنة والدينة والاقتصادية انصدته عن الذي في الطريق صوب 
الدائرة الثاننة حمث الدولة . لأنه بلا دولة ستظل دائرة الانسان » التي هي 
أشه بنواة لا يحسسها جدار » ستظل مفتوحة على الخارج المضاد بكل أثقاله 
أو ( الماعة ) التي لا تحمبها ( دواة ) أن عارسا مبمتها حق النباية > سما إذا 
كانت قممهها واخلاقباتمه) تمثلان رفضا سامماً لقم الواقم الخارجي والتجربة 
المعاشة » ولا بد اذن من اححاد الأرضمة الصالحة التي يتحرك عليها المسلم > قبل 
أن تسحقه الظروف الخارجمة أو تنحرف به عن الطريق. وليست هذهالأرضية 
سوى الدائرة الثانية » وليست هذه الدائرة سوى الدولة التي كان على المسامين 
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وهحرة الرسول تر تبداً منذ اللحظات التي أدرك فيهاأنمكة لا تصلحلقيام 
الدولة وأن وادها الذي تحاصره الجبال “و كعبتها الني تعمج بالأوئان » لا يكن أن 
تكون الوطن ومن ثم راح الرسول بجاهد من أجل المجرة ة التي تنح المسامين د دولة 
ووطنا » وتحبط كيائهم الفض” بسماج من امككانبات القوة والتنظم والأرض !! 


ولن نستطبع أن نحدد بالضبط تلك البدايات .. لکنا نملم ‏ کا مر" بنا - 
أن الرسول يلتم بدأ نشاطا واسعا ومشهودا إثر خروج المسامين من 7 
القاسي في (شعب أبي طالب) » ذلك الحصار الذي استغرق سنين طوالاً » و 
اشارة حاسمة إلى أن المشر كين عامة » والقمادة الوثشة القرشة على وجه 
الخصوص » لا يمكن محال أن تهادن المبدأ الجديد » الذي جاء يمثل رفضاً حاسماً 
لكل قيم الوثنىة وأهدافها وتقاليدها ومصالحها .. وأنهم سيظلون يدفعون حى 
النهاية الاخطار التي يمثلها الاسلام بوجه اهدافم وتقاليدهم ومصالحهم . 

والرسول ملك - الذي عامتنا سيرته مدى الوافعية الايحابية التي كان يتمتع 
بها» والخرص على الطاقة الانسانة ألا" تتبدد في غير مواضعها ‏ سرعانما تمده 
يتحرك صوب الخروج إلى مكان جديد يصلح لصباغة الطاقات الاسلامية فياطار 
دولة تأخذ علىعاتقها الاستمرار في المهمة يخطى اوسم» وامكانات أعظم يكثير 
من امكانات افراد تتناهبهم شرور الوثنية من الداخل وتضغط عليهم قم الوثدمة 
من الخازج ويستشزف طاقاج م البناءة اضطباد قريش» بدلا من أن هذه 
الطاقات في طريقما المرسوم . 

إن هجرة الرسول لتر بدأت فعلا يوم خرج إلى الطائف » فصد صدا 
قاسيا » لكنه م يبأس » لأنه بعلم يقبنا أن الخائة ستكون له » فقط إذا استمر 
على يذل حېده اشر ي‌الكامل في البحث والتخطبط للبجرة التي ستعقب دولة» 
وللدولة التي ستعقب اتصاراً ... ووقف عند أسفل جدار لبستان في الطائف » 
ريما يستريم ا ربه ( إن لم يكن بك غضب علي فلا أبإلي ) !! ثم واصل 
الطريق وراح يتصل دورن كلل بوفود القبائل التي كانت تنهال على مكة في 
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موامم الحج » يعرض عليهم الدين الجديد » ويعرض مع الدين الجديد طلا بأن 
بمنحوه أرضهم ويحموه > لكي يتمكن من ( الاسراع ) في أداء مهمته الصعبة قبل 

إن المحر: كان يمكن أن تكون إلى الطائف »> أو إلى ديار أية قسلة عريسة 
قوية الجانب عزيزة المنال » سواء كانت بلادها في الشرق آم في الغرب .. لكن 
أي من هذه القبائل ( بنو كندة » بنو عامر بن صعصعة » بنوحنيفة..... الخ ) لم 
ند يدها مبايعة الرسول لم ومرحمة بهجرته إلى أرضبا وديارها .. فقد أحمت 
الوثدية الجاهلية قلويهم وأبصارهم عن الشرف الذي كان یکن أن يحظوا به لو 
قالوا للرسول : بابعنا .. ونصرة !! 


ويحذي الرسول بز في حئه عنالطريق الذي سيهاجر عليه وأصحابه صوب 
هدفهم الحتوم . وكان أن بعث الله نفر؟ من بثرب .. ساقتهم ارادته التي لا 
تغلب »> إلى الرسول في السنة العاشرة للبعثة .. فالتقوا به عند العقبة » المنفذ 
الذي يحتازه القادمون من يثرب صوب أم القرى . وعرض عليهم الرسول بل 
مبادىء الاسلام » غاية في الوضوح والسماحة والعدل والمساواة والانسجام مع 
تكوين الانسان ونشاطه وأهدافه .. فا كان منهم إلا أن لبوا الطلب © وأعلئوا 
اسلامهم » ووعدوا الرسول ِل بأنهم سيرجءون إلى يثرب ويبشرون بدعوته 
العادلة هناك » وقالوا « انا قد تر كنا قومنا > ولا قوم بينهم من العداوة والشر 
ما بينهم » قصى الله أن يجمعهم بك .. فان يجمعيم الله عليك فلا رجل أعز 
مك » . وقفلوا عائدين إلى بلدم » وراحوا يدعون قومبم إلى الاسلام حق فشا 
فيهم « فل تىت دار من دور الأنصار إلا وفيها ذكر رسول الله له >" . ومما 
ساعد هؤلاء الرواد » والذين أعقبوم » على التحرك لنش الدعوة في يثرب » 
وساعد بالتالى على نجاح (الحجرة) ان الأوس والخزرج كانوا فيهذا الوق تاصحاب 
الكامة المليا في بثرب > وكانوا قد أصبحوا سادة الموقف فيها > وأصبح المبود 
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يعتبرون موالي هم » فاذا تحالف النبي مع الأوس والخزرج ودخلوا في دينه » 
كان له ألا يخشى اليبود » کا كان في مقدور الأوس والخزرج أن ي دخلوا في 
المدينة من شائؤوا دون أن يخشوا اعتراض اليهود عليهم'" . 

وما لبت السنة التالية ان حاءت إلى EG‏ 
ٿان من أوس يثرب وخزرجها: اثنا عشر رجلا» من بينهمالستة الذين أساموا من 
قبل . نادو الا را ی ا لاسرا اررق عل ا 
تمسكا بأهدافه والتزام) بقبمه وأخلاقياته . وم يشأ الرسول أن يتسرع الخطوة 
التالية ويعرض عليهم طلبه القديم ١‏ أن يتوه أرضيع ربانم نوات تحمره ...اث 
بذكائه المجمبوباهدى الاهي الذييده بنوره» كان ينتظر له 
الجدد » ومس النبض وختبر الامكانات . إنه في المرة الأولى ا كتفى بأن يعرض 
الاسلام وأن يودع السنة الذين أساموا دون أية ببعة » وفي المرة الثانية بابعوه على 
الجانب السامي - إذا صح التعبير ‏ من برنامج الاسلام « ألا يشر كوا باششيئا » 
ولا سى رقو | » ولا بزنوا › ولا يقتلوا.أ ولادم ولا ياو بىهتان يفترونه بين 
أيديهم وأرجلهم » ولا يعصوه في معروف  ٠٤‏ 1 وأرسل معهم داعيته الشاب 
مصعب بن مير - الذي لم يشأ أن يحازف به في المرة الأول = ارب هذه ار 
بعد أن استبانت له ملامح المستقبل » لكي تولى شون الدعوة والتثقيف 
المقائدي هناك . 

ومرت أشهر وأشهر ومصعب يعمل في المدينة هة لا تعرف كللا ولا 
فتوراً .. بتحرك بالقرآن » ويحرك أفئدة الناس هناك وعقو فم بالقزآن.. كانت 
آيات الله تلك في بنيتها المعجزة سحر الإقناع » و كان مصعب بزيدها سحراً في 
تلاوته إياها وسط حشود الناس التي كانت تجتمع » مبهورة الأنفاس من حوالي 
مصعب »2 في أزقة المدينة وطرقاتها»وهو يتلو آيات من القرآن الكرم ... وعندما ٠‏ 
اققرب مومم الحج من السنة الثانية عشسرة للبعثة » غادر مصعب يثرب > يطير 
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به الشوق للقاء رسوله وقائده ٠‏ وفي مكة اجتمع به وعرض عليه نتائج مساعبه 
في يذرب» وأنه عا قريب سملتقي الرسول بوفد كبير منهم تقر له عبنه ويطمئن 
به باله . 

وعند العقبة أيضا .. اجتمع الرسول بإب بأعضاء الوفد الموستع الجديد.. 
كان يهم هذه المرة ثلاث وسمعين رحلا وامرأتين . . اتفق معوم سر أ على اا 
بوافوه في الثلث الثاني من اللمل > حين ينام الناس وتغفل العبون .. يتسالون إلبه 
واحمدا واحداً واثنين اثنين .. وتمت البيعة الثانية .. الببعة الكبرى .. هذه 
- بعد أن أذن الله لرسوله بالقتال - ومدوا إلبه أيديم مصافحين > ومقسمين 
بالله الواحد الذي آمنوا به » أسم سحمون الرسول بإ وينصرونه > وأنهم 
سيرفعون السلاح مدافعين بوجه أية قوة في الأرض > سوداء كانت أم حمراء » 
يننا وبين الرجال - يعني المبود - حبالاً وإنا قاطموها » فهل عسيت إن نحن 
فعلنا ذلك » ثم أظهرك الله » أن ترجم إلى قومك وتدعنا ؟ فتسم الرسول مَل 
وقال : بل ۴ الدم والهدم المدم °“ » أن منك وأنت مني » أحارب من حاريتم 
وأسالم من ساللتم '١‏ . 


وقبل أن برجهوا اختار الرسول بزل من بينهم اي عشر نقباً » تسعة من 
الخزرج وثلاثة من الأوس ''" » ليشرفوا بأنفسهم على سير الدعوة في يشرب » 
حك استقام عود الاسلام هناك وكثر مدُقفوه » وحمث أراد الرسول - يفقبه 
المميق لأساليب الدعوة ‏ أن يشعرم أنهم لم يعودوا غرباء لكي يبعث إلبهم 
أحدآ من غيرهم » وآم م غدوا أهل الاسلام وحماته وأنصاره . ثم قال لهم 
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ارفضوا إلى رحالم » فقال له أحدم » وقد شعروا أن نبأم بدأ تسرب إل 
قريش : والله الذي بعثك بالأتى » إن شئت لنممان على أهل منى غد] بأسافنا! ! 
فأجابه رسول الله : لم نؤمر بذاك » ولکن ارجعوا إلى رحالك 4 . 

خطوات حكمة » واستخدام حصبف للامكانات » وفقه عمق لخطوات 
الحركة .. يرافق هذا كله هدى السماء الذي لم يفارق خطى الرسول لحظة » 
والذي ساق إلمه - يما أوجدهمن ظروف صعب في يثرب - ههالوفود التي جاءت 
تحمل المه ما كان برجوه ويعمل على ت#قيقه جاهدا , 

« رحعئأ إلى مضاجعنا ‏ بقول ان الممايعين س فنمنا علا حتى أصحنا » 
فاما اصبحنا غدت علينا جلّة قريش فقالوا : يا معشر الازرج» انه قد بلغنا نك 
قد جم إلى صاحبنا هذا تسمخر دونه من بين اظهرنا » وت ابعونه على حرينا ٤‏ 
منک ! فانبعث من هناك » من مشرکي قومنا » يحلفون بال ما كان من هذا شيء 
وما عامناه ! - وبعضنا ينظر إلى بعض - وقد صدقوا » لم يعاموه ! 

« ونفر الناس من منى .. وأ كدوا صحة الخبر» فخرجوا في طلب القوم 

فلم يدر كوا » وكانوا قد رحماوا > سوى اثنين : سعد بن عبادة والمنذر بن مرو 
- وكلاها كان نقببا ‏ فأما المنذر فأعجز القوم » وأما سعد فأخذوه وقوه 
رباطا ثم اقبلوا به حتى ادخلوه مكة يضربونه ويحذبونه من شعره الكث » . 
لكنه سرعان ما تذكر اثنين من تجار المشر كين» كان يمير هما لدىمرورحما ببثرب 
ويمنعها من كان يريد ظامه) هناك » فاستجار بها فهرعا اليه وخلصاه من أيدي 
القرشين . فانطلى إلى بثرب للح يرفاقه الذبن سبقوه الما" . وراحت 
قريش تشدد قمضتها على المسامين في مكة وتزدد هن اضطہادم > بعدما رأت من 
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وكانت فتنتين » فتنة اخرجت من خرج منهم إلى أرض الحبشة ... وفتنة لما 
رحعوا ورأوا من يأتيهم من أهل المدينة ين ٠‏ 


۲ 

أصدر الر سول مده أوامره إلى اصحابه بأن بس دأوا هجرتیم > محتفين » 
متفرقين قدر الامكان .. وبدأت طرقات مكة وبموتها وأزقتها ونواديها تشهد 
يوما بعد يوم غماب مستمراً لاصحاب الرسول يلق .. أما هو بم فكان ينتظر 
تأمين هجرة أصحابه .. ثم يبدأ هو ومن سيختارم للبقاء ممه » خطواته صوب 
المدينة ريما يتلقى اشارة الوحي الأمين بالتحرك . 

وفتح القرشون يوما] أعينهم على مكة وقد اقفرت من المسامين !! لقد 
غادروها صوب الهمة التي تنتظرم مخلفين وراءهم أموالاً وبموتا ونساء وأطفالاً 
وشوخا ومتاعا كثيراً ... ان الهدف الذي تر كوا مق ال أغل. وان هن 
الأفواليق لبيوت والمتاع » وأكثر الحاح) من تلسية مطالب جسدية أو حماتية أو 
اجټاعبة. . انهم مستعدو ن لان دلوا أرو احم ودماءمفي سديلهذا الهدف الذي 
بنتظرم في نهاية المجرة فكيف لا بتخلون عن الأموال والذساء والمتاع ؟ 

وها هي رووس فريش مجتمع في ( دار الندوة ) قبل أن تفلت الفرصة من 
أيدهم ولات حين مندم. . وطرحت آراء باعتقال الرسولج له وتكبيه بالاغلال 
أو بنفبه بعيدا في منقطع: الصحراء » وفي الجالتين كان صوته سيصل »2 جحتازاً 
الحواجز والعوائق . ومن ثم فان رأيا بقتله وتفريق دمه بين القبائل هو الذي حاز 
الموافقة والاعحاب . انهم إن استطاعوا قتل الرسول ب » فقد استطاعوا قتل 
الدعوة التي لم تستكل أسبابها بعد .. وإن طالبتبم بنو هاشم بدمه فسيشيرون 
إلى العشائر جميعاً وإلى سيوف أبنائا حمث تقطر دماء الرسول !! 

ويحيء أمر الله يحمله الوحي إلى الرسول : تمرك يا مد . كانت تلك هي 
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الاشارة التي يلتظرها الرسول بإ بفارغ الصبر. لكن شوقه البجرة“ومحرقه لأن 
يضم خطواته على الأرض الموعودة حمث أصحابه القدامى والجدد ينتظرونه 
على أحر” من الجر .. ورغم يقبنه الكامل بأن الله معه برعاه» ويسداد خطاه . . 
فإنه لم يتعجل الحركة 2 ولم برتجل الخطوات . كان عليه أن خطط البجرة » 
مستخدماً كل ما وهب من إمكاات الفكر والمصيرة والإرادة .. لآنه بهذا 
وحمده ستحق نصر الله ووعده .. وإلا فلأي شيء منحنا الله بصائر وعقولا 
وحرية وقدرة على التحرك والتخطيط؟وما أبر ع البرتامج الذي رسمه رسولنا عل 
من أجل أن يصل إلى المدف بأ كر قدر مكن من الفمانات !! 

انتقى من بين أصحابه أول اثنين أساما في تاريخ الدعوة : أبا بكر وعليا 
رضي الله عنما » واستبقاهها لكي يؤديا الأدوار التى رسمت لما في حر كة المجرة. 
أما على فلي بؤدي مبمة مزدوجة .. الام ورد الأمانات إلى أهلما » وقال له 
الرسول بإ « نم على فراشي > وتس ببردي هذا الحضسرمي الأخضر » فم فيه 
فانه لن مخلص إلىك شيء تکرهه منهم واكك ويه قائل تقول ر 
الهجرة هدفا أ كبر يكثير من التمسك يحزئيات أخلاقية قد يسمح الظرف الخطير 
بتجاوزها . لكن منطى رسول الاسلام شيء آخر.. ما الفرق بين الاسلام وبين 
المادىء الأخرى إذا كان هو متأسيا بها في تخليه عن أخلاقياته في ساعات 
الحنة والخطر ؟ وماذا سيقول المسر كون لو غادر ( الأمين ) مكة دون أن برد" 
إليهم أماناتهم .؟ ما أسرع ما يكن أن يتهموه » حيث يأكلهم الغيظ : الأمين 
حول إلى شازق + وضاعت الآمانة...وعاكاء ! 


أما أبو بكر فقد اختير ليكون رفيق الني وأخاه في هجرته .. تسلل إلبه 
الرسول في ضحى أحد الأيام > على غير عادته في التردد على داره صباحا أو 
مساء .. خطوة من خطوات الإهام والتدبير بأولئك الذين بريدون أن يمكروا 
به .. ودهش أهل الدار مجيء الرسول في وقت لم يعتادوه » لكن الرسول بع 
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المكان » فيطمئن ابو بكر الرسول بأنه ليس ثة ما يخشى » ويتكل الرسول ي 
« أن الله اذن لي في الخروج واهجرة » فيره عله الصديق وهو تز فرحا : 
« الصحية بارسول الله ؟ » فمحسمه الرسول : « الصحبة » . وتقول عائشة : 
« فوالله ما شعرت قط» قبل ذلك اليوم » أن احداً يدي من الفرح » حق رأيت 
أق سی ومذ » !! 

ومعا استكلا الخطة ووضعا لااب ¢ وتركا ‏ من ثم - مصيرهما ومصير 
الدعوة لله ل صانم المصادر ومقدر الاقدار 2 التسلل من ساك خلفي على عفلة 
من قريش .. التو نجه جنوبا على طريق اليمن واللجوء إلى احدى مغارات جبل 
ثور هناك .. التوقف عن السير ثلاثة أيام ريما تخف محاولات القرشين المستميئة 
في البحث عن الرسول. ثم الانطلاق - يعد ذلك - صوب يثرب في طريق وعر 
غير مطروق » يعئهها في ذلك دلمل ماهر من المشر كين أنفسهم » اختير اعتاداً 
على كفاءته العالية كدليل > وعلى امانته التي لا بد وأن يكون الرسول بإب قد 
سبر أغوارها . أما انباء تحركات القرشین ومطارداتهم فسيأتيه) بها عبد الله بن 
أي بكر 6( وأما توفير الطعام فسيقوم به راعي اي بكر »> عامر بن فبييرة > 
الذي كلف باراحة الاغنام عند الغار مساء كل يوم كي يحتلبها المباجران ويشربا من 
لبنها .. كا كلفت امماء بتوفير الطمام في المرحلة التالية من الحجرة . وأما آثار 
الأقدام الذي سمخلفها عبد الله بن ابي بكر لدى ذهابه وإيابه » والتي تقود إلى 
الغار مباشرة فان هناك راعي ابي بكر يءود في الأمسيات في أعقاب عبد الله 
لكي تطمس حوافر الأغنام على خطوات الرجال !! 


خطة محكة ورائعءة.. ولا قى إلا ان يتنزل نصر الله على قادة استكلوا كل 
الأسباب التي منحبم الله إياها .. إنه التوافق المنغم الرائع » الذي تحدثنا عنه » 
بين مشسلة إلله وارادة الانسان “> وبين هدى الله وخطوات عباده الابرار ٠۰‏ 


هل 
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وفي تحربة الهجرة يتنزل نصر الله ؛ فعلاً مباشراً مر ئا > ثلاث مرات .. فيا 
عدا خط المجرة والتاريخ كله حمث ارادة الله التي لا راد" للها.. لكننا هنا نريد 
أن نشير إلى افعال الله المباشرة في هجرة رسوله بم . مرة لدى مغادرته داره 
في اعقاب ليل مريم > احاط ايناء القبائل المسلحون طبلة ساعاته بدار الرسول 
ينتظرون اللحظة الى سظدحون فما برأسه ويفرقون دمه بين القبائل .. إلا أن 
هذه اللحظة اوا ےه وان نحيء . لقد فتح الرسواء علا الاب على 
مصراعيه وراح يقرأ آيات من سورة يس : ( يس . والقرآن الحكىم . إنك لمن 
المرسلين . على صراط مستقيم . تنزيل الءزيز الرحيم . لتنذر قوم ما انذر 
اباؤم فهم غافلون.. لقد حت القول على أكثرهم فم لا يؤمنون . إن جملنا في 
اعناقهم اغلالاً » فبي إلى الأذقاق فهم مقمحون . وجعلنا من بين أيدهم سدا 
ومن خلفهم سداً فاغشيناهم فهم لا ببصرون !!) .. وعبر هذا السد” الذي أغشى 
به اللهايصار المشر كين اذطاى الرسول ورفقه إلى الهدف .. على الصراط المستقم . 


ومرة أخرى عند الغار.. وما اخطر ساعات الغار بإيامها ولمالمها. لقدرأى 
ابويكر بأم عينيهتعال المسر كين المطاردين الحانقين تف عند أسفلالغار , فارتعد 
فرقاً .. ليس على نفسه »> ما اهون النفس على أصحاب رسول الله > وعلى رفقه 
وصدايقه,الدات ! لكن على الرسول نفسه» وعلى ما يمثله الرسول. فمهمس في اذنه 
« لو نظر أحدم تحت قدمه لر !! . وڪيءَ رد الرسول منثقاً عن تلك 
اللحظات العليا حبث يقف الله مع عباده يدفم عنهم : « يا أبا بكر » ما ظنك 
باثنين الله ثاثا ؟ » .. وتطيش الماب المشر كين © وعيثاً برهتى مقتفو الآثار 
أنفسهم .. إن الرسول ورفيقه في حماية الله .. وكفى .. ودون الوصول 
إلبه المستحيل .. ولو اجتمعت جنود الأرض كلها عند الغار تطالب برأسه .. 
وما أروع كامات الله وهو يعلن هذه الماية التي لا حماية بمدها ( إلا" تنصروءفقد 
نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا تان اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه 
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لا تحزن إن الل معنا . فأنزل الله سكىنته عله وأيّده يحنود ل تروها وجعل 
كامة الذبن كفروا السفلى و كامة الله هي العليا والله عزيز كم ) . 

ومرة ثالثة في الطريق إلى يثرب »> بعد ثلاث لبال من المكوث في الغار . . 
إن ( سراقة بن مالك ) الذي خلبت لبه الجائزة التي رصدتها قريش ان يأتي 
بالرسول سحا أو مما » يلبث الآن ركضا وراءهاء يفرسه الماطلقة ورمحه المصوب 
إلى هدفه .. إن سراقة كألوف من الأعراب » بل كألوف من الناس » نلتقي بهم 
في كل مكان وزمان. .اولك الذين ما أن تبرق أمام أعينهم قطع النقود» وتطرق 
أسماعهم أصوات الذهب والفضة وهي ترن » حت يصيحوا على استعداد لأرنف 
يببعوا مادم وضائرهم وشرفهم وعرضهم » من أجل أن يصلوا إلى قطع النقود 
ويضعوا أيدهم على كوام الذهب والفضة. . إنهم موجودون في كل مكان وزمان. 
ولذا كانت خير وسملة للاتمان بالزعماءاذاريين منوجه الظل والطغمان هو أنيعلن 
عن جائزة قدرها ( ... ) أن يأتي بالحهارب حم أو ميت ... لكن إرادة الله لن 
تدع الرغائب السافلة تطغى على الأهداف العليا .. إن هذا الطغيان يحدث - يوم 
يحدث - عندما يتخلى أضغان الأقداكف الكميرة عن حشد طافاتهم والتخطيط 
الماقل لخطواتب,» والتلقي الكامل عن شالقهم »حمنذاك تغدو كل آماهم وتملماتهم 
كالزبد الذي يذهب جفاء ولا ينع الناس.. أما والرسول قد استكمل الأسباب 
فان سراقة تءثر به فرسه ورغه بالتراب » كلما اقترب من هدفه»مرة ومرتين.. 
فيطلب الأمان.. إنه الآن لا يطارد رجلين مرهقين»قد عصرها الجوع» وأرهقهها 
السفر الطويل “ والتشسر”د .. لكنه يقف بإزاء جند الله التي لا 'ترى > فأنى لما 
بريد ؟ إنه بعد دقائق يلوي زمام فرسه ويقفل عائدا .. وكا رأى أحدا من 
اللاهثين كالكلاب الجائعة رده فالا : كفت هذا الوجه . وذلك ما طلبه منه 
امول ان 

وحدثنا جماعة من الأنصار عن أيام الانتظار القلقة التي سبقت وصول 
الرسول بم فدقولون و ا سعمنا بمخرج رسول الله ب منمكة وتوكفنا قدومه 
كنا نرج إذا صليئا الصبح إلى ظاهر رتنا » ننتظر رسول الله يلع فوالل لا 
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نبرح حتى تغلبنا الشمس على الظلال » فإذا ل نحد ظا دخلناء وذلك في أبام حار “ة 
حت إذا كان البوم الذي قدم فبه رسول الله ملت جلسنا ما كنا نجلس » حق إذا 
م يبق ظل دخلنا بسوتنا . وقدم رسول الله لث حين دخلنا الببوت > فكانأول 
من رآه رجل من اليبود » وقد رأى ما كنا نصنع » وان ننتظر قدوم رسول 
الله رر عليناء فصرخ بأعلى صوته :يا بني قيلة هذا جدک ۱ قد جاء! ! فخرجنا 
إلى ر ول الل يلثم في ظل نخلة ومعه أبو بكر رضي الله عنه في مثل سنه» وأ كثرة 
م يكن رأى رسول الله بق قبل ذلك » وازدحم عليه الناس وما يعرفونه من 
أبي بكر » حتى زال الظل عن رسول الله ملم فقام أبو بكر فأظلّه بردائه 
فعرفناه عند ذلك »"'' . وقال البراء « جاء الذي ملت إلى المدينة في ال هجرة > 
فما رأيت أشد فرحا منهم بشيء من النبي عله > حت ممعت النثاء والصبيان 
والاماء يقولون : هذا رسول الله قد جاء .. قد جاه . 


وفي اليوم الثاني عشر من ربيع الأول ( ١4‏ أيلول ۲۲ م ) من السنة الثالثة 
عششرة للبعئة » وصل الرسول وصاحبه يثرب حبث جرى لما استقبال حافل من 
قبل أولئك الذين انتظروا رسوهم طويلاً .. وهاهي تككبيراتهم تشى أسواة 
الفضاء .. انهم سيبدؤون معه » وبه » ومن أجله وأجل دعوته › عبداً جديدا 
كتب لهم شرف وضع أسسه التي سسقوم عليما البناء .. الدائرة الثانبة من دوائر 
الدعوة » دائرة الدولة التي ستحمي المسامين أفراد] وجماعات » وستمنح الاسلام 
خطوات حاسمة وسريعة في طريق النصر .. فلا عجب أن يخرج الأنصار 
بأسلحتهم يستقبلون الرسول › فبا هم أولاء الجنود الذين سينضمون إلى اخوانهم 
المباجرين » وسيبنون معاً > بقوة العقيدة والسلاح » الدولة التي ستصنع حضارة 
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تسرف الانسان 4 في كل مكان ¢ وتبار که ¢ وتضعه موضعه اجى الدي أراده له 
الله ونزدما ارتيخلقه و مته السمادة على العالمين 5 


إن اليوم الثاني عثسر من رببع الأول هو نهاية حر كة حاسمة من أجل إقامة 
( الدولة ) لكنه في الوقت نفسه بدء حر كة حاسمة أخرى من أجل تعزيز الدولة 
واقامة ) الحضارة ( نامسا کا كانت دع الرسول | ف المدء ~~ حراكة صوب 
تكوين ( الانسان ) صانع الدول والحضارات !! 


ولن نغادر حر كة الهجرة قبل أن نستمد منها تعالم أخرى قد تعيننا على 
فهم وتفسير تاريخ البشرية عامة وتار يخنا الاسلامي على وجه الخصوص .. إرف 
أي حدث تاريخي - كا يتضح من خطوة اهجرة - إا يحيء تعبيراً عن إرادة 
الله التى تصوغه من خلال إرادة الانسان » أو مماشرة » عن طريق اتصافا 
إلزمن والاراب . ولا كن دراسة اريخ الكون والطبيعة » وتاريخ البشرية 
والاحماء إلا من هذا المنطلق . 


إن الفمل الالهي يتخذ أشكلاً ثلاثة لاتق الحدث وصماغته » أوها مماشرة 
الفعل التاريخي ( كا حدث في تجربة الحجرة » في تلك اللحظات التي كان الرسول 
يحابه فيها موقفاً يتعدى حدود قدراته وارادته وتخطبطه ) . والشكل الثاني يم 
عن طريق ما يمكن تسميته بالسبيية التاريخية » أي تهيثة الأسباب لتوجيه 
الأحداث هذه الوجبة أو تلك .. وقد تكون هذه الأسباب مادية طبيعية أو 
حموية انسانية > وقد تحيء على شكل جموعة من السان التي تنظم حر كة الكون 
والحياة والانسان > والتي تفرض حتممة قانونىة على بعض أحداث التاريخ ( وقد 
رأينا في تحربة ال مخرة كيف همأ الله سبحانه الأسباب لأن تكون يثر بالأرضية 
التي تقوم علبها دولة الاسلام » ولأن بكون أبناؤها الطاقات البشرية التي تنصر 
هذه الدولة وتحميها ريثا يتم البناء ) أما الشكل الثالث للفمل المي فبجيء عن 
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طريق الحرية الانسانية ذاتها > والتي هي في مداها البعيد جزء من ارادة الله في 
خلق الأفعال والأحداث . لقد منح الله الحرية للانسان » ابتداء »> لكي يصنع 
تاريخه الفردي والماعي »> ولكى يشكل مصيره فرداً وجماعة » اعتادآ على ما 
ركب في وجوده من قوى العقل والارادة والانفعال والحس والحركة ( وهذا 
بدو في تحرية الهحرة من خلال تلك الخطط الاحتماددة اي وضمم| الرسول 2 
والتي قدمت لحر كته صوب اقامة الدولة » ضماات حاسمة في طريق النصر ) . 
الاساقة قور ع رف و غ ایت روعي ی ا 
يعتمد على مقدمات لا يمكنه حال ED‏ عنما : الزمن » التراب ©» ثم التعالم 
والقم والأعراف والتقالىد » وضعية كانت أو دينىة.. وها هو الرسول في هجرته 
يلسّق خطواته صوب هدفه » مستخدما هذه المناصر الثلاث »2 متخذاً منبسا 
عجمنته في صباغة الحر كة وضان الأهداف . 

إن معظم مذاهب التفسير التاريخي > وضعية كانت أو دينية » قدمت 
معطياتها متخطية الاجاية عن هذا السؤال اليم : ما هي العلاقة بين الله سبحانه 
وبين الطبيعة > با فما القوى المادية > والانسان ما انه روح ومهادة» في صنع 
التاريخ واقامة الحضارات؟ وهل من الحتم أن تتكىء أحداث التاريخ علىعامل 
واحد من هذه العوامل الثلاث ونلغى العاملان الآخران » أو على الأقل يغدوان 
ظلالاً باهتة لفاعلية العامل الرئيسي ؟ ولماذا هذه الجدران التي اقيمت بين الل 
والطسدعة والانسان ؟! 

إن معظم مذاهب التفسير طت الاحابة عن هذا السؤال تار كة في طريقها 
ثغرة عممقة » ومنغلقة > في محش ا عن الفرضسة الخاطئة التي تنح صفة الفاعلية 
لعامل واحد. وتلغي الموامل الأخرى الغاء .. ومن ثم برز التفسير السحري 
( الممتافيزيقي ) للتاريخ وتطور ليعبر عن نفسه بالتفسير اللاهوتي الذي ساد 
تفكير' مثقفي العصور الوسطى الأوروبية 0 برز التفسير الفردي ( البطولي 
للتاريخ » والتفسيرات الطبمعبة التى بلغت أقمى حدتما بالمادية الا 1 
دصفوتا ( العاسية ) ! 
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ولقد أدرك بعض فلاسفة التاريخ المعاصرين » وعسلى رأسهم سهان 
وتوينبي و كدسرلنج والناقد كولن ولسون » ابعاه هذا الخطأ »> قمادوا خطوة 
متمعنة إلى الوراء لكي يجمبوا على السؤال الأول » ويجتازوا - من ثم - طريقا 
هرصوفا لا ثغرات فيه . والحى ان التفسير الحضاري » تقدم خطوات في هذا 
الحال » خطوات تسم - إلى حد ما بالاتزان والتعقل والموضوعدة والشمول 
الذي يستند إلى نظرة كلبسة وادراك عى لقومات الحدث التارخي 
لكن الموقم الذي رصد منه هؤلاء التاريخ وفلسفوا حر كته » تقف أمامه كثير 
من المرتفمات كسدود وحواجز تنم الرؤية الكاملة والح الشامل الصحمح كا 
أن التجربة النفسية التي لامسوا بها أحداث التاريخ تحمل الكثير من عناصر 
الذاتية المردوجة والتأثير ات العامانية . لذا فإنهم لم يقدروا على إعادة الالتئام 
الكامل بين فاعلية الموامل الثلاث › وأبقوا بعض الجدران المزيفة »> مرئمة 
وغير هرئية » مسقيو رو ات . والله والانسان » والمادة والروح. والطبيعة 
وما وراء الطسعة . 


صحيح أنهم أعلاوا أن الحدث التاريخي لا عكن أن تصنعه قوة واحدة » 
لأن أية ( حركة ) تاريخية إِنما هي نتاج لقاء خلاق بين الله والاذسان والطبيعة 
- مما فمها الزمن ‏ وأن إغفال أي عذصر منها إا هو جمل بالأسس الحققة 
لحركات التاريخ .. لكنهم لم.ينجوا من الوقوع في أسر المذهمية المحدودة » 
والنظرة الذاتية » واضطراب التحربة النفسية في عملية الاستشراف والاستقراء 
التاريخي » الأمر الذي أدى إلى تأرجح مواقم رؤياهم » والوقوع بالتالي في كثير 
من الأخطاء » ليس هذا بطبيعة الخال مجال سردها وتليلها . 


إن هحرة الرسول مَل تعامنا كيف برتدط تاريخ الدعوات بالمركة.. حر كة 
الانسان الفرد وحر كة إلماعة . كا تعامنا أنه اسن هق ا محم أيدا أن تکون 
( الحركة ) صدوراً عن صراع النقيضين ا أكد هيغل ومار كس وغيرها » بل 
إنها في كثير من الأحان تجيء مثابة استجابة داخلية » مقرونة بعمل خارجي » 
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لنداء من فوق .. إن هذا الحوار بين القم العلبا والوجوه السفلى هو الدي يحرك 
- في أحمان كثيرة ‏ أحداث التاريخ على خط صاعد . 


إن المثل الأعلى كان دايا بثابة هدف يتحرك إلبه الذين يتخبطونمنتحت أو 
الذين يتقلبون في الطامات » أو الذين يتعذبون بشتى صنوف العذاب وتّنعبم القوى 
المضادة من تحقيق أهدافبم ( والهجرة تمثل حر كة هذه الماعة الأخيرة ) .. إن 
حث الفا ہین والجائرين والمعذبين والمأسورين > عن النحاة »عن مثل أعلى » عن 
هدف يطمحون للوصول إليه .. هذا البحث ال جاد كان في معظم الأحبان الجر لك 
الذي يسوق الأفراد والماعات إلى مصائرم » ويصنم تاريخهم .. وإذن فإن من 
الخطأ والتزييف أن نصدر حكما على كل حركات التاريخ بأنها جاءت نتيحة 
لصراع اانقيضين 5 

إن ( الصراع ) نفسه يتخذ أشكلا عديدة لا تقتصر على تقابل الضدين 
وتغلب أحدها على الآخر .. إنه يبدو - أحماناً ‏ إرادة ذاتة تسعى إلى 
التوحد والانةان الذاتي في وجدان الانسان ومع المحيط الخارجي» ويبدو أحياتا 
أخرى رغبة فمّالة في تحقرق تفاهم متبادل وسلم عام بين الانسان والوجود..وهو 
يبدو أحماناً الثة عملية استقطاب للقوى والطاقات»وتنظم ها » وحمايةلقدراتها 
من أجل أن تصب” جميعاً في مجرى المبادىء الجديدة والدعوات الكبرى ( کا 
حدث في تحربة المجرة ) . وكل هذه الأشكال من الصراع لا ند فما تقابل 
نقيضين بقدر ما نجد محاولة الالتئام والتوحد والاستقطاب والتجمم .. وبعد 
هذا وخلاله أيض] - لا بد للحركات أن تحتاز صراعا بين النقائض » لكنها 
نقائض مسن مستويات شى : نفسءة وفكرية وعقيدية ووجدانية وعرقة 
واجتاعية وسياسية واقتصادية .. إلى آخره. . بمهنى آخر انها نقائض بششيرية » 
فيها كل ما في الانسان من مكونات روحمة ونفسية ومادية .. ومن التزييف 
لتاريخ الحركات ان نقصر النقائض على جانب فحسب هو الجانب العقلي ( كا عند 
هيغل ) أو المادي الافتصادي ( ا عند انغاز ومار كس ) 2 لأن هذىن الجانبين لا 
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بغطان كل مساحة الفاعاءة الانسانية الى تنشق عن رغسة ارادية شاملة في 
مصارعة كل ما بتعارض مع إرادتها ووحودها واهدافها » مادية كانت أو 


رو ر )١*١‏ 


) للتوسع في هذه المسالة انظر بالنفصيل كناب المؤاف : ( التفديس الاسلامي لإتاريخ‎ )١( 
. ) 19478 - المقدمة والفصل الثالث . ( دار العلم للملايين › ييروت‎ 


نا 


الفصرائاس 


دراسة في السيرة - ٠١‏ 


بدأ الرسول يرلل منذ دخوله المدينة يسعى إلى انجاز المهام الماقاة على عاتقه 
في مطلع المرحلة الجديدة من الدعوة والتي تستبدف انشاء ( الدولة الاسلامية ) 
على أسس راسخة وتهدئة كافة الشروط والمتطلبات لتحقيق هذا المهدف . ولقد 
كان بناء المسحد الخطوة الأولى على هذا الطريق ثم أعقيه اصدار ( الوثيقة ) 
والموآخاة بين المباجرين والانصار وتشكيل حيش اسلامي مقاتل يمتلك القدرة 
هل عفانة الدولة الناغئة واأساعدة على تمق اهدافها فى الرقت نفسه : 

أولا : الممسجد : دخل الرسول بتر المدينة في ضحى يوم الاثنين الثاني 
عشر من شهر رببع الأول بعد ثلاث عشرة سنة من مبمثه وكان راكبا ناقَته 
( القصواء ) وكلما مر بعشيرة من أنصاره رجوه أن ينزل فيهم وقالوا : يا رسول 
الله أقم عندن في العدد والعدة والممعة فيحمبهم : خلوا سبيلها - أي الناقة ‏ فانها 
مأمورة » فجاوزت به بني سام بن عوف وبني بياضة وبني ساعدة وبنيالحارث 
ابن خزرج وبني عدي بن النجار. حى إذا أتت دار بني مالك بن النجار بر كت 
ف اكان الدي 5 قمه الرسول لك مسح دہ » وكان بوهمذ مر ردا لغلامين 
يتسمين من بني النجار بربيهها معاذ بن عفراء » فتزل عنما الرسول يلت وحمل أبو 
أيوب خالد بن زيد رحله ووضعه في بيته حيث نزل عليه الرسول ر ضيف] 
لين اتمام بناء المسجد والحجرات التي أقام فيها الرسول وأهله بعد قليل . وعندما 
سأل عن المريد لمن هو ؟ أجابه معاذ بن عفراء : هو يا رول الله لسهل وسپتل 
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ابني مرو وها يثمان وسأرضمها عه فاتخذه ا 0 . 
هد الرسول 1 اهر ف المدء بشناء المسحد وأسهم دنفسه ف الممل حالما 


كن ا الول شغ لذاك متا العمل المضلل 


لا عبش إلا عيش الآخره .. الهم ارحم الانصار والمهاجره 
لا عيش إلا عيش الآخره .. اللبم ار حم المهاجرين والأنصار"' 


كان أ سن زرارة الانصاري قد دی -_- فسل هحرة الرسول ع — ارا 
حت مقدم الرسول بي الذي بدأ بأن أمر أصحابه باقتلاع ما في الباحة من نخيل 
وأشحار وتصردف ما فمها من ماء آسن ودا بنساء المسحد باللن وحمل مرحم 
الشكل طوله ما يلي القبلة إلى مؤخره مائة ذراع وعرضه كذلك وجعل أساسه 
له ثلاثة أبواب وجيء >ذوعالأشجار ليقام عليها سقف متواضع من جريد رغبة 
من الرسول ب فيإنجاز العمل بأسرع وقت . وإلى جانب المسجد أقم عدد من 
المجرات سقفت هي الأخرى حذوع النخل والجريد اسككنىالر سول وأهل'؟' . 


(؟) ابن هشام : تهذيب ص 1١١.‏ 180 الطبري : تاريخ ۳۹۱/۲ ابن سعد : طبقات 
71١‏ المسعودي : مروج الذهب ۲۷۹/۲ س .۲۸ البلاذري : فتوح البلدان 5/١.‏ اه 
انسساب الاشراف 565/١‏ البذتاري : نجريد ۲۷۲/۲ ابن الاثر : الكامل 1.۹/۲ س ١١.‏ 
ادن كثير البدإبة والنهابة ۲۱۲/۳ س )5 وانظر بالتفصيل السمهوذىي : وفاء الوفا 
۲٣٣ - ۹/۱‏ 

9) ابن هشام ۱۳١‏ الطبرى ۳۹۹/۲ ۳۹۷ أبن سعد ۲/۲/۱ ۲ البخاري ۷۳/۲ وانظر 
بالتفصيل السمهودي ۲۲۹/۱ س ۲١٣٦‏ . 

(6) أبن سعد ۲/۲/۱ إ۲ البلاذري : فتوح البلمدان . ١ 14/١‏ وانظر بالتفصيل 
السمهودي ۲۲۹ س ۲٣١‏ . 
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وسسرعان ما غدا ( المسحد ) رمزاً لما ينسم به الاسلام من شمولمة وتكامل » 
فقد أصبح مر كز روحس] لمارسة الشعائر وأداء المبادات » ودائرة سياسسة 
عسکر ية لتوجيه علاقات الدولة في الداخل والخارج؛ ومدرسة عامية وتشريعبة 
يتمع في ساحاتها أصحاب الرسول ت وقدار في باحاتها الندوات وتلقى على 
منبرها المتواضع التعالم والکلمات > ومؤسسة اجتاعية يتعلم المسدو ن فيها النظام 
أموال الدولة الاسلامية في سنمّها الأولى وانشغاها الدائم في الداخل والخارج ل 
الي عمدت إلا » الأمر الذي جعل المسحد بزدحم بالوظائف والمممسام وبغدو 
— على بساطته - ) غا ( تلنقي ؤه وتصدر مده كافة علىات المكرمة ونآ 
مهما من نشاطات الماعة الاسلامية في علافاتها الداخلية والخارجمة على السواء . 


لق د كان بناء المسحد هو الخلمة الأرلى للمناء الاحماعي سوه والجاعة لوصفه 
أداة صبر المؤمنين بالاسلام في وحدة فكرية واحدة من خلال حلقات العلم 
والقضاء والعبادة والببع والشراء وإقامة المناسبات الختلفة .. فلم يكن المسجد 
حوانب الدين والسماسة والاجتاع كن 5 


ثانيأ ٠‏ الصحيفة + كانت خطوة الرسول لتر الثانية في المدينة إصدار 
وثبقة نظم بموجبمها العلاقات بين الجتمع المسم الود ید نفسه وبدئه وبين الككتل 
البشرية التي تعايشت في المدينة ويخاصة الود . وقد جاء فيها ( يسم الله الرحمن 
الرحم . هذا كتاب من عمد الني بين المؤمنين والاسامين من قريش ويثرب ومن 
تبعهم فلحق بهم وجاهد معبم أنهم أمة واحدة من دون الناس ... وأنامؤمئين 
لا یتر کون مغرماً '١'‏ بينهم أن يعطوه بالاعمروف في فداء أو عقل . وألا يخالف 





(ه) انور الجندي : الاسلام, وحركة التاريخ ص ۲۲ . 
«0) المفرم : المثقل بالدين الكثر المعيال . 
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مؤمن مولى مؤمن دونه وأن الموّمنينالقين على من بغى منم أو ابتغى دسمعة؟") 
ظل 5 ثم أو عدران ان فساد بين المؤمئين وان أيديهم عليه جميعا ولو كان ولد 
أحدم . ولا يقتل مؤمن مؤمنا في كافر ولا ينصر كافراً على مؤمن . وات 
ذمة الله واحدة ير عليهم أدام . وأن المؤمنين يعضوم ه-والي بعض 
من دون الناس . وان من تدمنا من ود فان له النصر والأسوة غير مظلومين ولا 
متناصر عليهم ... وانه لا حبر مشيرك مالا لقرشي ولا نفس ولا حول دونه على 
مؤمن .. وانه لا يحل اومن أقر ما في هذه الصحيفة وآمن بالله والبوم الآخر > 
أن ينصر عدا ولا يؤويه .. وان مېا اختلفتم فيه من شيء فان مرده إلى 
الله عز ول وإلى عمد . وان الممود ينفقون مم المؤمنين ما داموا محاربين .. 
للممود ديئهم وللهسامین دينهم - مراليهم وأنفسهم - إلا من ظم وأثم قفانه 
لا پو تنغ إلا نفسه وأهل بدته .. وانه لا يرج منهم أحد إلا باذن عمد > وانه 
لا ينحجز على ثأر جرح .. وان على الببود نفقتهم وعلى المسامين نفقتهم. رارف 
ينهم النصر علىم_نحارب أهل هذهالصحيفة . وان بينم النصح والتصيحة 
والبر دون الاثم . وانه ل بام امرؤ حليقه وات النصر للمظ لوم .. 
وان يثرب حرام جوفها لأهل هذه الصحيفة .. وانه ما كان من أهل هذه 
الصحدفة من حدث أو اشتحار مخاف فساده فان مرده إلى الله عز وجل وإلى 
عمد رسول الله ... وانه لا تحار قريش ولا من نصرها . وان بيئهم النصر على 
من دهم یر ب .و اذا دعوا إلى صلح يصالحونه ويلبسونه فانهم يصالحونه وبلبسونه » 
إلا من حارب في الدين .. وانه لا يحول هذا الكتاب دون ظالم أو ثم . وانه 


من خرج أمن ومن قعد أمن بالمدينة إلا من ظلم وام ١”).‏ . 


(۷) الدسيمة : الكبيرة . 

«) المحدث : المجرم . 

(9) يوتسغ : يهلك . 

(.۱) ابن هشام ص 1١١6‏ ۱۳۸ ابن كثر ۲۲۲/۲ ۲۲١‏ المقدسي : البدء والتاريخ 
٠١١ 1‏ محمد حميد الله : مجموعة الوثائق ص 14١‏ ۷) . 
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أن نصوص الصححمفة توافتى القرآن الكرم في المبادىء العامة من حيث اعتبار 
المسلسين 1 واحدة من دون الناس ٠‏ وهن دومث التراحم والتماون بم ٠.‏ ومن 
حمث الاحتفاظ برابطة الولاء وما يترتب علّمها من حقوق الموالاة . ثم منحمث 
مراعاة حقوق القرابية والصحمة والجوار . كذلك تحديد المسؤولية الشخصية 
|الدولة بأجهزتها للتصر ف بالأمون :وق شو ون الحرب والسلم . وإن حرات الأفراد 
وسامهم انما تدخل في الاختصاص العام فلا تحدث فرديا . كذلك معاونة الدولة 
في اقرار النظام والأخذ على يد الظالم وعدم نصر الحدث أو ايرائه"١‏ . 

ان الصحيفة أعطت صفة للجماعة الاسلامية فقررت انهم أمة واحدة مندون 
الناس .. وبهذا التقرير الغى النبي الحدود القبلية أو على الأقل/ يحمل لها وجوداً 
رما بالذسبة للدولة » أو بلفظ آخر ارتفع هو عن المستوى القبلى المحدد وبهذا 
أصبح الاسلام ملكا لمن دخل فيه . فدخل بناء على هذه القاعدة شعوب كثيرة 
في الاسلام دون أن يضم الرسول أمامما عقبات تحول بمنها وبين الاشتراك في 
حمأة العالم الاسلامي'؟١)‏ : 

لقد أقرت الصحمفة مفهوم الحرية الدينىة بأو سم معانہه وصر دت عرض 
الحائطميداً التعصب ومصادرة الآراء والممتقداتول تكن المسألة مسألة تكتيك 
مر حلى ريما يتسنى للرسول مقي تصفية أعدائه في الخارج لكي يبدأ تصفية 
اخرى ازاء اولئك الذين عاهدم ... وحاشاه .. انما صدر هذا الموقف السمح 
المنفتح عن اعتقاد كامل بأن الود باعتبارم أهل كتاب سبتجاوبون مع الدعوة 
الجديدة وينهدون لاسنادها فيلحظات الخطر والصراع ضد العدو الوثني المشترك 
أيدهم عن اثارة المشاكل والعقبات ووضع العراقبل في طريق الدعوة وهي تبني 
)1١(‏ اأحمد ابراهيم الشريف : مكة والمدينة في الجاهلية والاسلام ص ۳۹۳ س ۲۹۲ . 
(1۲) المرجع السابق ص 5668 وانظر ,شرح الصحيفة وتحليلها : المصدر نفسه ص ۲۹۲ 


هو فلهوزن : الدولة المربية ص ٠١ 1١١‏ وفتحي عثمان : دولة الفكرة 
ص ه9869" . 





١6 


دولتها الجديدة وتصارع قوى الوثنىةالي تتريص على الحدود. لكن الذي حدث 
بعد قليل من اصدار الوثيقة » وطيلةةسني العصر المدني. غير مجرى العلاقات بين 
المسامين والمهود وجمد البنود المتملقة يهم » لا شيء إلا لأنهم اختاروا ( النقض ) 
على الوفاء» والخمانة على الالتزام » و الانغلاق على مصالحهم القومية على الانفتاح 
- على الاهداف العامة الكميرة للاديان السماوية حمماء . 


ان اصدار الوثيقةعث ل تطوراً كبير أفيمفاهم الاجمّاع السياسية فهذهجماعة تقوم 
لأول مرة في الجزيرة العربية على غير نظام القبيلة وعلى غير أساس رابطة الدم . 
حمث انصہرت طاثفتا رضن والخزرج ٤‏ جاع_ة الأنصار ثم انصېر الأنصار 
والمباجرون في جماعة المسامين » ثم ترابطت هذه الماعة المسلمة مع اليهود الذين 
يشار كونبهم الحياة في المدينة إلى أمد ولأول مرة حك القانون حيث ترد الأمور 
إلى الدولة. ومن خلال تغمير شامل وتحول سريم طوى الدستور صفحة اجتاعدة 
طابعها القبلية » وفتح صفحة جديدة أ كثر ايحابية وأقرب إلى الترابط والتكافل 


r | - 
٤ والوحدة الفكربة‎ 


الغا : المواخاة : وخطا الرسول ملع خطوة ته الأخرى التي أراد أن يحل بها 
الأزمة المعاشة الي اجتاحت e‏ بعد مغادرتهم مكة » وينظم علاقاتهم 
الاجتّاعية اخوانهم الانصار . ردا دستعمد المهاجرون مقدر تمم المالية ويتمكنوا 
من بلوغ مستوى الكفاية الاجتّاعمة . فاعتمد أسلوب المؤاخاة والمشار كة بين 
الطرفين وقال ( تآخوا فی الله اخوين اخوين ) فكان من تآخوا ‏ على سيمل 
المثال - وثيتت لنا المصادر اسماءه : أبو بكر الصديق مع خارجة بن زهير > 
عمر بن الخطاب مع عثبة بن مالك » او عبيدة بن الجراح مع سعد بن معاد › 
عبد الر حمن بن عوف مع سعد بن الربيع > الزبير بن العوام مع مسامة من سلامة ©» 
عئان بن عفان مع أوس بن ثابت ٤طلحة‏ بن عميد الله مع کہعب بن مالك ٤‏ سفند 
بن زيد مع ابي بن كمب > مصعب بن عمير مع أبي أيوب خالد بن زيد » أبو 


. ۲) انور الجندي : الاسلام وحركة التاريخ ص ؟؟ ل‎ )١60( 
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الفارمى مع أبي الدرداء ٤‏ يلال هم أن رويححة7؟1١)‏ 5 

بلغ من تأ كبد الرسول يريم على المؤاخاة ان كان ميراث الانصاري يؤول بعد 
وفاته إلى أخيه المهاجر ردلا من دوى رهه من الوه 5 الايناء أو النساء 
واستمر ذلك حتى موقعة بدر التي حظي فيها المسادون بقادير لا بأسبها من الغنائم 
والاموال فأنزل الله تعالى ( وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله ). 


فعاد التوارث سيرته الأولى ' وقد تلقىالأنصار أوامر الرسول ب بفرح 
عمق وفتحوا قاومم ودورهم لرفاقمم في العقبدة حتى أن الواقدي يذ كر بأرن 
الرسول ثي 1ا تحول من بني عرو بن عوف في قباء إلى المديئة تحول أصحابهمن 
المباجرين فتنافست فيهم الأنصار أن ينزلوا عليهم حتى اقترعوا فيهم بالس.ن فا 
نزل آ ف منهم على اد إلا دقر عة سوم NW‏ أعلن الأنصار اا هموك 
الرسول بل كل فضل في خطط بلدم وقالوا له : إن شت فخذ منا منازلنا 
فقال هم خيراً وخط لأصحابه في كل أرض أدسدت لحد أو موهودة من 
الأنصار "'“ , 

ولا غنم المسلمون أموال بني الذضير دعا الرسول الأنصار وذكرم با صنعوا 
للمباجرين وإنزالهم إياهم في مناز لهم وائرتهم على أنفسهم ثم قال ( إن أمِيتم 
قسمت بينم وبين المباجرين ما أفاء الله على" من بنى النضير وكان المهاجرون على 
دورم ( فأحابه زحماء الاوس والخزرج ا ر سول الله تال ةسمه لامهاحرين 





(15) ابن هسام ص 1١9 1١١8‏ البلاذري : انساب  ۲۷./۱‏ ۲۷۱ ابن كثر : البداية 
والنهاية ؟/ ب 569 وانظر المسمهودي : وفاء الوفا ١١۹۱  1١9./١‏ . 

. ۲۷./١ البلاذري : انساب‎ ١/5/١ ابن سعد‎ ۷١ : الانفال‎ )1١6( 

. ۲۷۸/۱ الواقدي : مغازي رسول الله‎ )1١9( 

. ۲۷./١ البلاذري : انساب‎ )1١0 
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ونکونون في دورة "ا كانوا . ونادت الألضار رضنا و اهنا با رسول الله م 5 


وقايلالمهاحرون إنثار إخوانهم ومعاحتهم بتقدير كامل وسماحة ماثلةرافضين 
منذ اليدء أن يككونوا اتكاليين على إخوانهم وعالة على أولئك الذين آوومم 
وقاسموهم .. ولدست قصة عبد ال رحمن بن عوف مع أخيه الأنصاري سعد بن 
الرببع سوى مثل واحد من عديد من الأمثلة على هذا التقابل الأخوي العادل 
في الأخذ والعطاء . روى البخاري أن المباجرين أا قدموا المدينة آخى رسول 
الله بين عبد الرحمن بن عوف وسعد بن الربيع فقال سعد لعبد الرحمن : إني أ كثر 
الأنصار مال فاقسم مالي نصفين ولي امرأتان فانظر أعجمها اليك فسمبا ليأطلقها 
فاذا انقضت عدتبا فتزوجبا . فقال عبد الرحمن : ارك الله لك في أملك ومالك 
أبن سوقى»فداوه على سوق بني قينقاع نما انقلب إلا ومعه فضل من أقط ومن 
ثم تاسع الغدو..وما ليث أن جاء يوم وعليه آثار زينة فقال الني: مهم ؟ أجاب 


تزوحت . فقال : 1 سقت البها ؟ قال عبد الرحمن : نواة من ذهب . 


لقد كان (الإخاء) تجربة رائدة فيتاريخ العدل الاجماعي »ضرب الرسول و 
فمه ملا على مرونة الاسلام وانفتاحه في الظرف المناسب على اه شكال ') 
العلاقات الاجتماعية مساواة وعدلاً > ورد فيه » وفق المنطق لامي الذي لا يحا بي 
ولا يداجي ؛ على كل القائلين بأن الاسلام جاء لكي عثل ( إصلاحاً ) جز را 
للمسألة الاحتاعبةلأن ( العصر ) الذي تصوغه ( وسائل الانتاج ) ل يتح أ 
يتحرك لصياغة عال جديد من العلاقات لم تسمح اارحلة الانتاجية بعد بصياغته 
ول تأمر مها.ومترى فما بعد عبر سني الدعو ةالحافلة الازيد من التحارب الاجتاعية 
التي تصفع هذا التحليل الخارجي الصارم» تلك التجارب التي لا تقل في خطورتما 
ودلالتها عن تحربة الإخاء . 


روى ابن سعد أن عدداً من افا القمائل قدموا على رسول الله ا ف 
(10) الواقدي ۲۷۹/۱ . 
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أعقاب فتح خمهر فكلّم الرسول أصحابه فيهم أن يشر كوم فيالغنيمة ففعلو ا١٠٠‏ 
وروى الواقديان المسلمين لا فوا حصون خير وجدوا غتالك متاعا وسلاعا 
وأثاثا كثير أ وفأما الطمام والادموالعلف فلم مخمس يأخذ منه الناسحاستبم»'*؟ 
کا بروى أن الرسول لر نادى » خلال حصار الطائف »> ان أي عبد نزل من 
الحصن وخرج البنا فهو حر . فخرج اليه بضعة عشر رجا فأعتقم وسلم كل 
رجلمنهم إلى رجل من المسامين يونه ويحمله''''. ويروى أيضا أن الرسول علا 
استقرض في أعقاب فتح مكة مبلغ ثلاثين ومائة الف درهم من عدد من أغنياء 
قريش وقسمها بين أصحابه من أهل الضعف »> فصب الرجل خمسين درهاً أو 
أقل أو أكثر'""' . وبروي الءلاذري أن هود فدك صالحوا رسول الله لر على 
نصف الأرض فكان يصرف ما يأتيه منها إلى أيناء السبيل'؟"' . وني رواية 
أخرى له ع نأبيض بن جمال انه استقطع رسو لالش الملم الذي مأرب فقال رجل : 
انه كالماء المد فأبى أن يقطعه اياه'؟"' . وفي انساب الاشراف أن رجلا من 
بلقين قال « أتدت رسول الله بم وهو بوادي القرى فقلت : يا رسول الله من 
المغنم ؟ قال : لله سهم وطؤلاء أربعة أسهم . قلت : فيل أحد أحق با مغم من 
أحد ؟ قال : لا » ست السهم يأخدء أحدك من جنيه فلس بأحق به من 
أحد »'*"'. وعن ألى بكر قال « معت رسول الله يقول انما هي - أي فدك - 
طعمة اطعمنمم) الله حاتي فادا مت في بين المسامين »'". وكان عمر بن الطاب 
يقول : كان للرسول يِل ثلاث صفايا فكانت ينو النضير حيسا لنوائيه وكانت 
فدك لابن السبيل وكانت خببر قد جز أها ثلاثة أجزاء فحزءان للمهاجرين وجزء 


(19) طبقات ۷۸/۱/۲ . 

(.۲) مغازي /.58 . 

(1؟) المصدر السابق ۹۳۲/۲ . 

(۲۲) المصدر السابق 459/9 د 856 . 
(0)) فتوح البلدان ۲۲/۱ . 

(۲۲) المصدر السابق ۸۸/١‏ . 
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كان ينفق منه على أمله فان فضل رد على فقراء المهاحرين!"' . ولمست مسألة 
توردسم أموال دي النضير الكديرة على فقراء ا مجاجرين وح )ا عن الانصار ¢ 3 
لا تكون الأموال دولة بين الأغنءاء فحسب » عنا ببعيدة . 

لقد نحت التجربة لآن الأرضية التي اقيمت عليب أ والقيادة التي خططتها 
ونفذتها استكاتا كل شروط النجاحني جتمع شاب كه مبدأ المطاء قبل الأخذ» 
وتشده أو اص العةمدة و حدهاويوجهه الاعانالعديتى فىكل حركاته وأعمالهوفاعلماته » 
ودقوده الول 0 الاسوة ( الدي صرب بدح رده واثاره وانسلاخه عن ققد 
وعطائه الدائم مث عاليا ومؤثراً يحرك حت الحجارة المم لكي تذبحس فيتدفق 
تحرية الفقر والجوع في سني افحرة الأول ويعانى ما يعانون بل أكثر ما يعانون. 
دون أن يفكر يوما بأن يتطي ( منصمه الأعلى ) ليسلك طرية) آخر غير الذي 
دسلکه اتماعه ¢ فبثري ويفتقرون 4 وشيم وکوعوں » وداخذ ونعطون 5 ا ل 
شك له اجا وما الجوع ودكشفو اعن 00 تي شد كل مهم علہ | با ححر أ 
لک دو کدوا له هنآ ما دعادونه ن فاذا ده دہ تسم وقدل ن أن يتكلم یکشف عن بطنه 
ؤادا بقطءةين من الححارة فد :سد علمهأ ؟ 

روی البخاري أن انس دن فَالك قال : E‏ اعم الي ر أى رغ مرققاً حى 
ا الله » ولا رای سا ll.‏ رعمنه قط . وعن عائشة قالت : | "ا كنا لننظر 
إن املال ثلاثة أا ف سهر بن وما أوقدت ٤‏ دوت رسول الله تار 5 فال ها 
عروة بن الزبير : ما كان يعيشك ؟ قالت : الأسودان : التمر والماء . وفالت لقد 
توفي سولاك وما في ريمن دي ء بأ كل دو كيد إلا سطر مير ف رف لي . وعن 
أبي ذر قال : كنت أمشي مع الني لتر في حرة المدينة فاستقبانا أحد فقال : 
با أبا ذر قلت : لبيك يا رسول الله فقال ما سسرني ان عندي مثل أحد هذا 
ذھا أموت وعندي مده دشنا ل إلا أن I‏ ره ٤‏ عماد الله مكذا وهمكذا 


(۲۷) المصدر السابق ۱۹/۱ الواقدي ۴۷۷/۱ د ۴۷۸ . 
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وهكذا » عن ىنە وعن شماله وعن خلفه . ثم مشى فقال : ان الاكثرين هم 
الاقلون يوم القيامة إلا من قال هكذا وهكذا وقليل ماهم !! 

وكانت عائشة رضي الله عنما تقول : « كان لنا جسيران من الأنصار نعم 
اران . کارا يإدوثنا يعض الط 6 وجل عله اللا مر انا من سدة 
الجوع . قدموا له عصير اللوز فقال : أخروه عني هذا شراب المترفين . وتوف 
ودرعه مرهونة عند ودي اشترى منه ثلاثين قدحا من الشعير أخذها لطعام 
أهله . وم یکن لديه قط قمصان معا » ولا ردائان » ولا ازاران » ولا نملان . 
وأهدي البه من الشام جبة وخفان فليسهها حمق تزقا. . وحج في قطيفة لاتساوي 
أربعة دراه . كان يلبس الصوف - ارخص شيء وأكثره ايلاما للحسد- ويخصف 
النعل ويرقع القمبص وبر كب الجار . وكانت له حصيرة ينام عليها . ويدسطها في 
النهار فدجلس عليها . ولقد تام عليها حتى أثرت في جنبه . وكانت له مخدة من 
جلد حشوها ليف . وأحماناً ينام على عباءة تثنى مرتين فطوتها زوسته حفصة 
أربع مرات » فاما نام عليها كان من لينها أن استغرق في النوم حت فاتته صلاة 
اللبل فنبى حفصة عن ذلك وأمرها أن تعمد الساءة إلى وضعها الأول . ورأت 
امرأة من الأنصار ما ينام عليه فاهدته مرتسة من الجلد حشوها ضوف فأمر 
عائشة بأن تردها ؛ أمرها ثلاث هرات وعائقة أ المؤمنين وزوحة رسول الله 
تقول اکن ادن ا ران ای کا ب أن يكون في ببق 
مكل هذا وا لكان ب رر ری ر وو وا 
يستطيع أن يلك ثروة جزيرة المرب كلها. وكان يعطي كا وصفه اعرابي ( عطاء 
من لا يخشى الفقر ) . ولو احتفظ بنصيبه من الغنائم كأي فرد من جيشه لكان 
من اغنياء العرب .. ولكن ما دامت البشرية قد كتنب علمها أن تعيش قرونا 
عديدة وفيها الفقر والغنى فخير نظام تصل اله هو ذلك الذي يحمل حكامها في 
جانب الفقراء » فما أبشع أن تجتمم السلطة والغنى في جانب واحد .. وعشرات 


(TA) 


غير هذه الوقائم والأمثلة .. عشرات 





(۲۸) انظر بالتفصيل محمد جلال كشك ( الحق المر ) ص )) س 26 ابن كثم : اليدانة 
والنهاية ۸1/٥‏ س ۲۸€ . 
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ان تحربة المؤاخاة نحت وكان لا بد لها أن تنجح ما دامت قد استكلت 
الشروط وتات لها الأسباب في القيادة والقاعدة على السواء . وبغض النظر عن 
عدد الذين تآخوا عشرات كانوا أم عقاف أم الوفاً . 

وخلال ذلك أخذت الصلاة شكلها النهائي » وفرضت زكاة الفطر » و كتب 
الصيام > ورسمت الحدود > وفرض الخلال والحرام وحدد الآذان كنداء يدعى 
به المساموت إلى الصلوات المس وكانوا يجتمعون لمواقتها دونما دعوة . أما القملة 
فقد كانت لأول أمرها متجبة صوب بيت المقدس ثم تحوات إلى الكعبة بعد سنة 
ونصف من الفحرة'؟" . 

رابعا - الجيش : هنالك أسباب عديدة ومتشعية تفسر عدم السماح 
لارسول ببق بإعلان الجهاد المسلح ضد الوثنية حتى أواخر العصر المكي » وعلى 
وجه التحديد الأيام التي سيقت ببعة العقبة الثانية . وهذه الأسباب ترتبط ولا 
ريب بالاسلام كحر كة » وبالأرضية أو البيئة التي بتحرك عليبا . إذ م يكن 
مقدور الرسول بلقم أن يسمح لأصحابه بالقتال قبل أن بكتمل نموم العقبدي 
ويصل مرحلة الاضج وقبل أن بزداد ( عددم ) بما يمكنهم من توجيه ضرباتهم 
وتحمل الضربات المضادة من جبة أخرى دون أن يتعرض ١‏ للنشتت والفناء » 
وقبل اث يضع الرسول يلك خغطواته الأول صوب بناء ( الدولة ) التي 
ستحمل العقيدة الجديدة وتحميها » منتقلا بذلك من مرحلة بناء الانسان المسلم 
والماعة المسامة والتي استغرقت العصر المكي كله إلى هذا الطور الجديد . 

وني الجبة المهابلة كانت ( البيئة ) التي يتحرك فيما الاسلام بمئة قملية تعير 
اهتاماً كبيراً لصلات النسب والقربى » الأمر الذي مكن الرسول بم من أن 
محد حماءة ( طممعية ( ف عشيرته بي هاشم الي داقت معه ‏ رساب تھا لىد مكة 
القبلية ‏ أشد تحاريه أ)) » والمتمثلة بسني الحصار الصعب في دعب أبي طالب . 
(9؟) انظر : الطبري : تاريخ ؟'/..؟ : 41١8‏ -18) وابن سعد ۴/۲/۱ - ١‏ والبلاذري : 


انساب ۲۷۱/۱ ۲۷۴ واين الاثير : الكامل ١١2/5‏ وانظر بالتفصيل ابن كث 
o01 — ToT <c FY F1/F‏ . 
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وكا رفع السلاح لوده امسر كين سدس اقزر عشيرة الرسول نفسه ¢ وبسعدهأ عن 
نصرته ؤټتر که و أصتخانة ودين لدس من مهم . فتحصدمم سموف قمائل قريش 
جميعاً. أما وهو ينشر دعوته ( ساماً ) ويتعرض وأصحابه لذلك الاضطباد الذى 
م يصل حد محاولة القتل إلا في اللحظات الأخيرة » فان ذلك م يوه إلى ابقاء 
بني هاشم وأحلافهم إلى جانب دعوته فحسب بل استفز تخوة الكثيرين من 
رجالات وأبناء القبائل الأخرى للظم الذي يلحت بأبنام واخوانهم ودفعهم إلى 
مناصرة الدعوة الجديدة أو الانّاء الها . وما يقال عن التركيب الةملى للمجتمع 
المي » يقال عن جزيرة المرب كلها حمث كانت قبائلها ستقف مرتاحة لزعيمتها 
قريش وهي تحصد روس جموعة من بنيبا القتلة الذين حملوا السلاح ضد آبام 
واخوانهم > ومهتاجة مغضبة ازاء الظم والقسوة والاضطباد الذي دنصب على 
الدعاة الجدد دون أن حملوا سلاحا أو يقتلوا أحدا .. هذا فضك عن الأمل 
العستق في هداية قريش وانتائًا إلى الدبن الجديد واعتادها ‏ كأعرق قمملة في 
الجزيرة - منطلقا إلى العرب جما . 

إلا ان مرحلة بناء الانسان والماعة المسلمة ما كادت تشرف على نبهايتها 
وتصعد قردش اضطرمادها ومقاومتبا لاتباع الدين الجديد حت نزل الاذن بالقتال 
المسلح > قميل ببعة العقبة الثانية التي أنهت العصر المكى وفتحت الطريق إلى 
العصر المدنى الجديد . 

يقول ابن هشام « كان رسول الله بر قبل بمعة العقية لم يؤذن له في الحرب 
ولم تحلل له الدماءء إنما يؤمر بالدعاء إلى الله والصبر على الأذى والصفح عن 
الجامل 5ه وکانت قردش ول اصطہدت من البعه من المياجرين ی فتنوم عن 
ديهم ونفوم من بلادهم “ فوم دن مفدون في دينه ومعذب في أيديهم وبين هارب 
ف الملاد فراراً ممم . مهم من بأرض الحدشة “وموم مدن بالمدرنة 7 في کل و ڪه 
فاما عتت قريش على الله عز وجل > وردوا عليه ما أرادم به من الكرامة » 


و کذوا نله وعذبوا ونفوا من عده وصدق دمه واعتصم رد رنه ٤‏ أذن الله عر 
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وجل لرسوله يلت بالقتال والانتصار من ظامهم وبغى علمهم » فكانت أول آية 
أنزلت في اذنه له بالحرب وإحلاله له الدماء والقتال قول الله تبارك وتعالى ( أذن 
للذين بةاتلون بأنبم ظاموا وإن الله على نصرم لقدير . الذين أخرجوا من ديارهم 
بغير حتى إلا أن يقواوا ربئا الله ولو لا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت 
صوامع وبع وصلوات ومساجد یذ کر فيها اسم الله كثيراً » ولينصرن الله من 
يتصره إن الله لقوي عزيز . الذين إن مكنام في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا 
الزكاة وأمروا بالمعروف ونوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور ) ثم أنزل الله تبارك 
وتعالى ( وقاتلوم حتى لا تككون فتنة ومكون الدن لل ) ...2 '*" , 


ورغم أن أتباع الرسول يلتم كان معظمهم قد مارسوا القتال في جاهليتهم 
حمل سلاحا» ورغم أن الأنصار الذين قامت دولة الاسلام في المدينة علىأ كتافهم 
قد أعربوا لارسول يوم بمعتمم الأخيرة في العقبة عن قدراتهم في القتال وبأسهم في 
الحرب وقالوا ه نحن أبناء الحروب ورثناها كابراً عن كابر » إلا أن الظروف 
الجديدة التي بدأ الاسلام يمتازهاءوتصاعد الموقف الحربي بينه وبين القوىالوثنية 
ومخاصة في أعقاب المجرة إلى المدينة » ونزول الآيات القرآنبة تؤذن بده القتال 
المسلح » حتم على الرسول أن ينمي هذه القدرات وأن يدفم أتباعه إلى مزيد 
من التدريب والمهارة العسكربة فى مواحهة الأعداءالذن #مطون. بالدوله الجديدة 
إحاطة السوار بالمعصم 8 وراح الرسدول القائد طملة العقصر المدنى دعمل دوا وهن 
على تعلم أتباعه فنون القتال وتدريبهم.على استعال السلاح رافعاً شعاراً واضحاً 
لا غموض مه ) وأعدوا هم م استطعتم منقوة ومن رطاخل رهيرة 30 
االله وعدوكم ٤‏ واخرين من دو نهم لا تعلمو نهم الله يعلمهم »وما تنفقو ا من شيء في 
سجيل الله يوف إل ونم لا تظلهون ) »> معتمداً في سعيه لتككوين (المقاتلالمسم) 
على أسلوبين مو از دين الو حه المعنوي والتدردب العمل ۰ ف أولاما كارت 


(.؟) ابن هسام ص 11 ۱١۷‏ البلاذري : انساب 586/١‏ وانظر : محمد عزة دروزة : 
سيرة الرسول (ص) ۲۱۹/۲ . 


الجنة . ومنذ تلك اللحظات وفيا بعد ظل هذا ( الأمل ) يحدو الجندي المسل في 
ساحات القتال ويدفعه إلى بذل كل طاقاته النفسمة والجسدية والفنية من أجل 
كسب المعارك أو الموت تحت ظلال السبوف مجمتازأ باستشهاده الخاط السريع 
الجسر الذي يصل أرض المعر كة بالجنة » حبث الخاود الداثم والنعم المقم ولذة 
القرب من الله سبحانه الذي قالمخاطبا المؤمنين ( ولا تحسين الذين قتلوا فيسببل 
الله أمواتا بل أحباء عند ربمم يرزقون فرحين بما آم الله . ) وهذا ( البذل ) 
الذي شبده تاريخ الاسلام منذ عهد الرسول ملك هو الذي كان يفجر طاقاتالمم 
القتالية وسل كلا منمم إلى عشرة مقاتلين . وسئرى الرسول قم الآن وفما بعد 
ينادي أصحابه دوما في لحظات المصير الحرجة بين النصر والهزيمة لكي رعوا 
إلى الحسئيين : النصر أو الجنة . 

الله به من اهم والغم ) وینادمم ) إن الله تعالى بقول : ما من عد من عبادي 
خرج مجاهداً في سبيل إلا ضمنت له أن أرجعه مأجورا غاا .. أو شبيداً اغفر 
له » وار حمه »> وأدخل الجنة ) ويعامهم ( من أرسل نفقة في سبل الله فل بکل 
درم سيعرائة درم ) ويبين لهم ( من أعان مجاهدا في سببل الله أظل الله يوم لا 
ظل إلا ظله ) ( من اغيرت قدماه ف سمل الله حر مهما الله على النار ) ( من جرح 
في سبيل الله ختم له حاتم الشهداء له نور يوم القيامة . ويأتي » جرحه له لورت 
الزعفران وربح المسك يعرفه بها الأولون والآخرون ويقولون : فلان عليه طابع 
الشبداء ) وكان يقول لأصحابه (رباط يوم فيسبيل الله خير من الدنيا وما عليها) 
و( مقام أحدم في سبيل الله خير من عمادة أحدك في سبيل الله سان سنة ) 6 
وقول ) حرمت الذار على عن سهرت في سل الله ( وقول ) من مات وم بغر 
أو يحبز غازيا أو يخلف غازيا في أهل خير أصابه الله بقارعة قبل يوم القيامة )> 
الشهمد الممتحن ف خممة الله تحت عرشه لا يفضله النددون إلا بدرجة النموة ) 


١١ - دراسة في السيرة‎ ۱٦1 


ويناههم مراراً ( إن السيف محاء الخطايا ) وإنكم ( إذا تركتم الجهاد سالط الله 
علدك دلا لا ينزعه عنم حت ترجعوا إلى دينك ) 3١‏ . 

أما الأسلوب الثاني الذي اعتمده الرسول يلك > وهو التدريب العمل » فقد 
سعى من خلاله إلى اعتاد كل طاقات الآمة القادرة على المذل والعطاء : رجالا 
ونساء وصبياناً وشبابا وشوخا » وإلى التمرس على كل مهارة في القتال طعا 
بالرمح وضرب بالسف ورميا بالنبل ومناورة على ظبور الخيل » )ا أ كد على 
ضرورة تمل القتال في كل ميدان برأ وصحراً » تنفيذا اشعار الله ( وأعدًوا لهم ما 
استطعتم من قوة ) على إطلاق القوة . 

قال ( وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة » ألا إن القوة الرمي “ ألا إن القوة 
الرمي» ألا إن القوة الرمي) والرمي يعني إصابة الهدف.. وحتى العصر الحديث 
والحروب التقنمة تجيء الانتصارات بالدرجة الأولى بمدى مقدرة الجندي على 
إصابة هدفه بالرصاصة أو القنبلة أو الصاروخ.. وقال ( الخمل معقود في نواصمها 
الخير إلى يوم القيامة ) دفعا لأصحابه إلى التمرس على الفروسية وتعلّم ركوب 
الخبل في قتال يلعب فيه الفرسان دورأ كبيرأوقال كأنه ينظر إلى المدى البعيد 
حمث ستنساح رقعة دولته إلى أطراف القارات وسواحل البحار والحخيطات ؛ 
كيف لا وما هي بالدولة الاقلممية أو العنصرية وإِما هي دولة منفتحة على العام 
كله » على الانسان أي كان هذا الانسان:( غزوة في البحر خير من عشر غزوات 
في البر » والمائد فمه كالمتشحط في دمه » ومن أجاز المحر فكأنما أجاز الأودية 
جميعا) وقال( من رمى بسهم في سبل الله فمو عدل رقبة محررة ) والأمر سواء: 
سهم ينطلق في سبيل الله وحده من أجل تحرير الإنسان من العبودية للعباد 
و( عبد ) يحرر من سيده لكي يغدو انساتا . 

وقال ع وهو يمرج خطي التربية العسكرية المتوازيين : التوجمه والتدريب 

والأمل بالنصر أو الجنة » وتقدم الجبد في ساحة القتال أو في الخطوط الخلفية 


. ۷ انظر : محمد جلال كشك ( الحق المر ) ص م" س‎ )۳١( 
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صنعا للسلاح أو امدادآ به ( ان الله عز وجل لمدخل بالسهم الواحد ثلاثة نفر » 
الجنة.. صانعه يحتسيه فى عمل الخير والرامي به ومنبله )وشاهد رجل فيأطراف 
المدينة عقبة بن عامر يحمل السلاح ويمارس التبديف راكضاً من مكان إلى مكان 
فسأله ( تختلف بين هذين الموضعين وأنت شخ كبر ؟ ) أجابه الشيخ : لأمر 
سمعته من رسول الث بم قال: وما ذاك ؟ أجاب الشبخ ( سمعته يقول : منتعم 
الرمي ثم تر كه فليس منا ) بهذه الابحة الجاسمة ( ليس منا ) ! ذلك ان الذي لا 
أن هؤلاء الذين يذهبون إلى وح القتال وهم حملون سلاح) لا يعرفون كيف 
بضربون به» سرعان ما يتعرضون للارتباك والرعب فتحصد رؤوسهم ويكونون 
كارثة على رفاقهم الدين يشل الموقف قدرتهم على امتخدام السلاح : 


xX‏ »¥ سي 


هذه الإجراءات الأربع وضع القرآن والرسول بتي ااقواعد الآولى لدولة 
الاسلام في المدينة » وأخذت التشريعات المنيثقة عن هذين المصدرين تنمو وتنسع 
يوم بعد يوم » لا بطرائق نظرية تحريدية منفصلة عن الحياة والواقع وانما وفق 
نفس الأسلوب الذي كانت الآبات المكية تتنزل فبه لكي تبني العقبدة في اذهان 
ونفوس الانسان والماءة المسامة » وهو أسلوب برتيط ارتباطاً عضوياً حوبا 
بالواقع الحرى والتجربة الحية المعاشة » ومن ثم تجيء معطياته أشد التصاقاً بح ركه 
المسلمين و کو دو لتهم . وأكثر التحاماً بتجر بتهم المحسوسة وواقعهم المعاش » وأعمق 
في) وادرا كا لمتطااتها وابعادها القانونية والسلوكية > نظرأ موا كبتها مشا كلهم 
وتحارهم الومية ساعة يعد ساعة ودوما بعك دوم . 

لقد بدأت مرحلة بناء الدولة الاسلامية( العقائدية ) في أعقاب الشحرة حنث 
كانت المرحلة السابقة مرحلة يناء الانسان المسم واماعة المساءة قد ا كتسبت 
ملاحها الأساسية في العصر المكى وغدا السامون أفرادا وجماعات على استعداد 
نقسي وذهني كاملين لتقمل اي من تشريءات وما سفرض من تنظمات 


۱۹۳ 


ویوضع من حدود ويرمم من علاقات بعد أن هأه النضج المقيدي لتقبل كل 
ما يصدر عن رسول الله و( الاسلام ) لل و( الإيمان ) به و( التقوى ) خلال 
مارسته في السر والعلن و( الاحسان ) في انحازه على أحسن ما يكون الانجاز » 
دون تردد أو سلبية أو خمانة أو غش أو تملص أو رفض أو تهرب .. انا هو 
الخضوع المقمني المتبصر بأن هذا الذي يتنذل في مبدان التشريع والتقنين انما هو 
الحق المطلق والخير الكامل والصواب الذي ليس بعده إلا الضلال الممين . 

وقد اتاح هذا التطور المبرمج لسير الدعوة الاسلامية أن يشاد البناء الجديد 
على اسس متينة متوغلة في أعماق الافس المسامة على المستوى الفردي و الماعي على 
السواء فحاء متّاسكا مترابطا ثابت الأركان . فضلا عن أن الاحساس الجديد 
( بالزمن ) و( بالمسؤولية ) و( بقظة الضمير ) التي غرستها المقمدة الاسلامية في 
النفوسدفعت المسل ليس إلى تقبل التشريعات والخدود والأوامر الجديدةوتنفيذها 
بدقة فحسببل إلى كسب الوقت والمسارعة في ويلها إلى وقائع معاشة وتحخارب 
وترجمات يومبة وصبع منقوشة على صفحة المكان والزمان ا دفعتهم إلى السعي 
(للاحسان) في الاداء والابداع في التنفيذ من أجل بلوغ المرحلة القصوى من رضا 
الله وطاعته . وقد أتاح هذا كله اطرادا عجبباً في غو" الأجهزة التشريعية للدولة 
الناشئة وسرعة مدهشة في نزول متطاباتها إلى الشارع والبيت والسوق والمسجد 
والممدان » الأمر الذي يفسر لنا على المستوى الحضاري الاختزال الزمني المدهش 
الذي مارسه المسامون وهم يينون عالمهم الد رد وححضارتهم المتوازنة . 

لقد أسهم القرآن والرسول جنباً إلى جنب في رمم الخطط ووضعالتشريعات 
وبناء المؤسسات وتغطمة الماطلبات المتزايدة للدولة الجديدة . ولم يكن الدستور 
( أو الوثيقة ) وحدها ‏ رغم خطورتم! فيهذه المرحة ‏ هي كل شيء كا يحاول 
الكثير من الباحثين أن يصوروا من خلال ممالغتهه'""" . فالوثيقة ليست سوى 


(۴۲) نذكر هنا من بين عدد كبر من الامثلة حول اعطاء اهمية مبالغ فبها للوثيقة ( أو 
الدستور ) ما ورد في كتاب ( مكة والمدينة ) للشريف ( .. يدل الدستور على مقدرة فائقة 
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لبنة واحدة في البناء التشريعي الكبير الذي وقم عبء اقامته على عاتق القرآن 
الكرم قبل كل شيء » هذا إلى أن الكثير مما ورد في الوثيقة لا يعدو أن يكون 
برتاج) مرحلا بالنسمة للخارطة الثابتة الدائمة لدولة الاسلام واستراتءحمتها 
التشريمية الشاملة . ومن ثم فان الأ كمد على أهمبة الوششقة » فضلاً عن انه يعد 
يحد ذاته خطأ تار عا وموضوعيا > فانه حجب في الوقت نفسه الحجم الحقبقي 
للتشريم القرآ ني الذي كان يتمخض باستمرار عن مزيد من القوانين والتشريعات 
ويقود الباحث بالتالي إلى الرؤية الغريبة الوضعمة التي محمد في ( الوثيقة ) محاولة 
بشرية أولبة من الحاولات التي قام بها المشرعون على مدار التاريخ لتنظم شؤون 
دولتهم الناشئة . وانه يحب ألا يغيب عن بالنا أبدا أن الرسول برل ى يكن 
ينظطى عن ا۵ری وانه كان يصدر في الخطوط العريضة للدعوة عن وحمي الله وان 
هذا الوحييبدو أكل ما يبدو في القرآن الكريم نفسه. وكل الانحازات والأحمال 
الأخرى انما هي امتداد وتوسيع وتفسير فحسب هذا الأصل (الالهي) الكبير . 

وثة مسألة أخرى تحدر الاشارة اليبا في هذا الجال تلك هي اطلاق اسم 
( دولة المدينة ) أو الدولة ( ال.ثربية ) على دولة الاسلام الأولى حك قمامها بالمدينة 
المنورة.ذلك ان تعبيرء( دولة المدينة ) قد يسوق ههنا إلى لبس يوهم ان المقصود 
انا كان دوله من النوع الذي يقوم فمه الككمان الاقلىمي للدولة على ( مدينة ) 
من المدن ( 562:6 - راذع ) مثل اثدنا أو اسبرطة في التاريخ القدىم . 
والحق ان ( دولة اهحرة ) ارتبطت يسثرب ارتباطاً عارضا . ولقد كانت دولة 
عقيدية عالمية من أول يرم وكان من الممككن أن تقوم في أي مكان يتبنى 
الفكرة وبدين للمعقمدة ""“ . كذلك فان الدولة الجديدة في المدينة هي دولة 





* من الناجية المتشريعية وعلى علم كبر باحوال الناس وفهم الظروف .. ولا نكاد نعرف 
من قبل دولة قامت منذ اول امرها على اساس دستور مكتوب غر هذه الدولة 
الاسلامية غانما تقوم الدول اولا ثم يتطور امرها الى وضع دستور ولكن النبي ما كاد 
يستقر في المدينة وما كاد المعام الاول من هجرته ينتهي حتى كتب هذه الصحيفة المهمة 
جدا لانها حددت شكل الدولة الاسلامية . وكذلك هي مهمة لفهم الحوادث التي نشات 
بعدها ) ص۳۸۷۰ 588 وانظر ظهوزن الدولة المربية ص ١‏ ل ٠١‏ . 

9) انظر ما سبق وان ذكرناه لدى دراسة وتحليل هجرة الرسول (ص) . 
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المجرة لا دولة المباجرين » فالمهاجرون هنا لا يممدور:_ إلى افناء السكان 
الأصليين أو إجلام ولا يقمون المستعمرات أو يصطنعون المواجز بينهم وبين 
سكان المدينة التي انتقلوا إليها . وهكذا لا نجد تارب توطين الأو ربين ني أمريكا 
أو أستراليا أو جنوب أفريقيا على اختلاف درجات حرارتها . انها دولة فكرية 
عقىدية سكانها المقسمون فما مسن قبل والمهاجرون الوافدون سواء في الاعتبار 
الانساني والحقوق القانونية .. والعقيدة معروضة على كل إنسان حم إنسانيته » 
أن كان موطنه وأيا كانت عشيرته . إنها دولة مفتوحة لا تغلق نفسها على جماعة 
معمئة شأن أية دولة ( دينية ) أخرى قامت من قبل في التاريخ ( للفقراءالذين 
أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلاً من الله ورضواتا وياصرون الله 
ورسوله » أولئك م الصادقون ) “ ( والذين تبؤوا الدار والايمان مسن قبلهم 
يحبون من هاجر إليهم ولا يحدون في صدور م حاجة مما أوتوا ويؤثروت على 
أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن بوق شح نفسه فأولئك م المفلحون )( والذين 
جاءوا من بعدهميقولون : ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذبن سبقوة بالايمان ولا تحمل 
في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحم ) *"' . 


إن هذه الدولة فذة في تاريخ البشرية لآنها أقرت مبدأين لا وجود لما إلا في 
دولة غير دينمة ا هذين المبدأين هو حرية الأديان وهي حرية لا تقرها 
الدولة الاسلامية وتسمح يها فحسب بل إنها تتعهد برعايتها . وثانيها هو مبدأ 
تعريف فكرةالوطن والدولة فيأوسع معانيها تساعا وإنسانبة وهو مبدأ يكفل 
المساواة في الحقوق والواجبات الوطنية بين جميع أفراد الدولة على اختلاف 


(Teo) 


أجناسهم وألوانهم ولغاتهم وعاداتهم 
على أركان ثلاة : الآمة » والسيادة الخارجية والداخلية » ثم الاقلم .. ولكنها 
(۴۲) غتحي عثمان . دولة الفكرة ص 1١‏ ل 17 . 
(0؟) الشريف : مكة والمدينة ص 9م؟ س 586 . 
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فنأ E‏ مكانما ودورها ٤‏ التاريخ او احد من هذه الاركان . فلقد قأمت دولة 
الفدرة ( على ) أ N i‏ أ دقوم على ١‏ ساس ل الفكر والعقمدة قوسي 
) أمة ( لا مکن حص ھا و ضرطها لا لا تحدها اة 1 جڏس 5 وطن ©» فقد 
غراض رشول: الله ار عقمدته على کل فرد وقمملة ومدرنة استطاع ا رز دعرض 
هذه العقمدة عليها > وترك الحال أمام ( الإمكانيات الأيديولوجية ) لا ( الحتمية 
الجغرافية ) . وكان ( لدولة افحرة 1 ( سمادة ) داخلية وخارجية .. ولكنبها 
( سبادة ) تحققت في واقم الأمر من أول بوم في الإطار المثالي الذي تطلعت اله 
فلسفة القانون إلى وقتنا ولم تفلح في أن تحد له سلا إلى التنفيذ . في سمادة 
قائمة على الاختار الجر في اعتناق الفكرة من جانب الأفراد وي الاجتاع لإقامة 
على قد درس الهرنسة الانسائية کی .ت کون هله الحرية ل و أعاين الدولة له 
اافكري وقانوتها الأعلى . و کان لدولة الهجرة ( إقام ) اختارته الظروف 
لها وكان اختياراً موفقا ... لكنها لم ترتبط به ولم تقتصر عليه وکات من 
الممكن أن تقوم و فى أي مكان ار يقل الدعوة » »؛ مكة أو الطائف ل 

دلك أن الدوله الد دولة ) فکرة ( والفكرة تحد وطنها في کل مکان دو ڪل 


فيه 1 ين 57 


الي 0 واللسان واستمدف فام الأخوة المالمية بين المؤمنين » « ولا 
كانت دعوة الاسلام ١‏ تأت من النداية إلى بلد بعيئة فاا كانت خطوة تقدمية 
الإنساني ... وتحانب عالمية الدعوة فان الإسلام أقام نظام ( الحج ) 8 
( الخلافة ) من أجل تحقئق هذا الهدف "!ا , 


. س ؟؟‎ 1١8 فنحي عثمان : دولة الفكرة ص‎ )۳١( 
خمد الله الحيدر ابادي : دولة الاسسلام والعالم »> عن فذحي عثمان المصدر السابق‎ )۳۷( 
. 64202 ص ممه‎ 
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ان دولة الاسلام هي دولة ( الءقيدة ) التي قامت منذ البدء على أن السلطة 
الجا كمة العلا هي الل .. القوة المحايدة التي تقرر المبادىء والموحهات العامة . إذ 
هي لا تيل مع قراف أن جماعة ولا تنحاز لحا أو محكوم ( ا أا الذين آمنوا 
أطيءوا الل وأطيهوا الرسول وأولي الأمر منك فإن تنازعتم فيشيء فردوه إلىاش 
والرسول » ان كنتم تؤمنون ,الله والموم الآخر ذلك خير وأعمسن تأويلا )41"', 

لقد أعطى الإسلام بمجتمعه الأول ذلك النموذج الذي عاش مدى المعصور في 
نفوس ال ملين وعقوهم مثلا يحتذى وصورة شامخة من صور الل الأعلى للمجتمع 
الإنساني السلم المتكامل الذي يقوم على الإخاء والحب والتسامح والتكامل . 
رلدس هذا المحتمم صورة مثالية غير وافعية ولكنه تطبيق أمين افهوم الإسلام 
ومضمونه ( وابديولوجمته ) . ومسا تزال صورة هذا الحتمم الاسلامي الأول 
باتساقها وصلابتها وسلامتها في فم مضمون الاسلام ومنهحه »> تعطي علامة القوة 
في تطبيق الاسلام. فمن هذه الماعة الإسلامية انطلقت ( الدعوة الإسلامية ) إلى 
العام كله » وليس صديحا ما بدعيه بعض المستشسرقين ومن تابعهم من أن سياس 
هذه الماءة لا تلام طميعة العمران أو أنها توفقت إلى رجال يندر اجتاعبم في 
عصر .. وام يكن مجتمع المدينة كا تحاول أن تصوره مختلف كتب السيرة مجتمم 
حرب وغزوات وقتال » فلو اننا أحصينا عدد الفزوات الكبرى فمه وايامبا لما 
تجاوز ذلك في موعه بضعة شهور في خلال عشر سنوات . ومن هنا فان الجتمع 
الإسلامي في المدينة قد قام فعلا وبنى خلاها دعامتين واضحتين : نظام مجتمم 
ونظام دوله . € دنى تشير بعا وقانونا 0 


. فتحي عثمان : المر جع السايق ص "لا‎ )۴۸٢( 
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الفصمالساس 


( المرحلة الأولى ) 


لرا ا 


بدأ الرسول بلقم فور تثبدت أسس دولته الجديدة في المدينة صراعا 
( مرحلا )ضد الوثنة العريية وزعىمتما فريش تل بشن حروب صغيرة متقطعة 
ضد القوافل والمواقم الوثنية . أطلق عليها المؤرخون امم ( السرايا ) استهدفت 
إرباك قريش وحلفامًا واضعافمم و تحطم معنوباتمم وضرب نشاطم م التجاريالذي 
مثل عصب حراتهم وشريان وجوده » والحصول على مورد للتموين والتسليح في 
أعقاب الأزمة المالبة التي كان المسلمون يعانونها في مطلم عدم باهجرة . م 
استهدفت السرايا إنذار اعداء الدولة الناشئة من غير قريش وحلفاما كالسهود في 
الداخل وجماعات اليدو في الخارج بأن المسامين قادرون على الرد ومستعدورن 
لاتصدي لاي عدوان دسديدف منحزاتهم التي حققوها طملة أرمغة عشر عام من 
ا جمد والعناء . 


ومن جهة أخرى جاءت هذه المجات أشيه بمناورات حية كان المقاتل المسلم 
مس عن طردقها نض أعدائه وار امكاناتهم ال حردمة » ماديا ومعئوياً» وعارضس 
مزدداً من التدردب وتنممة قدراته وطاقته على الصمود 5 

كانت الجموعة الأولى من السرايا قد انطلقت منذ منتصف الستة الأولى 
للبجرة . انطلق حمزة رضي الله عنه في رمضان من تلك السنة على رأس ثلاثين 
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رجلا من المهاجرين لمعترض قافلة لقريش عند ماحل البحر ولقي آبا جل في 
ثلائمائة رجل فحجز بينهها بجدي بن عرو الجبني .. ولم يقم اشتہاك وكان حمل 
لواء حمزة في هذه الحاولة رجل يدعى أبا مرثد . 

وفي شوال انطلق عبيدةن الحارث على رأس متينرجة 9 - دن حمل 
أمر الرسول لقي بالمسير إلى بطن « رابغ » فالتقوا بمائئين من المشر كين يقودهم 
أبو سفمان على ماء بدعی ‹ احہاء » فوقءت دين الطرفن فار شات را لسا م دو نأن 
ردخلا أشتماك مماشر .وي دي القعدة خرج سعد بن ابيوقاص في عشسردن رحلا 
مشيا على الأقدام فكانوا يكنون هارا ويسيرون للا . وفي اليوم الخامس بلغوا 
ا رار حيث أمرهم الرسول لتر ألا يحاوزوها وكانت القافلة القرشية قد سبقت 
سرية المساسن بوم كامل فم يدر كوها . 

وفي صفر من السنة الثانية خرج الرسول بل بنفسه على رأس عسدد من 
اة مد تيدف قرا وبني ضمرة حى بلع دوودان » فوادعه بثو ضضمرة ثم 
قفل عائداً إلى المدينة وم دلى کا ثم ثم ما لسث ا ان استخلف على المديثة 
أبا سامة بن عبد الأسد وانطلق لغزو قريش حو انتهى به المطاف إلى العشيرة 
قريباً من ينبع » فأقام بها Ll‏ ووادع بني مداج وحلفاءتم من بني ضمرة 
ثم قفل عائداً إلى المديئة . ودهد أيام معدودات من عودة الرمول علا 
من غزوة العشيرة: قام كرز بن جابر الفهري بغارة على مواشي المدينة 
وإبلبا التي تسرح في أطرافها . فلاحقه الرسول بنفسه حتى يلغ وادي 
( سفوان ) قرساً من بدر »> وفاته كرز وم يدر كه فرجع إلى المديئنة 
وسميت هذه المطاردة باسم بدر الأولى"'. وما أن قفل عائداً إلى المدينة حى 
جرد تمانية مقاتلين ( وقمل اثني عشر ) من المباجرين بقيادة عبد الله بن جحش 
)١(‏ ابن هسام ص ٠٤١ ١45‏ الطبري : تاريخ ۲/۲.] س 5١.‏ ابن سعد 1/1/5 ه 

الواقدي 1١ 9/١‏ المسعودي : التنبيه والاشراف ص ..؟ ‏ 2.5 البلائري : أنساب 

١‏ اليعقوبي : تاريخ ؟/اه ‏ 8ه خليفة بن خياط : تاريخ 1١/١‏ ب ٠١‏ ابن 


حزم : جوامع ص  ١..‏ ۱.۲ ابن الاثير : الكامل 11/۲ ١١١‏ ابن كثير : البداية 
والنهاية ۲٤٤/٣‏ س ۲)۸ . 
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وكتب كتابا وأمره ألا ينظر فيه قبل مسيرة يومين فيمضي لا أمره الرسول به 
ولا يستكره من أصحابه أحداً . وبيمد يومين فتح عبد الله الكتاب السري 
وقرأ ما فمه : 

« إذا نظرت في كتابى هذا فامض حت تنزل بوادي نخلة بين مكة والطائف 
فترصد بها قردشأً وتعلم لنا من أخبارها € وما أن أتم عمد الله قرا الكتاب 
حتى قال : ممما وطاعة . ثم التفت إلى أصحابه وقال : قد أمرني الر سول مَل 
أن أممي إلى ل أرصد مأ قریشا حت آ ته ممم مخبر . وقد نالي أن أمتكره 
أحدا منک نم نکان منک بريد الشهادةو برغب فيها فلنطای ومنكره ذلك فلیر جم 
فأما أا ناض لأمر رسول الله . فأحابه أصحابه جما ومضوا حت نزلوا بنخلة» 
أمرت بهم قافلة لقريش تحمل تحارة لمكة فباجموها وقتلوا أحد أفرادها وهو 
مرو بن الحضرمي وأسسروا اثنين آخرين وقفلوا عائدين بالبضائم والأسيرين إلى 
المدينة . وعندما ابلغوا الرسول م تفاصمل الحادث قال : ما أمرتك بقتال في 
الأشهر الحرم وأوقف التصرف بالأموال والآسيرين وأبى أن يأغذ من ذلك 
شيئاً . فأسقط في أيدي القوم وعنفم اخوانبهم فبا صنعوا . وقالت قريش : قد 
استحل مد وأصحابه الشهر الحرام وسفكوا فيه الدم وغنموا الأموال وأسروا 
الرجال . لكن آيات القرآن الكرم سرعان ما تنزلت لتحدد الموقف الهازم ازاء 
القبادة الوثذية التي كانت قد سبقت إلى انتهاك الأشهر الحرم > فقاتلت المسامين 
الجدد فما وعذبتهم واضطهدةم وفتنتهم عن دينهم » وانه قد آن للمسامين أن 
بردوا على هذا الانتهاك الصريح لآن التشيث يحرمة الشكليات هزيمة لا مبرر لها 
في ساحة الصراع العنيف بين المعسكرين [ يسألونك عن الشهر الحرام قتال فنه؟ 
قل : قتال فيه كبير وصد” عن سبيل الله و كفر به > والمسجدالحرام »و إخراج 
أهله منه أ كبر عند الله > والفتنة أكبر من القتل » ولا بزالون يقاتلونم حى 
بردو عن دینک إن استطاعوا]"' . ١‏ 
(؟) ابن هشام ص ٠)١‏ 167 الطبري : تاريخ  )1./۲‏ 418 أبن سعد 0/1/5 


الواقدي ۱۳/۱ ١9‏ البلاذري : انساب ۲۷١ 511/١‏ المسعودي : التنبيه ص 
۳ اليمقوبي : تاريخ 0۸/۲ . 
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وکن اعتبار سرية عبد الله بن جحش الجسر الذي اجتازه صراع 
المناوشات بين الاسلام والوثنر ةصوب القتال المنظم المكشوف الذي بدأته معر كة 
بدر . ذلك ار هذه السرية كشفت »© يساب توغل مقاتليها يعدا إلى 
طريق التحارة المككية ‏ الدمنية » مدى خطورة الدولة الناشئة على تحارة مكة 
خاصة ووجودها الوثني علمة . ج ان الاشتياك الذي وقم بين الطرفين 
وأض ال فل وى واس غر ااي عن رغ قافن 
رفم السلاح بوجه الوثنية 0 نما تردد أو مة » هذا فضلاً عن المنطاى الممدئي 
الجديد الذي حددته الآبات السالفة والذى ضربت فمه شكلمات التقالد القدعة 
ودفخت في المقاتل لمم و وديا 508 دفعته إلى مزيد من الحاة والصراع 
والتحدي لاةءادة الکہة الى كانت قد سمقت المسامين ت ا دين القران إل 
تحاوز الحرمات MN‏ , وهكذا عكننا القول بأن معر كة بدر 
الككيرى لو م تحدث سيب عساب شروطها الواقعنة فت امغر 15 
أخرى بدي عنسها يسدب توافر الششروط الموضوعية للقتال الحاسم بين 
المعسككرين . 


جو 


حقى الرسول ل سير أدأه الأول عدداً من المادزات العامة مكن حصرها 
ما بلي : 
)1( الاستطلاع 

استطاع المسامون التعرف على الطرف الحدطة بالمددنة والاؤدية إلى مكة > خاصة 
الطرق التسجارية الحموية لقردش بين مكة والشام . جا استطاعوا التمرف على 
قمائل المنطقة وموادعة دعضما . 
)١(‏ القتال : 
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تجاه المسر كين من قريش والقمائل الجاورة وأهل المدينة وتحاه المبود وقد أراد 
المسامون من ذلك أن تترك هم الحرية الكاملة لنشر دعوتهم دون تدخغخل من 
أعدام . 


(۳) الكتان : 

ابتكر الرسول أسلوب الرسائل المكتومة للمحافظة على الكتّان وحرمان 
العدو من الحصول على المعلومات الى تفده عن حر كات المسامين . والكتان أكبر 
عامل من عوامل ميد المماغتة التي هي إحداث موقف لا يكون المدو مستهد 
له . والكتان من جملة الوسائل المهمة التي تؤدي إلى المباغتة وهي أهم مبدأ من 
مبادىء الحرب . وقد سبتى المسامون غيره في ابتكار هذا الأسلوب الدقيق . 
(4) الحصار الاقتصادي : 

هدد المسامون أهم طريق تجارية بين مكة والشام فأصبحت قوافل قريش 
غير آمنة حين تساك هذا الطريق ما أثر اسوأ الأثر على تجارة قريش الى تمش 
عليها وهدد مكة بالحصار الاقتصادي لحاولة حرمانب! من سلوك طريق مكة 
الشام بأمان '"'. 

وكا حرص النبي لن على أن يوجد في داخل المدينة أداة للحم وأن ينظم 
شؤونها الداخلية كذلك حرص عن طريق السسرايا على أن يضم إلى المديئة ماحوها 
منريف وقبائل وأنيخطط لها الما وبقرر حدودها ويمقد لها أحلافاً معالقبائل 
النازلة حوها » لآن الحاضرة لا تستطيع أن تعيش بنفسها ولا تستغني عن ريف 
عدها بان ويكون مجالاً لنشاطها. وكان هذا أحد أسباب قيام الذي بعدة سرايا 
ابتدأت من المدينة واتحهت إلى جيم الجبات فأمنت هذا الريف > وعقدت في 
أثناء هذه السرايا أحلافاً مع القبائل الحاورة . إذ أنه لا بد لسكان المدن التي 


(۴) محمود شيت خطاب : المرسول القائد ص .5 س ال , 
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تقوم ف و سط حو بدو ي أن تعمل حسايا كيرا لغزوات الددو ولا نكون ذلك 
إلا عن طريق عالفة البدو ثم كسر دو كتهم بالضرب على أيدهم عند اللزوم 
وإشعارهم دايا بقوة المدينة وقدرتها على الضرب '؟'. وكانت استرات حمةائر مول 
ي تو جيه سراياه » وغزواته كذلك ٠‏ تعتمد الحذر الدائم والحرص على ان يعرف 
لقي ع لي لاحن لالز رمالل اا وتحطم قوة 
العدو قبل أن تكتمل أفضل هن تر كبا تتجمع ثم الصمود لها . ولقد أتاحت هذه 
الظروف للدولة الاسلاممة في المدينة فرصة الاستقرار '*' . 


(1) أحمد ابراهيم الشريفب : مكة والمدينة ص ..؟ , 
(5) المرجع المسابق ص 40١‏ . 


١/5 


معر كة يدر الكبرى 


وقد بدأت الأسباب الواقعية التاريخية التي قادت إلى الممركة الحاسمة تتجمع 
إلى بعضها منذ اللحظة التي أبلغ فيها الرسول إإإ أن قافلة” كبيرة لقريش تفم 
ألف بعير قادمة من الشام صوب مكة يقودها أبو سفيان في ثلاثين أو أربمين 
تاجراً مكنا ٠"‏ > وعبادرة لا تردد فيها قال لأصحابه : ( هذه عير قريش > فا 
أموالهم فاخرجوا اليها لعل الل ينفلكموها ) " . 

ونظراً إلى أن نداء الرسول يلت لم يكن أمر! مازما بل كان ندبا > ونظراً 
إلىأن اذا یکن يتوق ع أن لقا مساحآسا ممأسدتمخض عن التحدي الجديدهذا» 
فقد خرج بعض السامين بقمادة رسوهم الكرم يل لمبامة القافلة » و تحاف 


(1) وقيل سبعين « من قبائل قريش كلها » : الطبري : تاريخ ؟/1؟؟ وعن حجم القافلة 
انظر : الواقدي ۲۷/۱ ۲۸ أبن حزم : جوامع ص ١.۲‏ 1.5 المقدسي ۱۸۲/۲ _ 
٤‏ ابن الاثير الکامل ۱۱۳/۲ ١١5‏ أبن كثير ۲۲۸/٣‏ س ۲٣۲‏ . 

5/1/5 أبن هشام ص ۱۲۸ وانظر : الطبري : تاریخ ۲1/۲]) › 97؟؟ © ابن سعد‎ )٩( 
. ۲./۱ الواقدي‎ 


١١  ةريسلا دراسة في‎ 1Y4 


والتأهب ٠١١‏ .. وما أن سمم أبو سفيان بلبأ تمرك المسامين لجابهة قافلته حت 
أرسل إلى مككة على جناح السرعة ضمفم بن عمرو الغفاري وأمره أن يأني قريشا 
فيستنفرهم إلى أمواهم ويخبرهم أن مدا قد تع رض ها في الطريق .. وما إن 
وصل ەم إلى کا ےی و ډار ه ¢ وحوال ر له ¢ وسقى قيصه وراح 
يصرخ : يا معششسر قريش !! اللطيمة اللطمة !! أموالك مع أبي سفيان قد عرض 
ها مد فى أصحابه لا أرى أنتدر کوها » الغوث الغوث !! وسرعان ما استحاب 
الناس لندائه وهرعوا إلى الكعية وهم يقولون : أيظن همد وأصحابه أن تكون 
كهير ابن الحضر مي ( الذي كان قد قتل في سرية ان جحش ) كلا.. والله لمعن 
كلها تسعمانة و خسان مقاتا صم مانة فرس و رتخاف مسن أثتراقا اة 
خلا أو هب الدي دم دو أن مرصه وكبره 5 عن اللحاق بالمستتفرين 1 ¢ 
واستطاع أبو سفيان خلال ذلك أن يفالت من قيضة المسامين بإسراعه وتحنيه 
الطريق الداخلى صوب الساحل وما أن اطمأن على قافلته حتى أرسل إلى رفاقه 
في مككة : إن إا خرحتم لتمنعوا عيرم وأموالكم ورجالك فقد ناه الله 
فارجعوا . إلا أن أبا جبل بن هشام كان أبعد نظرا منه عندما أصر” على الخروج 
والنزول في بدر حيث كان للعرب هناك سوق يجتمعرن له كل عام ثلاثة أيام 
ودرا خزور ونطعم الطعام ودسقي الخر وتەز ف علينا القان وتسمع دنأ المرب 
وبمسيرتا وجمعنا فلا بزالون ابوننا أبدا بعدها » "' . نما دامت سرايا المسامين 
قد حققت للدولة الجديدة فيالمدينة طبلة الأشير السايقة نصراً عسكريا وإعلاميا 


(.۱) ابن سعد 5/1/5 الواقدي  ۲./۱‏ ۲۱ البلاذري : أنساب ۲۸۸/۱ . 
)١١(‏ ابن هشام ص ۱۲۸ س ٠١١‏ الطبري : تاريخ 4151/9 س ٤۲۲‏ > ۲۷ س (68 ابن 
سعد ۷/۱/۲ الواقدي ۲۸/۱ .۲ البلاثري : أنساب ۲۹./۱ س ۲۹۱ . 
(۱۲) ابن هسام ص ٠١١ ٠٠١‏ الطبري : تاريخ ۲٤۲/۲‏ » 498 ابن سعد ۷/۱/۲ الواقدي 
1 = ه) البلاذري : أنساب 9./1؟ ۲۹۱ . 
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وان الصحراء ستظل موطىء أقدامها دوان منازع : 
¢ +« جر 


وني الجبمة الأخرى.كان الرسول يل قد انطلق بأصحابه البالغ عددم 
ثلاثمائة وأر بعة عشر رجلا مستخلفا على المدينة ( ابا لبابة )ومقيما ( عرو بن أم 
مكتوم ) إمام)] على الصلاة بالناس ودفع اللواء الأبيض إلى مصعب بن عير 
الداعية الشاب > وأما الرايتان السوداوان فقد حمل على احداهما وتدعى العقاب 
آم أما الأخرى فقد اا بعض الأنصار . . ووزع الرسول ملي السبعين بعيراً لني 
كانت بحوزة المسلمين على أصحابه كل ثلاثة يتنا وبون واحداً منهاء وم يكن معهم 
من الخيول سوى اثذتين » وعندما وصلوا قريباً من بدر حيث طريق القوافل بين 
مكة و بلاد الشام بعث الرسول إلى هناك اثنين من أتباعه لمتحسسا ل 
الأخمار عن قافلة أبي سفيان التي كانوا يظنو ناما لا زالت في الماطقة . وانطلق 
هو وأصحابه في أعقابها ٠‏ وماليث الرمول مر أن عسكر بأصحابه قرد) 
من‌ماء بدر وعندما حل المساء بعث ثلاثة من رحاله المعتمدين هم الزبير بن ‌الءوا 5 





وعلي بن ا طااب و سهد ن أبيو قاصعلى ر أ سجماعة من المسامين ليستطلعوا جلية 
الأخمار ويعرفوا شتا عن مصير القافلة » فاستطاعو! القاء القيض على اثنين من 
سقأة قريش حاؤٌوا مها إلى الرسول ا معتقدين انها من اتباع ابي فان »> إلا 
ا كداانهاءها للجيش القرثي الذي يعسكر الآن قريبا من المسهين جم 
التلال والكثبان عنهم فقال الرسول : أخيراني عن قريش . قالوا : هم والله وراء 
هذا 0 الذي ترى بالعدوة القصوى . فقال فم : ک القر م :رئ : 
كم كرون كل نوم فالا يونا نيعا روما عه فال لتر يم : القوم بين 
00 والألف » ثم سأهما : من فما من اشراف قريش ؟ فطفقا يستعر ضان 
عدداً من قأدة قر دش فم عة وة انا ردمعة وابو حبل نْ هشام وأمية نْ 
خلف وسممل بن مرو ورو بن عمدود وغيرهم وحمنذاك أقمل الر سول لل على 





(؟١1)‏ ابن هسام ص ٠١۲ 16١‏ ابن سعد ٦/۱/۲‏ ۷ الواقدي ۲۳/۱ ۲۷ , 
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أصحابه وقال : هذه مكة القت اليكم أفلاذ كبدهاك" وقد أدرك الرسول يكي أنه 
رغم ضياع المدف القريب المحمثل بقافلة أبي سفيان فان عليه أن يقود أصحابه إلى 
فعاف عد : أن تظل كلمتهم تتر دد ي جنبات الصحراء » وأن لا ر يتر اجع وجودهم 
المسكر ي الدي بنته السرايا السابقة صوب المدينة فتكون الفزعة بعرنها في نظر 
العري يمسا :٠رر‏ 3 السلاح ونقص الاستعداد فان الرسول كان يحد أنه 
لا مناص من التوغل في الصحراء لتحقدتى هذا الحدف اليعيد و كأنه باحساسه 
الصادق العمتى كان برى ادف الذي خرجت قريش من أجل والذي تجاوز 
منطق الدفاع عن مصالما التجارية المامثلة بحهاية قافلة أبي سفيان إلى تحدي 
المسلمين.فان م يتصد ها الاسلام في أوّل تحد حاسم فان نكسة خطيرة ستصيب 
الدعوة والدولة الاسلامية على السواء . 


استشار الرسول. ملل أصحابه وأذاع عليهم تفاصيل ما ورده من أنباء عن 
قريش فقام أبر بكر الصديق فقال وأحسن »> وقام تمر بن الطاب 
فقال وأحسن ثم قام المقداد بن عرو فقال : « يا رسول الله امض لما اراك الله 
فنحن معك والله لا نقول لك کا قالت بنو اسرائيل لمومى .. ( اذهب أنت 
وريك فقاتلا إ"نا هبنا قاعدون ) . ولككن اذهب أنت وربك فقاتلا إا ممكى] 
مقاتلون » فوالذي بعثك باحق لو سرت بنا إلى ( برك الغاد ) ( مدينة في 
الحدشة ) لالد معك من دونما حتى تبلغها » . 0 عدر .المباجرون على لسان 
قادتهم عن رغباتهم العمرقة في القتال دون الدعوة واطاعة الرسول: ملقم الذي 
رأى وجوب أخ_ذ رأي الأنصار بعد ذلك سما وأنمم في بيءتهم له في العقبة م 
يلتزموا بقتال خارج مدينتهم » فسأهم الرسول يله : اشيروا على أا الناس ! 
فقام سعد بن "معاذفقال:« قد آمنا بكوصد قناكوشہ دا انما حت بدهو الحق. . 
فامض يا رسول الله لما أردت فنحن معك فوالذي يمثك بالمى لو استمرضت بنا 
هذا السحر فخضته لضتاه. ممنك ما تاف عنك رجل واحد »> فر على بركة 


©» 655 الطبري : تاريخ ۲۲/۲) س‎ ٠١۷ ب‎ ٠١١ » ۱۵٥۵١ ب‎ |١٠66 ابن هشام ص‎ )١6( 
. الواقدي ١/اه  9ه‎ ٩ 4/١/5 مه 2 ۳۷ ۴۷) أبن سعد‎ 
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الله » . فشر رسول اشعلا وقال لأصحابه: سيروا وابثسروا فان الله قد وعدفي 
احدى الطائفئين والله لكأني أنظر إلى مصارع القوم'*''. وتقدم بأصحايه ی 
اذا حاء أدنى ماء من يدر نزل به > فسأله الحماب بن المنذر: يا رسول الله ارايت 
هذا اانزل؟امنز لا انز لك اله سى ا أننقدمهولا ار عنه؟ أمهو الرأي واهرب 
والمكددة ؟ فقال بل هو الرأي والحرب والمكيدة » فقال الحباب : يا رسول الله 
فان هذا ليس بزل فانمض بالناس حت نأتي أدنى ماء من القوم فنازله ثم نغوار 
ما وراءه ثم نبني علمها حوضا فنماؤه ماء ثم نقاتل القوم فنشرب ولا شربون . 
فقال الرسول ملا : لقد اشرت الرأي ثم أمر بتنفيذ خطته. وعرض عليه سعد 
ابن معاذ أن يقام له عريش يتولى منه قبادة المعركة © فنفذ الرسول رأيه. وما 
لبشت السماء أن أمطرت مطراً خفيفاً فليدت أرض الصحراء مما يليح للمسامين 
الحر 1 السر دعة فوقما ورا ح الرسول لدعو الله الم هذي قر دسش ول اقلت 
خملا ما وفخرها ادك ر رولك ¢ اللهم فنصرك الذي وعدتى 1 وعندما 
حل" الفجر صلتّى بالمسامين وراح ينظممم صفوفاً ويحرضهم على القتال"'' . 


XK xX xX 


ما ليث الرسول أ ارم عار دناسر وادن مسعود رذ ي الله عنه) فاطافا بالمسر كبن 
ثم رجعا إلى الني يللع فقالا : يا رسول الله القوم مذعورون فزعون . ان الفرس 
ليريد أن يصهل فيُضرب وجه مع أن السماء تسح عليهم .. وفي معسكر قريش 
حدث خلاف بين قادتما » وطرح يعضوم وعلى رأسهم حكيم سس حزام وعشية بن 
ربمعةرأياً بالتخلىعن القتال والعودة إلى مكة بعد ماعرفوا من نزول المسامينقرييا 
منهم» إلا أنأبا جبل أصر”على الحرب واستثار عامر بن الحضرمي بتذ كير بقتل 


۸/۱/۲ الطبري : تاريخ 151/9 ل 585 ابن سعد‎ ١۳۲ 7ب‎ 1٥۲ این هشام ص‎ )1١( 
. ۷١/۲ د 8: وانظر البخاري : التحريد‎ )]۸/١ الواقدي‎ 

(159) ابن هشام ص ١٠558 1١66‏ »6 1556[ س ۱١۷‏ اللمطبري : تاريخ ٤٤. > ۲٥/۲‏ س 14١‏ 
الواقدي ٥۴/۱‏ — هم ©» 5ه )> مه هم اللبلاذري : أنساب ۲۹۳/۱ ابن سمد 
۹⁄۲ . 


۱۸١ 


أخيه مرو فيسرية عبدال بن جحش فصرخ واعمراهواعمراه الأمر الذي استفز 
قريشا جمبعاً ودفعها إلى اتخاذ موقف القتال . وفي صبرحة الممة السايع عر من 
رمضانتقدم الأسود بن عبدالأسدالحزومي الذيعرف بثسراسة الطبع وسوءالخلق 
وقال :أعاهد الله و من جوضمم أو لأهدمنه و أموب.* دونه ! فتصدى له 
حمزة بن عبد الطلب ومكن من قتله في الحوض نفسه . وبرز عة بن ربمعة نمف 
به أخوه شيبة وابنه الولمد ودعا إلى المبارزة فخرج المه ثلاثة من فتبان الأنصار 
فسأهم القرشيون من أنتم ؟ قالوا : رهط من الأنصار . قالوا : ما لنا بكم 
حاجة > وتادى مناديم با مد اخرج البنا | كفاء نا من قومنا . فاستجا بالرسول 
هذا التحدي وأمر عبيدة بن الحارث وحمزة وعلياً رضي اش عنم أن يتصدوا 
هم . وسرعان ما تكن حمزة من قتل شيبة وفمل على ذلك بغريمه الوليد » أما 
عببدة فقد جرح غزيه وأصابه هو الآخر حر ح ممت فانقضص علي وحمزة على الفى 
القرشي وأجبزا عليه وحملا عبيدة إلى معسكر المسلهين حيث توفي هناك “١‏ . 
استفزت هذه المداية كلا الممسكربن فزحفا نحو بعضهها وأصدر الرمول أوامره 
إلى أصحابه ألا" عاجوا حتى يأذن لهم وأن يبعدوا مباجميهم القرشين بالنبال » 
وسوتى صفوفهم » ورجم إلى العريش يصحبه أبو بكر رضي الله عنه وراح 
يناشد ريه ما وعده من النصر ويقول : ( اللهم إن تهلك هذه العصابة البوم لا 
'تعبد ) فيرد عليه أبو بكر : با ني الله بعض مناشدتك ربك فان الله منجز لك 
ما وعدك ! وما لبث الرسول يلع أن انتبه فجأة وقال والدشر يكو وجبه : 
( أبشر با أبا بكر » أتاك نصر الله !! هذا جبريل آخذ بعنان فرسه يقوده على 
ثنايا النقع ) '*'' .. وانطلق الرسول يي بحضهم على القتال ( والذي نفسي 
ببده لا يقاتلهم البوم رجل فيقتل صابراً محتسي » مقبلا غير مدير إلا“ أدخله الله 
الجنة ) فقال عمير بن اهام وفي يده ترات يأ كلون : بخ بخ أا بني وبين أت 
(۱۷) أبن هشام ص 168 ١١.‏ الطبري : تاريخ 4156/59 ٤٤۲١١ ٤۲٣‏ س 648 أبسن 
سعد ۱۰/۱/۲ س ۱١‏ الواقدي | / من ۲٩س‏ .۷ . 


(10) عن دور اللائكة في المعركة انظر : الطبري : تاريخ ٤۳١ ٤1١ ١ ٤١٤ )٥۳/١‏ 


۱۸۲ 


أدخل الجنة إلا أن يقتاني هؤلاء ؟ ثم قذف التمرات من يده وأخذ سيفه وقاتل 
القوم ا قتل لككا, وراح الرسول ا دا لد اي كين دنئقفسةه ويتقدمالصفوف 
حتى أن علي رضي الله عنه قال فما بعد ( لما أن كان يوم بدر وحضر الاس التقينا 
وسؤل اللو كان اشم اا ا وما کنا سد ری إل ار :2 
ثم ما ليث أن أخذ حفنة من الحصياء واستق.ل قريشاً بها وصاح: شاهت الوجوه 
او ضر ہا بوجوهم ونادى أصحابه : شدوا فحمل المسلمون حملة صادقة تسوقهم إلى 
أعدائم موجة من الايمان العارم ورغبة عمرقة في الاستشهاد » وراحوا حصدون 
صناددد قر دش ودأسرون أبطاها. 5 وحمل معاد س هرو س اوح على اق حول 
وقد لجأ إلى موعة كثيفة من الأشحار يط به عدد من أتباعه فضربه فقطع 
سأقه 5 ودمدحدث معاد عا تم داك فقول 2 صردی ايه عكرمة على عانقى 
فطرح بدي فتعلقت بحلدة من جني وأجمضني القتال عنه فلقد قاتلت عامة 
لومي وإني لا سما خلفي فلم ادتي حعات علمها ر جلي م عطيت 
بها حقى طرحتها . م مر بابي جم ل Ea‏ معو د فضربه ق أصابه جرح 
ُ يستطع مه حراكا وظل معواذ بقائل ی فقتل : وهر عمد اله دن مسعود 
بابي ہل وهو يلفظ أنفاسه الأخيرة فوضم رحدله على عدقه وقال:هل أخزاك الله 
أ عدو الله فأحاب أبو حمل : لقد ارتقست أ رودعى العم مر ثقى صعراً ! فا تر" 
عبد الله رأسه'١''‏ . وما لبثت المزعة أن حاقت بالمسر كين الذين فروا مسن 
ساحة القتال لا يلوون على شيء مخلفين وراءم ما بربو على سبعين قتيلآً ومثاهم 


أا . أما خساثر المسامين فقد بلغت أردعة عدر يد نة من المجاجربن 





(19) أبن هشام ص .11 ١١١‏ الطبري : تاريخ ؟/5)) س 8)) الواقدي ٩۷/١‏ ©» .۷ 
ب الا » ۸۱ وانظر البخاري ۷۷/۲ . 

(.؟) الطبري : تاريخ 455/9 . 

(1؟) الطبري : تاريخ ۲٣۲/۲‏ س ۲٠٠‏ وانظر المواقدي ٩۱ - ۸٦/۱‏ . 

(۲۲) الطبري : تاريخ )۷٤/۲‏ ابن سعد ۱۱/۱/۲ الواقدي ۱۳۸/۱ ۱٥٩۲ ۱٤۷۰۱٤٤‏ 
وانظر : المسعودي : التنبيه ص ٠.٠٥‏ الدمقوبي : ناريخ؟ //ا؟ ٠.‏ أها كسائر المسلمين 
فقد بلفت اربعة عشر شهيدا ستةة من المهاجرين وثمانية من الانصار : الطدري 697/5 
ابن سعد ۱1/1/١‏ الواقدي ٠٤١ 1.۲/١‏ س ١49‏ . وعن قوائم مسامي بدر انظر 
ابن كنم : المبداية؟/2١1؟‏ ل ۳۲١‏ . 
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ومُانية من الأنصار » والتمس الرسول يلقع رأس ابي جهل فجاءء .ها عبد الله بن 
مسعود فحمد الله ثم أمر أن يطرح قتلى المسر كين في قليب قريب .. و»ممه 
أصحابه في جوف اللبل وهو يقول : ( يا أهل القليب يا عتبة بن ربيعة ويا شيبة 
ابن ربيعة ويا أميّة بن خلف ويا أبا جبل هل وجدتم ما وعدكم ربكم ها فاني 
وجدت ما وعدني رلى حقاً ) ؟ فسأله أصحابه : با رسول الله أتناذي قوماً قد 

فوا ؟قال :ما 5 بأسمم نا أقول متهم ولكتهم لا يستطيعون أنحم.وني!؟؟ 
بعت الرسول يلقع عبد الله بنرواحة وزيد بن الحارثة إلى المديئة لبشروا أهلبا 
بانتصار المسامين وأقبل في أعقام) بعد تسعة عشر بوم) من غمابه عنما مستصحياً 
معه أسرى ا مسر كين بعد أن قسنم الغنائم على المسلمين على السواء . وعند الروحاء 
قريباً من المدينة لقبه المسامون الذين ل خرجوا للقتال مندونه مما فتح الله عليه 
ومن معه من المسامين .. وما أن وصل المدينة حى فر“ق الاسارى بين أصحابه 
وقال استوصوا بالاسارى خيراً وما لبثت قريش أن بعثت فى فداء أسرام 
ففودي كل أسير بين الألف والأربعة آلاف درم ومن / يكن منهم يالك شيا 
من عليه الرسول لتر 4" . 


¥ + ¢ 


3 ااب عديدة مخضت عن انتصار القة على الكثرة ف معر کة بدر 
الجاسمة ولا بأس هنا أن نلخص أمم هذه الأسياب الي عرضها ( خطتاب ) في 
كتابه ( الرسول القائد ش لأنها يمككن أن تعد الأسباب النموذجمة التي تفسر لنا 
الكثير من الانتصارات التي حققما المسامون ضد أعدائم الذين يفوقونهم عدداً 
وعدة » لدس في عصر الر سول فقط بل فما تلاه من عضون و اول هة السات 


(0؟) ابن هشام ص 1١51‏ 119 الطبري 449/5 س ,م4 » 5م س لام الواقدي 
IANA‏ 
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القيادة الموحدة : 


کان الرسول ملا هو القائد العام لامسامين في معركة يدر وكارن المسامون 
يعملون كدر واحدة تحت قيادته يوجهبم في الوقت الحاءم للقيام يعمل حاسم > 
وهذا هو واحجب القائد الكفء . وكان ضيط اأسامين في تنفيذ أوامر قائدم 
مثالا رائع) للضبط الحق.قي انين » وإذا كان الضيط أساس الجمنية وإذا كان 
الجدش الممتاز هو الذي يتدلى بضيط متاز » فقد كان جيش المسدين جيشا متازاً 
بكلما تحملهذه اللكامة من معان »وان معنى الضبطهو اطاءعة الأوامر وتنفيذها 
حرص وامانةوعن طبمة خاطر» وقد فملالمسامون ذلك لأن قائدم يتحلىيصفات 
القائد المثالى.. ضبط] الأعصاب في الشدائد » شحاعة تادرة في المواقف» مساواة 
لنفسه مم أصحايه » استشارة في كل عمل حاءم . أما امير كون فلم يكن هم 
قائد عام » كان أكثر سراة قريش مم قوات المشسر كين ولكن البارزين من هؤلاء 
على ما يظهر رحلان هما عتية بن ربعة وأبو جمل ول يكونا على رأي واحد 
وليس فم هدف موحد » لذلك طغت الأانية الفردية على المصلحة الموحدة أثناء 
القتال . 


التعبئة الجديد 6: 


طق الرسول يله في ( مسير الاقتراب ) من المدينة إلى بدر تشكية لا 
تختلف بتاتا عن التعيئة الحديثة في حرب الصحراء » كان هم مقدمة وقسم أكبر 
. ومؤخرة . واستفاد من دور أت الاستطلاع للحصول على المعلومات . وتاك هدي 
الأساليب الصحيحة لتشكيلات مسير الاقتراب في حرب الصحراء حت فيالعصر 
الحاضر. أما في الممركة فقد قاتل المسامون باسلوب الصفوف بىا قاتل امسر كون 
بأسلوب الكر والفر وهو أسلوب قدم لا يلاثم الأوضاع ااستجدة . 


المقيدة ار أسيخة 8 
رأينا كيف كان جواب المماجرين والأنصار لارسول حين استشارم في قتال 
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شر دش »> فقد کان للمسامين أهداف معمنة دعر فوتها ودؤمدون ا هدي أن تترك 
الحريةالكاملة هم لبث دعوتهم حت تكون كلة الله العلياء فما هي أهداف قريش 
من حرا إلا أن تنحر الجزور وتظعم الطعام وتشرب الجر وتعزف القيارنف 
أم أن ذلك طدش وغرور وعصدمة حاهلرة ؟ 
المعنويات العالية : 

شجم الرسول أصحابه قبل القتال وأثناءه وقوتى معنوياتهم حتی لا يكترثوا 
دفو ف قردش عليهم عدداً ول تكن معنويات الدين مارسوأ الحرب وعرفوها من 
المسامين عالية فحسب اما كانت معنويات الأحداث الصغار الذين لم يمارسوا حربا 
ولا قتا عالية أيضا ... لقد أثبتت كافة الحروب في كافة ادوار التاريخ ار 
التسليح والتنظيم الحيدين والقوة العددية غير كافية لنيل النصر ما لم يتحل المقاتلون 
ابالمعنويات العالية بالإضافة إلى كل ذلك" ولقد تمخضت معركة بدر عن نتائج 
مبمة فقد هددت طرق محارة المكيين وهي عصب حماتهم واضعفت هممة مكة 
ونفودها على المرب € وت وة الاسلام وعزرت دولته الجديدة في المدينة ل 
وانفسح المجال لنشر دعوته. واز داد التضامن بين المهاجرين والأنصار قوة وتماسكا. 
وكان تشسريم حمس الغنائم في أعقاب بدر ذا خطورة عظيمة نظراً لأنه أول 
تشريمقرآني مالي رمي غير الزكاة توطد به بیت الال في الاسلام وتسر تحقمق 
ما دعا البه القرآن من مساعدة الطبقات الحتاجة والانفاق في سنل مصالح 
المسامين العامة بأسلوب رسمي غير قائم على التبر ع" . 


. ۸) انظر بالتفصيل : شيت خطاب ؛ الرسول القائد ص ۷۸ س‎ )٠١( 

)۲١(‏ عزة دروزة : سرة الرسول ۲۲۹/۲ س .؟؟ . وعن الآبات المتعلقة بمعركة بدر 
امقر : الانفال ١‏ ع »ع 8ل )1۷۲1 س ۲.۹ س ۳۹۸ س 10615 هه 
4 _-=- كل . 
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راحت قريش تعد العدة كي تثأر من المسلمين في أعقاب الهزية النكراء التي 
مندت بها في بدر . وأقسم أبو ا کن رات ماء من حنابة حى يغزو 
عدا . فخرج 5 دي المحة على ر اشن ماني راكب مسن قريش ٠‏ تدفعه رعية 
انتقامية عاتية » لمير پىمىنە » : عندما بلغ مشارف المدينة؛ تسلل لملا إلى أحماء 
بني 0 > وطرق الباب على أحد زعمائم ( حي بن أخطب ) » فدفعه خوفه 
إلى أن يغلق الياب ٠‏ فانصرف أنو سفيان إلى سلام بن مشكم »سيد بني النضير » 
آنذاك > فاستضافه وقدم له بعض المعلومات. وفي فجر البوم التالي قام أبوسفيان 
بإرسال جماعة من أصسابه إلى ناحية (العريض) في المديئة فحرقوا تخملها وقتاوا 
را عن الأنفاز وحليفا له وهما يعملان في حرث لما › ثم انصرفوا راجمين . 
وعندما انتشر نيأ اهجوم بين الناس 3 الر سول بإ بنفسه لطلبهم “واستعمل 
على المدينة « بشير بن عمد المنذر » فلا أ حوس أو سفمان ادان آم مدر كون 
تخففوا من أزوادم ومعظمبها من السورى » طارحاين إناها في عرض الطريق ©» 
وتمككنوا من النحاة 9" . 





(۲۷) ابن هسام ص 1١6‏ س .۱۷ الطبري 85/5 س 6868 ابن سعد 1/5/.؟ الواقدي 
۱۸١ - 1‏ المسعودي : التنبيه ص .؟ البلاذري : انساب ٠٠١/١‏ شليفة بن 
خياط : تاريخ ۱1 - ۱۷ ابن‌حزم :جوامع ص ١08 1١65‏ ابنالائر : الكامل 
۲ ب ١).‏ ابن كنم ۲۲٤۲/۲‏ . 
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وإذ شددت النقيحة الى :مخضت عنما معر كة بدر من قرضة المسلمينءلىطريق 
مكة التجاري إلى الغام + قرررات قريش من أجل أن تتجاوز هذا الحصار أن 
تسلك في نجارتها طريقا اخرء دها عليه بعض العارفين » وهو الذي يتجه إلى 
العراق » صوب الشمال الشري بعيداً عن يثرب. وقد ,عبر ( صفوان بن أمية ) 
عن خاوف القر شمين بقوله : إن همداً وأصحابه قد عوروا علينا متحرة * فا ٠‏ 
ندري كيف نصنع وأصحابه لا يبرحون الساحل وأهل الساحل قد وادعوهم » 
ودخل عامتهم معه» نما ندري أبن نسلك ؟ وإن أقهنا نأكل رؤوس أموالنا ونحن 
في دارتا هذه . . إنما نزلناها على التحارة إلى الشام في الصيف » وفي الشتاء إلى 
ا الحدشة (4"! , 
وقد خرجت إحدى قوافلهم تحمل مقادير كبيرة من الفضة »> يقودها عدد 
من الرجال فيهم أبو سفيان . ويدها على الطريق الجديد ( فرات بن حيان ) > 
إلا أن الر سول بق سرعان ما بلغته أنماء القافلة الغنية فبعث على جذاحالسرعة» 
سرية يقودها زيد بن حارثة > تكن من مباغتة القافلة في منطقة في نحد تدعى (ماء 
القردة ) فهرب رجاها تار كين بضائعهم لقمة سائغة للقائد الم الذي عاد بها إلى 
المديئة كى قتسمها المسامون'؟" . 
¢ جد + 
كانت هذه المقدمات تسوق قريشا إلىالاسراع بتوجمه ضربة قاحمة للمسامين 
انتقام) لمأ لحقهم بمعركة بدر » و كسير] للحصار الاقتصادي الذي ازدادت وطأته 
في أعقاب بدر وذي القردة » واجتمم عدد من زع اما » من صب أقرباؤم 
ببدر » بابي سفبان وتم الاتفاق على أن يتنازل أهل مككة عن أمواهم في القافلة 
التي قدم بها أبو سفيان من الشام قبيل معركة بدر لاستخدامها في التبيى المعركة 


اأر ةة . 





(۸) الواقفدي ۱۹۷/۱ . 

(9؟) ابن هشام ص ۱۷۳۴ الطبري 495/15 ب 99) ابن سعد ۲۲/۲/۱ ۲١‏ الواتدي ١‏ 
/۷ ب 198 البلاذري : انساب ۲۷٤/١‏ البعقوبي : تاريخ ٥۹/۲‏ ابن الائ : الكامل 
۲ ابن كثر : 2/5 س ٥‏ . 
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استنفرت قر يش كل قادر على حمل السلاح من أناعنا > ودعت الأحابيش 
وحلفاءها من قبائل كذانة » وأهل تهامة وثقيف للانفمام اليها فبلغوا ثلاثة 
آلان رجل يضمتهم سبعماثة دارع ومائتا فرس وثلاثة 7 لاف يعبر . . واستدعنت 
النساء للخروج كي يثرن المبة في نفوس المقاتلين ويمنعنهم من الفرار. وتولىالقيادة 
ابو سفبان » فسار بهم طاوياً الصحراء حت نزل قريب من جبل أحد شمالي 
المدينة » وعندما مع الرسول يلل ذلك بعث ثلاثة من أصحايه لبأتوه بأخبارم 
وأمر بتشديد الحراسة على المدرنة » وعرض على أصحابه أن 7 في المدينة » 
وبدعوا قريشا حبث نزلت [ فان أقاموا أقاموا بشر مقام > وإن هم دخلوا 
علينا قاتلنام فم ١‏ ] فكأنه كك کان بريد أن دعتمد 0 / فى دسمونہا اليوم 
و حرب الشوارع » أو « الحارات » ¢ فنا كان اجون أكثر عدداً من 
المدافعين كان الأجدر أن يحتمي هؤلاء داخل مدنهم » کي يتمكنوا من انزال 

ضسرراتهم بالعدو الذي سبجد نفسه مضطراً إلى التشتت في النحاء المدينة التي لا 
دعرف ٠‏ الكثار عن منعطفاتها وزواياها 2 هذا فضلاً عن أن قتالاً كبذا سمتبححق 
للنساء والأطفال أن دشار كوا فيالقتال إلا ان المسامين الذين فاتهم شرف القتال 
في يدر > وخادة الشباب منهم ألحوا بالخروج وقالوا : يا رسول الله ا 
إلى أعدائنا » لا يروت انا جنا عنهم وضعفنا !! وأند عمد الله بن ألي 0 
- زعم المنافقين ‏ غير صادق رأي الرسول ب » بىا اعد من كمار 
الصحابة ع لى ا جروج قائلين  :‏ انا نخشى بارسول الله ان يظن عدوا 
انا كرهنا الخروج جنا عن لقامُم فيكون هذا جر ةمهم علءنا » وقد كنت 
بوم بدر في ثلائمائة رجل فظفرك الله عليهم و نحن الوم بشر كثير » قد كنا نتمنى 
هذا البوم > وندعو الله به » فقد ساقه الله المنا في ساحتنا ... وقال مالك بن 
سئان : يا رسول الله نحن والله بين احدى الحسنيين » اما أن يظفرء الله نهم » 
أو يرزقنا الشهادة . وق ال حمزة : والذي انزل عليك الكتاب لا اطعم اليوم 
'طعاما حت. أجالدم بسيفي هذا خارجا من المدينة . وقال النعان بن مالك أخو 
بني سالم : يا رسول الل ل تحرمنا الجنة ؟ فوالذي لا إله إلا هو لادخلنها . 
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سال الرسول يلك بم ؟ قال : اني أحب الله ورسوله ولا أفر يوم الزحف . 
فقال الرسول : صدقت . وقال اباس بن أوس : با رسول الله : نحن ينو عبد 
الأشبل نرجو أن نذبح ويذيح فينا فنصير إلى الجنة ويصيرون إلى النار مع أني 
يا رسول لا أحب أن 7 قريش إلى قومما فة ولون : حصرا مدا ف صيادي 
يبرب وآطامها فىكون هذا جرأة لقريش . وقال عبد الله بن جحش : الليم 
اني أسألك ان القى العدو غداً » فيقتلوني » ثم يبقروا بطني وحدعوا أنفي وأذني 
وتسألني فم ذلك › فأقول فيك”''' . 

وما لا ريب فيه أن مواقف كيار الصحابة هؤلاء تبين لنا أن الالحاح على 
الخروج للقتال يعيداً عن المدينة » لم يحيء من الشباب والذين لم يشهدوا درا 
فحسب » بل أسهم معهم في ذلك عدد من كبار المسلهين ؛ الأمر الذي يفسر لنا 
استجابة الرسول وَل لوجبة النظر هذه » وعدم تردده في قرو ها اعتادا على ثقته 
الكميرة بهذا العدد الكبير من اتباعه الرأغيين في الخروج . 

وخوفا من أن يطول النقاش » وتتعرض وحدة الصف اسم للخطر» وتلبية 
لنداء الشباب المتحمسين للقتال والشهادة > أسوة باخوانهم في بدر أسرع الرسول 
يله فدخل بيته وابس درعه وحمل سلاحه » وما أن رآء امون الذين الوا 
الخروج حت ندموا وقالوا : 

استكرهنا اللزسول بت ولم يكن لنا ذلك »> وعرضوا عليه أن يعود إلى 
رأيه الأول > إلا أنه أجابهم « ما كان لني اذا ليس لأمته ان يضعبا حتى يقاتل» 
فانظروا ما أمرتى به فافملوه » فلك النصر ما صبرتم » . ومن ثم غادر المدينة 
على رأس إلف.مقاتل » بعد أن وضع نساءها وصبيانها في الحصون والآطام حق اذا 
قظعوا ثوطا من الطريق إلى أحد انسحب ابن أب يثلث الناس و قال مبرراً 
ذلك : اطاعهم وعصاني » ما ندري علام نقتل أنفسنا ها هنا | الناس؟ فتبعهم 
(.۳) الواقدي ۱۹۹/۱ د ۲۰۰ و ۲۱./۱ ۲۱۳ ۲۳۳١‏ وانظر عن دطولات أحد بالتفصيل : 
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عبدالله بن عمروين حرام يحثهم على الرجوع لاخواهم > فلم يستجيبوا . وکات 
الانصار قد عرضوا على الرسول قي أن يستعين بالبهود فرفض ''" . 
+ + ¥ 


عسكر الرسول يلثم بأصحابه السبعمائة قريماً من أححد جاعلا ظبورهم إليه 
وسوى صفوف المسامين » وطلب منهم ان لا يقاتلوا حتى يأمرهم بذلك واختار 
خسين رجلا وضعبم على الجبل وأمر عليهم عبدالله بن جبير وقال له انضح الخيل 
عنا النبال لا يأتوتا من خلفنا » ان كانت لنا أو علدنا . فاثبت لا نؤتين من 
فبلك . ولبس للم درعين زيادة في الحيطة ودفعاللواء إلى مصعب بن عمير . أما 
قريش فعبأت رجالا بمواجبة المسامينوقسمت فرسانها الذين بلغوا مئتير جل إلى 
قسمين » أحدها في الممنة بقيادة خالد بن الولمد والآخر في الممسرة بقسادة 
عكرمة بن ابي جبل » وأسلم اللواء إلى بني عبد الدار. وراح أبو سفيان يمرضهم 
على القتال ... فقالوا : ستعلم غدا اذا التقينا كيف نصنم ""' . 


وما أن الثقى الطرفان ( السبت منتصف شوال ) ودنا بعضبم من بعض 
حت راحت هندبنت عتمة والنسوة يحرضن الرجال ويضربن الدفوف وينشد ن 
الاراجيز الحماسية للتحريض عل القتال . 

ورفع المسلمون شعارهم امت امت . وراحوا يتنادون به ليعرف بعضهم 
بعض) . وجرد رسول الله سبفه ونادى : من يأخذ هذا اليف حقه ؟ فسأله أبو 
دجانة : وما حقه يا رسول الله ؟ أجابه : أن تضرب ده العدو حق ينحني فقال 
أب دجانة : أن آخذه يحقه يا رسول الله . واستلم السيف > وعصب رأسه 
بعصابة حمراء كعادته » واندفع إلى قلب المعركة لا يعترضه أحد من امسر كين 


(١؟)‏ ابن هسام ص ۱۷۳ ل 1۷١‏ الطبري 159/5 هس 2.6 أبن سعد ۲۹/۱/۲ س ٣۷‏ 
الواقدي۲../۱ س 5058 المسعودي : التنبيه ص 5١١‏ اليعقوبي : تاريخ ۳۸/۲ 
5 البلاذري : انساب ۴۱۲/۱ س هط" . 

(؟؟) أبن هسام ص 1۷٩‏ د ۱۷۷ الطبري 6/لا.ه › ٥۱۲‏ أبن سعد ۲۷/۱/۲ س ۲۸ 
الواقدي ۲۱۹/۱ ۲۲۴ البلاذري : انساب ۳۱١/۱‏ س ۴١۷‏ . 


۱۹۱ 


إلا قتله . وراح حمزة يقتطف رؤوس القرشيين واحدأ واحداً ويحدث 
ف صفوفهم خلا واضطراياً ¢ وهو شيك عليهم يمينا و شالا € لولا أن 51 له 
و حي ظ غلام سومار سن مطعم 6 الذي کد الاصابة رده الحيشة € والذي 
كان قد وعد من قبل سسده ©» أن دنال حر دته اذاما تمكن من فقتل حمرة. 
ومحدثنا وحسشي کف فی على العملاق 8# .مه وهزرت حربي ی ادا رضت 
عنما ¢ دفعتها عليه فوقعت في ثلته دی خرصت من بين رحلمه ٠.‏ فأقيل نحري؛ 
فغلب فوقع » وأمبلته حت اذا مات جيْت ©96أخذت حربتي > ثم تنحيت الى 
العسكر » ول تكن لي بشيء حاجة غيره ...6!"" . 

استمرت المعركة بين المعمسكرين غير المتكافئين » الا أن حرارة الإمارنف 
والرغبة العمدقة فى الشهادة مكنت القلة أن تواصل القتال وتقتل مسن 
المشركين أضعاف قتلاها » وتحرز انتصاراً تدريحيا . شد الزبير بن العوام 
والمقداد بن الأسود على المشر كين فبزماهم . وحمل النى جلثم وأصحابه فبزموا 
أبا سفيان فلها رأى ذلك خالد بن الوليد حمل على المسامين فرمته الرماة فتراجم 
واختفى ... وأعاد الحاولة مرة اخرى ونمال الرماة تنبال على أصحابه فتقتل 
منهم من تقل وتضطرم الى الانسحاب”!؟". 

وقاتل مصعب بن مير دون الرسول ملم حت قتل على بد ابن قيئة 
اللبني الذي ظنه الرسول يلت فتسم الاواء علي رضي الله عنه بأمر من الرسول 
وراح المسلهون حالدون سام سق ل الله نصره عليوم وصدقهم وععده ؛ 
فراحوا بستأصاو م بالىسوف ی كشفومم عن مواقميم 8 وكانت اهزءعة 


لا نك فنها'*" . 


(؟؟) أبن هشام ص ۱۷۷ ل ۱۷۹ الطبري ٥۱٦/۲‏ ١ه‏ الواقدي ۲۲۴/۱ ۲۲۸ وانظر 
بالتفصيل البخاري : التجريد ۸١/۲‏ س ۸١‏ والواقدي ( كذلك ) ۲۸/۱ ۲۹۰ . 

۴0) الطبري ؟/.١ه‏ الواقدي ۲٠۹/۲۲۰/۱‏ . 

(ه؟) ابن هشام ص ۱۷۹ 1۸ الطبريى ۹۷/۲ س .اه » ٥۱۳‏ ابن سعد ۲۸/۱/۲ — 
٩‏ الواقدي ۲۲۹/۱ ۲۴۲۱ البلاذري : انساب ۴۱۷/۱ ب 518 خليفة بن خياط 
۱ س 4 
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إلا ان لحظة من لحظات الضعف البشسرى ساقت الرماة الذين كانوا على حمل 
اچد إل ان أو امو للدي ا وادور مرا ارک اعرا فار 
المشر كين وجمع الغنائم. فنادى عبد الله بن جبير : أما عامتم ما عهد الرسول بر 
السك ؟ فلم يلتفتوا اليه » وقالت طائفة أخرى من الرماة : بل نمر الرجول 
ملم فنئدت في مكاننا . وبقي ابن جمير في عشرة من فدات أمرم بالانتشار 
الجبل للا يتيحوا ثغرة للعدو واستقيلوا الشمس فانقض خالد علبهم يلبعه 
عكرمة “وفا م حراكة التفاف من وراء الجمل17"ا فحرحوقثلالرماة الذينثدوا في 
أما كنهم “ور ٤‏ عبد الله بنجمير بقاتلہم یا تبقىمعه من نبالحتى فنيت»ثم طاعن 
بالرمححق انكسر فكسر جفن سيفه وراح يقاتلهم حقىقتل!""" »وخر ست أمعاوه 
من ضربات الرماح!*""» ثم انقض خالد يخمالته على ظمور المسامين يعمل فيهم قت 
وجرح] . وصرخ صارخ أن مدا قد قتل . فتشدت المسامون تحت وقم المباغئة 
المميتة وما أن رأى المشر كون المنهزمون ما فعل خالد » حتى عادوا ثاننة إلى 
ساحة القتال » واوقموا المسامين في شقي الرحى» وراحوا تحخصدونهم a‏ 
وم يفةد الرسول ك2 رباطة حأ شه »> وقدرته على القمادة والتخطيط للخروج من 
المحنة القاسمة الى كادت تأت على أصحابه > ودعوته » وتعرض مصير ست عشرة 
تنش هق اليد والقذان الضياع ... فرأى أن يتخذ من مكان قسادته مر كزا 
يتجمع المسامون فيه ثانية كي لا يدبعثروا وينفرد المشر كون بهم ويحيلوا نصرم إلى 
حملسة إبادة شاملة . فاتحه صوب الشعب يصحيه أبو بكر وعمر وعلى وطلحة 
والرشو وجاعة وى امامت ا لانن رعا ربعا كان ارون قدتشترا فق 
اطراف المبدان » وعاد بعضهم إلى المدينة . ورأت طائفة أخرى أن يبعثوا إلى 
عبد الله بن ابي كي يطلب الأمان لحم من ابي سفيان وقالوا : يا قوم » ان 


(5؟)الواقدي ۲۸۲/۱ البلاذري : انساب ۳۱۸/۱ ۳۱۹ , 

0؟) الواشدي ۲۳۲/۱ . 

. ۲۸٤/۱ الواقدي‎ )۵ 

(9؟) ابن هشام ص 18١‏ المطبري 9/5.,مه ‏ .١ه‏ اين سعد ۲۹/۱/۲ الواقدي ۲۲۹/۱ 
رضة. ” 


مدا قد قتل › فارجعوا إلى قوم قبل أن یاتوک فبقتلوم » فاعترض انس بن 
النضر : يا قوم إن كان مد قد قتل» فان رب مد لم يقتل فقاتلوا ما قاتل عليه 
مد » اللبم اني اعتذر اليك ما يقول هؤلاء » وابرأ اليك مما جاء به هؤلاء » ثم 


شد بسيفه وقاتل حتى قتل . 


وراح الرسول بم بقاتل » حتى صارت قوسه شظايا » ويقاتل معه أصحابه 
الحبطون به » قتالاً بطوليا مريراً » تساقط منم خلاله الكثير وهم ينافحورت 
عن نديهم ودعوتهم > وقف ستة رجال من الأنصار» يدافعون عنه پم ويقتلون 
دونه وكان آخرم رجحل دسمى زياد بن السكن ¢ أصابه جرح مىت فنادى 
الرسول للم ادنوه مني فأدنوه منه فوسده قدمه وبه أربعة عشر حرحا > مات 
هناك . ورمى سعد بن أبي وقاص » دون الرسول بلي والرسول يناوله النبل 
ويقول: فداك أبي وأمي . ورس أبو دجاه بنفسه دون الرسول لته يقع النبل 
في ظبره وهو منحن عليه حت كثر فيه النبل» وخلص بعض امسر كين إلى 
الرسول لتر يعتزمون قتله » وانهالت الحجارة عليه ... فاصيبت رباعيته » 
وجرح وجبه وكلمت شفته» ودخلت حلقتان من حلق المغفر في وجنته » فجعل 
الدم يسبل على وجهه وجعل الرسول ملت 2 سح الدم ويقول : كيف يفلح قوم 
خضيوا وجه نبيهم وهو يدعوم إلى ربهم ؟... وما لث أن أدر که أبي ابن 
خلف وهو يقول : أي عمد لا نجوت إن نوت ! فقال القوم : يا رسول الله 
أبعطف عله رجل منا ؟ فقال : دعوه » وتناول حربته واستقبل بيبأ غريه 
وقذفه ها فاستقرت فيعنقه فسقطعن فر سه يتلوى ومات فيعودته إلى مک 
وأقبل الحباب بن المنذر يصبح يا آل سامى فأقبلوا كتلة واحدة وهم يبتفون لبيك 
داعي الله لبيك» وترتفع حناجرم بشمار المسامين : أمت أمت “١‏ وقاتل كعب 


(.)) ابن هشام ص ١م١1‏ 186 الطبري : تاريخ ٥۱٤/۲‏ ل 019 ابن سعد ۲۹/۱/۲ 
الواقدي ۲۲۹/۱ 585 البلاذري : انساب ۴۱۸/۱ س ٣٣۱‏ . 
))١(‏ الواقدي ۲۲۲/١‏ . 
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ابن مالك قتالاً شديداً حتى جرح سبعة عشر جرح '''. ونثر أبو طاحة کنانته 
بين يدي رسول الله پم » وكان راميا » وجل يصيح : يا رسول الله نفمي 
دون نفسك فلم بزل برمي بها سهما سېما حق فنيت نبله وهو يقول لندمه: نحري 
دون نحرك جعلني الله فداك 9 . وانقض سعد بن أبى وقاص باحثا عن أخيه 
الذي كسر رإعبة الرسول لث لبقتله ولكنه أفلت منه ”44 . وقاتل طلحة 
أبن عبيد الله عن الني قتالاً سُديدا » وأصابه سهم شل" أصعه حقی أن سعد ابن 
أبي وقاص قال عنه : برحمه الله إنه كان أعظمنا غناء عسن رسول الله ملل يوم 
أحد » لزم الني و کنا نتفرق عنه ونۇرب اله » لقد رأيته يدور حول الني م 
يترس بنفسه !! وقال عنه الرسول ره : من أحب أن ينظر إلى رجل عشي في 
الانيا وهو من أهل الجنة فلينظر إلى طلحة بن عبيد الله *“ » وقد تلقى وهو 
يقاتل المشركين » ضربة قاسية على رأسه » من أحد المشركين . فنزف منه الدم . 
وأغنمي عليه » فقال الرسول لأبي بكر : عليك بان عمك فجاءه وراح ينضح الماء 
على وحبه › ولا أفاق سأل : ما فمل الرسول لتر ؟ أجابه أبو بكر : خيراً » 
هود راك لتكاظ لاك الم بن د كر شف Ee‏ 

وأقبل وهب بن قابوس المزني » وابن أخنه الحارث بن عقبة > ومعهها عم 7 
فدخلا المدينة » فلقياها قد تخلدت' من الناس ! فقالا أبن الناس ؟ فقيل بأحد » 
وخبرا الخبر » فخرجا مقاتلين حى قتلا '"4' . ومر" أحد المقاتلين على خارجة 
ابن زيد وبه ثلاثة عشر جرح كلما قد خللص إلى مقتل فقال : أما علمت أن 





. ۲۳٦/۱ الواقدي‎ )٤٧( 

90؟) الواقدي ۲۲۴/١‏ . 

(1؟) الواقدي ١/0؟؟‏ . 

(6؟) الواقدي 5٠02/١‏ س ۵۵ . 

(1؟) الواقدي ٠٠٠١/١‏ وانظر عن البطولات كذلك »2 المصدر نفسه 65/١‏ س ۲۹۲ ۲۷٤١‏ 
‘TAI CAL‏ 
وعن بطولات النساء انظر : المصدر نفسه ۲۷٤۲ ۲۱٣۲/۱‏ ۲۹۲۰ وانظر هامش (.؟) 

وما يليه . 

(۷) البلاذري : انساب ۲۲۷/۱ . 
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مدآ قد قتل ؟ قال خارجة : إن قتل مد فان الله حي لا يموت » فقاتل عن 
دينك » فقد بالغ عمد رسالة ريه '*؟) . وقاتلت نسيبة بلت كسب مع زوجهاء 
وولدها » وأبات بلا حسنا فجرحت اثني عشر جرحا بين طعنة برمح وضربة 
سيف » ودافعت عن الرسول بم إزاء حاولات قتله من قبل اشر كين دفاعا 
مستميتاً . ولما جرح أحد ابذيها » وراح الدم ينزف منه بغزارة » من عضده 
السرى »سمت أمه اله وربطت حرحه بعصابة كانت قد أعدتها لمداواة الور حى 
ثم قالت له ابض يا بني فضارب القوم » والرسول یر يناد.ها : ومن يطيق ما 
تطيقين با أم عمارة ؟ ويلتفت إلى أصحابه قائا : ما التفت كينا وثمالا إلا وأن 
أراها تقاتل دوني » فسألته نسيبة : ادع الله أن نرافقك في الجنة قال : اللهم 
اجعلهم رفاق في الجنة . فقالت : ما أبالى ما أصابني من الدنيا'؟؟! . وخرجت 
السميراء بذت قيس »2 وقد أصصب إيناها . فليا نعما لها قالت : ما فعل الرسول 
يلل ؟ قالوا خير > هو محمد الله على ما تحيين . قالت أروتيه أنظر اليه » 
فأشاروا لها اله فقالت : كل مصمية بعدك يا رسول الله حلل'*' . ولقمت 
أم أمن جماعة من المنهز مين ٠‏ فجعلت تثثر التراب في وجوههم وتقول : هاك 
لمغز تفاع للها 
+ + ¢ 

تمكن الر سول لني وأصحابه من الصمود لهحمات امسر كين وعرف المسامون 
الذن قشتتوا في ممدان المعر كة » في أعقاب التفاف خالد » وانتشار شائعة وفاة 
الرسول بإب » عرفوا أن رسوفم ل يعت فتجمعوا حوله . وطلاب يله منهم أن 
راخ تسوت ل اغد وان فصيو لكر كن لحان © وان لا سدوا 
هم بأن يلتفوا عليهم من فوقهم . وسعت فرقة من القرشيين إلى الالتفاف حول 


(14) المصدر السابق ۳۲٣/۱‏ . 
(ة)) الواقشدي ۲٦۸/۱‏ سا ۲۷٣‏ . 
(.6) الواقدي 5955/١‏ . 

. 5561/١ البلاذري ۰ انساب‎ )61١( 


المسلمينكرة أخرى والانقضاض عليه من جبل أحد فتصدى هم مر بنالخطاب 
رضي الله عنه وجماعة من المباجرين حق اجلوهم عن الجبسل . ونمض وليه إلى 
صخرة أحد ليعلوها فلم يستطع لشدة اعيائه وثقل دروعه فجاس تمته طاحة 
ابن عبد الله فنبض حتى استوى عليها . وأدرك المشر كون أن دون ابادة المامين 
وتفتيتهم المستحيل وكانو! قد أصابهم التعب والجراح فا ثرو! الانسحاب مكتفين 
د القدر من اقث على المسلمين وهو قدر کا اعتقدوا ليس بالقلدل . واشرف 
أبو سفيان على مرتفع عال ونادى بأعلى صوته: إن الحرب سجال .يوم بيو م بدر 
اعل هبل ! فقال الرسول ملي لعمر : قم فأجبه وقل : الله أعلى وأجسسل > 
0 قتلانا في الحنة وقتلا كم في النار .فطلب أبو سفيان من عمر ان يقترب وقال 

: انشدك الله يا عمر اقتلنا مدا ؟ قال عمر : اللهم لا » وانه ليسمم كلامك 
0 » فانصرف أبو سفيان ومن معه وهو ينادي» ان موعدم بدر للعامل القابل 
فقال بل لعمر قل : نہ م هو بذ | وبين موعد '"*' !! وتوقف القتال » وقد 
خسمر المسلمون بضعة وسيعين قشلا > وقدل خمسة وستين» أما المشر كون فلم بزد 
عدد قتلام علىثلاثة وعشرين ر۰۳٠‏ وم تغب عن دهذه لك وهو يعاني التعب 
والسهر والجراح » ان المشر كين » ريما فكروا بهجوم حاسم على المدينة 
فقطعوا الطريق على المسلمين في أحد وعرضوم لصير أشد حلكة وخطراً 
من المعركة نفسها » فطلب من على رضي الله عنه أن يخرج في أعقاب الةوم 
فنظر ماذا يصنعون > وما بريدون > فان كانوا قد جنيو! الخد لوامتطوا الايسل 
فانهم بريدون مكة » وان ر كوا ا خىل وساقوا الابل فانم بريدون المدينة . 
واقسم الرسول يِل ( والذي نفسي بىده لن أرادو ها لاسيرن إليهم ثم لاناجزنهم 
فمها ) » لكن علياً ما لبث أن عاد » لبخبره بأن المشر كين امتطوا الابل ويموا 


(60) ابن هشام ص 5م١1‏ ۱۸۷ الطبري ٥۲٦ ۰٥۲۲ ٥۲۱/۲‏ لام أبن سعد ۱/۲ 
/؟؟ الواقدي ۲۹۲/۱ ۲۹۸ البلاذري : انساب ۲۲۷/۱ . 

(66) ابن سعد ۲۹/۱/۲ د .۲ » البلاذري, : انساب ۳۲۸/۱ ۴۴١‏ خليفة بن خياط : 
تاريخ ١/6؟‏ . 
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وجوههم شطر مكة 04 . وھ اخل مراد من مان عدم عودة المشر كين 
لمهاجمة المدينة » انتدب يلع سبعين رجلا من أصحابه تابعة المشر كين والتأكد 
كن عدم اعتزامهم الرجوع )06( ۰ 

لقد أجمع المؤرخون على اعتبار نتيجة أحد نصراً للمشر كين على المسلمين » 
لكن الحقائق المسكرية لا تتفق مع ما أجمع علبه هؤلاء » لد كان بامكان 
المشر كين القضاء علىقوات السلمين في معركة أحد» بعد أن استطاعوا احاطتهم 
الرسول بإ أن يشى طريقه بين القوات الحيطة به ويخلص تسعة أعشار قواته 
من فناء اكك . 

إن فشل المشر كين في القضاء على قوات المسامين بعد أن احاطوم بقواتهم 
المتفوقة يعتبر اندحارآ لهم . وأن نجاح المسلمين في الخروج من تطويق المشر كين 
والتخلص منه مخسائر عشرة بالمائة بقواتهم القليلة يعتبر نصرا لهم. وبالاضافة إلى 
نجاح المسلمين في التخلص من الفناء التام في أحد فقد نجحوا في معرفة المنافقين 
في صفوفهم قبل المعركة وبمدها » مما أتاح هم القيام بالتطبير التام في صفوفهم 
بعد أحد على هدى وبصيرة. وبذلك تظهرالفائدة العظممة لغزوة أسحد للمسلمين . 
إن نتىجة أحد نصر تمبوي ""' للمشر كين على المسلمين ولكنه فشل سوق 07 
للمشر كين . ولا بعد النصر التعبوي شيا يذ كر إلى جانب الفشل السوق '** , 
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(61) ابن هشام ص ۱۸۷ الطبري ٥۲۸ ٥۲۷/۲‏ الواقدي ۲۹۸/۱ = ۲۹٩۹‏ , 

(6ه) البخاري : التجريد ۸۲/۲ . 

)٥١(‏ التعبية : هي الاعمال العسسكرية في المعركة : خطاب : الرسول القائد » هامش 
اص ۱۲١‏ . 

)٥۷(‏ السوق : هو الاستفادة من المعارك للحصول على الفرض من الحرب . ومن ذلك 
يتضح ان السوق يعني نتائج الحرب كلها بينما تعني التعبية نتائج معركة محلية واحدة : 
المرجع السابق ©» هامش ١‏ ص ١١‏ . 

(0۸) شيت خطاب : الرسول القائد ص ۱۲۲ ٠٠١‏ . 
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فزع الناس لقتلاهم فقال الرسول متم : من ينظر لي ما فمل سعد بن الرببع 
أفي الأحياء أم في الأموات ؟ فقال رجل من الأنصار : أ# أنظر لك يارسول الله 
ما فعل سعد» فنظر فوجده جربا في القتلى وبه رمتى فقال له : إن الرسول لا 
أمرني أن أنظر أفي الأمواتانتآم فيالأحماء؟ قال : أن في الأموات فأبلغ 
خير ما جزى نبا عن أمته. وأبلغ قومك عنيالسلام وقل لهم إن سعد بن الرببع 
يقرل لكم لا عذر لكمعند الله إن 'خلص إلى نديكم وفيكم عين تطرف'؟*, 

وخرج ب يبحث عن جسد مزه فوجده ببطن الوادي » قد بقرت بطئه 
فقال بے : لو لا أن تحزن صفية » ويكون سنّة من بعدي» لتر کته حتى يكون 
المواطن لأمثلن بثلاثين رجلا منهم ! !فلا رأى ا امون حزن الر سول بإ وغيظه 
قالوا : وال لن أظفرة الله بهم بوم من الدهر لنمثلن بهم مثلة لم يمثلها أحد من 
العرب. الا إن الآبات القرآنية تنزلت بالقم الثابتة التي تتجاوز مواقف الانفعال 
والآلام ( وإن عاقبتم فعاقبوا ثل ما عوقبتم به»ولئن صبرتم هو خير للصابرين» 
واصبر وما صبرك إلا بالل ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق ما يمكرون ) فعفا 
الرسول بم ونهى عن المثلة . ثم أمر بحمزة فسجى ببردة ثم صلى عليه ثم أمر 
بالقتلى يرضعون إلى جانب حمزة واحدا واحدا » فصلى عليهم وعليه حت أنه 
صلىعليه انين وسبعين صلاة هي عدد القتلى من المسلمين' وآثر مُه مصعبا بن 
مير وهو مقتول ببردة له > وقال : « رحمك الله » لقد رأيتك يمكة وما ها 
أرق خلتّة ولا أحسن حلة منك »> ثم أنت في أشمث بردة 26١0»‏ . وجاءتصفية 
بنت عبد المطلب وقد ممعت بأن أخاها قد مثل به فقالت : ما أرضان با كان 
من ذلك » لأحتسين” ولأصبرن” إن شاء الله !. وكان يعض الملمين قد حملوا 
قتلاهم ليدفنوهم في المدينة فنباهم ركم قائ : « ادفنوهم حيث صرعوا » . 





(ؤه) ابن هشام ص ۱۸۷ ل ۱۸۸ الطبري ٥۲۸/۲‏ الواقدي ۲۹۲/۱ س ۲۹۲ . 
(.1) البلائري : انساب ۲۲۱/۱ . 
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ثم وقف علمهم وقال :م أن سک على هؤلاء »© إنه مامن جردح ترح في الله 
إلا وسعئه الله يوم القيامة بدمی جر حهء اللون لون دم والريح ريخ مسك ).ثم 
قفل 2 وَ[ضَارة عائدن إلى الم رة ف نفس الوم السدت. اخامس عر مسن 
اا ١‏ 
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م يلبث الرسول ب في الموم التالي أن قاممناورة عسككرية استهدفت تحقيق 
أهداف عدة منهاء! هات ادو عقر کو غاا منافقين ويهو دأ و إشعار هم 
أن المسلمين لا زالوا على قوتهم ومقدر تم القتالمة » » وأن هزعة أن لم توهنهم 
عن أهدافهم » ومنها رفع معنويات المسلمين وإزالة الآكر النفسية المؤلمة › الي 
خلفتها معر كة أحنُد » والتي كان بإمكانها أن تحفر في نفوسهم خنادق وحفرا لا 
تحوها الأيام . فنادى مناديه في السادس عشر من شوال أن يتبيأ الناس لطلب 
المدو وأن لا خرج معبم أحد ل يشترك في معركة أسندكيوم أمس»وانطاق ل 
وأصحابه حق بلغوا حمراء الأسد على يعد ثمانية أمبال من المدينة » وكان 
SS‏ » وعسكرواهناك › 

واجمعوا أمرهم على العودة ثانبة لقتال المسلمين يعد أن أدر كوا 
شأفتهم عمج اس د 0 اير أن عمداً 
يطلبهم على رأ س قوة كبيرة من المسلمين تتحرق شوقا لقتاهم » انضم اليها حى 
الذين لم يشهدوا أحداء فعذل المشر كون عن رأيهم > Lb‏ طريق عودتهم 
إلى مكة » إلا أن أبا سفيان رأى أن يستفز المسامين وبرهبهم فدس اليم من 
يخبرم » أن 1 روه 
إلا أن قال : حسبنا الله ونعم الوكيل . وأقام هناك ثلاثة أيام » ثم قفل عائد] 


۲۹۰ 8ه الواقدي ۲۸۹/۱ س‎ 2 ٥۲۹ س‎ ٥۲۸/۲ ابن هشام ص 188 .5ا الطبري‎ )6١( 
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لقد حاءت هزعة أحد تمل قا للمساءن 6 عار دروب صر أعهم ا مر بر ضد 
الاعداء 7 وكأن إرادة الله آشاوت ان یکو المسلمون هده الكيوة 6 بعك ساسلة 
الانتصارات الى حققوها قبل بدر وبعدهاء لأن الانتصار الداثم يعرض الجماعة 
لنوع من اليقين الأعمى والاتكالية السالبة ويحشر في صفوفهم الكثير الكثير 
من ضعاف الابان وطالي المغائم » فلا بد من هزة عنيفة تدتخل المنتمين إلى 
إلى الدعوة وتسقط عم أو لك الدين لا دقدروت على الصمود ومجامبة القطر 
وحہاً لوحه 2 وممارسة المرت باعان ٠.‏ 


ولقد ظل القرآن الكري > الذي خصص الكثير من آياته في سورة آل 
عمران لهذه التجربة المرة » ظل طلة العصر المدني » يا كان شأنه في العصر المي 
يعلم المسلهين بالتحارب والأحداث ومني حر كتهم باهزائم والانتصارات وتتنزل 
آباته مفر فة وعلى 'مكث > واحدة واحدة » وتموعة مموعة »6 اثر كل حدث 
عارسه المسلمون » وعقب كل تحربة مخوضونها ... تتنزل لكي تمتزج مع حبوية 
التحربة المعاثة > وواقعمتها وثقلبا » ل ما تلسث هذه الآبات ان تغدو حزما 
من کان المسلم» تمثلاً في مه ودمه اف ووجدانه» إنه الارتباط الشرطي 
الذي أشار البه « عم النفس » 2 إن القم والتعالم إذا ارتبطت يحدث خطير له 
في النفوس وقع كبير سرعان ما تستقر في أءاق النفوس والقلوب والعقول »> 
وتبقى هنالك حى النباية » تؤتى ثمارها نضحاً للتحربة وتقوعا لاحر كة واستقامة 
على الطريق . 


٣٣ ب‎ ٣۲٤۲/۱/۲ الطبري ۴/۲ ۳ ابن سعد‎ ١98 ابن هشام ص ۱۹۱ س‎ )٩۲( 
۲١١ المسعودي : تنبيه ص‎ 50/١ الواقدي ۲۲۲/۱ ,۲۲ خليفة بن خياط : تاريخ‎ 
ابن الاثم : الكامل‎ ٠۷١ أبن حزم : جوامع ص‎ ۲۲۹٩۹  ؟؟8/1١باسنا‎ : البلاذري‎ 
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ولا باس هنا أن نختار فقرات من ( فقه السيرة ) يعقب فما مد الغزالي على 
موقف القرآن الكرم اثر ممر كة ( أحد )مناهزيةالتي كان لا بد منها في عم الله 
وقدرته لعي يتعم المسامون من تارها الممص.صة وعن طردقى ما برتبط ا من آبات 
بينات ملامح الطريق و ( ما كان الله لمذر الأؤمنين على ما أنتم عليه » حق ييز 
الخبيث من الطب وما كان الله لبطلمك على الغيب ) فلقد « ترفتى القرآنالكريم 
وهو يءقب على ما أصاب المسامين في أحد على عکس ما نزل في بدر من آيات » 
ولا غرو فحساب المنتصر على أخطائه أشد من حساب المنكسر . في المرة الأولى 
قال ( تريدون عرض الدنيا والله بريد الآخرة » والله عزيز حكم . لولا كتاب 
من الل سبق اسك فا أخذتم عذاب عظم ) . 

أما في أحد فقال ( منك منيريد الدنيا ومنم من بريد الآخرة ثم صرفكعنهم 
لمبتليكم » ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين ) . 

سلب" الخطئين ما لحقهم من أوضار الحزيمة » وفي القصاص العاجل درس 
يذ كر الخطىء بسوء ما وقم فيه . وقد اتحبت الآيات إلى مزج العقاب الرقيق 
بالدرس النافم وتطمين النفوس المؤمنة » حتى لا يتحول انككسارهم في المبدان إلى 
قنوط 'يغل قواهم » وحسرة تشل انتاجهم ( قد خلت من قبلكم سان فسيروا 
في الأزضفانظروا كيف كان عاقبة المكذيين.هذا بيان للناس وهدى وموعظة 
للمتقين . ولا نوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كلتم مؤمنين ) . ثم مضى الوحي 
يذ كر المساهين ما جبلوا من سان الحياة ويذكرهم بما نسّوا من ذلك » فيبين أن 
المؤمن مها عظمت بال صلته فلا ينيغي أن يغتر به أو بحسب الدنيا دانت له أو 
يظن أن قوانينها الثابتة طوع يديه ؟ كلا كلا فالحذر البالغ والعمل الدائم هما عدة 
المسلم لبلوغ أهدافه المرسومة © ويوم بحسب المسم أن الأيام كلها كتبت 
له » وان شیا منها | يكن علمه » وأن أمجاد الدارين تنال دون بذل التكاليف 
الباهظة » فقد سار في طريق الفشل الذريع ( ان يمسسم قرح فقد مس القوم 
قرح مثل » وتلك الأيام نداولها بين الناس ) ... ( أم حسبتم أن تدخلوا الجنسة 
ولما يعلم الله الذين جاهدوا منك ويعلم الصابرين ؟ ) . وأولو الألباب يستحمون 
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أن يطلبوا السلعة الغالية بالثمن التافه » وهم يبدون استعداده للتضحية بأنفسهم 
لقاء ما ينشدون » بيد أن الاستعد' أيام الآمن يحب أن لا يزول أيام الروع . 
ان الانساب ف عافمته قد دتصور الأفوق سهلة مسظة ¢ وقد يتأدى ده د للك إلى 
المجازفة والخداع » فلبحذر المؤمن هذا الموقف وليستمع إلى تأندب الله لن منوا 
الموت ثم حادوا عنه لما جاء ( ولقد كتتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه > فة د 
همتهم لما أشيع أن الرسول مر مات . ما كذلك يسلك أصحاب العقائد » انهم 
اتباع مبادئ لا اتباع أشخاص » ولو افترض أن الرسول مار قتل وهو ينافح 
عن دبن الله فحق” على ادان أن يثدتوا ف مسندقم الموت › وأن بردوا المصير 
نفسه الذي ورده رائدهم» لا أن ينهاروا ويتخاذلرا ... ان عمل عمد نح صر 
في اضاءة الجوانب الممتمة في فكر الانسان وخميره » فاذا أدى رسالته ومضى 
فهل يسوغ لهستنير أن يعود إلى ظاماته فلا مخرج منها ؟ لقد جمم لر الناس 
حوله على انه عبدالله ورسوله والذين ارتدطوا به عرفوه إماما م في الحق وصلة 
لهم بالل » فإذا مات عبد الله ظلت الصلة الكبرى بالحي الذي لا يموت باقدة نامية 
( وما مد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل » أفان مات أو قتل انقلبتم على 
ولعل ما ترتب على عصيان الأوامر في هذه الموقعة درس حمق يتعلم منه 
المسامون قممة الطاعة والجندية ... فاحسان الطاعة كإحسان القيادة . فكا 
أن اصدار الأوامر يحتاج إلى حكة » فان انفاذما محتاج إلى كبح و كبت » 
ولكن عقمى الطاعة في هذه الذؤون تعود على الماعة بالخير الجزيل . لذلك لا 
دهش المسلمون للكارثة التي قلبت عليهم الأمور ؛ بين الله انهم هم مصدرها» نما 
أخلفهم موعداً ولا ظامهم حقا ( أو لا اصابتکم مصبة قد أصبتم مثليها قلت 


انی هذا ؟ قل هو من عند أنفسم ان الله على كل شىء قدير ) ...)۳ . 


(1۳) انظر بالتفصيل : محمد الفزالمي : فقه السيرة ص .م١‏ 84؟ والمؤلف : في النقد 
الاسلامي المعاصر ص 1۴٣١‏ ل ۱۴۹ »6 ۱۴۹ س ١5١‏ . 
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ولدلك أيض] دنا مجاهد بأناللائكة حذضرت معركة أحد لكنبا ١‏ تقاتل 
لما کان من المسامين » يا يحدثنا عبد الميد بن سيبل بان رسول الله ر ل عه 
يوم أحد بلك واد" » هذا با كان مقاتلو بدر قد تلقوا ساعة الصمود 
والصبر معونة سماوية قدرت بآلاف من الملائكة مردفين! ما تلقى الرجال الذين 
قاوموا وراء الختدى › فما بعد ٤‏ عش ربن لملة ( ياد لين کل جهدهم وامكاناتهم ٤‏ 
معونة ية أخرى جاءت على شكل ريح عاتة لم تدع للمعسكر الوثني > بعد 
التصدع النفسي الذي أصابه » فرصة للتجمع والتفكير والاستقرار » فكان 
الانسحاب ... ذلك هو منطى العون الاي الذي عامنا إياه الاسلام منذ تحرية 
الهجرة وما قبلبا .. ان مدد الله لا يتنزل إلا على اولئك الذي ن استكلوا الأساب 
اشر دة جما کا وعقلا وارادة وتصمما . وبدون ذلك لن تتدزل معونة 
الله حت لو حبسوا أنفسهم في المساجد ليلا وار . 
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وجدت الوثنية العربية فرصتها للانتقام من المسلمين في أعقاب هزيمتهم في 
أحد وراحت توجه البهم الضربات الغادرة كلا تمكنت منها » متجاوزة في ذلك 
اعر افها وقممها الجاهامة التي درجت علبها مئات السنين . 

فمعد وقت قصار من عودة الرسول يله إلى المديئة بعد د قدم عليه وقد 
من قلتي عضل والقارة في صفر » وقالوا : با رسول الله ان فينا اسلام) فابعث 
معنا نفراً من اصحابك يفقهون:ا في الدين ويقرئووننا القرآن ويعلموننا شرائع 
الإسلام . فبعث الرسول َلك ممم سبمة من أصحابه ... مرثد بن أبي مرثد » 
خالد بن أبي البكير » متعب بن عبيد » عاصم بن ثابت > خبيب بن عدي “زيد 
ابن الدثنة » وعبد الله بن طارق » وأمر عليهم مرثد بن أي مرثد 6" ؤانطلق 
الدعاة يحتازون الصحراء حتى اذا بلغوا ماء الرجيم بين عسفان ومكة > حيث 
تقطن بنو هذيل » غدر بهم اعراب عضل والقارة » فاستصرخوا عليهم هذيلاً ؛ 
(56) البلاذري : انساب ۳۲۲/۱ . 


(160) يجعلهم ابن سعد عشرة ( ۳۹/۱/۲ ) . 


۲*4 


التي كان زعبمها سفيان بنخالد قد قتل على أيدي المسلمين في أعقاب أحد حرث 
حشد اتباعه للبخوم على المدينة » فلم برع الدعاة إلا والرجال بأيديهم السبوف 
يحبطون بهم » فشبروا أسيافبم لبقاتلوم فقال لحم رجال بني هذيل : إا والله 
ما نريد قتلک » ولكن نريد أن نصيب بک مالا من أهل مكة > ولكم عبد الله 
وميثاقه أن لا نقتلك . فأما خالد ومرثد وعاصم ومعتب فقالوا : والله لا نقيل 
من مشسرك عهداً ولا عقدا أبداً » وانطلقوا يقاتلون وعاصم يلشد : 
EEA‏ اند : اموت حتى والحماة باطل 
وکل ما حم الإله نازل بالمرء والمرء اليه آثئل 

حتى قتلوا جميماً . وأما إخوانهم الثلاث » فقد أسرتهم هذيل وحملتهم إلى 
مكة لتدبعهم يها » ومعنى هذا أنها تسامهم لمصارعبم » حت إذا بلغوا الظهران 
کن عند الله بن طارق من انتزاع يده من الحيل الذي شدت به > وإشهار سسفه » 
فال عله انرو ضري المجارة ى قل . 

واقتيد خبيب وزيد إلى مكة حيث استبدلا هناك بأسيرين كان في مكةفأما 
زيد فقد ابتاعه صفوان بن أمبة ليقتله ثأر أ لأببه » أمية بن خلف » وبعث به إلى 
مكان خارج مكة ليلاقي مصيره» واجتمع حوله رهط من قريش وسأله أبوسفيان 
حين قد م لبقتل : أنشدك الله يا زيد أتحب أن عمداً عندنا الآن في مكانكنضرب 
عنقه وأنك في أهلك ؟ قال : والل ما أحب أن مدا الآن في مكانه الذي هو 
فبه تصيبه شوكة تؤذيه » وإني جالس في أهلي ! فقال أبو سفيان للملا من حوله: 
ما رایت من الناس أحداً حب أحداً كحب أصحاب عمد جمد ! ثم قتل زيد 
رجه اث 1١‏ , 

وخرجوا بخبيب إلى نفس المكان ليصلبوه فسألهم أن يمنحوه فرصة ير كم 
فيها ر كعتين » فر كم ر كعتين أتمها وأحسنها ‏ ثم أقبل على القوم فقال : أما 
(65) ابن هشام ص ۱۹۲ 195 الطبري ٥۴۸/۲‏ 265 أبن سعد ۳۹/۱/۲ س .) 


المواقدي ۲٠۲/۱‏ 888 خليئة بن خياط : تاريخ ۳۹/۱ ۴۷ ابن حزم : جوامع 
ص 15 ۱۷۸ المقدسي ۲۰۹/۲ ۲١١‏ ابن كثر : البداية )/؟ 5 ٦۷‏ , 


6ك 


وال لولا أن تظنوا أني إنما طولت جزعا من القتل لاستتكثرت من الصلاة. فكان 
خمدب أول من سن" ر كعتى القتل عند المسامين . وعندما رفعوه على الخشة 
واولاو > رفع وجبه إلى السماء فقال : اللهم إ "ن قد بلّغنا رسالة رسولك فيلغه 
الغداة ما يصنع بنا ... اللبم احصهم عدداً واقتلهم بدداً ولا تغادر منهم أحداً! 


وصلہوه وهو دنشد : 


إلى الله ا عربتي م كوي وما ارد الأحزاب لى عند مصرعي 
وقد خمروني الكفر والموت دوده وقد هات عبناي من غير جرع 
/1ك) 


+ ¢ + 
وف صفر من نفس العام “ سكم ابو براء » عامر بن مالك » الملقب ملاعب 
الأسنة » على رسول الله في المدينة » فعرض عليه الرسول الاسلام » ودعاه إليه 
فلم يسلم » ول يبعد من الاسلام » وقال : يا عمد لو بعشت رجالا من أصحابك » 
إلى أهل جد فدعوم إلى أمرك » رحوت أن يستحسوا لك > وعندما أعلمه 
الرسول لتم » ا أهل جد » بعد أن أصصب أصحابه في ماء 
الر جسم » قال : أن تا حار م فم فابعثمم فل.دعوا الثأس إلى أم ر :+ وکاون 
ارسول مقر يعرف يقيناً أن انتصار دعوته وانتشارها لا يتحقق » بغير 
تضحمات » وأن اى وراء الحبطة والحذر في مدان التضحمة والفدام ٤‏ 
لا يقود إلى الاممر» وان عليه أن مار في هذه الاحظات القلقة » الطريق الصعب 


60) ابن هشام ص !9و1 ۱۹٩‏ الطبري : تاريخ 2641/5 الواقدي ١/لاه؟  ۲٣۱‏ 
المسعودي :. التنبيه ص ۲۱۲ ۲۱۲ خليفة بن خياط 95/١‏ ل ۲۷ . 

(150 ابن هشام ص ..؟ الطبري ٥٥/۲‏ 6158 أبن سعد ۲٣/۱/۲‏ . ويذكر الواقدي 
١‏ بان نبا مأساة الرجيع وصل الدينة في نفس اليوم الذي وصل فيه نبأ الكارنة 
الاخرى في بئر معونة » الا ان تريث الرسول (ص) في الاستجابة لطلب ابي براء يوحي 
بان الرجيع سبقت حادثة بئر معونة رغم عدم امكان الجزم بذلك . وانظر خليفة بن 
خياط : تاريخ ۲٦/۱‏ ۴۲۹ . 


۲۰ 


في لا تقول العرب أن الرسول قد عجز عن الاستمرار في الطريق حتى النباية » 
أخافته مقاتل أصحابه » هذا إلى أن الرسول يلم » م يبعث أصحابه هذه المرة 
لكي ينتحروا » فهم الآن أكثر عدداً » وي جوار رجل وضعهم في جواره » وم 
يعرفيعنالعرب حى تلك اللحظة > انهم خرقوا قدسبة الجوار » ولا علم للرسول 


ولم الغسب > فلمنطلق أصحابه على بر كة الله . 

سار الدعاة الاربعون بقمادة المنذر بن عمرو » ححق نزلوا بثر معونه قربا 
من ديار مني عامر > وتقدم حرام بن ملحان » بكتاب رسول الله اج إلى زعم 
القوم > عامر بن الطفيل » لكن عامراً» ما أن نظر في الكتاب حت عدا على 
حرام فضربه برمح في جنبه خرج من الشقى الآخر » وهو ينادي : فزت ورب 
الكمبة !ثم استصرخ عليهم بني عامر فلم يحسوه » التزام] بجوار أبي براء > 
فاستصرخ بقبائل سلم المجاورة ؛ فأجابو . وأحاطو | بالدعاة وهم في رساهم »> 
فبرعوا إلى سبوفهم » وقاتلوا القوم قتالاً مريرأ » حى حصدوا عن آخرم › إلا 
كمب بن زيد فقد انسحب حرا من الحزرة » وتكن من الوصول إلى اة 
حبث قتل شهيداً في النندق'"' . 


وكان الدعاة قد تر كوا في سر حم اثنين منرفاقهم هما عرو بن أمية الضمري 
والمنذر بن مد الأنصاري > فلم نيما بمصاب أصصاب) إلا الطير تحوم حول 
المسكير» فأقبلا لبنظرا فاذا اخوانه) يتضرجون بدمائهم» ومن حولم المفيرون 
على خيولهم » فرأى عرو أن يعود إلى المدينة » ليخبر الرسول يلع بما 
حدث »> وأما رفيقه فقد قال : ما كنت لأرغب بنفسي عن موطن قتل 


فىه المنذر بن عمرو» أسد أصدقائه » وما كنت لأبقى حق تخبرني ae‏ 


(564) ابن هسام ص ..؟ س ارا الطبري 0/۲ 64909 ¢ 18م — .0 ادن سعد 
۳٣ - ۲‏ الواقدي ۳۲١/۱‏ س ١68‏ خليفة بن خیاط : تاريخ ۳۸/۱ 9؟ 
البلاذري : انساب ۲۷٠/١‏ اليعقوبي تاريخ ٦1/۲‏ المقدسي ۲۱۱/۲ س ۲٠١‏ ابن حزم : 
جوامع ص ۱۷۸ س .۱۸ ابن الاثر : الكامل 1۷١/١۲‏ س 1۷١‏ ابن كثر : البداية 1/ 
س )لا . 


ا" 


الرجال + ثم انقض على القوم ؛ حدق سقط »2 متضيرحا بدمائه'*"' . 


وي دى القعدة من السئة الرابعة للبحرة ¢ حل الموعد الدى ضريه المسلمون 
مع أبي سفيان للقاء جديد في بدر » فخرج الرسول بتر إلى هناك على رأس الف 
وخمساثة من أصعحابه » و أقام ثمانية أيام » ينتظر أ سفيان » الذي كانقد غادر 
مك1 على را مقاتليها € وعندما بلغ الظمران 6 بدأت تتناوسه المحارف من لقاء 
المسلمين » وأخذ يفكر بالرجوع قائلا : دا معشسر قريش > انه لا يصلحكم إلا عام 
حصب ترعون قب هالشجر وتسر بون اللن»وان عامم هذا عام عدب “واني راجم 
فار جعوءا 0 فقفلوا عائدن إلى مكة . 


وعندما ايقن الرسول ملثر ان أ سفمان قد نكل عن الموعد » ءاد إلى 
المدرنة ¢ وقد حقى غير أ معنو ا صد قردش ¢ 1 عزر مكانة المسلمين ف الصحراء 
دعدمأ تعر صت له من تأر جح ف أعقاب أ ۷۱( 7 

وانطلق الرسول لر في أعقاب ذلك صوب قبائل نجد رهآ على ما لحق 
ددعاته فى مأساتی › الر حسم “ وير معونة > فما سمي « بغزوة دات الرقاع » » 
يسبب الحجارة التي أوهنت أقداموم فشدوا عليها رقاعا » ور مما لوجود جبل 
هناك بهذا الاسم . إلا أن غطفان كبرى قبائل نجد جمعت لارسول جما عظما” » 
وعندما تقار بالطرفان تخوف أحدها الآخر > ورأىالرسول لتر ان من الجازفة 


الاشتباك مع قوات تفوق المسامين أضمافا مضاعفة فقفل عائدا إلى المدينة”""" . 


(.۷) أبن هسام ص ۲۱ الطبري ٥٤۷/۲‏ الواقدي ۲۲۸/۱ ۲٠١۲‏ اليعقوبي : تار٫خ‏ 
۲ . 
(۷۱) ابن هشام ص ۲.۹ .۲ الطبري ٥0۹/۲‏ س ٥٦۱‏ أبن سعد ۲/۱/۲ س 15 
الواقدي ۳۲۸۲/۱ د 5١‏ البلاذری : اتساب ۲۳۹/۱ .۲۲ المسعودي : التنبيه من 
1€ ۰ 
(۷۲) ابن هشام ص ۲.۹ الطبري ٥١۷ ٥5/۲‏ ,. ودذهب اہن سعد ( ٤۴/۱/۲‏ س 56 ) 
الى ان قبائل غطفان انسحبت من اماكنها » وهردت الاعراب الى رؤوس الحبال 
وكذلك يؤكد البلاذري :انساب ۲۲١/۱‏ س ۴)١‏ . وانظر الواقدي ۴۹۵/۱ س 5.) 
والبخاري : التجريد ۸۳/۲ . 


عندما بدأت المزائم تحدق بالءهود > سما بعد اجلاء بني النضير » رأى هؤلاء 
أن يتحر كوا بوجه السرعة لتوجميه ضرية قاصة للدولة الاسلامية قبل أن يشتد 
ساعدها ويحدق خطرها بالوجود السبودي في جزيرة العرب ... وأدر كوا اس 
استثارة قريش وحدها ضد المسامين أمر غير مضمون العواقب وان انفراد كل قوة 
وثنىة في مباجمة مواقع الدين الجديد سوف يمكن الإسلاممن تصفتها واحدة بعد 
الأخرى › فلا بد إذاً من أن تتجمع القوى الوثنية كلما بزعامة قريش وتتحرك 
لاستأصال شأفة الإسلام ومن ورانا مكر اليهود وأموالهم 5 

خرج خمسة من زعماء البهود وهم سلام بن أبي الحقيق > كنانة بن أبي الحقيق » 
وحبي بن أخطب ( من بني النضير ) وأبو عمار وهوذا بن قيس ( من بني وائل ) 
وقدموا إلى مكةواتصلوا بقادة قريش ودعوم إلى حرب رسول الله ملك وقالوا: 
إا سنكون مع حى نستأصله ! وجاءت هذه الدعوة في فترة كانت قريش تعاني 
فيها من حصار المسامين الاقتصادي وتزداد يقينا بأن معر كة أحد ل تفعل شا 
فاستجابت للعرض المبودي بنا انطلق النفر الخسة إلى غطفان ودعوم إلى حرب 
المسامين لقاء إعطائم تمر خيبر مدة سنة » وأخبروهم بأنهم سيكونون معبم وان 


۲۰۹ دراسة في السيرة  ١6‏ 


قريش) قد اعدة العدة لهذا الأمر » و كذلك فعل المبود مع عدد من القبائل 
المبودية الأخرى؟"' . 

انطلقت الأحزاب الوثنية البالغ عددها عشرة آلاف مقاتل'“"“ صوب 
المدينة .. قريش وأحلافبا من بني كنانة وأهل تهامة والأحابيش بةودها أبو 
سفبان بن حرب »> وغطفان يقودها عبينة بن حصن الفزاري ؛ وبنو مرة يقودها 
الحارث بن عوف» واشجع يقودها مسعود بن رخملة .. وما أن ممم السو ليل 
أنباء التحرك الخطير خت بدأ يخطط لصد أكبر هجوم على الإسلام منذ مولد 
الدعوة الإسلامية» وكان الأمر يحتم اتخاذ خطة دفاعية» فاستشار أصحابه ورسم 
معهم ما يحب عله وهو يقذي فيا أشار به سامان الفارسي رضي الله عنه حفر 
الخندق لماية الأجزاء الشمالية المكشوفة من المدينة .. أما الأجزاء الأخرى 
فكانت تتمتع حصانة طبيعية حيث تند حرة وأقم إلى الشرق > وحرة الوبره 
إلى الغرب وتتكاثف أشحار النخمل إلى الجذوب .. وكان سائر المدينة فا عدا 
جبة الشمال كا يقول ابن سعد : مشبكا بالبنبان فبي كالحصن”*" .. الأمر الذي 
حعل فكرة فر ادى أهر] يمكن تنفيذه قبل الققناض الاعرات. 

قسم الرسول أصحابه إلى جموعات كل منها قتكون من عشسرة أشخاص كلفوا 
حفر أربعين ذراعاً .. وأسهم الرسول بق مع سائر العاملين في حفر الخندى 
بهمة ودأب »> وراح ينقل التراب مع أصحابه وينشد وإياهم وقد غطى التراب 
على دطنه وصدره : 


لاه" لولا أنت ما اهتدينا ولاتعدقت: ا ولااملنا 
فأنزلن سكدنةة علينا وثبت الاقدام إن لاقينا 
إن الآولى لقد بغوا علينا إذا أرادوا فتنة” أبينا 


9/) ابن هشام ص ۲۱۱ 5١5‏ الطبري ٥٦٥/۲‏ ب 55م أبن سعد ۷/۱/۲ الواقدي 
7۲ - 448 البلاذري : انساب ١69/١‏ اليعقوبي : تاريخ ؟/1؟ . 

(6) دخطىء المسعودي ( التنبيه ص 5١5‏ ) في القول بأن عدد الاحزاب بلغ اربعة وعشرين الفا, 

(ه/) ابن سعد ؟/8/1؛ الواقدي )٥./۲‏ . 


1° 


وكاما وصلوا المقاطع الأخيرة مدها الرسول رافعا بها ا ۰ ومحدثنا 
أحد الصحابة الذين كانوا يعملون في الخندق فيقول : كنت ارى رسول الله مل 
وإنه ليضرب مرة بالمعول ومرة يغرف بالمسحاة التراب ومرة” يحمل التراب في 
المككتل » وقد رأيته يرما بلغ منه فجلس لے ثم اتكىأ على حجر على شقه 
الأيسر » فذهب به النوم فرأيت أا بكر وعمر واقفين على رأسه يبعدان الناس 
أن مروا به فبذمهوه'""' » وقد أدى هذا كله إلى جعل أصحابه يتفانون في العمل 
ينتبي حت يعود على جناح السرعة لاتمام ما كلف به إيانا واحتسابا . وفي هؤلاء 
العاملين نزلت كلات الله ( ... إلا المؤمنون الذين آمنوا الله ورسوله > وإذا 
كانوا معه على أمر جامع ل يذهبوا حتى يستأذنوه » إن الذين يستأذنونك أولئك 
الذين يؤمئون ,الله ورسوله » فأذا استأذنوك ليعض شأنهم فأذن أن شت منهم 
واستغفر لم الله إن الله غفور رم .. )'4"! . 

كان لتقسم العمل وإسهام الرسول فيه إلى جانب أصحايه » والايمان العميق 
الذي كان يدفم المسامين إلى بذل كل طاقامم لإنحاز الخطة الدفاعبة > وشعورهم 
بعظم الخطر الحدق بهم إن هوجمت المدينة قبل أن ينجز حفر الختدق »2 فضلاً 
عن تأميل الرسول مر جنده بالنصر القريب في الأرض وبالأجر المريض في 
السماء . كان لهذه الأمور جميعا الأثر الحامم في تمكين المسامين من حفر الخندق 
الذي يتد اثني عشر ألف ذراع في ستة أيام قبل أن يدههم الأعداء .. ومن أجل 
استكيال الخظة الدفاعية عسكر الرسول يلع بالمقاتلين الثلاثة لاف '؟"' وراء 
الخندق جاعلا ظبورهم إلى جبل سلع» موزعا النساء والأطفال في القلاع الحصينة 
كي يتمكن المساون من التحرك بيسبهولة ويسر إذا حدث وتسرب المسر كون إلى 


(5) ابن سعد ۱/۱/۲ الواقدي ؟/94)» . 

(۷۷) الواقدي ۴/۲ . 

(۷۸) ابن هشام ص ۲۱۲ ۲۱۲ الطبري ؟/55م س ٥1۸‏ . 

(۷۹) دخطىء ابن حزم (جوامع ص ۱۸۷) بقوله في أن عدد المسلمين في الخندق كانوا تسعمائة, 


۲۱۱ 


الداخل .. کا شكل كتائب من أصحابه أمرها بأن تعسكر في جهات المدينة 
الأخرى سيا وان هنالك 1 والغرب والجنوب يكن اجتيازها 
دون عناء کر .. € شکتل جماعات ار 
غدرات المهود... وتظبر التكمير من أجل رفع معنويات أهليها 0 . واس 
بنفسه لتر في حراسة الخندق إسوة "بأصحابه فكان سيت منفرداً هنالك يا 
يحدثنا الواقدي » في ثامة كان يخخاف أر_ يتسلل منها امسر كون حتى يلفحه 
البرى “^*١‏ , 


J ¢ + 


أقبات قوات الأحزاب البالغة حوالي عشرة آلاف مقاتل وعسكرت قريا 
من المدينة في الجهات الممتدة شمالاً وسرعان ما فوجئت بالخندق وقد سد عليها 
الطريق إلى المدينة فقال زعماؤها: وال إن هذه لمكمدة ما كانت المربتكنيدهاء 
وقرروا أن يضربوا الحصار على المسامين ويسعون بين الحين والحين إلى أن محدوا 
ثغرة في دفاعهم يتسربون منها للداخل .. وظل المسامون مفتحي الأعين حذرين 
إزاء أية محاولة يكن أن تنح المشر كين جسراً يعبرون عليه إليهم فتكونالطامة 
الكبرى . وطالت 8 الحصار تخللها رمي ,النبال دون أن يحدث اشتباك حامم 
بين الممسكرين » ورأت موعة من فرسان قريش أن تقوم بجوم سريع علبا 
تنفذ إلى الداخل .. فتقدم عمرو بن عبد ود 0 وعكرمة بن أي جہل 
وضرار بن الخطاب وهبيرة بن بن ابي وهب ٤‏ بعد أن أوعزوا إلى اسا بهم بالتهيؤ 
لقتال واختاروا مكانا ضيقا من الخندق » فضربوا خملهم فاقتحمته عات ما 
تصدى لهم الزبير وعللى وعمر رضي الله عنهم في نفر من المسامين» مكنوا منإجلاء 
الخدول المغيرة بعد أن قتل على رضي الله عنه قائدها عمرو بن عبد ود "^ . 
(.8) ابن سعد 6848/1/5 الواقدي 5./۲] 166 . 
(61) الواقدي 1۳/۲ س 56 , 


(۸۲) أبن هشام ص 15١!‏ ۲۱۸ الطبري ٥۷۳/۲‏ ل 4لام أبن سعد ٤۸/۱/۲‏ س 14 
الواقدي  ]۷./۲‏ 47 البلاذري : أنساب "686/١‏ . 


۲1۲ 


كا جرت محاولات عديدة للتسلل إلى داخل المدينة من أماكن أخرى ولقد 
تمكنت كتيبة قرشية شديدة المراس من التوغل في معسكر المساين إلا انم 
تصدوا لها واشتبكوا معا في قتال استغرق معظم النهار وجزءاً من اللبل 
واضطروها أخيرا إلى الانسحاب .. وحاولت قوة من الفرسان بقبادة خالد بن 
الولمد أكثر من مرة أن تنتهز غرة من المسامين لااد موضع قدم في الداخل »إلا 
أن المسامين كانوا بردونها بالحجارة والنبال على أعقاا > هذا بنا ظلت طلائع 
الاحزاب تتجول لبلا باحمئةعن منفنرتنساب منه إلى قلب المدينة لتطويق المسامين 
من الخلف ولكن دون جدوى "*' .. وكل الضحايا الذين سقطوا خلال أيام 
الحصار لا يحاوزون العشسرة من الطرفين (*. 


م يكن حصار المشر كين وحده هو الذي يضستى الخناق على المسلمين بل كان 
هنالك مسن الداخل ما يزيدهم إرهاقا وخوفا وعناء .. الأقوات القلملة 
المتناقصة يوم بعديوم » وشبح الجوع الذي لا برحم '**' » والبرد القارص في 
لبالي الشتاء الطويلة ٠”‏ * » والحرب النفسية العاتية التي شنتها جيوب المنافقين في 
صفوف المسلمين مخذلة معوقه مخوفة ... والسبهر القاسي في اللبالي الطويلة حى 
ان عمد بن مسلمة قال : كان لیلنا بالخندق نباراً حتى فرجه الله *. ثم جاء 
انتقاض بني قريظة علامة خطر أكيدة لممسكر المسلمين الصامد » فعظم البلاء 
واشتد الخوف حت أن الرسول يلع م يكن يسمح لأحد من أصحابه بالتوجه 
إلى داخل المدينة الا وهو يحمل سلاحه حذراً من غدر بني قريظة '*) > وعن 
أيام الحنة تلك تحدث القرآن الكرم فيا بعد ( ... اذ جاؤو؟ من فوفك ومن 
أسفل منك » واذزاغت الابصار وبلفت القلوب الحناجر » وتظنون الل 


(۸۲) ابن سعد 5/1/5: وانظر : الواقدي 1562/9 56 2 ]لاع س ۷۳) 6 )۷) . 
(8) الواقدي ۹/۲]) س 55 . 

(86) انظر الواقدي ]٦٥/۲‏ 2» ه0؟ --5لا؟ > )۸٩4‏ , 

5 انظر : الواقدي 9؟/9"؟ › هل9؟ س آلا؟ 2 )۸٩‏ . 

80) الواقدي 8/5"؟ . 

. )۷٤/۲ الواقدي‎ )۸۸( 


1۳ 


الظنونا: . هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالاً شديدا ... ) 
x ¢‏ ¥ 


نشط الرسول ثم في العمل على كل الجبهات المسكرية والنفسية لبعث روح 
المقارمة والصمود في صفوف أتباعه المتعبين القلقين » فراح برفع معنوياتهم وينفخ 
فيها الأمل بالنصر في اللحظات التي تتعرض فها لليأس المرير » انه وهم يحفرون 
الخندق يؤملهم بأن خب وهم ستطأ في يوم قريب عواصم العالم القدم وستتهاوى 
تحت وقم سنايكها عروش كسرى وفمصر © وستمرع بأسيافهم انوف كانتة 
تستعلى على الناس زيف وخديمة و كذبا . 

وعندما تجيء الأخبار مؤكدة نبأ انتقاض بني فريظة » ينادي : الله أكبر أبشروا 
يا معشر المسلمين"“ ويعدهم بأن مفاتيح الكعبة ستسلم اليه في يوم من الأيام . 
وزادهم معنوية وصمودا تلك الأمثلة العالية من التضحمة والصبر والبطولة ضرا 
بعض اخواهم فالتممت في قلب الحنة ششيررا تحرك المقاتلون على ضوئه إلى 
أهدافهم » دفاعاً عن المصير الذي صاغوا بدمائهم وأعصابهم جوانب منه 
وسينطلقون فيما بعد لاتمام صياغته إيماناً وأحتساباً . 


وعلى الجبهة المسكرية م يدع الرسول واصحابه ثغرة ينفذ منها العدو ولا 
ترك جانبا يكن أن يعزز خطة الدفاع والمقاومة إلا اعتمده ونفذه بسرعة وها 
هو الآن يسعى إلى تفتيت جبة الأحزاب وبدونذلك لا يتحققى النصر ولا يزول 
الخطر . فببعث إلى قائدي غطفان وبني مر ويغريها بثلث مار المدينة على أن 
برجعا من معها ويتخلنا عن الحصار > وانتبت اتصالاته بها إلى كتابة وشقة 
صلح بين الظرفين © تعمد الرسول أن يؤجل توقيعها ربا يستشير قادة الأنصار 
أصحاب المدينة » فبعث إلى سعد بن معاذ وسعد بن عمادة وف علمها الأمر 
فقالا له : يا رسول الله » أمراً تحبه فنصنعه أم شيئاً أمرك الله به لا بد لنا من 


(89) ابن هشام ص ۲٠١‏ الطبري ۷۲/۲ . 


۲14 


العمل به » أم شيئاً تصنمه لنا ؟ قال : بل شيء أصنعه لك ... والله ما أصنع 
ذلك إلا لأنني رأيت العرب قد رمت عن قوس واحدة وكالبوك من كل جانب 
فأردت أن | کر عن من شو كتهم ال اشر فأجاب سعك دن معاد : دا رسول 
الله ول كنا وهؤلاء القوم على الشمرك بألله وعمادة الاوثان 6 لا هيك الله ولا دعر فه 
وهم لا يطممون أن يأكلوا منها رة إلا قرى أو بيعا افحين أكرمنا الله بالإسلام 
وهداة له وأعزتا بك وبه نعطبهم أموالنا ؟ والله ما لنا بهذا من حاجة + واش لا 
تعطيعهم إلا السيف حت يح الله بيننا وبينهم» قال الرسول يَلِث: فأنت وذاك . 
اطمأن الرسول عله الى رغبة أصحابه عامة والأنصار خاصة في الصمود حتى 
النهاية بوجه الأحزاب!*؟ . 


م يأل' الرسول جمد لتحقيق هدفه في تفتيت جبهة الأحزاب وتقطيمع 
الرباط الذي يشد بعضها إلى بعض لا سما ذلك الذي يوحد بين الوثنية في الخارج 
وود قريظة في الداخل » إذ أن أي تنس.ق يحدث بين الطرفين سمنح 
المسر كين طريقاً أميناً مختارونه عبر أحماء بني قريظة إلى قاب المدينة »© 
وهنالك تع الكارثة وصحد المسامون أنفسه, دم عاطون بآلاف اشير كين ويون 
ديارهم ودعملون فيهم فت وا وتشمرددآ : 

وما لبثت العناية الالهية أن ساقت اليه رجلا قد أسلم حديثا يدعى نعم 
ابن مسعود > فعرض على الرسول خدماته فائلا : إن قومي ل يعاموا إسلامي 
مرفي بما سنت »© فقال الرسول بل : انما أنت فينا رجل واحد فخذل هنا إن 
استطمت فان الحرب خدعة١5)‏ , 


غادر نعم بن مسعود معسكر المسامين صوب بني قريظة وكان نديما لهم في 





(.4) ابن هشام ص ۲۱١‏ س ۲۱۷ الطبري ٥۷۲/۲‏ س الام أبن سعد 24/1/5 الواقدي 
۲ - .۲4 البلاذري : انساب 525/١‏ ب ۲٤۷‏ . 
(91) ابن هشام ص ۲۱۸ ۲۱۹ الطبري ٥۷۸/۲‏ الواقدي ۸./۲) س 448 . 


۲18 


الجاهلية فقال: با بني قريظة قد عرفتم ودي إيا ك وخاصة ما بيني وبين عقالوا: 
صدقت لست عند متهم » فقال لهم : إن قررشا وغطفان ليسوا كأنتم » البلد 
بلد » فيه أموالم وأبنائة ونساق؟ لا تقدرون على أن تحولوا منه إلى غيره » 
وإن قريشا وغطفان قد جاوُوا لحرب عمد وأصحابه وقد ظاهرقوهم عليهم 
وبلدهم وأمواهم ونساؤهم بغيره فليسوا كأنتم » فان رأوا نبزة أصابوها > وإن 
كان غير ذلك لحقوا ببلادهم وخلوا پیک ES‏ 
إن خلا بک “فلا تقاتلوا مع القوم حتى تأخذوا من , رهائن من أشرافهم يكونون 
بأبديم ثقة لم على أن تقاتلوا عدبم عي | سيق ا !!.. فقالوا له : لقد 
أشرت بالرأي.ثم حرج نعيم حتى أتى قريشاً فقال لألى سفيان ومن معه من زعماء 
مكة : قد عرفتم ودي لم وفراق مدا » وانه قد يلغني امر قد رأيت علي 
حقاً أن أبلغه لكم »نصحا لک فاكتموا عني › فقالوا نفمل » قال : تعامون ان 
معشر هود قد ندموا على ما صنعوا فبا ببنهم وبين مد » وقد أرسلوا البه إنا قد 
ندمنا على ما فعلنا » فل برضمك أن نأخذ الىك من القسلتين من قريش وغطفان 
رجالاً من أشرافهم فنمطكيفتضرب أعناقيم ثم نكون معك على من بقي منم 
حتى تستأصلهم ؟ فأرسل الييسم أن نعم » فان بعثت الب .هود يلتمسون منك 
رهائن من رجالك فلا تدفعوا البهم منك رجلا واحداً  ..‏ واتحه نعم بعد ذلك 
إلى غطفان وأقنعم ما أقنع به قريش)'؟؟' . 

وفي لملة السبت من شوال السنة الخامسة للبجرة أرسلت قريش 
وغطفان عكرمة بن أبي جبل في نفر من القسلتين إلى بني قريظة لكي 
بقولوا لهم إن لسنا بدار مقام > قد هلك الف والحافر » فاغدو! للقتال حى 
نناجز مدا ونفرغ مما يننا وبينه > فأرسل هم اليهوه» إن البوم يوم السبتوهو 
يوم لا نعمل فبه شيئا» ولسنا مع ذلك بالذين نقاتل معكم مدا حت تعطوة رهائن 
من رجالک يكونون بأيدينا ثق لنا حت نناجز عمداً » فإننا نخشى إذا ضرستم 


(0 ابن هشام ص ۲۱۹ ۲۲ الطبري ٥۷۸/۲‏ ١۷٥د‏ الواقدي ۸1/۲] س ؟۸) . 


۴۱٦ 


الحرب واشتد عل القتال أن تذهبوا إلى بلادك وتتر كوت والرجل في بلادنا ولا 
طاقة لنا رذلك م 1159 


فاما عاد الوفد الوثني وأخبر قريش) وغظفان يا دار من حديث مع بنيقريظة 
ازداد بقن القسبلتين ما قاله نعم بن مسعود وأرسلوا إلى بني قريظة : إ6 وال لا 
ندفم السك رجلا واحدا من رجالنا٤فإن‏ كنتم تريدون القتال فاخر جوا وقاتلوا. 
وعندما بلغ بني قريظة ذلك » قال زعماؤها : إن الذي ذ كر لكم نعم بن مسءود 
لحق » ما يريد القوم إلا أن يقاتلوا فإن سنحت نهم الفرصة انتهزوها وإن كان غير 
دلك انشمروا إلى بلادم وخلدوا بتكم وبين الرجل ي بد . فكان جوامهم 
لقريش وغطفان : إن والله لا نقاتل معككم مدا حت تعطوتا رهائن » فأبى 
ا مشر كون الاستجابة لطايهم وتحةى بذلك هدف الرسول بق من تفتيت اة 
الوثنمة - اليبودية » وكان ذلك بداية النصر الذي بدأ يلوح في الأفق في أعقاب 
حصار جاوز العثسر بن بوما. 


+ جد جا 
ولا كان المسامون قد استكلواجهدهم في العمل والصمود ف إن نصر الله 
المماششر سرعان ما تنزل رياح 5دائية شديدة البرودة سلطا الله س.حانه على 
معستككر ات المسر كين فراحت تکفا قدورهم وتطرح نیتم وتازغ خيأمهم ¢ 
فلم بعد دقر هم معا قرار 0 وحصنذاك دەت الرسول ملام صحابدا مو لوقا من 
على جلية الأخبار . 
ومحدثنا حذيفة نفسه عن المهمة الي كاف ہا : » دعاني الرسول كر ليلا 


(960) ابن هشام ص ۲۲ الطبري ٥۷۹/۲‏ ابن سعد ٥. 19/1١/59‏ الواقدي 1815/95 س 
A‏ ° 


نض 


شيثا حتى تأتينا » فذهبت ودخلت في القوم والريح وجنود الله تفعل 
بهم ما تفمل لا تقر هم قدرا ولا نار ولا بناء . وقام أبو سفيان وقال: يا معشر 
قريش لبنظر كل امرىء من جليسه؟ فأخذت بيد الرجل الذي كان بحاني فقلت 
له من أنت؟فقال :فلان بن فلان » ثم قال أبو سفيان:يا معشر قريش والله إنكم 
ما أصبحمم بدار مقام لقد هلك الكراع والخف » وأخلفتنا بنو قريظة وبلغنا 
عنهم الذي نكره » ولقينا من شدة الريح ما ترون» ما تطمئن لنا قدر ولا تقوم 
لنا نار ولا يستمسك لنا بناء » فار تحلوا فاني مرتحل » ثم قاموأطلق عقال جل 
ولولا عبد رسول الله لر إل أن لا أحدث شيا حتى آتبة ثم شت لقتلته بسهم 
لكني عدت وأخبرت رسول الله يلل الخبر ..) 


وعندما سمعث غطفان با فعلت قريش قفلت هي الأخرى عائدة إلى 
بلادها'؟*' . ومد المسامون أبصارم فجر اليوم التالي إلى ما وراء الخندق فل 
بروا أحدا فهرفوا آنذاك ان مقاومتهم التي جاوزت العشرين يوماً قد آتت 
مارها وأن ايانم قد صمد لاخطر محنة جابهوها طبلة حباة الكدح والمطاردة 
والحرب والكفاح .. ليس هذا فحسب > بل ان الرسول يكلم أعاميم ات 
الموقف العسكري ازاء الوثلية قد نيدل أساسا وانقلب من الدفاع إلى الهجوم 
فقال مخاطبا جموع المقاتلين عند الخندق : لن تغزو؟ قريش بعد عامكم هذا 


ولکنک تغزو نم٠‏ . 


ومن الحق أن يعتبر ارتداد الأحزاب عن المدينة نصراً عظما . ولا نرتاب في 
وانه كان لهذا الارتداد أثره السلبي والايجحابي في آرن واحد » إذ جمل العرب 


(941) ابن هشام ص .۲۲ ل ۲۲۲ الطبري ٥۷۹/۲‏ ل ١مه‏ أبن سعد 2./1١/5‏ الواقدي 
٩1 - ۷/۲‏ . 

)٩٥(‏ ابن هشام ص ۲۲۲ الطبري ٥۹۲/١‏ البخاري : تجريد ۸۲/۲ . وعن الإيات المتملقة 
سمعركة الخندق أنظر : سورة الاحزاب ٩‏ د ۲۷ م 


۲۱۸4 


المتربصين والأعداء والمنافقين في المدينة برون في هذه النتمجة دلالة النصر الرباني 
والقوة المعنوية العظبمة فبقفون عند حدهم . ول يفكر المكيون بعد بمتابعة 
عدوانهه'١''‏ 2 ول يعد في الإمكان بعد هذا البوم أن يتجمع خصوم المدينة على 
هذه الصورة » فقد أصبحت قريش تشك في ولاء القبائل العربة › کا أصبحت 
القبائل نفسها تشك في قدرة قريش وفي امكانما التغلب على المسائين!"9) . 
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الفصّلالسَابع 


الصراع مع الوثلية 
( المرحلة الثانية ) 


صلح الحديبية 


من مر كز القوة الذي أحرزه المسامون بعد الخندق > قرر الرسول يِل أن 
ينطلق لمعتمر بأصحابه في مكة مستبدفا تحقيتى أهداف ثلاث »> أوفا إشعار 
الناس جما ان علاقات الاسلام بالقرى الأخرى ليس شرطع لها أن تظل قائمة 
على الحرب والعنف والقتال »وان بالامكان أن تسودها فترات من السلم والتبادن 
والتعارش المشترك على خلاف المذاهب والاتحاهات 1 وثانمها محمد الصراع ضد 
قريش > ذلك الذي استغرق معظم مساحات الدرب الطويل الذي اجتازته 
الدعوة الاسلامة » والالتفات إلى الجبات الأخرى لغرض التركيز علما » سما 
بعد التصعيد الذي شهده الصراع ضد الود من جبة » وضد الميزنطيين و حلفا م 
نصارى العرب من حبة أخرى . وأما ثالث الأهداف فبو إقرار حقيقة أنمكة 
ومقدةساتها ليست حكراً للوثنية تمارس فيها تقاليدها يحرية » وتسيطر على 
مقدراتها » فتسمح بدخوها لمن تشاء وتنم من تشاء .. على المكس > إنالمسامين 
أحفاد ابراهم عليه السلام أبي الحنفية » وباني الكعبة » أحق وأجدر يدخول 
الحرم الآمن » وممارسة شمائرهم القائمة على التوحيد الخالص »> الذي من أجل 
اقم البلد الحرام في الوادي غير ذي الزرع . 

ثم ان المسلمين المباجرين ور سو فم برل لا زالوا يحنتون إلى وظنمم القدم 


Y۳ 


ودطوون جوانحهم د عيبن دي الصمراع الطريل - على الشوى العارم إلى الديار 
وأحيائا .. الحنين الذي كان بلال قد باح به في أيام الهجرة الأولى » والمى 


لعدصر ه : 
ألا لىت سعري هل ابہتن لله بفخر و حولي او وجلمل ؟ 
وهل اردن يوم مناه نة وهل تبدون لي شامة وطفيل ؟ 
وهاهو الرسول ا يحم بعلى السؤال ويعلن - في ذي القمدة - انه سيتحه 
إلى مكة معتمرا » لا يريد حربا » ويسكنفر العرب وأهل البوادي من حوله 
لخر جوا معه » وخشی أن تعرض له قردش يحرب »> أو تصده عن البيت١١'‏ . 
+ ¢ جا 


أبطأ كثير من الأعراب عن الاستيحارة لنداء الرسول ب نخوفاً من نشرب 
قال مع قريش لا يميم من قريب أو بعد » وانطلق المجاجرون والأنصار » 
ومن لتى مهم من مسلمي المناطق المجاورة يسوقون اهدي صوب مكة. وأمرهم 
الرسول بإ باستبدال ملابسهم بثاب الاحرام » ليأمن الناس الحرب » 
وليعلمهم انه إنما خرج زائرا لبيت الله الحرام ومعظما له . وعندما بلغ 
المسلمون عسفان » الواقعة على بعد مرحاتين من مكة › لقم من يقول هم 
إبن قريشا قد خرجت عقائليها وفرسانها لجاءهة المسلمين ومنعهم من دخول 
مكة ما كان الثمن !! فكان واب الرسول : ( يا ويسح قريش !! 
أقد اكلتهم الحرب . مادا عليهم لو لوا دي وبين سائر المرب 2 فإن هم 
أصابوني كان ذلك الذي ارادوه » وان اظبرني الله عليهم دخلوا في الاسلام 
وافرين » وان ل يفعلوا قاتلوا وهم قوة . نما تظن قريش ؟ فوالل لا ازال 
اجاهد على الذي بعثني به حتى يظبره الله أو تنفرد هذه السالفة ) . وطلب 
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من أحد الادلا”ء ان يقودهم » عبر طرق غير مسلوكة » الى مكان آخر 
ا للصدام مع قريش . فقادهم الدليل في أراض وعرة » ومسالك جملة » 
وانتهى بهم الى أرض سهلة عند منعطف الوادي اسفل مكة تدعى الحديبية . 
وعندما كان الرسول بإ يقرل : ( لا تدعوني قريش الموم الى خطة يسألونني 
فبها صلة الرحم الا”اعطيتهماياها )» كان فرسان قريش يكرون عائدين اعتقاداً 
منهم ان مدا صلى الله عليه وسم اجتاح مكة عنوة "'. 


رأت قريش » وقد لمست رغبة الرسول صلى الله وسم واصراره على دخول 
مكة » وأداء العمرة » ان تبعث اله من يكلمه بالأمر ويةنعه أن لا جدوى من 
حاولته تلك » واعتقدت ان مره الساح للمسلمين بدخول بلدهم » بعد ذلك 
الصراع الحامي » يمثل هزية منكرة لقريش »© زعمعة الوثلية » وتنازل لخصومها 
كي بطووا حرمها المقدس ... وستقول المرب : لقد نكصت قريش عن حمابة 
البيت الحرام » ول تعط الأمر حقه » ثم ما تلبث ان تنصرف عنما . 

كان بديل بن ورقاءالخزاعي أول سفراء قريش الى معسكر المسلمين » فقدم 
الى.الرسول صلى الله عليه وسلم يصحبه رجال من خزاعة » فكلموه وسألوه : 
ما الذي جاء به ؟ فأخبرهم انه ل يأت بريد حربا » وانما جاء زائرا للببت 
ومعظماً لحرمته ( فمن صدانا عنه قاتلناه ) . فرجع بديل اى قريش وقال : 
يا معشر قريش انك تعجلون على عمد » وان عمد لم يأت لقتال وانما جااء 
زائراً هذا البدت . فا كان من زعماء قريش الا أن اتهموه وعنفوه وقالوا له : 
وان كان جاء لا بريد قتالاً » فوالله لا يدخلبا علينا عذوة ابداً » ولا تحدث بذلك 
عنا العرب . وما لبثوا ان بعثوا الى المسلمين سفيرهم الثاني: مكرز بن حفص» 
الذي عاد مما كان رفىقه قد عاد به الى زعماء قريش ". 

وكان الحلمس بن علقمة > سمد الأحابيش » السفير الثالث » فلا رآه الرسول 


(۲) ابن هشام ص ۲۲۹ ٠١١‏ : الطبري 1۲۲/۲ 516 الواقدي ٥۷۲/۲‏ 0846 . 
(؟) ابن هشام ص ۲۵١۱‏ س 501 أبن سعد ۷./۱/۲ الواقدي ٥۹۲/۲‏ 96م . 
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صلى الله هلبه وسل مقبلا قال : ان هذا من قوم يتأ “هون فابعثوا اهدي في وجبه 
حتى براه » فلا رأى الهدي ينساب صوبه في عرض الوادي › قفل عائداً قبل 
أن يقابل الرسول ملت إعظاما لما شهد » وأخبر القرشين بالذي رأى» فقالوا له: 
اجلس »2 إنما أنت أعرابي لا عل لك !! فغضب عند ذاك وقال مندداً : يا معشر 
قريش »> والله ما على هذا حالفنام .. أيصد عن بيت الله من جاء معظما له ؟ 
والذي نفس الحلمس بيده لتخلن"” بين مد وبين ما جاء له» أو لأنفرن" بالأحابيش 
نفرة رجل واحد . فقالوا له : مه يا حليس حتى نأخذ لأنفسنا ما نرضى به . ثم 
ما لبثوا أن بعثوا سفيرهم الرابع : عروة بن مسعود الثقفيءوعندما جلسبينيدي 
الرسول متم قال : يا مد » أجمت أوشاب الناس ثم جثت به إلى بيضتك 
لتفضها بهم ؟ إنها فريش قد خرجت › وقد لبسوا جلود النمور » يعاهدون الله 
لا تدخلبا عليهم أبدا . وام" الله لكأنني ببؤلاء قد انکشفوا عنك غدا! فمنّفه 
أبو بكر الذي كان مجلس وراء الرسول بل وقال : أنحن نتكشف عنه ؟ وراح 
عروة يتناول لحبة رسول الله يلع وهو يكاءه » والمغيرة بن شعبة واقفيسلاحه 
على رأس الرسول ِنَع فجمل يقرع بد المفاوض ويقول : اكفف يدك عن وجه 
رسول الله بم قبل أن لا تصل اليك !! فبجيبه عروة : ويحك ما أفظك 
وأغلظك !! ورسول الله تع يبتسم . وعاد عروة إلى قريش ليعلمبا بما حدثه 
به الرسول مَل من أنه م بأت بريد حربا » وليقول ها : يا معشر قريش إني قد 
جت كسرى في ملكه > وقبصر في ملكه » والنحاشي في ملكه » وني واشما 
رأيت ملكا في قوم قط مثل مد في أصحابه . ولقد رأيت قوما لا يسلمونه 
لشيء أبدا . فر وا ریک . 
¢ ¢ جر 
رأى الرسول بم أن يبعث من جهته سفيراً إلى قريش لبوضح لهم المدف 
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الذي جاء المسلمون من أجل » فاختار خراش بن أمبة الخزاعي لأداء المهمة ٤‏ إلا" 
أن خراث) ما ان بلغ مكة حت عقر أشرافبا بعسيره وأرادوا الفتك به لولا أن 
منعته الأحابيش » فخلوا سببله لكي ما يلبث أن برجم إلى معسكر المسلمين . 
ليس هذا فحسب بل إن قريشا أرسلت خمسين منرجاها المسلّحين ليتسلتّنوا إلى 
معسكر المسلمين ويصيبو! بعض رجاله في حاولة لاستفزاز الرسول بم ودفعه 
إلى اتخاذ إجراء انتقامي يعزز موقف قريش لدى العرب . لكن الرسول صلى 
الله عليه وسم قوت علمهم الفرصة بعدما جاء به أصحابهمنأسرى دون عناء 
كبير » فعفا عنهم وخی سبيلهم '*. 

ويحدثنا رجل من معسكر المسلمين فيقول « أتيت شجرة فكسحت شوكبا 
ثم اضطجعت في ظلها » فأتاني أربعة من المشر كين من أهل مكة » فتحولت إلى 
شجرة أخرى › فعلقوا سلاحبم ثم اضطجعوا » فبينا هم كذلك إذ ادى مناد 
من أسفل الوادي : يا للمهاجرين » فقتل ابن زنم » فاستلات سيفي على أولئك 
الأريعة وهم رقود > وأخذت سلاحهم » ثم قلت : لا يرفع أحدسكم رأسه إلا 
ضريت الذي فيه عبناه !! ثم جت بهم أقوده إلى الرسول صلى الله عليه وسل 
وجاء مي برجل آخر حتى وقفنا بهم على رسول الله في سبعين من المسر كين ... 
فنظر المهم رسول الله فقال ( دعوهم یکن فم بده الفجور ) وعفا عنهم»" . 
وفي رواية أخرى للواقدي ان الرسول صل الله عليه وسم احتفظ باسرى قريش 
رهائن ريما تطلق من في ايديها من مسامين كانوا قد دخلوا مكة ازيارة اهليهم 
وكانوا أحمد عشسر رجلا»فاستجابت قريش لعرضه فاطلق سراحېم"' . 

م یماس الرسولو كأنه كان يرى بثاقب بصره الثار الحاوةالتي ستتجنيها الدعوة 
الإسلامية إذا ما سادت العلاقات السامية فترة من الوقت مع قريش زعممة الوثلية 
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فدعا مر بن الخطاب ليسفر له لدی قريش فقال مر : يا رسول الله اني أخاف 
قريشا على نفسي وليس في مكة من بني عدي أحد بمنعني وقد عرفت قريش 
عداوتي اياها وغلظتي عليها ولكني أدلك على رجل أعز بها مني: عڻان بنعفان. 

انطلق عؤان الى مكة ودخل في جوار قريب له يدعى أبإن بن سعيد بن 
العاص ريما يبلغ زعاء قرش ما جاء به فأجابه هؤلاء : ان شئت أن تطوف في 
البيت فطف ! فقال : ما كنت لافمل حق يطوف به رسول الله . وراح عؤان 
يتصل بمسامي مكة المستضعفين من الرجال والنساء ويقول لهم ( إن رسول الله 
يشر بالفتح ) فكانت الدموع تسبل من أعبنهم فرحا بذلك وهم يقواوكف : 
اقرىء رسول الله منا السلام » ان الذي انزله بالحديبية لقادر أن يدغله بظن 
مكة'2). وما لبشت قريش ان اعتقلته فيلخ الرسول وأصحابه انعئان قد قتل!ة) 

kk‏ عا 

م يحد الرسول بي بدأ من النهيؤ للقتال ... بعد فشل كل حاولاته الودية 
لدخول مكة .. وبعد الموقف السيء الذي وقفته قردش من سفراثه اليها . ودعا 
الناس الى البيعة على عدم الفرار والصمود بوجه قريش . فانهال عليه المسلمون 
يبايعونه وهو واقف تحت شحرة سممت فا بعد بشحرة الرضوان نسبة إلى المبعة 
اني تمت تحتها » ولم يتخلف عن مبايعته أحد من أصحابه إلا ان الأنباء ما لبشت 
أن جاءت لتنفي ما أشيع عن مقتل عؤان ... وأعقب ذلك قيام قريش بارسال 
سهمل بن عمرو سفيراً خامسا] | إلى الرسول يلل ربا لخ وفبها من استعداد 
المسلمين للقتال ومبايعتهم الرسول على الصمودء وكلفت رجلها ا 
مصالحة عمد صلى الله عليه وسم شرط أن برجع عنم هذا العام ( فوالش لا تحدث 
العرب عنا أن مدا دخلها علمنا عنوة أبدا )' "١‏ . 
() الواقدي ٦.1/۲‏ . 
(9) أبن هشام ص ٣١ ۲٣٤۲‏ الطبري ٩۳۱/۲‏ س ٩۳۲‏ أبن سعد 7./1/:5 المواقدي ۲/ 
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التقى سبيل بالرسول ب وأدرك الرسول عندما لحه قادم] من بعد أن 
قريشا تسعى للصلح وجرى بين الطرفين كلام طويل انتهى بالموافقة على الصلح 
وم يبى إلا“ صياغة الوثيقة .... هناك وثب عمر بن الخطاب فأتى أبا بكر 
وقال : با أبا يكر ألدس بر سول الله ؟ قال بلى ... قال : أولسنا بالمسامين ؟ قال 
بلى . قال : أوليسوا بالمسر كين ؟ قال بلى ...قال: فعلام نعطي الدنيّة في ديلنا؟ 

أجاب أبو بكر : يا عمر الزم أمره فاني أشهد انه رسول الله . قال عمر : 
وأا أشهد انه رسول الله ... ورأى عمر الذي فطر على الصراحة والوضوح أن 
يلتقي بالرسول للت نفسه ويطرح عليه نفس الأسئلة ... فكات جواب الرسول 
ا أنا عبد الله ورسوله ان أخالف أمره ولن يضيعني ... 

ثم ما لبث أن دعا عليسا ليملى عليه صيغة الصلح وقال : اكتب يسم الله 
الرحمن الرنحم » قال سهيل : لا أعرف هذا ولكن اكتب باسمك اللهم . فكتبها 
ثم قال لعلى اكتب ( هذا ما صالح عليه عمد رسول اللهسبيلاً بن مرو ) فقال 
سهدل : لو شهدت انك رسول الهم أقاتلك ولكن اكتب اممك واسم ابيك . 
فاعانة مرل لا رو 

كان الصاح يقذي بعقد هدنة أمدها عشر ستوات ٤‏ وأن برجم المسدون 
هذا العام ولمم أن يدخلوا مكة في العام المقبل والسوف في أغمادها » وان لكل 
قسلة الحى بالدخول في عبد مم أي من الطرفين تشاء ... وانه لا إسلال ولا 
إغلال .. وان من أتى مدآ من قردش بغير إذن وليه فعليه أن برده ومن جاء 
قريشا من مع عمد يِل لا تحد نفسها مازمة برده ... وسرعان ما أعلنت خزاعة 
دخوفا في عقد عمد وعبده ... بنا دخلت بنو بكر عقد قريش وعبدها ... 
وقمل أن يتم املاء الشروط وصل معسكر المسامين ابو جندل »ابن المفا وض القر شي 
سهيل بن مرو وهو رسف باد رد فأنقض عامه أبوه يضرب وهه وبأخذ 
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بتلابسه قائلا للرسول ان شروط الصلح قد أبرمث قبل وصول أبي جندلفأجابه 
الرسول : صدقت...وراح أبو جندل يصرخ بأعلى صوته... يا معشر المسلمين 
أآرد* إلى المشر كين يفتنوني في ديني؟ نما كان جواب الرسول يَلِتمٌ إلا أن قال : 
يا أيا جندل اصبر واحتسب فإن الله جاعل لك ولمن معك من المستضعفين فرجاً 
ومخرجاً ... إنا قد عقدنا بيننا وبين القوم صلح) وأعطبنام على ذلك وأعطوة 
عبد الله .. وإة لا تفدر بهم .. ووثب عمر وراح يشي إلى جوار أبي جندل 
ويقول : اصبر يا أبا جندل فانبهم امسر كون وإنا دم أحدهم دم كلب !! وعندما 
تم إملاء الكتاب شمدعلى الصلح أبوبكر الصديق وعمر بنالخطاب وعلىنابيطالب 
وعبد الرحمن بن عوف وعبد الله بن سهمل بن عمرو ون أبي وقاص ود 
ابن مسامة وعن الجانب المشرك مكرز بن حفص وحويطب‌بن عبد العزى"''. 


م برتح المسامون لأحداث الصلح ونتائجه سيا وأنبسم جاؤوا يحملون أملاآ 
بدخول مكة والطواف في البيت العتيق في أعقاب رؤيا الرسول لتم > وها هم 
يعودون من حبث جاؤوا دون أن يتحقق أملهم . هذا فضلا عما في ينود الصلح 
نفسها وصمغته من أمور رأوا فما تنازلاً لمشركين . هذا إلى أن الرسول يله 
م يستشر أصحابه على غير ما ألفوا منه في هذا الاتفاق المقترح مع أنه في شؤون 
الحرب والسل التي سلفت كان برجم البهم .. وربما نزل على رأيهم وهو له كاره.. 
لكنه الوم ينفرد بالعمل ويقر".ما يكرهون على غير ضرورة ملحئة !4" . ثم 
حاءت قضية تسلم أبي حتدل لأعدائُم إثارة حديدة لأعصابهم المرهقة وحنقهم 


من أجل ذلك كله [ دخل عليهم أمر عظم حتى كادوا هلكون ] وعندما 
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أمرهم الرسول يلقع بنحر اهدي وحلق رؤوسهم إيذانا بالمودة لمدينة .. ل 
يستجيبوا له لأول مرة في حياتهم .. فا كان من الرسول مه بمد استشارة 
زوجته أم سامة إلا أن يخرج عليهم فبنحر ويحلق رأسّه فاما رأى أصحابه ذلك 
راحوا ينحرون ويحلقون وهم يتميزون غبظ وألا حتى كاد بعضهم يقتل بعضاً 
ا *“ » دون أن يدر كوا أن الصلم الذي تمخض عن مرونة الرسول وتنازله 
عن بعض الشكليات في صياغة الوثيقة وبنودها كان أكبر فتح في تاريخ الدعوة 
الاسلامية منذ انبعائها قبلتسع عشرة سنة وأن الرسول بموقفه ذاك قد فتحطريقا 
جديدا أمام الحركة الاسلامية أوصلها إلى آفاق جديدة ومساحات واسعة لم 
يكن أحد من المسلمين يطمع في الوصول الها قبل مرور سنين وسنين . 
+ + 

وفي طريق العودة نزلت آيات القرآن الکرے لۇ كد البعد الهقبقي الصلح 
مع زعيمة الوثنية [ "ظا فتحنا لك فتحا مبينا » لبغفر لك الله ما تقدم منذنبك 
وما تأخر » ويتم نعمته عليك وديك صراطا مستقيما ... ] وتستطره الآيات 
الكرية مؤكدة وخول المسجد الحرام مما قريب وتحقق رؤيا الرسول نر التي 
تحيء دوماً كفلق الصبح : 

[ لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسحد الحرام انشاء الله آمنین 
محلقين رؤوسم ومقصرين لا تخافون » فعلم ما ل تعاموا » فجء.سل من دون ذلك 
فتحا قريباً ...] . 

وم يكن هذا الفتح كا يقول ابن هشام سوى صلح الحديبية : 

[نمافتح في الاسلام.. يقول الزهري. .فتح قبل كان أعظممنه. إنما كانالقتال 
حمث التقى الناس. . .فاما كانت المدنة ووضعت الحرب وأمنالناس بعضهم بعضا 
والتقوا فتفاوضوا فلم يكلم أص دفي الاسلام يمقل شيا إلا دغل 
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فبه ... ولقد دخل في تينك السنتين مثل ماكانفي الاسلام قبل ذلك أو أكثر | 
بدليل ان الرسول بريه حرج إلى الحديبية في ألف وأربعمائة ثم خرج في فتح مكة 
بعد سنتن على راس عشرة 1 لاف رجل ۷ 

وما من شك ان جرد دخول قريش في عبد مع المسامين يمثل اعترافا من ما 

ولما كانت قريش هي زعيمة الوثنية وحامية حمى الحرم المقدس فان توابعبا 
من القبائل العربية المنتشرة في الجزيرة رأت نفسها في حل من الانمّاه لزعامتها 
والارتباط بمصيرهاوان لها الحرية المطلقة في ان تختار المعسكر الذي تراه مناسيا 
دخولاً في دينه ا صداقة معه.. 

وقد فتح ذلك الحا لأمام المسامين لكي بنشطواوينتشروا في الآفاق لكسب 
مزيد من الاصدقاء والحلفاء والمنتمين إلى الدين الجديد» مستغلين من جبة أخرى 
فترة السم التي أتاحتها شروط الحديمية . 

وكان انضمام خزاعة إلى معسكر المسامين نصراً كبيراً لارسول يلت ذلك ان 
جزءاً كيرا من الأحابيش الذين كانت قريش تعتمد علدهم يعدون من بطونها 
وبذلك فم همد جزءاً كبيراً من هذه القوة إلى جانبه واضعف بذلك مر كز 
قرش الحربي ۷ 

وبرى ( ارنولد ) ان الحروب المتصلة التي كان الرسول قد شنها على أهلل 
مكة قد جعلت حتى ذلك الحين القبائل التي تقم جنوبي هذه المدينة حت تخوم 
السمن بعمدين بعداً نكاد بکون at‏ عن سلطان الدين الجديد 2 ولكن هدنة 
الحديبية جعلت الاتصال مع بلاد العربالجنوبية أمراً ميسورا في ذلك الحين!18) 
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وقد كان لانتشار الاسلام في البمن في الفترة التي أعقبت الحديسية أهمية خاصة من 
الناحبة العسكرية فقد جعل قريشا محفوفة بالمسامين من الشمال والجنوب وبذلك 
تقرر مصير مكة وقريش Lily‏ 550 ... هذافي الوقت الذي كانت قريش فيه 
قد توخت أهدافاً سطحية دفعتها الها العصبية الجاهلية وهي رد المسلمين 
عن زيارة البيت الحرام هذا العام ليعودوا الى زيارته في العام المقبل 
ورد الدين يسلمون من قريش بدون رى أوليامم حتی لا يكثر عدد المسلمين 
وأن ينالوا بهذه المدنة الاستقرار لاتفرغ لتجارتهم وهو أم هدف حموي بالنسبة 
لقريش )°( 


ولم ينس الرسول يلت أن ينتزع من هذه الفرصة التسسننة كل ما يستطيع 
انتزاعه » فضلاً عن كسب الناس إلى الاسلام وصداقتهم لدولته .. صراعاً ضد 
القوى الآخر ى المضادة للاسلام كاليهودالذين تكتلوافي خمبر والمواقع المجاورة له » 
والميزنطيين وحلفامُم المرب الدين ازداد تكالبهم 5 الججمسات الشمالية بازدياد 
نشاط الاسلام هناك » فضلا عن التجمعات القملية البدوية المنتشرة فى الصحراء 
والتي كانت ل ر الفرصة السانحة لانزال الضربات بأتباعه. وها هوالر سول وقد 
فصم عقدها بهدنته مع زعممتها قريش يوجه اليما السرايا تلو السرايا طبلة السنة 
السابعة لمصدها عن الممي فا يغه وللشعرها بمقدرة المسلمين على العقاب ! 


خرج عمر بن الخطاب على رأس ثلاثين رجلا إلى إحدى قبائل هوازن»وكان 
يسير برجاله لبلا ويكن نهار » وما إن مع أعداؤه خبر هجومه المباغت حتى 
فروا فقفل عائداً ولم يلق كيدا . وخرج أبو بكر الصديق إلى نجد» و بشير بنسعد 
إلى بني مرة على رأس ثلاثين رج أصبب بعضهم فاضطر | العود: إلى المديئة 
وانطلق غالب بن عب دالله » يقود مائة وثلاثين رجلا إلى بني عبد بن ثعلبة 
فأغاروا عليهم واستاقوا نعمهم وعادوا بها إلى المدينة . وما لمث بشير بن سعد 





(19) شيت خطاب : الرسول القائد ص ٠٠۲‏ , 
(.؟) المصدر المسابق ص .1۹ . 
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أن خرج ثانبة على رأس سرية أخرى الهجوم على بعض/لقبائل من غطفان بدأت 
تنحرك للبجوم على المسلمين » فباغتها سعد واستاق نعمها ' . 

وطبلة الأشبر الآولى منالسنة التالبة استمرتالسرايا الاسلامية تغادر المدينة 
منطلقة إلى أهدافها التي كان الرسول يلك يحددها لها في قلب الصحراء .. خرج 
غالب بن عبدالله الليثي ليغير على بني الملوح بنطقة تدعى الكديد . وصيحدثنا 
أحد أبطال السرية فقول : « .. نزلنا بطن كديد يعد العصر » فبعثني أصحابي 
ربيئة » فعمدت إلى تل يطلعني على الحي” » فانبطحت عليه » قبيل المغرب » 
فخرج منهم رجل فنظر فرآني منبطحا على التل فقال لامرأته : والله إني لأرى 
على هذا التل سوادا ما كنت رأيته أول النهار فانظري لا تكون الكلاب جرت 
بعض أوعمتك ! فنظرت فقالت : والله ما فقدت شيئاً . قال : فناولمني قوسي 
فناولته » فرماني بسهم فوضءه في جني > فنزعته فوضعته » ول أتحرك» ثم رماني 
بالآخر فوضعه في رأس منكي فنزعته فوضعته ول أتحرك . فقال الرجل : أما 
والله لقد خالطه سباي ولو كان طليعة لتحرك . وأمبلنام حت إذا سكنوا 
وذهبت عتمة من الليل » شننا عليهم الغارة » فقتلنا من قتلنا واستقنا النعم 
وقفلنا عائدين بعد أن جاءنا منهم ما لا قبل لنا به ... » وم يکن عدد أفراد 
هذه السرية حاوز المضعة عشر رحلا "' . 

وانطئق شجاع بن وهب في أربعة وعشرين رجلا إلى بني عامر فشن عليهم 
الغارة وأصاب نعما وشاء ""' . وسار أبو عبيدة عامر بن الجراح في ثلامائة من 
المباجرين والأنصار مستهدفين قبائل جهينة .. وكان الطريق طويلا » فنفد ما 
معهم من قوت > وراح الجوع يعتصرهم» وقال رجل منهم : كان أبو عبيدةيقبض 
لنا قبضة من التمر » ثم رة تمرة » فنمصها ونشرب عليما الماء إلى الليل حمق نفد 
(١؟)‏ الطبري ۲۲/۳ ۲۴ أبن سعد ۸٥/۱/۲‏ د ۸۷ الواقدي ۷۲۲/۲ 1+ المسعودي 
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ما في الجراب فكنا نحني الخبط » إذ جعنا جوعا شديداً . وما ليث البحر أن 
ألقى المنا حوتاً ميت فأكانا منه حتى شبعنا “"'. وسرايا أخرى قادها مسلمون 
آخرون » انطلقت إلى أهدافها بشحاعة » وعادت وقد لقنت الأعراب ودعاة 
الفتنة دروسا لن دلسوها”'*" . 
خخ ¥ 

وام يقف الرسول صلى الله عليه وسلم عند حد اعتّاد الهدنة مع قريش لتأديب 
الأعراب » بل نشط منذ أواخر السنة السادسة » وحتى فتح مكة > في توجمه 
دعاته وسفرائه إلى كبار أمراء العرب الوثليين وزعمائهم ومشايخهم يدعوم إلى 
الاسلام » في نفس الفترة التي كان قد وجته فبا سفراءه وميعوثيه إلى أباطرة 
العا وملوكه يعرض علبهم الدعوة التي بعث بها إلى الناس جميعاً .. 

أرسل العبلاء بن الحضرمي إلى المنذر بن ساوى العبدي »2 أمير البحرين 
والمناطق الشمالية المطلة على الخليج العربي » و كتب البه كتابا جاء فيه : « بسم 
الله الرحمن الرجم . من عمد النبي رسول الله إلى المنذر بن ساوى . سلام عليك . 
فاني أحمد البك ال الذي لا إله إلا هو . أما بعد فان كتايك جاءني ورسلك » 
وأن من صلى صلاتنا وأكل ذبيحةنا واستقبل قبلتنا فانه مسل > له ما للمسلمين 
زا ان رق أن فا الجزية » . فاسل المنذر ومعه الكثيرون 
من رعاياه » أما الذين بقوا على يحوسيتهم فصالحبم الرسول صلى الله عليه وسلم 
على الجزية > على ألا تؤكل ذبائحہم ولا تكح نساؤم . وبقي الملاء هناك أميراً 
من رمول الله صلى الله عليه وسلم في البحرين 77" . 

وبعث عرو بن العاص الى جيفر وعباد ابني الجللندي الأزديين يعمان » 
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فصدقا النبي واقرا ما جاء به » فعرض الزكاة على أموال مسلمبهم والجزية على 
من بقي على مجوسيته من اتماعبهه ""'. وبعث سلءط بن عرو الى ثمامة بن اثال 
وهوذة بن علي الحنفيين ملي المامة . ويبدو أن ذهاب وفد بني حنيفة في السنة 
التالية المسهاة بعام الوفود كان استحابة من زعماء هذه القبيلة الكبيرة لنداء 
الرسول مني قبل أن برتد مسيلمة هناك '8"'. 

وخرج عمروين كمب الغفاري يصحبه خمسة عشر رج الى ذات أطلاح على 
حدود الشام » فوجدوا جما كثيراً » فدعوم الى الاسلام فأبوا ان يحيبوا» 
وآنقضوا على أصحاب مرو فأبادوم جميما » وتحامل عمرو حت بلغ المدينة 557) 
فا يذ كر بأساقي الرجسم وبر معونة » ويبين لنا م كانت الدعوة الى الاسلام 
تعطي من تضحمات قبل ان تتمكن من تشبت اقدامما في قلب الصحراء . 

والى زعماء اليمن ومشاخما وبقايا ملوك حير بعث الرسول ملك معاذ بن 
جبل ومالك بن مرارة يحملان الهم 4 أهل اليمن دعسوة الاسلام » فاسلم 
الكثيرون منم ""'. کا كتب بإ الى امراء كندة وحضرموت رسائل مطولة 
يشرح هم فيا تمالم الاسلام وشرائعه . ويسرد ابن سعد اسماء عدد كبير من 
الزعماء العرب فيالجنوب والشهال من تلقوا نداء الاسلام من الرسول صلى اللهعليه 
وسلم فاستحاب له كثير منهم > وبقي الآخرون على شر كهم . ومن بين هؤلاء 
الذينر اسلهم الرسول على سبيل للثال : خالد بن ضماد الأزدي » ونم بن أوس 
أخي تمم الداري» والحصين بن أوس الأسلمي كوبنو قرةبنعبدالله وبنو الضباب 
ان الحارث بن كمب » ويزيدٍ بن الطفيل الحارثي وبنو قنان بن ثعلمة من بني 
الحارث » وعبد يغوث بن وعلة الحارثي » وبنو زياد بن الحارث > ويزيه بن 
الححل الحارثي » وبنو فد حلفاء بني الحارث “> وعاصم بن الحارث ونو حرول 
الطائيين وعامر بن أسود الطائي وقومه طبىء » وبنو جون الطائدين وبنو معن 
(۲۷) الطبري ۲۹/۲ أبن هشام ص هلا؟ أبن سعد ۱۸/۲/١‏ البلاذري : ذتوح ٩۲/۱‏ . 
(۲۸) ابن هشام ص ۲۷١‏ الطبري 6414/9" س 562 ابن سعد ۱۸/۲/۱ . 


(19) المطبري ۲۹/۳ . 
(.؟) اہن سعد ١/5/.؟‏ س ٣۱‏ . 
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الطائيين » وجنادة الأزدي وقومه » وقبياتا سعدوهذم القضاعية ركد 5 
زرعة > وينو الربعة بن جهينة » وبنو جعيل بن بلى » وأسلم' بن خزاعسة > 
وعوسحة بن حرملة الجبني ٤‏ وډنو سخ والخر مز بن رسيعة والحرقة ورو بن 
معد اجنین »> وبلال بن الحارث المرني > وددنو عمرو ؛ والعداء بن خالد بن 
عامر » ومسملمة الكذاب الذي رد على كتاب الي صلى الله عليه وسلم بأنه ني 
مثله » وسأله ان يقامعه الأرض > وان قريشا قوم لا يعدلون » فكتب اليه الي 
عل « باغني كتابك الكذب والآفتراء على الله » وان الارض لله يورثها من يشاء 
من عباده والعاقية للمتقين ..  »‏ كتب الرسول ملت اسامة بن مالك مسن بني 
حارثة والعياس بن مرداس وهوذة بن نديشة والأجب” وراشد بن عبدالك وحرام 
ان عبد عوف السامبين » وجميل بن رزام المدوي » وحصان بن فضلة الأسدي > 
وبني ضرة دن نكر بن كئانة واهلال أحد زعماء الببحربن» وات دن عمد الله 
صاحب هجر الذي جاء في كتاب الرسول بتر اليه « ... إنه قد جاءني الأقرع 
بكتابك وشفاعتك لقومك »2 واني قد شفعتك وصدقت رسولك ا « 
فارشر فبا األتني وطلمتني بالدي تحب . E E‏ 
وأنتقعد كرك 585 بعد فاذي 1 اس 1 وان تېد إل اقل هد رتك وقد 
ل مالي مكانك › وأوصىك ا الذي أنت علمه من الصلاة والزكاة وقرارة 
المۇمنن٤وإني‏ قد ممست قومك بدي عمد الله » قمر هم بالصلاة وباحسن العمل »وابشر 
والسلام عليك وعلى قومك الأؤمنين » . وإلى جماعة من العبيد وقطاع الطريق في 
جبل تهامة كتب الرسول ملت بعد أن استقيل وفداً منہم « هذا كتاب من عمد 
الني رسول الله لعباد الله العتقاء » انم ان آمنوا وأقاموا الصلاة وآترا الزكاة 
فعبدم حر ومولاهم مد . ومن كان منم من قميلة لم يرد اليها . وما كان ف مم من 
أدم أصابوه أو مال أخذوه فمو لهم » وما كان لهم من دين في الناس رف اليهم ولا 
ظلم عليهم ولاعمدوان E:‏ كن رول الل ملم إلى بني زهير بن اقش 
وأبي ظبيان الأزدي وحميب بن عمر الأجيئي وسمعان بن عمرو الكلابي وبكر 
ابن وائل والسعير بن ع داه وبني عمد القيس > ونفاثة بن فروة الدئلي مالك 


4 


السماوة ¢ وبي عذرة ومطرف دن الكاهن الباهلي ونبشل بنمالك الوائلي وسعيد 
ابن سفيان | دعلي 0 دن مالك السامي » وبدي حناب » ومهري بن الأببض 
او مهرة » وبني خنهم » وقبائل ثمالة والحدان في صحار » ووائل بن حجر قمل 


)9١( . 
5 حصرموت‎ 
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وفي ذي القعدة من السنة التالية ( ۷ه ) حان موعد دخول المسامين مكة 
فيا أسمته الروايات ( عمرة القضاء ) تنفيذا لشروط الحديبية. وكانالر سول يلم 
قد أمر كل الذين شبدوا الحديبة بأن يتحبوا للعمرة » ا بحمل السلاح حذرا 
وحيطة . فلما علمت قريش ذلك أضابها ااا ا ا باقع عر 
الظبران وأعرب له عن مخاوف قريش فأجابه الرسول 0 « ما 'عرفت” صغيرا 
ولا كيرا إلا بالوفاء » وما أريد إدخال السلاح عليهم » ولكن يكون قريباً 
إلى » . فعاد الممعوث لى بطمثن قريشاً أن المسلمين لا يذوون دخول مكة 
ا ¢ وام سديقون السلاح بعمداً عنبا 91 . 

وما أن اقترب المسامون من مكة حت انسحت قريش صوب المرتفعمات 
ا محبطة خوفا من حدوثاحتكاك بين الطرفين » الا أنها عبرت عن غبظما باشاعة 
بثتها بين الناس مفادها ان عمد وأصحابه بعانون شدة وعسرة وجهدا. فاصظف 
بعضهم عند دار الندوةلبنظروا إلى الرسول وإلى أصحابه . فم يشا الرسول علج 
إلا أن يحابه الشائعات بالأفعال» فشد رداءه واخرج عضده البمنى وقال : أرملوا 
بالبيت لبرى المسر کون قوتك . ثم أسة لم الر كن وأخذ مر ولوأصحابه معه» 
حت اذا وارام البدت عناعين د شين 0 | صر بالكعية “فاعلين ذألك ثلاثاً. 


(1؟) انظر بالتفصيل أبن سعد  18/15/١‏ 8؟ وعن نصوص الرسائل التبادلة بين الرسول 
(ص) وبين أمراء العرب وملوكهم وزعمائهم أنظر : حميد الله : الوثائق ص ١١١‏ »© 
A. — 1¥ <I ¢ IY ¢ 1.‏ ¢ ما ¢ 1١51١ — AA‏ ¢ 14¥ »6 
A — 1.1 ¢ 1۹۸ — 10 » 4‏ . 

0؟) الطبري ۲٣/۲‏ . 
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ثم أمر بلالا ان يصعد إلى ظبر الكمبة فرؤذن هناك . وبعد ثلاثة أيام من إقامة 
المسلمين في مكة واداء مراسم العمرة » بعثت قريش إلى الرسول بإب من يقول 
له : انه قد انقضى اجلك فاخرج عنا. فقفل الرسول ي بأصحابه عائدا 
الى المدينة » وصدقت رؤيا الرسول صلى الله عليه وسلم و كلمات الله ( لقدصدق 
الله رسوله الرؤيا بالحق » لتدخلن المسجد الحرام ان شاء الله آمنين » محلقين 
رؤوسم ومقصرين » لا تخافون » فعلم مال تعلموا » فجعل من دون ذلك فتحاً 
قربا 19 !! 

كان لعمرة القضاء - واحداث الحديبية من قبلها ‏ أثرها الخطير في مكة 
نفسها » فإن اهلها رأوا من تضامن المسلمين وتعاونهم وتعاطفبنم © وحسن 
نظامهم والتفاهم ببنهم » واقتدائُم بنسسهم » ما جعلهم يدر کون ان مشل هذه 
الجاعة لا يكن الوقوف في وجبها وليس من أمل في التغلب عليها . حتى لقد 
كانت عمرة القضاء قضاء تامأ على روح العناد والمقاومة في قريش > وحق لقد 
أدرك عقلازها ان من الخير الانضمام الى همد » يتمثل ذلك في اسلام خالد بن 
الولمد وعمرو بن العاص وعئان بن طلحة » حارس الكعبة . وبأسلام هؤلاء 
الثلاثة أسلم عدد كبير من أهل مكة واصبحت مكة في حك البلد الذي فتح 
أبوابه للدعوة الاسلامية “ول يبق إلا ان تفتح أبواءها وتسلم القباد للمسلمين“". 
ومن ثم يكن اعتبار فتح مكة قد تم للمسلمين من يوم عمرة القضاء لأن هذه 
العمرة أثرت على معنويات قريش اعظم التأثير . إن عمرة القضاء فتحت قلوب 
قريش > وغزوة الفتح فتحت أبوابها *؟" !! 


0؟) ابن هشام ص ۲٣۸‏ د .۷ الطبري ۲۴/۲ ۰ أبن سعد 1/9//!م ‏ 86 الواقدي 
؟/ 7‏ 11 البلائري : أنساب "0١5/١‏ المسعودي : التنبيه ۲۲۸ ابن حزم : 
جوامع ص ۲۱۹ .۲۲ ابن الاثر : الكامل ۲۲۷/۲ س ۲۲۸ ابن كثم : البداية 14/ 
65 - ۲ . ش 

(*؟) الشريف : مكة والدينة ص 558 ب 55؟ . 

(60؟) شيت خطاب : الرسول القائد ص ۲۴۸ . 
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فتح مكة 


صالها وأتها اذا ما ظلت ملتزمة بها فسوف تحد نفسها في يوم قريب أو بعيد 
وحمده عزلاء وسط کر اسلامي راا دو د امبراطوريتي العام القدم 
و تکتسح مواقم الوثنىة البائدة . وحى الشرط الذي ظنته لصالحها وظنه 
ويححب هذا الى عن المسلمين»حق هذا الشرطأخذ ياحى بشرى مكةمتاعب 
صارت تزد اد مع الآيام . 

فالمضطهدون الماربون من قبضة قريش کانوا يدون أنفسهم مازمين يعدم 
الالتحاق باخوانهم ودولتهم الجدددة ف المديئة وإلا ردوا إلى مضطهد يهم تنفيد] 
للعهد » فكانوا يلجؤون إلى حال امة المطلّة على طريقى القوافل المككية إلى 
الشام ويقومون من هناك دروب عصابات ضد القوافل القرشية الذاهبة والآتبة 
من الشام»فيةتلون حر اسما وأضضاءما وون امو الها وكان يقودهم في نشاطهم 
هذا فدائي مسلم يدعى ( أبا بصير ) كان قد فر من مضطبديه في مكة إلى المدينة 
إلا أن الرسول يلم رده دص دة اثنين مسن حراس مكة حاءا لي مداه إلى 
سادته فقتل أحدها واضطر الآخر إلى الفرار » ثم انطلق صوب جبال تهامة 
لكي يبدأ من هناك حربه ضد قريش.وأخذ يلتحق به كل هارب من جحيم 
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الوثنبة ""' . وما لبثت قريش أن وجدت نفسها مسوقة إلى أن تطلب من 
الرسول ملم الغاء هذا المرط فأجاءها إلى ما أرادت » ولكن الأيام مضت 
وقريش تزداد عزلة وتوترا ومحارجما بوارا و كسادا . والمسامون بزدادون نشاطاً 
ودأباً.ومن ثم راح زعماء مكة ينتظرون الفرصة لضرب المعاهدة وإبطال شروطها 
جميه لان ماني سنوات أخرى من الصلح ستؤدي حتما إلى اختناق قريش . وما 
لبثت الأحداث أن مكاتها من تحقيق هدفها » إلا أنها لم تكن تدري 5 نذاكأنها 
متها وأصناههاء وسمبمل التراب على قممها الخاطئة وتقالمدها الظالمة وعقائدها 
الوثنية إلى الأبد . 


ذلك أن بني بكر حليفة قريش »> اعتدت في شعبان من السنة الثامنة على 
خزاعة حليفة الرسول للت وداهمتها فيديارها فقتلت أحد رجاها. ففزعت خزاعة 
تدافع عن‌نفسما واتسم نطات‌القتال وراحتقريش ترفد -علمفتها بالسلاحوبالرجال 
يقاتلون تحت جناح الليل حت ألجأوا خزاعة إلى الحرم وقتلوا منها ثلاثئة وعشرين 
رجلاً فنادت بنو بكر بزعيمها نوفل بن معاوية :إا قد دخلنا الحرم المك المك 
فاجاب نوفل :لا إله اليوم يا بني بكرء اصيبوا ثاركم فلعمري إنكم لتسرقون في 
الرسول بإ إذ أسبمتفي تاهما وهي حليفة المسامين فبعثت عمرو بن سال الخزاعي 
وأعقبه بديل بن ورقاء في نفر من خزاعة يؤكد ما ذهب إليه عمرو. ولم يزد 
وبزيد المدة ) . و كأنه يللع اع تزم أمر؟ م يشأ أن يكشفه لرسل خزاعة أو 
لأصحابه حرصا على السرية والكتان » ولقد صدق الرسول ملقم إذ ما لبشت 


)۳١۷‏ انظر : الطبري ٦۳۸/۲‏ س 789 الواقدي 1۲٤۲/۲١‏ س 1۲١‏ المقريزي : امتاع الأسماع 
e aR‏ 
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قريش أن أدر كت خطأها وأنها ليست بقادرة الوم على جابية غضية المسامين 
وقد ازهادوا قوة وعدداً فرأت أن تبعث زعممها أا سفيان إلى المدينة على جناح 
السرعة عله يعبد الأمور إلى جار ما وداه مع المسامين ينود معاهدة كارن هو 
ورفاقه قد قتلوها ""' . التقى أبو سفيان بالرسول بم وكامه في الأمر فلم بره 
عليه » فذهب إلى أبي بكر فتوسط لديه أن يكلم له الرسول يلع فقال : ما أن 
بفاعل » فأتى عمر بن الطاب فكامه فقال عمر : أ أشفم لك عند رول الله ؟ 
فوالله لو لم أجد إلا الذرّ ( الغبار ) لجاهدتكم به . فجاء إلى علي وقال : يا علي 
إنك مس القوم بي رحا وإني قد جت في حاجة فلا أرجمن کا جثت خائيا 
فاشفع لي إلى بر سول الله يللع فأجابهعلي: ويك با سغدانو الله لقد عزمر سول الله 
نه على أمر ما نستطيع أن نكلمه فيه . ولم يكن هذا الأمر سوى الاعداد 
الحاسم لإستئصال رأس الوثنية واكتساحها . وعاد أبو سفيان خائب] لكي يخبر 
قرعا بفشل 00و" 
x ¥‏ ¥ 

حرص الرسول ملل خلال التحبز على كان الأمر حقق عن أقرب أصحايه 
البه من أجل أن يفاجىء مكة بهجومه الحاسم فلا تستطيع مقاومة ودفاعا 
فتذعن للامر وتحقن الدماء . حى أن زوحته عائشة عندما سأها أبوها أن ترينه 
بريد ؟ أجابت : لا وال ما أدري ! وما أن تم الإعداد والتجهز 0 انطلق 
الرسول لث بأصحابه صوب مكة وأمرم الجد والتبيؤ . وقد روى الواقدي 
أن الرسول بل خرج إلى مكة « ولا يعم أحد وجمته وقائل يقول بريد قريث] 
وقائل يقول هوازن وآخر يقول بريد ثقمفا... ولم يعقد الألوية ولم ينشر الرايات 
حق بلغ ( كديد ) ». وعندما سأله أحد أصحابه في الطريق : يا رسول الله والله 


(۴۷) ابن هشام ص ۲۷٣‏ س ۲۷۹ الطبري 49/8 260 ابن سعد ٩۷ 95/1١/15‏ الواقدي 
۳ = ۷۸ » ثلا ۷۸٩‏ البلاذري : فتوح ۲/۱) انساب ١/8م؟‏ س ۲۵۲ . 

(4؟) ابن هشام ص ۲۷۹ .م1 الطبري 15/8 ۷) ابن سعد ٩۷/۱/۲‏ الواقدي 
۷٩ - ۲‏ البلاذري : فتوح ۲/۱) . 
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ما أرىآلة الحرب ولا تبيئة الإحرامفأين تتوجه با رسول الله؟أجاب الرسولصلى 
الله عليه وسلم حيث شاء الله ""' . وفي مكان آخر يقول الواقدي ات الزسول 
صل الله عليه وسلم أخذ بالأنقاب ( أي سد طرق المدينة ) وعمى علمهم الأخبار 
فكان عمر بن الخطاب يطوف على الأنقاب قمّما بهم فقول : لا تدعوا أحداً يمر 
بك تنكرونه إلا رددتموه إلا من سلك إلى مكة فانه يتحفظ به ويسألعنه*“'. 
وعندما ألح عليه أبو بكر بسؤاله أبن تريد با رسول الله ؟ أجابه الرسول: قريش 
واخف ذلك يا أبا بكر "“ . ودعا الرسول صلى الله عليه وسلم ربه ( اللهم خذ 
العيون والأخمار عن قريش حتى نبغتها في بلادها ). واستجاب الله لدعاء رسوله 
وأعامه وحمه الأمين أن حاولة لاخبار قريش بتحرك الرسول صل الله عليه وسل 
قام بها د المسامين ( حاطب بن أبي بلتعة ) حيث كتب إلى قريش بهدف 
الرسول صلى الله عليه وسلم كتاباً حمّله امرأة” أخفته في طبات شمرها وانطلقت 
صوب مكة فأدر كبا على والزبير في منتصف الطريق وأخذا الكتاب منها وقفلا 
عائدين ليسلهاه إلى الرسول . فدعا الرسول حاط) وسأله : ما حملك على هذا ؟ 
فأجاب : أما والله اني لمن ,الله ورسوله ما غدّرت ولا بدالت ولكني كنت” 
امرأ ليس لي في القوم من أهل ولا عشيرة وكان لي بين أظبرثم ولد وأهل 
فصانعتبم عليه . فقال عمر : يا رسول الله دعني فلأضرب عنقه فان الرجل قد 
نافق . فقال الرسول : وما يدريك با عمر لعل اللهاطلع إلى أصحاب بدر فقال 
اعملوا ما شئتم فقد غفرت لك ؟ ان ماضي حاطب في الجم اد في سبيل الدعوة 
واسهامه مع رفاقه في مقاومة الوثنىة في أوج عنفوانها يحجحب عنه الآن 
الزلة الكبيرة الي ساقته قدماه اليها. والماضي الكبير يحجب الخطأ الكبير ما دام 
الإعان م ينقلب بعد إلى كفر صريح ... ونزلت كامات الله لكي تحدد للمسامين 
انطلاق] من هذه المناسية العابرة موقفا دائمًا» عليهم أن لا ينحرفوا عنه : [ با أيها 


(۴۹) المطبرى ٥۱/۳‏ س 5ه الواقدى ۷۹٦/۲‏ ل ۷۹۷ . 
(.؟) مغفازي ۷۸۷/۲ › ۷۹٦‏ . 
(1)) مغفازى ۷۹۲/۲ . 
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الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدو أولماء تلقون الهم بالمودة ... )"“ . 
انطلق الرسول مته في العاشر من رمضان مستخلفا على المدينة أا رهم 
الغفاري ومستنفراً كل قادر على القتال من المسدين » وعندما بلغ مر الظهران 
عسكر هناك في عشرة آلاف من المسامين من بني سلم وبني غفار وبني مزينة 
وتم وقيس وأسد التي دعاها لموافاته في المدينة » ول يتخلف من المهاجرين 
اوالأنصار أحد. ولم تكن قريش » وقد عميت الأخبار عنها » تعرف حتى ذلك 
الحين شيا عما يفعله الرسول مت هل يريد قريثاً آم هوازن أم ثقيف5*' ؟ 
ويذكر الواقدي أن المسامين عسكروا بر الظبران ول يبلغ قريشاً حرف واحد 
من مسير رسول الله اليبم» فقد اغتموا وهم يخافون أن بغزوهم رسول الله علق !؛؛) 
وكان‌العباس عم الرسول قد التحق بمعسكر المسامين وجعل هدفهأن تقتنع قريش 
فخرج يسحث عن رجل يذهب إلى مكة لبخبر أهلما بمكان معسكر المسامين لكي 
يجيئوا فيعتذروا ويستأمنوا » وإذا به يسمع عن قرب أبا سفيان وهو يقول لبديل 
ابن ورقاء وقد خرجا فيمن خرج من زعماء قريش يتحسسان الأخبار : ما رأيت 
نيران قط ولا عسكرا بهذا الشكل فبحمبه بديل : هذه والله خزاعة قد حمشتها 
«احرقتها » الحرب فيرد أبو فان : خزاعة اذل وأقل من أن تكور: هذه 
نيرانها وعسكرها ! فتقدم العباس الا وأعامه| حقيقة الخبر وأردف أ سفمان 
وراءه في حاولة لاستئمان الرسول ول إباه » أما صاحمه فقد قفل عائداً » ولحها 
عمر بن المنطاب وها يحتازان معسكرات المسامين فانطلق إلىالرسول قائلاً : با رسول 
الله هذا أبو سفيان قد امكن الله منه بغير عقد ولا عهد فدعني فلأضرب عنقه » 
إلا أن العباس سسرعان ما أعلن جواره له . ولا رأى عر يلح على قله قال له : 


(۲)) ابن هشام ص ۲۸۱ ۲۸۲ الطبري ۷/۲]) ل 19 أبن سهد ٩۷/۱/۲‏ الواقدي 
۲ ب ۷۹٩4‏ البلاذري : أنساب ۲٠۲/۱‏ اليعقوبي : تاريخ ۷/۲) س 18 . 

(؟6)141 انظر : الطبرىي 606/9 . 

(0)) مفغازي 615/5 . 


مهلا يا عمر فوالل ان لو كان من بني عدي بن كعب ما قلت هذا » ولکنك قد 
عرفت انه من رجال بني عبد مناف . فأجابه عمر : مهلا يا عباس فلإسلامك يوم 
اسامت كان أحب إلي من اسلام الخطاب لو أسلم! واصدر الرسول بم أمره إلى 
عمه أن يذهب باي سقيان إلى رحل فاذا أصبح اتاه به » وفي الصباح جيء به إلى 
الرسول عَم فقال له : ويحك يا أبا سفيان ألم يأن لك أن تعلم أنه لا إله إلا اللَه؟ 
قال : بأبي أنت وأمي ما أحلمك وأكرمك وأوصلك » وال لقد ظننت ان لو 
كان مع الله إله غيره لقد أغنى عني شيئا بعد !! 


استمر الرسوك : ويحك يا أبا سفيان ألم أن لك أن تعلم أني رسول اللّه؟قال : 
بأبي أنت وأمي..أما هذه والله فان في النفس منها حتى الآن شيئا. فقال له العباس : 
ويحك اسل واشهد آن لا إله إلا الله وأن مدا رسول الله قبل أن تضرب عنقك. 
عندذاك أعلن أبو سفيان إسلامه . وأراد الرسول أن يتخذ منه مفتاح أمارن 
المتعطشة للقتل والدماء فأراد أن يشبع فبه عاطفة الفخر ويحقق هدفه عن هذا 
الطريبق . فأعلن أن من دخل دار أبي سفمان فهو آمن ومن أغلق بابه فيو آمن 
ومن دخل المسجد فهو آمن‌وبذلك سعى الرسو ل إلى تنفيذ أسلوب (منعالتحول) 
لىدتمكنمن دخو ل مكة يأقل قدر من الاشتما كات والاستفزازات وإراقة الدماء. 


وجعل لدار أبي سفيان مكانة خاصة كي يكون ساعده في إقناع المكبين 
بالسلم والهدوء.ولم يكتفي الرسول بذلك بل أمر العباس أن يحجز أبا سفيان عند 
مدخل المضرى الدي ستنساب منه قوات المسامين فى طريقها إلى مكة فيراها 
رأي العين فيزداد قتا بألا قدرة للمكيين على المقاومة . ووقف العساس 
وأبو سفيان حيئا أمره الرسول لر وراحت قبائل المسامين تمر” حاملة راياتها 
الخاصة واحدة تلو الأخرى » و كلها مرت قسلة كرت ثلاثا فسأل أبو سفمان : 
(6؟) أبن هشام ص ۲۸۲ 581 الطبري ٤۹/۳‏ س ٥۲‏ أبن سعد ٩۷/۱/٣‏ س 568 الواقدىي 


؟ ركذلا - ۸.۱ 2 ام مام السضاري : تجريد ٩./۲‏ البلاذري : انساب ۲٠۵/۱‏ 
اليعقوبي : تاريخ 28/١‏ . 


۲t0 


يا عباس من هذه؟فيقول سُليم » فيقول ما لي و لسّليم !ثم تمر القبيلة الأخرى فيسأل: 
يا عباسمن هؤلاء؟ فمجمبه مزينة فقول ما لي ولمزينةحتى إذا استعرضت القبائل 
كلها مر" رسول الله في كتيبته ( الخضراء ) التي تضم ألف دارع من المهاجرين 
رالا تضار ری منم إلا الحدق خلل ایدید 5 فسأل أبو سفمان : سبحان الله 
ا عباس من هؤلاء ؟ فأجابه هذا رسول الله في المباجرين والأنصار . فقال أبو 
سفيان : ما لأحد ببؤلاء قبّل ولا طاقة . فطلب منه العباس أن يسرع إلى قومه 
يعامهم بما رأى وس (41) 1 

دخل أبو سفبان مكة وراح يصرخ بأعلى صوته : يا معشر قريش هذا عمد 
قد جاء كم فيما لا قبل لكم به فمن دخل دار أبي سفيان فهو آمن. فانبرت له امرأته 
تقبح رأيه.وقام القوم مک قائلين : قاتلك الله » وما تغي عنا دانالة ؟ 
فاستأنف أبو سفيان : ومن أغلق عليه بابه فهو آمن ومن دخل المسجد فهو أمن, 
وأدر كت الأغلبية العظمى من المكيين أن لا جدوى فيمخاافة زعيمها ألي سفيان 
وهو يدعوها إلى الأمان قبل أن تكتحها سسوف المسامين . فتفرقت إلى دورها 
وإلى المسجد الحرام وأغلقت من دونما الأبواب "“ . 

KK‏ عل 

وزع الرسول بريه قواده لكي يدخلوا كلمن الجمهة التي حددت له : سعد بن 
عبادة وآبنه يدخلان بقواتها مكة من الجبة الشرقية » أبو عبيدة عامر بنالجراح 
يتقدم بقواته بين يدي الرسول ي لبدخل مكة من جبتها الغربية » الزبير بن 
قريش وحلفاؤم واحابيشهم لمنع القوات الإسلامية من اجتباز مكة . 


(55) ابن هشام ص ۲۸٦‏ ۲۸۷ الطبري 56/8 الواقدي ۸1۸/۲ س ۸۲١‏ البخاري : تجريد 
۹/1 . 
)٤۷(‏ ابن هشام ص ۲۸۷ الطبري 56/9 الواقدي ۸۲۲/۲ س ۸۲ . 
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وامر الرسول ملم قواده الا" يقاتاوا إلا اضطراراً وسمى نفراً منمكة أمر 
بقتلهم حتى ولو تعلقوا باستار الكمبة يسبب مواقف كانوا قد اتخذوها : ارتداداً 
عن الاسلام» أو قتلا اسامين > أو إيذاء لدعاتهم في مكة أو هجاء قرحا لرسول 
الله عو > بلغ عددهم ثمانية بين رجل وامراة قتل بعضهم وفر البعض الآخر 
واستأمنت فئة ثالثة فأءنها الرسول لتر وعفا عنما . 

وقد دخات قوات المسلهين مكة من جباتها الأربع بسهولة بالغة » بعد ارن 
هزم غالد القوات القرشة التي اعترضت مسيرته في الجنوب وقتل وجرح ملهم 
ثلاثة عشر رحلا ٤۸(‏ , ولي يفقد من رحاله سوی اثنين كانا قد ذا عن الطرق 
الى 1 ۶ |60 

وما ان تمت سيطرة المسامين على مكة فى العشسر الأواخر من رمضان واستقر 
أمرم فہہا حق حرج الرمول عر من مته الي صردت له بالمجحون حسث 
رفض النزول في ببوت مكة طملة مكوثه هناك '*. 

خرج على راحاته فطاف بالہدت سرا وتكميرات المسامين من ورائه تشى 
هنان الفضاء ثم دعا عئان بن طاحة فأخذ منه مفتام الكمية ففتحت له فدخلبا 
و کسر اوثانها بيده وطرحبها أرضادء ا صور اللائكة والأنساء » وعندما رأى 
ابراهم عليه السلام مصوراً في بده الازلام يستقسم بها قال : قاتلہم الله » جعاوا 
نمر انا ¢ ولکن كان نفا فلا وما کان من المسر كين ١‏ 58 

ثم أمر بتلك الصور فطمست وخرج إلى الأصنسام المصفوفة حول المت 
والمشدودة بالر صاص فراح دعمل 3 تحطما ودقول 1 قل اء اجى وزهى الماطل 





(14) وقيل تمان وعشرين : الواقدي ١‏ ام ۰ البلاذري : توح )٤/۱‏ . 

(5؟) ابن هشام ص ۲۸۹ س ۲٩۱‏ الطبري ٥٦/۳‏ س .5 © ٦۳‏ ل 84 أبن سعد ۹۸/۱/۲ 
الواقدي ۸۲۳/۲ ہہ ۸۲۸ البلاذري : فنوح 41/١‏ ل م4 انساب ٣٣/۱‏ س 49م 
البخضاري تحريد "/.ة . 

. ۸۲۹/۲ الواقدي‎ )٥.( 


YY 


أن الباطل كان زهوقاً e‏ . وارسل خالد ن الولبد الى بطن غل ليهدم العزرى 
كير إلمة المنطقة فانطلق خالد إلى هدقه فکسر الصن وهدم يدمه وسأدنه دصرخ: 
أعزى اغضي بعض غضباتك» دونما جدوى"'"*' . وانطلى عمرو بن العاص لهدم 
سواع » وكان ححجراً > وجرى بينه وبين السادن هذا الحوار : 

السادن : ما تريد ؟ 

مرو : هدم سواع . 

السادن : لا تطمق هدمه . 

عمرو : أنت في الباطل بعد 1 

وهدم الوثن فلم يجد في خزانته شتا . وفي الوقت نفسه كان سعد بن زيد 
الجاهلية'”*'. ومن مكة أيضاً بث الرسول بإ سراياء في الجبات الحبطة تدعوا 
إلى الاسلام وهي تحمل أمرا يعدم القتال » مستهدفا بذلك تمزيز انتصاره على 
الزعامة الوثنة ومد الدعوة إلى مناطق كانت فريش قد حعلتما عورا على افتها 
٠. N‏ 
فائآ ( لا اله إلا الله وده لا شرىك له ¢ صدی وعده ¢ ودصر ده وهرام 
الأسوات و کل مأثرة ا دم او مال فهو تحت قدءى هاتين إلا سدانة 
البيت وسقاية الحاج . يا معشر قريش ان الله قد أذهب عنى نخوة الجاهللة 
وتعظمها بالآباء . الناس من آدم وآدم من تراب ( يا أما الناس إن خلقناكم من 
ذكر وأنثى وجعلناكم شعوباً وقبائل لتمارفوا ان أكرمك عند الله اتقاكم ) . 
(1ه) ابن هشام ص ۲۹۱ س 556 ابن سعد 1/5/رمة ‏ 99 الواقدي 801/5 - ۸۲۲ ۰ 

5م » البلاذري : فتوح 55/١‏ البخاري : تجريد ؟/.5 ل ٩۱‏ . 

(5ه) الواقدي ۸۷./۲١‏ الطبري ٠/١‏ ابن سعد ١.5/1/5‏ خليفة بن خياط 0١/١‏ . 
(0ه) الطبري ٦1/۲‏ الواقدي 5/.لام ابن سعد ۱/۲/ ه.ا س ١.5‏ . 


(1ه) الطبري 1/۳ أبن سعد "/ا/3.١1‏ ۱.۸ الواقدي ۸۷٥/۳‏ س 8845 خليفة بن خباط : 


۲۸ 


: 


یا معشر قريش ما ترون اني فاعل بكم ؟ . أجابوه بصوت واحد: خير 

أخ کرم وابن أخ كرم ! قال : اذهبوا فأنتم الطلقاء ) . 

كان الرسول لق يستبدف من حرصه على السلم تأليف القلوب وتوحيد 
كلتها لتقبل على الإسلام» فلم يكن من السبل علىقريش أن تقبل بمصيرها الذي 
آلت البه وهي سيدة العرب دون منازع لأنها أعظمهم حضارة واشدم با 
وأكثرهم مالا وفي بلدها البيت الحرام »ليس من السهل أن تقبل قريش بمصيرها 
هذا وتقبل علىالاسلام طائعة وتحمل رايات الجهاد لو م تعاملهذه المعاملة السامية 
التي لر تكن تتوقعما » وبذلك انقلب موقفها »-ن أشد الناس عداوة للاسلام إلى 
احرص الناس على رفع راية الاسلام**. 

جلس الرسول للت في المسجد فقام اليه علي بن أبي طالب ومفتاح الكمبة في 
يده وقال : يا رسول الله اجمم لنا الححاية مع السقاية صلى الله عليك . فقال 
الرسول مي : أين. عشمان بن طلحة؟فلما جيء به قال له : هاك مفتاحك يا عثمان 
البوم يوم بر“ ووقاء "* . وأمر مؤذنه بلا أن يصعد فيؤذن في الناس معلن] 
بشبادته اذتهاء عبد الوثنة في مكة » قلب الوثنىة > وبداية عبد جديد لا “يعيد 
فيه غير الله » وفتى التعالم التي جاء بها رسول الله برقم العبادة التي تحرر الانسان 
وتبار كه وتز كيه وتقوده إلى الفلاح الواحد في الدنيا والآخرة وترفم رأسه فلا 
يماود ننخفض مرة أخرولقوة في الأرض بشسراً كانت أم حجارة صماء ١‏ . 

وفي يوم الفتح هذا يقول الغزالي : « ترجع بنا الذكريات إلى رجال ل يشهدوا 
هذا النصر المبين ولم يسمعوا صوت بلال يرن قوق ظهر الكعبة يشعار التوحيد 
وم بروا الأصنام مكبوبة على وجوهها.. إنهم قتلوا أو ماتوا إبان المعر كة الطويلة 
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(66) تیت خطاب : الرسول القائد ص ۲۲۹ س .)۲ . 

(65) ابن هشام ص ۲۹۲ ا ۲۹۲ الطبري ٦./۲‏ س 1١‏ أبن سعد 19/1/95 الواقدي 
۲ - ۸۳۲۸ البلاذري : فتوح ۷/۱ س 58 أنساب ۲٥٥۵/۱‏ س ۲٥٦‏ . وانظر عن 
نص خطبة الرسول ف اعقاب فتح مكة : حميد الله : الوثائق ص ۷٦س‏ 54 . 

(09) عن الآبات المتعلقة بفتج مكة انظر سورة التوبة :م س ٣٣ 2) |١‏ س )ا »6 
RN‏ 


۲۹ 


التي نشبت بين الايمان والكفر » ولكن النصر الذي مجني الأحماء ثماره اليوم لحم 
ا ا ل ذرة . إنه ليبس 
من الضروري أن يشهد كل جندي النتائج الأخيرة للكفاح بين الحق والباطل > 
فقد يختهه الأجل في المراحل الأول وقد يصرع في هزية عارضة كا وقع لسيد 
الشهداء حمزة ومن معه . والقرآن الكرم ينبه أصحاب الحق إلى أن المعوتل في 
الحساب الكامل علىالدار الآخرة لا علىالدار الدننا فبناك الجزاء الأوفى للمؤمنين 
ب ا إن وعد الله حق »> فإ ما : نرك عض بعْض الدي 


اتعداهم 3 ندوفنتك 5 ا ا جعون ] ... 0۸( ٠.‏ 


+ ¢ ¢ 

ولد سقوط مكة قاعدة الوثنىة رد فعل عنسف لدى القبائل العربىة في الشمال 
وعلى رأسها هوازن وثقيف »> ورأت أن تتحرك لتوجمه ضرية قاصة للقوات 
الاسلامية قبل ان يستفحل الخطر وتحد هذه القمائل نفسها محاطة من كل مكان . 
إذ أن السكوت ازاء ما حققه المسامون من انتصارات» يعني فتح الطريق امامهم 
لتغطية الجزيرة كلها بديسهم الجددد ¢ واكتساح مواقم الوئشة واحدة واحدة ¢ 
سما وان ( أم القرى ) قد القت السلاح دوما قتال أو مقاومة . هذا إلى أن هذه 
القسائل كانت - لدى مماعبا بمغادرة الرسول المدينة على رأس قواته - قد 
تجمعت خوفا من أن يغزوها الرسول لِك . وقال زعماؤها بعد فتح مكة « قد 
فرع ا »> فلا نأهمة له دوننا » والرأى أن نقروة 6)ء. 

وتولت هوازن كبر الحاولة حدث جما زعممها ما لاک ن عوف النصري 
وانضمت المها ثقيف كلها» و لحق kr‏ بعل قلىل قمائل نصر وحسم وسعد بن مكار 
وقدداعن ایا ی هال وني مالك » واتفق قاد تهم على أن يساموا بزعامة 
مالك دن عورف ¢ فرأى هذا أن لسار هم المقاتلين 4 ا و أطفاهم و أموا هم 
كي يستمسةوا في القتال ... وعندما عسكر في أوطاس › أحد وديان هوازن » 
(0۸) فقه السيرة ص ۱۸4) . 


باأحاا 


اعترض دريد بن الصمة الجشمي على رأي مالك في جلب النساء والأطفال 
والآموال » وسأله ل ذاك ؟ فأجاب مالك : أردت أن أجعل خلف كل رجل 
منهم أهل وماله لبقاتل عنهم » فقال دريد وهو شيخ كبير جرب : راعي ضأن 
والله ! وهل برد المنهزم شيء ؟ انهاان كانت لك م ينفعك, إلا رحل دسىفه 
ورمحه » وان كانت عليك فضحت في أهلك ومالك . فرفض مالك الأخذ برأيه 
أنفة واستعلاء ونادى قومه : إذا رأيتيوهم فاكسروا جفون سبوفك ثم شدوا 
شدة رجحل واحد!؟" . 

عندما ممم الني بل نيأ هذا التحرك الوثني بعث أحد أصحابه مستخيراً » 
وأمره أن يدخل في الناس فيقم فيهم حت يعم عامهم ثم يأتبه يخبرهم . فتسلل 
الرجل إلى مواقع العدو وعاد ليخبر الرسول يلك بما أجمع عليه هؤلاء من تال 
المسامين . فانطلق الرسول بلقي في مطلع شوال على رأس اثني عشر الف مقاتل 
كان من ضمنهم الفان من المكيين أساموا بعد الفتح . وسرعان ما وجد المسامون 
أنفسهم مضطرين إلى اجتماز واد من أودية تهامة» شديد الانحدار يدعىحنينا» 
في طربقمم مجابهة التجمع الوثني .ولم يكن الصبح قد اتضح بعد» وكانالمسر كون 
قد سبقوهم إلى الوادي فكنوا هم في شعابه ومضايقه» وتپ ووا للانقضاض على 
المبامين في جو يسوده المطر والضباب. وما أن دخلت قوات المسامين الوادي-ق 
انقض عليهم اعداؤم دفعة واحدة » من حيث لم يكونوا بتوقعون » فأصابهم 
الفزع والاضطراب و كروا راجعين لا يلوي أحد على حر !! 


انحاز الرسول ّم ذات اليمين ونادى ( أا الناس هلوا إلي” » أنا رسول الله 
أا عمد بن عبد الل ) » ثم تقدم يحربته أمام المقاتلين » وكان يقف إلى جانبه 
صامداً عشرات من المهاجرين والأنصار فيهم على وأبو بكر واسامة و عمر 5006 
(وه) ابن هشام ص ۲۹۷ ۲۹۹ الطبري  ۷./۲‏ ۷۲ الواقدي 888/9 س ۸۸٩‏ . 


(1۰) ابن هشام ص 199 ۲۰۱ الطبري ۷۲/۳ س ۷۲ ابن سعد ۱.۸/۱/۲ الواقدي 
AY — ۸۸۹/۲‏ . 
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وقال للعباس ذي الصوت الجبوري: يا عباس اصرخ: يا معشر الأنصار © بامعشر 
أصحاب السَمْرة » وسرعان ما انطلقت النداءات من يعسد ( لىك لبيك ) 
وكان الرجل منهم إذا ما أراد ثني بعيره والانطلاق ثانية الى قلب المعر كة » لا 
يقدر على ذلك» لشدة التدافع والزحام وضغط المتراجعين» فبأخذ درعه فيقدفها 
في عنقه» ويحمل سيفه وترسه» ويقتحم عن يعيره تخلياً سبيلها » ومنطلقاً صوب 
النداء . حتى اذا اجتمع إلى الرسول مائة من المقاتلين » استقيلوا العدو واقتتلوا 
معه قتالاً مريراً وقال الرسول وقد رأى أصحابه يجتلدون مع امسر كين : الآن 
حمي الوطيس . ومكن علي ورجل من الأنصار من قتل حامل راية هوازرنف 

وبدأت الكفة ترجح لصالح المسامين » وما لبث المشر كون أن أخذوا بالتراجع 
صوب الوراء وانقض عليهم المسامون يعملون فيهم قلا واسرا ... وما أن عاد 
إلى الممدان أولئك الذين تراجعوا الى الخلف من المسامين » حتى وجدوا أسارى 
المشر كن مكتفين بان دي رسول اه ملق 20١‏ . 

تراجع ال مسر كون بقمادة مالك بن عوف صوب الطائف > وعسكر بعضهم 
في أوطاس “> وتوحہت قت TT‏ 2 
يستردون فما قواهم وبعبدون تنظم أنفسهم 6 فأرسل قوة من فر سان المسامين 
لمطاردة أولئك الذين توجهوا نحو نخلة > وقوة ثانمة بقبادة أبي عامر الاشعري 
كلفت بال المشر كين في أوطاس » فأصابوه بسهم أودى بحياته » فأخذ الراية 
ابن عمه أبو موسى الأشعري وقاتلهم حق فتح علبه وتمكن من هزيمتهم'١'.‏ 
مم 


وبعد أنأمر الرسول حدس سمايا معركة حنين وأمواها الكثيرةفي مكانيدعى 


(1۱) ابن هشام ص ۲.۱ ۲.۴۲ الطبري ۷٤/۳‏ س ۷۷ أبن سعد ١494/1/9‏ الواقبدي 
"/لاقهم  ٩۱۲‏ البلائري : انساب "60/١‏ اليعقوبي : تاريخ ٥۲/۲‏ . 

(1۲) ابن هشام ص ۲.١‏ الطبري ۷۸/۲۳ .م أبن سعد ۱.۹/۱/۲ الواقدي 81١6/9‏ 
٩‏ البلاذري : فتوح "50/١‏ انساب ۳٣٠/۱‏ البخاري : تجريد ٩۲ = ٩۱/۲‏ . 
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المندعة وأعدوا العدة للقتال . ونزل قريب منها حيث عسكر هناك . وجرت 
مناوشات بين الطرفين ذهب ضحيتها نفر من المسامين بنبال المدو > الأمر الذي 
دفع الرسول إلى إتعاد معسکره عن مدى الثيال الى كانت تنطلق من حوصون 
ثقيف . وظل يحاصرم بضعا وعشسرين لبلة» قدمت خلاها وفود المناطق الجاررة 
معلنة اسلامها . واستمر القتال » عفية] حمناً ومتةطه) احا » استعمل قسه 
المسامون لات الخحصار لأول مرة كالمنحشتى والدباية وقد كنت قوة من المسامين 
من الزحف بدبايتهم الى جدار الطائف وبدأوا يخرقه لو لا أن أرسلت عليهم 
ثقىف 9 (a‏ من حل رک عة بالنار اضطر م إلى الانسحاب يولك أن قعل علد 
منهم . ورداً على المقاومة المنيفة التي أبداها المثير كون » أمر الرسول بتقطبم 
كروم ثقيف المنتشرة في الدساتين الجاورة لإرغامهم على القسلم . وتسلل الى 
معسكر المسلمين من الطائف » آنذاك » نفر من عبيدها أعلنذوا اسلاميم “ 
فأعتقهم الرسول صلى الله عله وسل ۳ 

لم بر الرسول صلى الله عليه وسلم ضرورة للاسعمراز ٤‏ الحصار ٤‏ واو أن 
الطائف ستحد نفسما في يوم قريب أشبه نحزيرة منقطعة يخبط بها بحر طام منكل 
مكان »> وستسعى المه حمنذاك طالبة الانتاء الى الدين الجديد » رغبة واعانا لا 
حقداً وخوفاً. وبدلاً من أن تكون هذه المدينة ذات الطاقات الشسرية المعروفة » 
على المسادين في مستقبل الأيام» فاتها ستككون هم . ولقد كانت رحلة تبو كالكبرى 
بعد ذلك بقليل ما يسوغ القول إن الابي صلى الله عليه وساي لم بر خطراً من ترك 
الطائف الى فرصة اخرى ورأى العودة والتعجمل برحل توك ° . لذلك كله م 
وا الرسول صلى الله عله وسلم أن يفتتحبها عدوهة ٤‏ وم دأمر بجوم حامم عليها» 


590) ابن هشام ص ۲.۷ د .۳ الطبري ۸۳/۳۲ س ۸۰ أبن سعد ١115/1١/5‏ الواقدې 
٩۲۷ - 7۳‏ البلاذري : فتوح 50/١‏ انساب ۲٣۷/١‏ خليفة بن خياط : تاريخ 
۴/1 . 

(0) دروزة : سيرة الرسول ۲۳٦۹/۲‏ س .۴۷ . 
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يا حدث في العام الماضي مع حصون خير على سديل المثال . وا كتفى بأن يدير 
القتال على أضيق نطاق › 3 أن جم من 0 من أصحايه خلال الحصار 
بحاو زوا اٿي تمسر رحلا 158١‏ . ومن ثم مر أن دؤدن 2 الناس بالرحمل 4 
فقفل المسامون عاندين » بعد بضع وعشربن 0 من الحصار » الى الجعرانة حمث 
مث السمايا و الكثيرة يفي أعقاب حنين : سه ¡ آ لاف را من السى 6 
وأريغة وعكيراون الف عير وون الف كاة ورب الف اوفية مق الفضة . 
ولل سرع الرسول صلى الله عليه و سام ف توزيعها اما 5 أن دعود قأدة هو ازن 
مسلمين فيرد عليهم سبيهم وأموالهم . ولكنهم لم يجيئوا الا بعد انتطار طويل 
وزعت خلاله المغانئم . وني الجعرانة التقوا بالرسول صب الله عليه وسلم وقالوا 
له : با رسول الله ّنا أهبل وعشيرة »> وقد أصابنا من البلاء ما لم 
خف عا مك » فامئن علمنا من الله علىك . فسأفم الرسول: أابناؤٌ كم ونساؤٌ كم 
احب الأ م اموالک » فاجايوه : نساونا وايناؤنا » فردهم البهم عن طب 
خاطر من المسلمين وسأهم ان خبروا زعبممم مالك بن عوف الذي كان قد 
احتمى بالطائف انه ان جاء مسلمارد عليه الرسول اهل وماله» فاستحاب مالك 
لدعوة الرسول يإ وتسللمن الطائف حيث قدم عليه معلا اسلامه » فرد عليه 
الرسول أهله وماله واستممله على من اسل من قومه والقمائل الحاورة . فأخذ 
مالك يداهم ثقيفا بمسامي قومه › واجم قطعانهم وقوافلهم حتى ضيق عليبي' ١‏ 
وبذلك حقى 'الرسول لث هدفين اثنين بسساسته المرنة هذه أوهما كسب قمملة 
هوازن ذات الشو كة وحلفاءها إلىمعسكر المسامين » وثاننه) اتخاذها رأس حربة 
يضرب بها بقابا القوى الوثنية في المنطقة . 
KKK‏ 
قدا الروسو ل و بعد ذلك مهمة توزيع الغنائم على حنده وأتاعه . وناداه 


(166) ابن هشام ص .١؟‏ الطبري ؟/6م أبن سعد 2/1 1١١5‏ خليفة بن خياط : تاريخ 
6/١‏ — هه . 

(65) ابن هشام ص !!؟ ‏ ۳۱۲ الطبري ۸٦/۲‏ هكم أبن سعد ۱1./۱/۲ ل 1١١١‏ 
الواهدي ؟/5)؟ة س ٩٥٩‏ . 


Yot 


الأعراب : يا رسول الله » أقسم عابتا من الابل والغم » وازدحموا عليه حى 
نوه إلى جذع شجرة اختطفت عنه رداءه فقال: ردّوا على ردائي أها الناس 
فوالله ان لو كان لم بعدد شجر تهامة نعم لقسمته علد » ثم ما الفيمتوني بخيلا 
ول حماناً ولا كذايا ثم تقدم إلى بعير قردب مله فاستل منه ويرة جعلما بين 
اصبعيه ثم رفعها وقال ( أا الناس » والله ما لي من فشك ولا هذه الوبرة » إلا 
اجس > والخس مردود علب )!! ثم راح بوزع الغفنائم » ختصا بقسمما الأكبر 
زعماء القبائل العربية التي أسامت أخيرا من أجل أن يتألفهم وقومهم بها“فأعطى 
كل واحد منهم عشرات من الال . وعندما رأى الأنصار أن الةنائمقد ححجيت 
عنهم» وانصبت بين أيدي قريش وقبائل الماطقة وجدوا في أنفسهم» وتناو شتهم 
الظنون » فراحوا يتبامسون بها » وقال قائليم : ةي واللهرسول الله 2 قومه. 
وم يش عدههم سعد بن عيادة إلا أن يصارح الرسول مما يدور بین أتباعه , 
فسأله الرسول : فأن أنت من ذلك يا سعد ؟ أجاب : بارسول الله ما اا إلا من 
قومي > فقال له الرسول : فاجمع لى قومك في هذه الحظيرة . 

وقف الرسول 2 في جموع الأنصار خط و عله 
ثم قال (لامعشر الأنصارما قالة بلغتني عنم » وجدة وجدتموها على في 
أنفى ؟ ألم تک ضلالاً فبداى الل » وعالة فأغنا؟ الله > وأعداء فألف الل 
بين قلوبك ؟ قالوا : بلى » والله ورسوله أمن وأفضل . قال : ألا تحيبوني 
يا معشير الأنصار ؟ قالوا : بماذا نحسسك با رسول الله ؟ لله ورسوله امن والفضل . 
قال : أما والله لو سْئتم لقلتم فلصدقتم ولصدقمم : 

اتيتنا مكذيافصدةقناك “وتخذولاً فنصرةاك»وطريدا فأو يناك “وعاثلافآسيناك. 
أوجدتم يا معشر الأنصار في أنفسكم في لعاعة من الدنيا تألفت بها قوماً ليسلموا 
ووكلتكمإلى اسلا ؟ الا ترضون با معشر الانصار ان يذهب الناس بالشاء 
والمير وترجعوا برسول الله إلى رحالك ؟ فو الذي نفس عمد ببده لولا المحرة 
لكنت امرأ من ‌الانصار »ولو سلك الناس شما وسلكت الانصار شما لسلكت 
شعب الأنصار ! اللهم ارحم الأنصار وأبناء الأنصار وأبناء ابناء الا نصار) فبكى القو م 


Yoo 


اخضلوالحاهم وقالوا : رضمنا برسول الله قسما وحظا ". وانصرف رسو ل الله 
صلى الله عليه وس لمفتفرقوا وهم يعلمون يقيئا البعد الحقيقي للدرس الذي منحهم 
إناه تديهم ومعلمهم . 

إن هذه الكت الثقية في تاريخ الحر كة الاسلامية بحب ان تظل على نقائها 
تعطي ولا تأخذ» تقدم ولا تؤخر » لآن الذي قادها إلى الايمان » ورفعها بجاهدة 
فى طريقه اللاحب الطويل» شيء آخر غير اهتّامات الذهب رالفضة .. انه الذور 
العميق الذي انقدح في اعماقهم يوم بايعوا الرسول م .. وأما الكتل الجديدة 
في تاربخ الدعوة » فاسلوب التعامل معها » و كسبها » و كف أذاها » غير أسلوب 
التعامل مع کار 21 اسول 22 أن دنقی معها دوما : حا وما 
( معاذ الل .. - قال لهم الرسول - الحيا محيا كم والمات ماق ) !! 

¥ ¥ ¥ 

قفل الر سول لم عائداً إلى مكة فأدى مناك العمرة هناكم في ذي القعدة 
وولى عتابي بن اسہد أمرة مكة > ومعاد بن حمل تفقه الناس ف الدين وتعلمهم 
القرآن . ومنح عتابا راتما يوم مقداره درم واحد !! وقد قام الأمير الشاب 
بوم] خطيا في الناس فأعرب عن قناعته ما يتقاضى أجراً على اتعابه . وقال : 
أا الناس أجاع الله كبد من جاع على درم » فقد رزقني رسول الله صلى الشعليه 
وسلم درها كل يوم فليست بي حاجة إلى أحد . وقد حج عتاب بالمسامين ذلك 
العام الذي شهد حجا مختلط) شمل المسلمين والوثنيين على السواء'8"' . وفي الآيام 
الأخير ة من ذي العقدة ومطلع الشهر التالي كان الرسول صلى الله علب وسلم 
وأصحابه قد سلكوا طريق العودة إلى المديئة فى أعقاب أكبر انتصارين حققهها 
الإسلام في صراعه مع الوثنية . 1 ١‏ 





19) ابن هشام ص +1١6‏ ۳۱۸ الطبري ٩۲ ۸٩/۳‏ ابن سعد !!١  ١١./١/”5‏ الواقدي 
٩٥۸ ٩٩ ›۰ ۹)٩4 - ۴/۳‏ وانظر : البخاري © تجريد ٩۳/۲‏ . 
(۸) ابن هثام ص ۳۲۸ الطبري ٩۹٤/۳‏ س ٩٩‏ الواقدي ٩۹٩4/۳‏ ل ٩1.‏ . 
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عام الوفود وتصفية الوجود الوثني 


كان سقوط مكة زعبمة الشرك بأيدي الفاتحين » وهزي ة التحالف الوثي 
الأخير في حنين: اخجر ضربتين حاسمتين للوجود الوثني في جزيرة العرب » اهار 
بعدها جدار الكفر وانطلق تحر كةالاسلام مخفة وسرعة»حيث أزيلتالعوائق» 
إلى كل مكان . وأدركت القبائل العربية التي ظلت على وثنيتها ألا" مناص لما من 
تحديد موقفها من الاسلام ودولته المتفردة بالحكم والسلطان في الجزيرة كلها» وان 
عنادها وتشبثها بمواقفها السابقة فقد مبرراته بدخول مكة في الاسلام » وانتاء 
هوازن » أ كبر القبائل الوثنية » للدين الجديد . فراحت هذه القبائل تتسابق في 
إرسال وفودها الى المدينة » قاعدة الاسلام » مبايعة على الاسلام أو مصالحة 
رسوله صل الله عله وسلم » ولكثرة هذه الوفود التي انجالت على المدينة في العام 
التالي لفتح مكة ومطلم الذي يليه » ماه المؤرخون ( عام الوفود ) . وكان في 
طليعتها وفد ثقيف الذي قدا م إلىالمدينة في شبر رمضانفي أعقاب عودةالرسول 
من غزوة تبوك . قال ابن اسحق « ونا كانت العرب تربص بالاسلام امر هذا 
الحي من قريش » كانوا إمام الناس وهاديهم وأهل البيت والحرم > وصريح ولد 
اسماعيل » وقادة العرب » لا ينككرون ذلك . وكانت قريش هي التي نصبت 


لحرب رسول الله صلی الله عليه وسلموخلافه فلها افتئحت مكة ودانتلهقريش» 
ودوخها الاسلام » عرفت المرب أنه لا طاقة لهم يخحرب رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ولا عداوته » فدخلوا في دين الله عز وجل أفواجا يضربون اليه من كل 
وحه ۾ 0 

وكان عروة بن مسعود » أحد زعماء ثقيف » قد أدرك الرسول صلى الله عليه 
وسلم في طريق عودته > قبل أن يصل المدينة » وأعلن إسلامه » وقفل عائداً 
إلى الطائف يدعو قومه إلى الاسلام متحصنا بنزلته فيهم وحمتهم وطاعتهم له » 
إلا أن حميتهم الجاهلية أنستهم ذلك كله فرموه بالنبل من كل وجه وأصابه أحدها 
فخر" صريعا » وعندما سئل > وهو يتضرج بدمائه » ما ترى في دمك ؟ أجاب: 
كرامة أ كرمني الله بها » وشهادة ساقها الله إلى » فليس في" إلا ما في الشهداء 
الذين قتلوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن برتحل عتم » فادفنوني 
معهم . ومرت الشهور على مصرع عروة » وبدأت ثقىف تدرك ألا طاقة ها 
يحرب من حوها من القبائل العربية التي بابعت وأساءت » فاتفق زعماوٌها على 
أن يرسلوا إلى الني صلى الله عليه وسلم رجلا بكامه > ووقع اختيارم على عبد 
بالمل بن عمرو بن عمير » أحمد أشراف الطائف » إلا أنه تخوكف أن يصنعوا به » 
بعد عودته » ما صنعوا بعروة » وطلب منهم أن برسلوا برفقته رجالاً من شتى 
عشائر ثقيف »> فأجابوه واختاروا له خمسة رجال اتحه بهم الى المدينة "١‏ . 


لقمهم المغيرة بن شعبة في أطراف المديئة فهرع ليبشير الرسول صلى الله عليه 
عليه وسلم بقدومهم عليه فاما رآه أبو بكر وعرف الثيأ رجاه ألا يسبقه الى 
الرسول » حق يكون الصد تى أول من محدثه بالنبأ » ففعل المغيرة . وعندما 
التقوا بالرسول صلى الله علبه وسلم وبدروا حديئهم معه سألوه أن يدع هم اللات 


(19) ابن هشام ص ۲۲۲ . 
(۷۰) ابن هشام ص 6*5 ۲۴۷ الطبري 97/8 48 ابن سعد ٥۲/۲/٣‏ س 8ه الواقدي 
ا ۳ . 
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لا .هدمها ثلاث سنين » فأبى رسول الله عليهم ذلك فما برحوا يسألونه »سنة سنة » 
ويأبى عليهم » حتى تنازلوا إلى الئاس إبقائها شهراً واحدا» والرسول يأبى ت 
يدعها يوم واحداً . . وكان غرضهم من ذلك أن يساموا - بعد عودتهم - من 
سخط سفهام ونسام وصبيانهم » وألا بروتعوا قرمهم بهدمها » حى يشر 
الاسلام بينهم . فسألوه أن يعقيهم من تحطم أصنامهم بأيديم فأجابهم إلى ذلك 
إسلامهم » كتب هم الرسول متم كتابا وأ'مر عليهم عؤان بن أبي العاص رغم 
حداثة سنه » لكونه أحرصهم على التفقه في الاسلام وتمل القرآن "٠١‏ . 


عاد الوفد إلى الطائف يصحمه المغيرة وأبو سفمان»وتوجه المغيرة فور وصوله 
إل اللافوراء سيل ف درا ر رر حدر ا انر أو يصاب 
کا أصيب عروة بن مسعود . وخرجت نساء بني ثقيف حاسرات يبككين ويندين 
إلهبن" وهو يتباوى إلى الأرض قطعا من الححارة المماء . وما لمث المفيرة أرن 
أتم" مهمته » ومحا من الطائف » ذلك المر كز المهم الثالث في ثمال الجزيرة » 
رهزهاالوثني الذى ححمبا عن الالتصاق الدعوة الجديدة ردحا طوية "' , 
وغدا الطائفيون من أشد الجاعات إخلاصا للدعوة حت أن المغيرة قال عنهم 
ولا أعلم قوم من العرب ولا قببلة كانوا أصح إسلاما ولا أبعد أن بوجد فمهم 
غش لله ولكتابه منهم » ""' .. وهكذا جاء البذار الذي زرعه الرسول صلى 
الله عليه وسلم قبل عام واحد عند أسوار الطائف » بثاره الحلوة !! 


¢ ¢ عد 


(۷۱1) ابن هشام /ا؟؟ ‏ 5؟؟ المطبري ٩٩ ٩۹۸/۲‏ أبن سعد ٥۳/۲/۱‏ 26 الواقدي 
۳ - ؤلة ابن الاثر : الكامل ۲۸۳/۲ س ۲۸۲ أبن حزم : جوامع 566 لس لام؟ . 

(۷۲) ابن هشام ص5؟؟ ‏ .۲۲ الطبري ٩۹٩/۳‏ س ١..‏ الواقدي 975/9 ٩۷۳‏ ابن حزم : 
جوامع ۲٥۷‏ — ۲0۸ . 

(۷۳) ابن سعد 66/5/1١‏ . 


o۹ 


كان الوفد الثاني الذي “قد م المدينة » بني تمم »> وكان يترأسه عطارد بن 
حاجب في عدد كبير من رجالات تم وأشرافها. وعندما وصلوا المسجد ظبر؟» 
ادوا رسول الله من وراء حجراته : أن اخرج البنا يا عمد ! فخرج البهم الرسول 
وهو غير مرتاح لأسلوبهم البدوي الخشن في ندائه » وقام زعيمهم فألقى كلا 
عداد فبها مآثر بني تم وفضلهم في الناس . فأمر الرسول خطببه ثابت بن قيس 
الخزرجي أن برد على الرجل . فقام قيس خطبيا في المجتمعين » فبدأ كلامه يحمد 
الله والمناء عليه ثم تطرق الى نبوة الرسولوفضله وختم خطابه قائاهد. .. واستحاب 
لله حين دعام رسول الله » نحن » فنحن أنصار الله ووزراء رسوله > نقاتل الناس 
حت يؤمنوا بالله > فمن آمن بالل ورسوله منم منا ماله ودمه ومن كفر جاهدتاه 
في الله بدا » وكان قتله علمنا يسرآ ... » . وأعقبه الزبرقان بن بدر شاعر تم 
بقصيدة أ كبر فيها مكانة تم بين العرب © فأمر الرسول شاعره حسان بن ثابت 
أن برد على الرجل > فأجابه بقصصدة أخرى . ولا انتهى الطرفان من القاء 
خطببم وقصائدم أعلن وفد بني تم الاسلام “فتحهم الر سول الجوائز والعطايالء"". 

وأرسلت بنو عبد القيس وفدها الى المدينة برئاسة الجارود بن عمرو » فأسلم 
وأصحابه . کا قد م وقد بني حشيفة وفمهم مسبامة بن حبيب الحنفي الكذاب » 
فتركه قومه في رحالمم وذهبوا لقابلة الرسول صلى الله عليه وسلم > ولا أسلموا 
وقفلوا عائدين الى ديارهم أعلن مسامة أنه قد أشرك في الأمر مع الرسول صلى 
الله عليه وسلم وراح يتلو عليهم سجعه الذي ظن أنه انما يضاهي به القرآن”*"). 

وقد م عدي بن حاتم الذي كان قد اعتنق النصرانية ولا الى الشام اثر 
اتساع سلطان المسامين . وقال له الرسول « لعلك يا عدي انما ملعك من دخول 
في هذا الدبن ما ترى من حاجتهم › فوالله ليوشكن الال أن يفيض فيهم حتى لا 
۷0 أبن هسام ص ۲۲۲ ۲۲١‏ الطبري 112/9 .۱۲ أبن سعد ١أ/؟/.؛‏ - 4١1‏ 
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(0/) أبنهشام ص .م١5 ۲١۲‏ الطبری ۱۳۹٦/۳‏ ب ۱۳۸ أبن سعد ٥٥/۲/۱‏ 51 وانظر 
البخاري : تجريد ٩۷ ٩1/۲‏ . 
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يوجد من يأخذه . ولعلك انما يمنمك من دخول فيه ما ترى من كثرة عدوهم 
وقلة عددم > فوالل لبوشكن أن تسمع بالمرأة تخرج من القادسية على بعيرها حى 
تزور هذا البيت لا تخاف . ولعلك انما عنعك من دخول فيه أنك ترى أن الملك 
والسلطان في غيرهم > وأم” الله لبوشكن أن تسمع بالقصور البيض من أرض بابل 
قد فتحت عليهم » . وما ليث عدي أن أعلن إسلامه ""' . 


وراحت الوفود وزعاء القبائل تترى عل المدينة : "قد م فروة بن مسبك 
المرادي مفارقاً لملوك كندة » فأعلن إسلامه » فاستعمله الرسول على قبائل مراد 
وزيبد ومذحج وبعث معه خالد بن عبد بن العاص على الصدقة . وقد م عمرو 
ابن معد بكرب فيرجال من بني ”زيند فأعلنوا إسلامبم . وقدم وفد كندة » 
البالغ نمانين رجا بزعامة الأشعث بن قيس وأعلنوا اسلامهم» وقدم صرد بن عبدالله 
الأزدي في وقد من الأزد وأعلنوا اسلامهم > فأمّره الرسول على قومه > وأمره 
أن يحاهد بمن أسلم منهم مشسري القبائل البمنبة المجاورة . كا قدم وفد آخر 
حمل كتاباً من ملو كحمير يعلنون فبه إسلامبم ومفارقتهم الشرك وأهل»فأجابهم 
الرسول بكتاب يبين مم فيه بعض فرائض الاسلام ويعامهم بأنه سيرسل البهم 
قدداً من خيرة أصحابه فيهم معاذ بن جبل وعبد الله بن زيد ومالك بن عمادة 
وغيرهم » وعلمهم أن يدوا الهم ما سبجبونه من صدقة وجزية > وأمّر عليهم 
معاد ين حمل "" . 

وقدمت كذلك وفود بلى والداريين ( من لخم ) وسلامان وغسان وغامد 
وبنو أسد وقال هؤلاء للرسول: قدمنا با رسول الله من قبل أن ترسل المنا رسولا 
فأنزل الله سبحانه فيهم ( يمنون عليك أن اسلموا » قل : لا تمنوا على اسلامك » 
بل الله يمن علمم ان هدا ؟ للايمان .. )'*"' . کا قدمت وفود بېراء وبني البكاء 
(5/) ابن هشام ص 5ه؟ ‏ 556؟ الطبري ۱۱۲/۳ ١١6‏ أبن سعد ٥۹/۲/۱‏ س ."5 . 
(۷۷) انظر : ابن هشام ص 5ه؟ ‏ 566 الطبري 9/.؟1 د ۱۲۲ 1١56©‏ ب ۱۴۳۹ وانظر 


بالتفصيل ابن سعد ۳۸/۲/۱ ل 865 . 
(4/) الحجرات ١!‏ »وانظر : الطبري ٩٦/۳‏ > ١۴ا‏ . 
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وبني فزارة'*"' . وارسلت بنو سعد بن بكر ضمام بن ثعلبة إلى رسول الله > 

فقدم عليه » وأناخ بعسيره عند باب المسجد ثم دخل المسجد ورسول الله مَك 
جالس بين أصحابه » ووقف قريبا منه وقال : أيك ابن عبد المطلب ؟ أجاب 
الرسول : أا . قال الرجل : با ابن عبد المطلب اني سائلك ومغلظ لك في المسألة 
فلا تحدن” في نفسك . قال : لا أجد في نفسي فسل عما بدا لك . قال : انشدك 
الله امك وإله من كان قبلك وإله من هو كائن بعدك » الله بعثك البنا رسولا ؟ 
قال : اللهم نعم . قال : فانشدك بالل .. الله أمرك أن تأمرة أن نعبده وحده 
ولا نشرك به شيئاً » وأن نخلع هذه الانداد التي كانت آناؤنا تعبد من دونه قال: 
ولا نشرك به شيئاًءوأن٠نخلع‏ هذه الانداد التي كانت آباؤنا تعبد من دوله؟قال : 
امس ؟ قال : اللهم نعم . ثم جعل خمام يذ كر فرائض الاسلام واحدة واحدة» 
حت إذا فرغ قال : آشہد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشہد أن عمداً 
رسول الله. وانصرف راجعا حت إذا قدم على قومه» اجتمعوا اليه فراح يصرخ 
فيهم : بنست اللات والعزى قالوا : مه يا ضام » اتى البرص » اتى الجذام » 
تق الجنون ! قال : وحم 2 انها والل لا ينفعان ولا يضر”ان » وان الله قد بعث 
رسولاً » وأنزل عليه كتاباً استنقذك به مما كنتم فبه » واني شېد أن لا إله إلا 
الله وحده لا شريك'له وان مدا عبده ورسوله » وقد جئتک من عنده بما أمركم 
دوا توعد . قال ابن عباس : فوالله ما أمسى ذلك اليوم وفى حه رجل 
ولا امراً إلا مسل .ذلك وفد_يقول الغزالي« ثل بساطة الاميين في 
منطقهم » وسلامة طريقتهم في جدهم وخاو” اذهانهم من العقد التي تعترض الحى 
ا ا ل ل ا 0 
هذه النتائج السريعة» وهذا طبيعي » فان تغيير دين ليس كتجديد زي » وضهام 
كان يستحضير في ذهنه وهو يسأل الني » ثم وهو مخطب قومه » ان هذه الرسالة 
الجديدة مر تباطوار شى من الحنوالفتن ثم كشفت عن صدقها وسلامة جوهرها 


(9/) الطبري ۱۲۲/۲ . 
(. الطبري ۱۲۲/۲ ۱۲١‏ . 


لیس اانه وایان قومه وليد ساعة من کار ٩)2‏ . 
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وبعد قليل استقبلت المدينة عدداً آخر من‌الوفود انہالوا علمها من کل مكان: 
وفد محارب ووقد الرهاويين ووفد عبس "*' > ووفد من طمىء برثاسة الشاعر 
زيد الخيل'**! » ووفد بني عامر بن صعصمة"... وكان الرسول بإ قد بمث 
مالد بن الوليد إلى بني الحارث بن كعب في نجران لي دعوم إلى الاسلام » 
فاستجابوا لدعوته وارسلوا إلى المدينة وفد] أعلن أسلامه » فأ“مر عليه الرسول 
صلی الله عليه وسل قيس بن الحصين» والحق بهم - بعد مغادرتهم المدينة - عمر) 
كتابا يبين فيه الكثير من تعالم الاسلام التي كلف بابلاغبا القاطنين هناك ؛ وختم 
الكتاب بقوله « ... وانه من اسم من بودي أو نصراني اسلاما خالصاً مننفسه 
ودان بدين الاسلام فانه من ا مؤمنين » له مثل ماهم وعليه مثل ما عليهم . ومن 
كان على نصرانيته أو يهوديتة فإنه لا بره عنبا ... » *4). 

وفي مقابل ذلك قام الرسول بارسال امرائه وعمّاله إلى المناطق التي انتشر 
فيما الاسلام والقبائلالتي أعلنت انةاءها للدينالجديد لكي يحبوا الصدقات ويعاموا 
الناس عضول ديمهم ل فبعث المجاجر ن الى أمبة ن المغعة إلى صنعاء وزباد بن 
لبيد الأنصاري إلى حضرموت وعدي بن حاتم إلى طبىء وبني أسد » ومالك بن 
نويرة إلى بني حنظلة » والزيرقان بن بدر وقمس بن عاص إلى بني سعد »2 والعلاء 
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ابن الحضرمي إلى البحرين » وعلي بن ابي طالب إلى اليمن""*' . وقد تمككن بعض 
اولئك الدعاة من نشر الاسلام بين عدد من القبائل الممنية "* . ثم ما ليشت 
الدعوة الاسلامية أن أخذت تنتشر بسرعة في تلك الاصقاع . و شهدت السنة 
العاشرة إسلام عدد من الأبناء الفرس هناك وتوج ذلك باسلام باذان حا؟ اليمن 
الفارسي حيث ارسل إلى الني صلى الله عليه وسلم كتابا يعلمه فيه باسلامه **, 


KKK 


وعندما اشرف العام التاسم للهجرة على نهايته وحان موعد الحج وجد 
الرسول برل نفسه مضطراً للبقاء في المدينة كى يتفرغ للوفود القادمة الها دونما 
انقطاع > وأناب عنهلإمامة المسامين في حجبمذاك أبا بكر الصديق رضي العنه. 
وما أن غادر أبو بكر المدينة فيطريقه إلى الببت الحرام حتى نزلت آيات (براءة) 
من سورة ( التوبة ) تلك الي تعلن تصفية الوجود الوثني من شبه جزيزة العرب 
ومنح اتباعه وقتا كافناً للتفكير في الخروج من حضيض الجاهلية الذي ظلوا 
يتمرغون فيه مات السنين » وها قد آن الأوان لكي وبوا إلى الحقى 
ويلتزموا الطريق المستقم » وإلا فان الدين الجديد سوف لن عنحهم فرصة أخرى 
بعد ما صبر عليهم وقتا طويلاً ( براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من 
المشر كين . فسبحوا في الأرض أربعة أشهر واعلموا انك غير معجزي الله وان 
الله مخزي.الكافرين . واذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر > أن الل 
برىء من المشر كين ورسوله .. ) . وسسرعان ما حمل الرسول ملا عبان ابي 
طالب هذه الآيات والتعلمات المرفقة بها وأمره أن ينطلق بها إلى الكعبة لكي 
وتلوها على جموع الحجاج هناك وفبهم الكثير من الذين لا بزالون على شر كهم 


(45) ابن هشام ص .۲۷ س ۳۷١‏ الطبري 1۲۷/١‏ وانظر اليمقوبي : تاريخ ٦۹/۲‏ س الا . 

(۸۷) الطبري ۱۳۱/۲ ۱۲۲ أبن سعد 1516/1/5 المسعودي : التنديه ص ۲۳۸ س ۲۴۳۹ 
خليفة بن خياط ٥۸/١‏ البلاذري : فتوح ۸۲/۱ أنساب ۲۸٤/۱‏ . 

(84) الطبري 164/9 . 
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وجاهلدتهم ... وبينا تولى أبو بكر إمارة الحج راح على يتلو على الناس تملبات 
الرسول ري وآبات براءة في بوم الاضمى لا يةربن المسجد الحرام مشرك بعد 
عامه هذا » ولا يطوفن بالبيت عريان » ومن كان بدنه وبين رسول الله ع عبد 
فل عبده إلى مدته » ومن ل يكن له عبد نمدته أربعة أشهر .. وان الله لا يدخل 
الجنة إلا من كان مسلا .. ٠*۲‏ . 


بقول عمد الغزالي بهذا الصدد « لمعم من يشاء أن تشريع قانون بمحو الوثذمة 
كتشريم قانون بمحو الآمبة » ل انساني ندل . وان اعتراض]ً عليه لا يصدر 
من رجل يؤثر اير للآمم ويتمنى ها السمو والكرامة . ويحسب الاسلام انه 
ظل اثنين وعشرين عاما محارب الخرافة بالتعلم والتربية كلما أتيحت له فرصة 
لنشر المعرفة وغرس الأدب > وبالقصاص والقتال كلا وقف في طريقه الجهال 
حى الحماة » وترك من برتد عنه برجعاليها إذا شاء . ولم يفعل ذلك اعزازاً لها » 
انما هو حسن ظن بعقل الانسان وخميره .. فاما تبين أن الوثنين يستخفون يكل 
شيء وانهم يستغلون الى الممنوح مم في الفتنة والعدوان والقتل > م يب لتر کہم 
من حكة .. ومن ثم نزل الوحي يعالن الشر كين بالقطبعة وبرفض منهم كل 
اعتذار ثم يسرد ما أسلفوا من سيئات على انه خليقة فيهم م ينفكوا عنها يوم 
ولا برجى أن ينفكوا عنبا أبداً )9*0 . 

إن مكة فأعدة الوثنمة سقطت ¢ وأضحيت الدولة الاسلاممة هي القوة 
السباسية ااتفردة فيزعامة الجزيرة فلا فلا بد منتحديد جميمسكانها موقفهم في الولاء. 


(69) الطبري ۱۲۲/۳ ۱۲۳۲ أبن سعد 1١11/1/5‏ البلاذري : انساب ۲۸٢۴/١‏ 
المقدسي  ۲۲./٤‏ 551 ابن حزم : جوامع ص 558 ابن الاثير : الکامل ۲۹۱/۲ _ 
۲ ابن كثير : البداية 7/6؟ ‏ ۲۹ المسمودي : مروج ۲۹./۲ » التنبيه ص ۲۲۳۷ 
٨۸‏ . ويبذكر المسمودي - الصدر السابق ‏ انه لم تمض سنة على ذلك حتى دخلت 
المرب في الاسلام » وكانوا اكثر من مائة الف » وتمايروا بالشرك بينهم والمقام عليه 
وانظر : دروزة : سيرة الرسول ۲۸/۲ هامش )١(‏ . 
(.1) فته السرة ص 109 س 106 . 
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فأما أهل الذمّة فكانت الجزية رمز انتمائهم وولائهم. وأما العرب فقد اعلنت معظم 
قبائلهم في عام الوفود وقبله عن انتّائها للدولة والدين الجديد . ول يتبق الآ قلة 
الدولة ولا تخضم لقوانينها امر بالغ الخطورة في كيان الدولة الداخلي » وكارنف 
لا بد ان يخضع هؤلاء الناس لنظام الدولة أو يحاربوه » بمعنى ان يوضعوا 5 حك 
ْ الأعداء » ولكنهم اعداء داخليون يترتب على عدوانهم خطر كبير على کان 
الدولة . ومن هنا م يقبل الاسلام منهم الا الدخول فيه . وليس للمشر كين ديانة 
تحترم ولا مثل تفرص هذا الاحترام كأصحاب الديانات السماوية الأخرى التي 
اعترف ہا الاسلام واعتبر الدين وحده وا ٠.‏ 
والحظر لآق البيت الحراغ قد اصبح طاهراً من مظاهر الشرك > واصبحت تقاليد 
الحج مثل ذلك وصار تحت السلطان الاسلامي » وليس من المعقول اث يسمح 
لمشر كين بمارسة تقالمد الوثنبة فيه » عدا ماإ له من الحق الطبيعي في سد بابه 
على أعدائه السباسيين والدينبين '"؟' . وقد أتى هذا السان مُرته » فان النى قد 
حجني العام العاشر حجته الأخيرة على النظام الاسلاميالكامل» وحج معه فيها 
حوالي مائة ألف من حاج العرب ""' » لم يكن من بينهم مشسرك واحد . وفي 
الفترة التي تقم بين إعلان براءة ووفاة الرسول ملك طق الرسول قانون براءة 
كار عصمدتبا » ولدلك كان كتفي من وفودها بإعلان اسلامهم وانضمامهم الى 
حکومته > وبرسل معبم عند عودتهم مسامین يعامونهم الاسلام في يلاده °“ . 
والواقع أن ( إعلان براءة ) بوقف الوثنية نماث » أمر لا عكن ادراك أبماده 


(51) الشريف : مكة والمدينة » الصفحات ٠۴.‏ 86م . 
50) دروزة : سيرة الرسول ۴۷۱/۲ . 

49) انظر : المقريزي : امتاع 01۲/١‏ . 

(44) الشريف : مكة والمدينة ص 0٥۴۸‏ . 


۲1٦1 


إلا اذا نظرة الى المسألة من جانبيها ( الحضاري ) و ( الاستراتيجي) كضرورتين 
برتبط بعضه| ببعض وتسوقان الى امخاذ اجراء حاسم كبذا . فأما اولاهما فبي 
ان الوثنية » على خلاف سائر الآديان الأخرى › قشل الدرك الأسفل في موقف 
الانسان الديني من الكون > موقف يشده الى الحجارة و يصده عن التقدم الى 
الأمام ويحجب عن بصيرته الرؤية الشاملة لدور الانسان في الأرض وعلاقته 
بالقوى الأخرى في الوجود . ولو بقي العربي على وثنبته لظل حك موقفه الحدود 
هذا » أسير جبله وتأخره > وسجين عام تضق آفاقه لكي ما تلث أن تعزله عن 
عن العا وتحصره في قلب الصحراء *5) . 


وأما ثانيتبلافتقوم على ان الدولة ( المقبدية ) التي أنشئت في قلب المنطقة 
العرببة » وامتد نفوذها السباسي إلى كافة أرجاء الجزيرة > وبدأت تحشد قواها 
وطاقاتها الجهادية للانتقال صوب الخطوة التالبة في التحرك إلى المال المحبط كله. . 
هذه الدولة كان علبها أن تعتمد استراتمحية صارمة » واضحة المعام » من أجل 
أن تحمي وجودها في شبه الجزيرة > من جيوب الوثنية العربية ومرا كز القوى 
الحاهلية » وأن تحيط مر كز انطلاقها إلى العسالم بسياج من الوحدة العقمدية 
والسباسية على السواء » للا تضرب من الخلف وهي تمارس صراعها مع القوى 
الخارجية » حاشدة له جل طاقاتها . 


وعلى ضوء هذا الارتماط بين الضرورئين الحضارية والاستراتسحية يمكن أن نتفهم 
موقف الجر كة الاسلامية » نظرية وتطبقا » ازاء عدد من الأديان . فادنتها 
الببودية والنصرانية في شبه الجزيرة نفسها كان ينبثشىعن كون الديانتين كتابيتين 
متقدمتين ( فكرياً ) على سائر الديانات الأخرى السابقة والمعاصرة للاسلام > 
فضلاً عن كونها لا تمثلان - من الناحية الكية - خطر؟ استراتيجياً على الدولة 
الاسلامية في شبه الجزيرة . إلا ان اليبود عندما نشطوا قبل غزوة خمبر الحاسمة 





(40) انظر كتاب ( تهاغت العلمانية ) للمؤلف »> فصل ( مواقع العلم والدين ). 
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وبعدها لضرب الدولة > واجراء اتصالات عديدة مع القوى الخارجمة المتريصة » 
صدر أمر بعدم السماح لمم بالبقاء في الجزيرة » في أقسامما الشالية على الأقل » 
وقد تمثل هذا الأمر يحديث الرسول ب ( لا يجتمع دينان في الجزيرة ) » كامثل 
يخظوات عر بن الخطاب العملية لاجلاء معظم الببود عن المنطقة . 

وموقف الاسلام - كذلك - من الجوسسة والبوذية > وعدم سعبه لتصفيتهما 
- رغمتأخرها الحضاري - بعود إلى انها لا بشكلان خطراً استراتيجما مباشر ا 
على قاعدةانظلاقه إلى العام » .أن الوثنية في شبه الجزيرة . وهكذا جيء اعلان 
( براءة ) نصراً حضاريا واستراتيجما لدولة الاسلام > وهي تنهيأ للخطوة التالية 
في ( تحضير ) العالم و ( جهاد ) قماداته ( الكافرة ) جيعا من أجل منح حرية 
الاعتقاد للانسان حا كان . 
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1 لفصلالشامن 


العلاقات بين الاسلام والجببة 
الي فة ب التسيرانية 


ترجع البدايات الأولى لعلاقة الاسلام بالنصرانية وزعيمتها الدولة البيزنطية 
الى اللحظة التي وقف فيها ورقة بن نوفل قبالة الرسول ملل بعد ساعات بعشه 
نبا إلى العام » لكي يقول له « والذي نفسي بده انك لني هذه الأمة » ولقد 
جاءك الناموس الأ كبر الذي جاء مومى» ولتككذين ولتؤذين ولتخرجن ولتقاتلن 
ولئن أا أدر كت ذلك اليوم لانصرن الله نصراً دعفسه ١‏ ثم أدنى رأسه منه 
وفمله١'‏ . لكن ورقة توق قبل أن يدرك ( ( الموم ) الدي كل فيه الرسول 
وأوذي وأخرج وقوتل من قبل الوثنئة العربية . 


بل اننا لنراجع بالبدايات إلى ما هو أبعد في الزمن.. الى الارهاصات المتبقية 
في العهدين التديم والجديد.. والحدث من رهبان النصارى وأحبار اليهو د وكهان 
الوثنية واحنافها كانوا قد تحدثواء كما يقول ابن هشام « بأمر رسول الله ميته 
قبل مبعثه للا تقارب من زمانه. اما الاحبار من يهود والرهبان من التصارى قما 
وجدوا في كتبهم من صفته وصفة زمانه وما كان من عهد انبيائهم اليهم فيه. ٠.‏ 





. ٤)۸ ابن هشام : تهذيب ص‎ )١( 

(۲) نفسه دں 48 وانظر الطبري : تاریخ ۲۹۵/۲ ۲۹۷ ٠‏ وعن جف ر 1 
ملحق ج. من كتاب (محمد في مكة ( لونتكمري وات ۾ Bell‏ في مجلة العالم 
الاسلامي Islamic Quarterly‏ اعداد ٠٠١‏ سنة ٠١‏ ومقالة ( حنيف ) لبوهل 
في دائرة المعارف الاسلامية : .108 .م Tor Andrae : Mahomet,‏ 


نفض 


وقبل أن ندلف الى تلك الارهارصات لخادت لك أن ار الى 
الضعف والتهافت اللذين يسودان تلك الرواية الي سبق وأن عرضنا ها بايجاز" 
واي تتحدث عن لقاء مبكر تم بين محمد الصي. الذي صحب عمه ابا طالب في 
رحلته الاولى الى بلاد الشام وبين بحيرى الراهب .. م أن نجد في بحث 
الد كتو ر محسن عبد الحميد تقييما للرواية يضعها #, ؛ مكانها الأقرب الى الصواب. 
فهوء بعد أن يعرض بالنقد لأسانيد الرواية ومتونهاء يخلص الى القول بأن 
«.. هذه الروايات كلها مردودة سنداً ومتناً ما فيها من الضعف والنكارة ولا فيها 
من فساد المتون 57 من الناحية التاريخية وتعارضها مع قواعد العمران 
الشرض: والقوانين . يثبت اثباتا قاطعا أن هذه الرواية موضوعة نقلها المؤرخون 
وبعض المحدئين الذين لا يتشدّدون في شروط الرواية » ظا منهم انهم بذلك 
يضيفون دليلاً E‏ لا الأعظم عليه الصلاة والسلام» ولم 
ينتبهوا الى أن امثال هذه القصص فيها من الشرّ أكثر مما فيها من الخير : ٠‏ لأن 
اعداء الاسلام' منذ القديم ارادوا أن يروجوا امثال هذه الروايات الواهنة كي 
بثبتوا وجود بحيرى وغيرهمن القسس في اطراف الجزيرة العر بية الذين كان 
ارسول الأعظم بزلل في زعمهم - يتصل بهم ويأخذ عنهم . 

ولقد اهتم بهذه الروايات الباطلة الكاذبة المؤزخون والمستشرقون الغر بيولا 
وبنوا عليها أباطيل ما أنزل الله بها من سلطان » ولا يمكن أن تقف لحظة واحدة 
أيام الحقائق التاريخية. منهم وليام موير ومار غليوث ودرابر وغيرهم كثيرون 
عد انين وا أن اسوار الاسلام كلها أخذها محمد بي من هذا الراهب و 
بدعهم تعصّبهم أن يفكروا كيف يمكن لطفل عمره تسع سنوات أن يأخذ كل 
E EEN‏ حفر لناب 
والان .. ما الذي قدمته الأناجيل ورجالاتبا من معطيات بصدد النبوة الحديدة ؟ 
عن عائشة رضي الله عنما أن رسول الله بو مكتوب في الانجيل ١‏ لا فظ 





(۳) أنظرا ص 10 ٠‏ 
(٤(‏ تق :قف حرف مجلة الجأمعة› العدد الرابع ,» السنة التاسعة ص 59 ۷۳ . 
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ولا غلءظ ولا صشابفي الأسواق»ولا يحزي بالسيئةمثلها ولكن يعفو ويصفح». 
وعن سبل مولى عتيبة = وكان نصراني من اهل مريس * بتيما في حجر آهل 
وعمه ‏ قال : « أخذت مصسفا لعمي فقرأته حت مرت بي ورقة فأنكرت 
كتابتها حين مرت بي » ومسستها ببدي » فنظرت فاذا فصول الورقفة ملصى 
بغراء ففتقتها فوجدت فيها نعت عمد يلع انه لا قصير ولا طويل أببض ذو 
ضفيرتين » بين كتفيه تعاتم » يكثر الاحتباء ولا يقبل الصدقة » وبر كب الجار 
والبعير » ويتلب الشاة ويلمس صا مرقوعاً » ومن فعل ذلك فقد بريء من 
الكبر » وهو يفعل ذلك وهو من ذرية اسماعيل امه أحمد . فاما اذست. ا 
هذا جاء مي فلا رأى الورقة ضربني وقال : ما لك وفتح هذه الورقة وقراءته 
فقلت : فيما نعت النني أحمد . فقال : انه ل يأت بعد  »‏ . وقال أمية بن أبي 
الصلت لأبي سفيان ‏ يرما اني لأجد في الكتب صفة نى يبعث في بلادة » 
فكنت أظنه أني هو » وكنت أتحدث بذلك» ثم ظهر لي أنه من بني عبد مناف. 
ووصف الراهب ( بكا ) من بلاد الشام الرسول المنتظر لأبإن بن سعيد حق قال 
آبان « فوصفه نما أخطأ في وصفه شيا » ثم قال لي : هو وال ني هذه الآمة » 
والله لدظهرن » . وتحدث راهب من عمورية إلى سامان الفارسي وهو نجوب 
الأرض يمنا عن الحقيقة : « قد أظل زمان ني مبعوث بدين ابراهم مخرج بأرض 
العرب › مباجزه إلى أرض بين حرتين .. بين كتفيه خاتم النبوة » 37 . 
وماذا- يعد فى الامجيل عن عمد » النبي الأخير ؟ « من أبغضني - يقول 
عيسى عليه السلام فقد أبغض الرب. ولولا أن صنعت يحضرتهم صنائع لم يصنعها 
أحد قبلي ما كانت لهم خطيئة . ولكن من الآبة بطروا وظنوا أنهم يعزونني 
( يغلبونني ) وأيضا الرب »> ولكن لا بد من أن تتم الكامة الي في الناموس . 
إنهم أبغضوني مجان ( باطلا ) فلو قد جاء المنحمناهذا الذي برسل الله الىك منعند 
الرب . روح القدس . هذا الذي من عند الرب خرج > فبو شيد علي وأنتم 


. ۸٩/۲/۱ ابن سعد : الطبقات‎ )٥( 
. ۸ محمد رواس قلمجي : محمد في الكتب المقدسة » مجلة حضارة الاسلام عددل ؟ سنة‎ )1( 


٠۸  ةريسلا دراسة في‎ YY 


أدضا ¢ لأنم قدا کنتم معي . ٤‏ هذا قلت لكم لكما تق واوا انكينا 


بالسريانة تعنى عمد؟ ^“ . 


اسماعمل فى قوله « الحجر الذى رفضه البناؤون قد صار رأس الزاوية » من قبل 
الرب كان هذا »© وهو عجنب فى أعمننا » كذلك أقول لم : ان ملكوت الله 
ينزع منك ويعطي لأمة تعمل اثماره » “. والحجر الذي رفضه البنائون كناية 
عن امعاعيل حد مد صلى الله عليه وسلم الدي قال «١‏ مئلى ومثل الآنساء من 
قبلي كمثل رجل بنى ينبانا فاحسنه واجمله » الا موضم لبنة في زاوية من زواياء» 
فجعل الناس يطو فون به ويعجبهم البناء فيقو لون : الا وضعتها هنا لبنة ليم البناء؟ 
فانا اللمنة » جئت »© فختمت الانبياء » . وقال المسبح للحواريين « ان لي أموراً 
كثيرة أيض) لاقول لك » ولكن لا تستطيعون الآن ان تحتملوا » وأما متى جاء 
ذاك - روح الحق - فهو برشدك إلى جميع الى » لأنه لا يتكلم عن نفسه » بل 
كل ما يسمع يتكلم به ' وخبرک بأمور آتىة غ0١0‏ . 
ويؤخذ من الخطوطات الى عثر علمها حوار البحر المست ان عبسى ( ع ) 
کان ( مسا ( المسدمين (ومسما كأمة آرامية مءناها الرسول ( وان هناك مسمأ 
آخر سبأتى بعده وقد قال عنه المسبح « ومق جاء المعزي - البارقليط - فهو 
شبد لی + )١١١‏ . ومد صلى الله عليه وسلم هو الذي جاء بعده فشهد له وانصفه 
(۷) انجيل يوحنا 16 : 158 55 . 
(۸) ابن هشام ص ٤٤‏ = 26 . 7 
() انجيل متى ١؟‏ : ؟1؟ 2 ۴) . 
)١.(‏ انجيل يوهنا ١5‏ : ۱۲ 2 ۱۴ . 
)1١(‏ كلمة ( المعزى ) هذه التي وردت في انجيل يوحنا هيترجية ٠‏ (8252616]6) وممناها 
محمذ او أحمد أو محمود . وهناك كلمة تشابهها وهي (261236![/16) وممناهما 
المعزي .. فان كانت الاولى فان عيسى (ع) يكون قد بشر بمحمد صراحة فيما ذكره انجيل 
بوحنا ©» وهذآ أمر لا ليس فيه ولا غموض » وأن كانت الثاندة ( المعزي ) يكون غيسى 


قد كني عن رسول الله بالمههزي بدلا من محمد » لان الاوصاف التي ذكرت في انجيل 


المي 


"1 


ودافع عنه وعن العقبدة الصحمحة التي جاء بها . وقد جاء في انجيل برنابا » الذي 
استيعدته الكنيسة ف.لعمد الأول وحرم البابا جلاسبوس قراءته سنة ٩۵)٩۲‏ 
ما يؤيد هذه الخطوطات ٤‏ ويوضح ما فيها من اجمال » قال « فاما كان الناس قد 
دعوني الله » وابن الله > على اني كنت يئا في العالم . أراد الله أن بهزأ الناس 
في هذا العالم يموت بوذا معتقدين اذني أ الذي مت على الصليب لككيلا تهزأ 
الشياطين بي في يوم الدينونة » وسيبقى هذا إلى أن يأتي مد رسول الله الذي متى 
جاء كشف هذا الخداع للذين يؤمنون بشسريعة الله » ٠9‏ . 

ويرد كذلك فى نفس الانحمل » غير المعتمد لدى النصارى « ما أسعد الزمن 
الذي سبأتي فيه إلى العالم ۲۸ صدقوني اني رأيته وقدمت له الاحترام کا رآه كل 
نبي ۲۹ لان الله يعطبهم روحه نبوة ۳۰ ولا رأيته امتلأت عزاء فاا : يا جمد 
ليكن الله معك ٠١‏ » '4'' . وعن نسب الرسول يم يحدثنا الانجيل المذ كور 
وه؟ ومتی جاء رسول الله فمن نسل من يكون؟ ۲٠‏ أجاب التلاميذ : من داود 
۲۷ فأحاب بسوع TD‏ أنفسم 4 لان داودد.دعوه في الأزل : الروح 
قائلا : قال الله ربي اجلس عن عبني حق أجعل أعداءك موطنا لقدميك ... 


= يوحنا لا تنطبق الا على محمد : قلمجي : محمد في الكتب المقدسة » مجلة حضارة 
الاسلام »> عدد 1١‏ 5 سنة م . 

)1١0(‏ وقد اعلن تشارلس فرنسيس بوتر في كتابه ( السنين المفقودة من عيسى تكشف ) ص 
7 ما يلي ١‏ لدينا الان وثائق كافية تدل على أنالمخطوطات الكتشفة في البحر الميت 
هي حقيقة ( هبة الله الى البشر ) لان في كل ورقة تفتح تأتي اثباتات جديدة على 
ان عبسسى كان كما قال عن نفسه ( ابن الانسان ) أكثر منه ( ابن الله ) كما ادعي 
عليه وهو منه بريء » وقال في ص ١ 1١‏ من العسير العثور على كتاب في العهد القديم 
لا يحتاج الى تصحيحات تحت ضوء مخطوطات ( البحر الميت ) وكذلك ليس هناك كتاب 
في العهد الجديد لا بحتاج الى تفسير شامل للآيات الاساسية التي تقوم عليها الشريعة » 
أنظر : ابراهيم خدل أحمد : محمد في التوراة والانجيل والقرآن › ص ٩۲‏ د ٩۳‏ . 

(؟1) انجيل برنابا » الباب ۲٠.‏ وانظر ابراهيم خليل احمد : المصدر السابق المقدمات ص 
۲ — ا . 

(10) برنابيا إ]) : ۲۷ غما بهد , 


YY 


٠‏ صدقوني لأني أقول لك الى “ان العبد صنعباسماعيل لا باسحتى » '"'. ونقرا 
في انجبل متى «لا تظنوا اني جت لأنقض الناموس أو الأندياء . ما جئت لأنقض 
ل ل 

هذا وقد عقد السيد رشيد رضا في الجزء الناسم من ( تفسير المنار ) فصلا 
طويلا عن بشارات الكتب المقدسة بمحمد ب » أورد فيه ماني عشرة بشارة 
مستمدة من أسفار المهد القديم والأناجبل وناقش الشبات التي يوردها المبشرون 
وأورد من الحجج ما فيه المقنع بصواب استلتاجاته وقوة ڪجه حه . ولس هناك 
أي دلبل على ان الأسفار المتداولة البوم من العهدين القدم والجديد هي كل ما 
كان متداولاً في زمن الني لم وقبله . وليس عنم أن يكون فبا لم يصل الينا 
بشارات وأوصاف أ كثر صراحة ما هو وارد في الأسفار المتداولة الموم , وآبة 
الاعراف ( )٠١۷(‏ ( الذين يتبعون الني الذي يحدونه مكتوبا عندم في التوراة 
والانجيل ... ) قد نزلت في الذين تبعوا النى من أهل الكتاب في مكة بناء على 
ما وجدوه فيه من صفات مطابقة لما كان بين أيديهم من أسفار . ومن ال حال أن 
فبه نصوص متفقة مم نصوص القرآن عن عسى وحماته وشخصيته ورسالة الني 
جمد ملل وصفاته”"'' . وصدق الله المظم ( الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه کا 
بعرفون أبناءم وان فريقاً منم لنكتمون الحق وم يعامون )'4' > ( وإذ قال 


, برنابا ؟؟ : © فما بعد‎ )1١©( 

(15) الاصحاح الخامس فقره ١‏ . وانظر عن آثار محمد واصحابه : انجيل متى ۱۷/٤‏ » 
IVY. CFT — 6/1 < E = 11‏ . 

(1۷) دروزة : عصر الرسول (ص) : هامس (1) جزء ١‏ ص ١١١‏ . وعن نبوءات الاناجيل 
بالرسول .وتحليلها انظر بالتفصيل : ابراهيم خليل احمد : محمد بين التوراة والانجيل 
والقرآن ص ؟) ‏ 48 © ومحمد رواس قلعجي : محمد في الكتب المقدسة : مجلة 
حضارة الاسلام عدد ١‏ ۲ سنة ۸ »2 وجواد علي : تاريخ العرب في الاسلام ص 
۴ - 5م وإنظر كذلك : علي عبد الجليل راضي : المسيح قادم ومحمد فتحي عثمان : 
المسيح في الاناجيل الاربهسة . 

٩ : المبقرة‎ )16( 


كلام 


غيسى بن مرم با بني اسراثيل الي رسول الله الم مصدقا لما بين يدي من التوراة 


نی الك . 


ورغم هذه البسنات كلما فان الغالسة العظمى من حل الانجيل ( شكتوا).. 
ليس هذا فحسب بل تحول شككهم إلى استنكار وسخرية ومعارضة ومقاومة 
ومجاببة » ثم إلى قتال مسلححيناً وتآمر خفي” أحيانا . . وكانت تلتمع بين الحين 
والحين أضواء تنير الطريق لرجالات النصرانية : رهمانا وقادة وحكاما إلى قلب 
الاسلام الرحيب المنفتح على كل دبن جاء من عند الله » وقرآ نه المصدى لما بين 
يديه من الكتاب > ونبنّه الممحّد لاخوانهالانساء الذبن سبقوه كدحا علىالدرب 
الطويل المنبثق عن المصدر الواحد والذاهب إلى المصير الواحد . 


ويحدثنا ( درمنغم ) كيف أن مكة كانت تضم عدداً كيرا من نصارى 

من مختلف الأصول حبث كانت لهم مقبرة فيها .. وكان اناس من نصارى الحبشة قد 
جاؤوا إلى مكة لبحموا الني الجديد الذي أعرب عن عطفهعلى دينبم فدمغ باطل 
امسر كين بالحجج البالغة التي يقره علما أهل الكتاب . وكان يصادف في عكاظ 
وفي الأسواق الأخرى اناسا من عرب نجران وال رة .. وكان ‏ كا أشار 
الفرآن - يرى في الأسواق التي يقصدها نصارى آخرون من بلاد أخرى ولا سا 
من الشام لببع ما معهم من البر .. وكان عملاء بني أسد من الغساسنة يقدمون 
بوسط مكة » أي القرب من الكعبة » ولكن أ كثر أوائك النصارى كانوا 
يقسمون الضواحي'''' . ولا ريب ان ابراد قصة ولادة يحبى وعسى وانكار 


(1۹) الصف : 5 . 
(.۲) درمنغم : حياة محمد ص 0؟1١1‏ - 1۲١‏ . 


فض 


الوهية عيسى مما يوحي بأن أكثر الخاطبين من أهل الكتاب كانوا نصارى » ثم 
أن خبر انهزام الروم والشرى بفوزهم ما يدل على ذلك أيضا .. وتلهم الآيإت 
القرآنبة أن الني قد اتصل ؤلاء النصارى ودعام إلى اللصددتى برسالته » وان 
منهم من كان ذا سعة في المال يمكنه من الانفاق في سبيل الخير » وان منهم من 
كان قوي الشخصية والنفس نحم ثلا يبالي بلوم امسر كين» وانمنهم من كانمتميزا 
بثقافته الدينية يحبث كان أهل للرجوع المه والاستشباد به في أمر الرسالة"" . 


وكان القرآن الكرم منذ الوقت المسكر من العہد المي ,و كد . وظل على 
والكتب السماويةووحدة الأهداف والممادىء التى تضمنها القرآن وتلك الكتب» 
وتأيمدالق ر آنوالني بإ للأنبباءالسايقين و الكتب السابقة »والتنويه بهم “واستشهد» 
وظل يستشمد بأهل الكتاب على صحة رسالته الندوية والتنزيل القرآفى بأسلوب 
يلهم استعدادهم للشبادة الاحابية» والمقة بهم والاعتاد عليهم فيها < يلهم طبيعة ¢ 
وتوقع استجابتهم للدعوة الاسلامية واندماجهم فيها ونصرها وتأيبدها'"" . 

ولم ينف عمد عطفه على النصارى » والقرآن مملوء بالشواهد على ذلك .. 
الأخيرة في الممن ( سهداء الأخدود ) وكان يني على القسيسين والرهبان الذين 


. الشريف : مكة والمدينة ص ۲۴۲ ل ؟9؟؟‎ )۲١( 

(۲۲) انظر : المادثر ۳١‏ »© الاعلى م١‏ 15 » الاعراف 1١656‏ ۷١ا‏ › فاطر ۴٣١‏ س ٣۲۲‏ › 
يونس ۴۷ ۰ ٩)‏ ©» يوسف 1١١‏ »6 الاحقاف ١١‏ » طه 1۴۴ > المشعراء 1۹۷ > الانعام 
"٠.‏ 6 6م .0۹ 59 2 ١١6‏ »> غافر ۴ه س 26 > الشوری ۱۴ » الانبيباء ۷ > 49 
وانظر سور : الفجر › القمر »> ص » الاعراف » يس > مريم »© طه > المسعراء » 
النحل » القصص »> يونس » هود »6 يوسف »2 الحجر »> الانعام » الصافات »> سب » 
غافر » الزخرف » الدخان » المذاريات » نوح »© ابراهيم »© الانبياء » المؤمنون » حبث 
ترد قصص أنداء. آهل الكتاب وآأحوالهم الخاصة وسسرة [أقوامهم معهم ©» مما يتطادق 
قليلا او كثرا مع ما ورد في كدب أهل الكتاب وما غبها من ثناء على هؤلاء الانبياء ودعوة 
للتأسي بهم واحترامهم » مما بتضمن معنى التساوق والاتحاد والتطابق بين القرآن 
والكتب السماوية وبالنالي بين الاسلام واهل الكتاب : دروزة : عصر الرسول /١‏ 
۵0 = 515 . 


4 


قدر فضائلهم في تخوم الشام . وسر" مدا ما أسفر عنه انتصار الروم من عدم 
هدم كنائس النصارى وبيعهم التي ( يذكر فيها اسم الله كثيراً ). وكان ع دیل 
برى في أهل الكتاب الخلفاء الذين يؤيدون ما يقول » ويؤمنون بالمق الذي 
يدعو اليه والذين ( إذا موا ما أنزل إلى الرسول ترى أعبغهم تفيض من الدمع 
مما عرفوا من الحق .. ) وكان عمد ملت يتخذ من انضمام حملة العلل من أهل 
الكتاب اليه دلبلا على صدق الاسلام وبطلان دعوى المشر كين » وكان يصرح 
بأن رسالته ما بشر به الكتاب المقدس""' . 

وللمسيح في القرآن مقام عال » فولادته لم تكن عادية كولادة بقة الناس » 
وهو رسول الله الذي خاطبه الله جرا .. وهو كلمة الله الناطقة من غير اقتصار 
على الوحى وحده .. والقرآن يقصد النصرانة الصصيحة حمذا يقول أن عسى 
كلمة الله 1 روح الله القاها إلى مر وانه من البشر .. وهو يذم مذهب القائلين 
بألوهية المسح ومذهب تقدم الخبز إلى مرم عادة ثم أكله » وما إلى ذلك من 
مذاهب الأسماء النصرائية لا النصرانبة الصحيحة . ولا يسع النصراني الا أن 
7 بمباجمة القرآن للثالوث المؤلف من اللهوعيسى ومرم ( وإذ قال الله ياعسى 
ان مرم آأنت قلت القاس اتخذوى وأمى إلحين من .دون الله ) "١‏ 

وبدلاً من أن تكون النصرانة موحدة فى فرقة واحدة فى حزيرة العرب 
قائلة بالنظام والمحبة كانت مجزأة إلى شيع متعادية منبمكة في الجادلاتالعقبمة » 
فلا عجب إذا بقي الاسلام بعبداً عن هذه المناقشات البيزنطية حول العقائد . 
وما كان يقع في سيمل النصرانية المسرقية من المنازعات المذهبية موجب للخزي» 
فقد صار النصارى يضطيد بعضهم بعضا في سبدل معنى إحسدى الكمات .. 
والعاماء مصرون على مجادلاتهم الكلامية » والخرافات تفسد المهور بفضل 
العدوى 0 


(9؟) درمنفم : المرجع السابق ص ۱۲۸ ل ٠١١‏ . 
(0؟) المرجع السابق ص 1١8١‏ س 190 . 
(6) المرجع السابق ص 1۴۸ س ۱۴۳۹ . 


۲۹ 


ومن الطببعي - يقول دروزة - أن يكون الني لر الذي أوحي البه من 
الوقت المبكر بما أوحي وظل يرحى اله بمثله بأساليب متنوعة », قد وقف منذ 
البدء موقف المسالم المتحيب من الكتاببين في مكة »> المتحد معهم في الأهداف 
والمبادىء © الحترم لأنبيائهم وكتبهم والمعترف بها والمؤيد ها .. ومضامين 
المفردات القرآ نبة الي أشرة الما 5نفا » والأسلوب المادىء الذي ظل ماتا 
فق أدوار التنزيل واحتوى استشباد أهل الكتاب . . ثانا إلى ما احتواه القرآن 
المدني من حملات عتيفة على الببود بسبب مواقفهم الجاحدة الماكرة في المدينة » 
ثالث » كل ذلك يسوغ القول يحزم ان الكتاببين في الاجمال قد وقفوا منذ البدء 
من الدعوة القرآنية موقف العطف والتأيسد وظلوا كذلك إلى آخر المد المى 
وأنه م بقع بينم وبين الني احتکاك وعداء کا وقع مع الدهود في المدينة ٠٣١‏ 1 

E‏ الحد » بل حقّقوا ما كان متوقماً من 
استجابتهم للدعوة واندماجوم فما . ففي سورة الأعراف ( آية ١6‏ ) نجد أن 
فريقاً من النصارى والمهود في مكةوجدوا صفات الني بق مطابقة لما فيأيدهم 
من أسفار التوراة والانخيل فآمنوا به واتدعوه ونصروه فاسةحقوا التنويه الذي 
احتوته الآية ""' . ولقد ذكرت روايات السيرة و كتب التراجم أسماء كثير من 
الكتابسين الدين انديجوا في الدعوة في مكة تحمل طابع 0 النصرانية . كا 
أن بعض الروايات ذكرت قدوم وفد نصراني إلى مكة بعد البعثة مستطلعا نبأ 
الني العربي وأعلن إيمانه به ^" . 

وفي نفس الوقت تازلت آيات أحرى تعرض واقع الكتابيين من الاختلاف 
والنزاع والانشقاق مذاهب وشعا فما ينهم » ودعوتهم إلى الانضواء إلى راية 
القرآن الذي يمت إلى المصدر الذي تمت" اليه كتبهم 0 يعود بدين الله إلى 


(5؟) دروزة : عصر الرسول ۴)٤/۱‏ س ه96 . 

(0؟) المرجع السابق ٠٠٠/١‏ ۴۲۸ . وانظر كذلك سورة القصص ٠١ ٠۲‏ » والاسراء : 
1.۹١ 1١.7‏ والاحقاف .! والرعد ۴٦‏ . 

(۲۸) دروزة : عصر الرسول ۲۲۸/۱ ۲۲۹ . 


۸° 


صفائه وميادثه السامية التي لا تتستمل في أصلبا خلاف) » وأتباع الني الأمي الذي 
يحدونه مكتوباً عندم في التوراة والانجمل.. والتسلم با جاء به القرآن منحلول 
لشا كلم وخلافاتهم المذهسسة والنفسية .. ولمل من الحتى أن يقال انه كان لهذه 
الدعوة القرآنة أثر فما كان من تنبه الكتابيينفي مكة في مبدأ الأمر إلى ماوصل 
اليه أمرم من خلاف > فكان ذلك عاملا في إقبالهم على الاسلام ؟"“ . 
وهي أرض صدق .. ) ورد الممعوثين اللذين أرسلتج| قريش لاسترداد المسامين 
بعد أن أبى إلا أن يستمع لصوت الاسلام بمواجبة صوت الوثنية متمثلا بآيات من 
القرآن الكرع اختارها جعفر بن أبي طالب من سورة مر دفعت النجاشي إلى 
أن رفع عوداً صغير أ من الاوض قزل : والله ما عدا عسى بن مر ع ما قلت 
هذا العود ! فاعترض بطارقتله فاسكتهم وقال للمهاجرين : اذهبوا فانتم آمنون 
بأرةي من سبكم غرم > من سبكم غرم .. ثم التفت الى المبعوثين المشر كين قائلاً: 
انطلقا فلا وال لا اسلمهماليكا '*". 

وفيا بعد» عتدما خطب الرسول صفىالله عليه وسل أم حبيبة بنت أبيسفيان 
وهي بأرض الحبشة .تقديراً لموقفها الفذ في سيمل الدعوة » بمواجبة اغراءات أببها 
زعم الوثنية » اصدقها النجاشي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أريعمائة دينار 
وهو الذي ناب عن الرسول ف خطتہا وکانت وله تعد عبس دك الله دن ددش 
الذي كان قد ارتد إلى النصرانية ١‏ !! 

وفي المقايل محد المسامين > وه قلة مضطهدة 2 مكة “ مبزهم زا الشزعة 


(ه) المر جع السابق ١/.0؟ ‏ 858 وانظر سورة هود ١١.‏ وفصلت 15 والشورى * > 1١6‏ › 
والزخرف ٦۴‏ ل 50 والجاتية 15 7 1۷ ومريم ۴٤‏ س ۳١‏ . 

(.؟) ابن هشام ص ۷۲ س ۷۷ . 

. ٠٥4 س‎ ٠٦٥۴/۲ الطبري‎ 2» ۴۸١ المصدر السابق ص‎ )۴١( 


۲۸۱ 


إزاء الفرح الذي غمر قلوب مشركي قريش »2 وتنزل آيات القرآن الكريم تتحدث 
عن الواقعة الحاسمة وتتنبأ بالانتصار الحامم الذي سحققه المعسكر النصراني ضد 
اعدائه المجوس > حبث يفرح الؤمنون ( غلبت الروم في أدنى الأرض > وهم من 
بعد علبهم سيغليون ٤‏ في بضع س مین oo‏ ). 

الءزنطىة بقبادة هرقل »> هزعة ساحقة بالقوات الفارسية » استردت في أثرها 
لاد الشام وفلسطين واجزاء واسعة من العراق » وذهب هرقل إلى بىت المقدس 
لى يسجد شكرآ لله » وغمرت الفرحة قلوب القلة المضطهدة فى ظلات الوثنية . 
المدني - بمواجبة الاسلام وتتخذ المواقف‌العدائية ضده على شق المستويات بدفع من 
الدولة والكنيسة البيزنطية في معظم الاحبان » وبمعزل عنما في بعض الأحبان . 


۳ 


والعصر المدني » على خلاف العصر المكى > غني بالروايات والأحداث الق 
تلقي ضوءاً شاملا على العلاقات بين الطرفين » سيا وان الاسلام كان قد تكن 
آنذاك من بناء دولته التي تتجاوز في سماساتها وعلاقاتها ا دود الاقليمية 
والقومية صوب العالم المحبط حبث تقبع الدولة البيزنطية وحلفاؤها المرب وهم 
جميعاً محسوبون على الممسكر النصراني » منتمون اله جد واخلاما > أو هزلاً 
اا واا ا ` 

في السنين الأولى من العصر المدني كان الرسول صلى الله منهمكاً في تلدبت 
أسس الدولة الجديدة وني مجايهة القوى الوثنية والمهبودية > ولم يكن الامتداد 
الجغر افي للدولة الاسلامبة 1نذاك قد بلغ الحد” الذي يستفز الدولة البيزنطية 


YAY 


وحلفاءها العرب > ويدفعهم إلى إثارة المشاكل في طروت الاسلام وحكومثه . 
ورغم ذلك فاننا نحد في السور المدنية آنات كثيرة في الاصارى وعقائدهم وما 
كان بددهم من خلاف ونزاع وهي أكثر ا منها في القرآن المي ¢ وهي 
تحمل تنديداً أكثر. . وهذا الفرق يلهم أندائرة الاتصال بين الي يلهو النصارى 
في العبد المدني كانت أوسع منها في ذلك العبد » وأن المؤثرات التي كان يمخضع 
ها النصارى الذين لقيهم النني واحتك بهم أ كثر تنوعا » وأن الذين لقمهم في المد 
اللكي كانوا أ كثر تحرداً عن الهوى والرغبات المادية وأكثر استعداداً للاستجابة 
للدغوة والاندماج فدها.وهناك رواية تذكر أنه كان فيالمدينة جالية منالإصارى 
تسكن في مكان يقال له سوق النبط ""'. 

إلا أنه تحدر الاشارة إلى أن الجالية الاصرانية في المدينة لم تكن ذات شأن 
وكمان دؤدي إلى أن يقم بدنما ورن الي والمسامين صدام ¢ وأن دصدر عنما 
مواقف عملية مؤذدة وخطرة كا كان شأن المبود» ومن ثم فان الآيات التي وردت 
في حالة النصارى والتنديد بهم - مع ما في بعضها من عنف - إلا أنه لا يكن 
أ تنعقد أنة نسسمة بدنها وبين مأ حاء ف حدق المهوود . هذا الى أن هناك آنات 
تحتوي ثناء محيبا عليهم وعلى أخلاقهم ومواقةهم ما يلبهم أن الذبن لقيهم الني 
منهم في المدينة كانوا دمثي الأخلاق ليني الجانبغير جاغين الى عنف و كيدا"". 

وبمرور الوقت واتساع نفوذ الاسلام ثمالاً » ووصول أنماء انتصاراته على 
الوثنمة والمهودية الى قبائل الشمال .. بدأ المعسكر البيزنطي يفتح عينيه على 


(۳۲) دروزة : جمر الرسول ۲۱٦/۲‏ س ۲۲۲ . 
الرشرق المرجع السابق ۲٠١۴ »© ٠٠٠١/۲‏ > وأنظر عن وصف القرآن الكريم لحالة النصارى 
في العصر المدني ونقد اخطائهم : المصدر السابق ۲۱۹٣/۲‏ ۲۲۲ وعن دعوتهم للاسلام 
ومواقفهم ازاءها ۲۲۲/۲ س .56 وانظر بشكل خاص عن مسألة قدوم وغد من نصارى 
الشمال في اواسط العهد المدني ومناقشته للرسول بحكمة واعتناقه الدين الجديد : 
المصدر نفسه ۲۲٠/۲‏ ل ۲۲۷ وتفاسسر آيات المائدة ۸۲ ب ۸١‏ ( وبخاصة تفسر 
الطبري ) وعن الناظرات والمناقشات بين النصارى والمسلمين انظر : المصدر المسابق 
۲٣۲ - ۲‏ » وعن وغد نجران ۲۳۷/۲ س ۲۲۸ »2 والؤلف ميل الى ان قدوم الوغد كان 
بعد صاح الحديدية اي في أوآخر السنة السادسة للهجرة . 


YAY 


الخطر ال حدق بوجوده من جبة الجنوب . وأغلب الظن ان الامبراظور البيزنطي 
وكمار قادته تصوروا الأمر - في بدايته - محرد اندفاع قبل كبير صوب الشمال» 
أو محاولة إمارة عرببة ناشثة وسيم رقعتها الجغرافية كا كانت تفعل إمارة 
( كندة ) أو ( تدمر ) على سبمل المثال » ورأو! أن بامكان حلفامُم العرب 
أنفسبم أن يكفوا الدولة البيزنظية ا هذا الاكذاه © وغد هته الامارة 
الطموحة عن الامتداد إلى الشمال . 

أكثر من هذا انهم اعتقدوا أن بإمكان قبيلة من أتباعم أن تتحرك صوب 
الجنوب - بإشارة من سأدتما - لتضرب القوة الجديدة في قاعدتها نفسما وتقصم 
ظبرها .. وأغلب الظن أيضاً أن هذا الاعتقاد هو الذي دفم القبائل القاطنة في 
دومة الجندل » في أقصى الشمال » والتي يتزعمها أكيدر بن عبد الملك الكندي 
الذي يدبن بالنصرانية ومخضع فرقل » الى أن تتجمع وتنببأ في زحف سريم 
لضرب المسامين في المدينة ( في ريبع الأول من السنة الخامسة للبجرة ) . إلا 
أن الرسول يلت أخذ زمام المادرة » وتحرك بسرعة صوب الشمال » على رأس 
ألف من أتباعه “متمد ا اسلوب ( إضرب قبل أن 'تضركب 1 ومن أجل أن 
يباغت القوم في ديارهم أخذ يسير بأصحابه لبلا ويكن نهاراً » حت اقترب من 
هدقه فدملت القنائل العرسة القاطنة هناك ربمن بين يديه لا تلوي على شيء. 
وبعد أن بث سراياه في المنطقة قفل الرسول ملم عائداً دون أن يلقى من العدو 
كد 54 , 

وهكذا يمكن اعتبار غزوة ( دومة الجندل ) هذه اول حلقة في سلسلة 
الصراع الحربي بين عالمي الاسلام والنصرانية » يؤكد هذا ما ذكره الواقدي من 
أنه قبل للرسول ( يلتم ) وهو بصدد مباجمة دومة الجندل : انها طرف من افواه 
الشام فلو دنوت لها لكان ذلك ما يفزع قبصر *"' . 
(۳۲) أبن هشام ص 5١١‏ › الطبري : تاريخ ٥٦٤/۲‏ › أبن سعد 1151/1/9 2؟ »© الواقدي 

0/1 24.64 » المسعودي : التنبيه والاشراف ص ٠٠١ ۲۱٤۲‏ › أبن حزم : 


جوامع ص 186 ٠۸١‏ ابن كثر : البداية والنهاية ۹۲/٤‏ . 


YAK 


و عض سوى عام وبعض عام حت قام الرسول (مَلِكُه) بإرسال عبد الرحمن 
ابن عوف ( في شعبان من السنة السادسة ) لقتال قبالة كلب النصرانية في نفس 
المنطقة وقال له : ( اغز بام الله وفي سبل الله فقاتل من كفر الله » لا تغل ولا 
تغدر ولا تقتل ولىداً ) ) وطلب منه ان يتذوج ابنة ملكهم ان استحابوا له » 
تعزيزا للعلاقات بين الطرفين وكسيا لود هذه القبيلة الموالية للعدو البيزنطي 
فتقدم عبد الرحمن الى دومة الجندل» ومكث هناك ثلاثة ايام يدعوم الى الاسلام» 
فأسلم الاصبغ بن مرو الكلبي » اميرهم النصراني » وأسلم معه ناس كير من 
قومه » بدنا وافق الآخرون على الاستمرار في دفم الجزية مم ابقاء على دينهم . 
ونفذ عبد الرحمن أمر الرسول ( بي ) وتزوج تاضر ابنة الاصبغ وقدم بها إلى 
المديئة )7“( . 

وقد كان من نتائج هذبن الانتصارين ان ادر كت القمائل الضاربة هناك ار 
حجم القوة الاسلامية وقدرتها على التحرك اكبر مما كانت تظن »2 وربما بلغ ذلك 
القمادة البيزنطية نفسها فكفت عن تكرار الحاولة » ردحاً طويلاً من الزمن » 
أتاح للمسادين تحقيق انتصارم على الوثنية في صلح الحديبية » وتصفية المواقفع 
المبودية في الشمال : خببر والقرى ال حبطة بها » وتهام رسوهم (يَلت) کات 
ملوك وأهر اء العام » ما فيهم الامبر اطور البيزنطي وأتباعه الغساسنة وحكام 
مر وال 


والحق ان المعسكر البيزنطي - النصراني هو الذي حظي بالقسط الأعظم من 
حر كة الرسول العالمة المعروفة في التاريخ باسم ( مكاتمة الملوك والامراء ) » رما 
لأن الرسول (عِلِنُوِ) أدرك ان الوشائج التي تربط الاسلام بهذه الجبهة » بإعتبارها 
(5) ابن سعد ٦٤/۱/۲‏ س 58 . 


Ao 


تنتمي الى دبن اوي تنص مصادره الدينية على نبوة الرسول علخ )2 ستقودم 
الى تفهم دعو ته التي انطلق بها سفراؤه الى ملوك وحكام هذا الممسكر» فضلاعن 
قرده الجغرافي من سمه الجزبرة ¢ إلا أن ردود الفعل النصرانية ١‏ تكن سو اء ¢ 
وتدرحت دن الآنتاء ا الدعوة الجديدة او ارقف الودى مامأ ٤‏ ويس الرفض 


ولم حدد مؤرخونا القدامى تواريخ هذه السفارات» فمجعلونها حمناً قياواخر 
السنة السادسة » ويملونها حمنا آخر السنة السابعة أو ما بعدها . إلا ان هذا 
الالتياس يزول فما ذكره ابن اسحتى منان الرسول (يَلق) فرق رحالاً مناصحابه 
الى ملوك العرب والعحم دعاة الى الله عز وجل فما بين الحديبية ووفاته '"" . 
وقد خرج الرسول ( لم ) على أصحابه ذات غداة فقال هم ( اني بعثت رحمة 
وكافة » فادوا عني بر حمك الله > ولا تختلفوا علي كاختلاف الحواريين على عسى 
ابن مر ) قالوا : با رسول الله و كيف کان اختلافہم ؟ قال : ( دعا الى مثل ما 
دعوت المه»فامامنقرب به فأحب وسلم»وأما من بعد به فكره وأبى..)40", 


في اعقاب صلح الحديبية بعث الرسول ( بإ ) اربعة من رجاله الى العام 
النصرانى : دحمة بن خلىفة الكلى الى الامبراطور الميزنطي هرقل »> حاطب بن 
ابي بلتعة الى المقوقس حا ك مصر > عمرو بن أمدة الضمري الى النحائي حام 
الحدشة « شحصاع من وهب الاسدى الى المنذر بن الحارث دن الى شمر الغساني 


انطلق دحيمة الى هرقل يحمل كتابا جاء فيه « بسم الله الرحمن الرحم : من 
مد رسول الله الى هرقل عظم الروم ‏ السلام على من اتبع الهدى . أما بعد » 
اسلم تسلم » واسلم يؤتك الله أجرك مرتين » وان تتول فان إثم الا كارين 
(۴۷) المطبري : تاريخ 5512/9" ل 516 . 


(۴۸) المصدر السابق 546/59 › ابن هشام ص ۴۷۰ ۴۷٣‏ . 
(۴۹) الطبري : تاريخ ٤٤/۲‏ © خليفة بن خياط : تاريخ )1/١‏ . 


۲۸٦ 


عليك » ° . ويورد مد مرد الضورة اخرى اكاب جاء فيها « .. إني 
أدعوك الى الاسلام فإن أسامت فلك ما للمسامين وعليك ما علمهم . فان لم تدخل 
في الاسلام فاعط الجزية فان الله تبارك وتعالى يقول : ( قاتلوا الذين لا يؤمنون 
بالله ولا باليوم الآخر » ولا حرمون ما حرام الله ورسوله > ولا يدينون دين المق 
من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن بد وهم صاغرون ). وإلا فلا حل 
بين الفلاحين وبين الاسلام ان يدخلوا فيه أو يعطوا الجزية “٠‏ . وهذه الصيغة 
أكثر ان جام] مع طبيعة الدعوة الاسلامية من الصيغةااسابقة التي تكتفي يعرض 
الاسلام فقط دون تّديز بينه وبين ال ضوع لسلطان الدولة الاسلامية يدفم الؤزية 
والسماح لامواطنين يدفعها . 

وصادف وان وصل مبعوث رسول الله ملم بلاد الشام وهرقل يج إلى ببت 
المقدس في احتفال مهيب » شكراً لله على ما منحه إياه من نصر حاسم على 
اعدائه الفرس . وهناك تسم الامبراطور كتاب الرسول إل وقر أفدى اوري 
ناكل من ابن اسح والطبري نقلا عن رواتهما وبضمنهم بعض نصارى الشام 
وأبو سفيان الذي كان حبنذاك في رحلة تحارية لقريش إلى الشام > عدداً من 
الروايات تشر إلى ان هرقل وكمير أساقفته المدعو ( صغاطر ) لما اطلعا على 
الكتاب قفالا : انه للنى الذي كنا ننتظره » لا شك فيه » نعرفه بصفته ونحده 
في كتبنا يأسمه . وان صغاطر خرج على الروم وهم في الكنيسة فقال : يا معشر 
الروم » انه قد جاءنا كتاب من أحمد > يدعوة فيه إلى الله عز وجل » واني 
اشهد ان لا اله إلا الله وان احمد عبده ورسوله » فوثيوا علمه وثمة رجل واحد 
وضربره حتى قتلوه . فاما عرف هرقل الخبر تنازل عن أقواله وقال : نا تحافبم 
على أنفسنا ! صغاطر والله كان أعظم عندهم واجوز قولاً مني "“'. وبورد 
البعقوبي صيغة الرسالة الجوابية التي بعث بها هرقل الى الني ( يلم ) وجاء فسا 


(.)) الطبري : تاريخ 1٤64/۲‏ . 
)11١(‏ مجموعة الوثائق ص ۸۲ › وانظر المصدر نفسه ص .لم ل 65م . 
(۲)) انظر : الطبري » تاريخ ۲۲٦/۲‏ 181 » وابن سعد 11/5/1١‏ . 
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« الى أحمد رسول الله الذي بشر به عيسى . من قنصر ملك الروم . انه جاءني 
كتابك مع رسولك واني أشهد أنك رسول الله » نجدك عندة في الانخيل . بشرة 
بك عسى بن مريم ©» وإني دعوت الروم الى أن يؤمنوا بك فأبوا ٤‏ ولو أطاعوني 
لكان خيراً لهم .. , ٩۳‏ !! 

غير انا نشك في صحة هذه الروايات لما يغلب علمها من ممالغة وسرد قصصى 
سما وأنها تتحدث عن فترة كان امبراطور الروم قد غدا فما سبد العالم فيأعقاب 
انتصاره على غريه الفارسى »وان نشوة النصر لا يمكن أن تقوده الى الحذر 
والتحسب لمأ سمي ء به الأيام » ولا عن أن دتمخص على أيدي قوم منالمرب» 
لم نکن هم سی دلك اين ورت ف الممدان الدول (44) ٠‏ 

ورغم ذلك فان الاهتام الذي أبداه هرقل تجاه السفارة النبوية وترحيبه 
- لا ندري حادآ آم هازل؟ - من اعتناق الدين الجديد . وهرقل في نظرنا رجل 
ساي ©» وامر الدين لا يعنية إلا بقدر ما يدعم ملکه € وقد تولى سؤون الدوله 
في وقت كانت الخلافات الكنسية حول طبيعة المسح تغلى غليان اأرحل وتثير 
في الأمة انقسامات مخفة » وقد حاول التقريب بين وجات النظر المتباينة وجمع 
الككنائس المتخاصة على مذهب واحد > فعحز وتمرد علمه البعاقبة وغيرهم في 
النظر لمصلحة الدولة ديدنه » ولعله في أعماق قلبه بحس سخف أولئك الختلفين 
ىما . . وشاءت: لماقة قبصر الساسي أن بستدعي دصة ة وأن حاول إعامه بأنه 
أسلم “ثم أعطاءه قدراً من الا وصرفه . وعاد دحمة الى رسول الله بالا 
فقال الني: كذب عدو الله ليس بمسلم »و أمر بالدنانير فقسمت على المحتاجين!” ''. 

وانطلق شجاع بن وهب الى المنذر بن الحارث بن ابي شمر الغساني أمسير 
(19) تاريخ اليعقوبي : ٦۷/۲‏ . 


(4)) انظر الطبري : تاريخ 581/5 . 
(f0,‏ الفزالي : فقه السسيرة ص FA — fAo‏ , 


A۸ 


دمشى > حمل كتابا جاء فيه « سلام على من اتبع الهدى وآمن به. إني أدعوك 
إلى ان تؤمن بالل وحده لا شريك له » سقى لك ملكك » . فادا کان جواب 
الامير الذي بتعاطى العمالة والتيعية لسيده الميزنطي ؟ « من ينزع مني ملكي ؟ 
آنا سائر اليه ولو كان بالميمن»وأمر بإعداد الخيول »ثم قال للرسول :احبر صاحبك 
ما تری »> کا كتب الى قمر دطلعه على ما جرى وما أعتز.م عمل » فكتب اله 
قيصر ألا تسير اليه » و اله عنه ‏ وواففني إيلياء؛) . 

وم يستظع الحارث - بالطبع - أن يتحرك ضد المسامين لأن أمره ليس بده 
ولأن سيده البيزنطي كان أكثر ذكاء منه فلم يتحرك إلا بعد حوالي السنتين » 
وبعد أن تأ كد من طبعة الدولة الجديدة في الجدوب وأدرك أيعادها الحقبقية . 
لكن ( الصغار ) كثيراً ما يندفعون أمام ( الكبار ) وححاوزونهم خطوات 
وخطرات » ملتفتين الم بين الحين والحين بإعجاب » لكي يحظوا بتشجيءهم 
وهدابام ! 

و إلى النجاشي » حا؟ الحنشة » بعث الرسول ملت عمرو بن أمية الضمري 
لرتكام مءه يشأن المباجرين » ولمدعوه في الوقت نفسه إلى الاسلام » حاملا 
معه كتابيه بهذا الشأن وقد جاء في كتاب دعوته إلى الاسلام « .. من مد رسول 
الله الى النحاثفي الأصحم ملك الحدشة . سلم أنت »> فأني ا الىك الله الملك 
القدوس السلام المؤمن المهبءن» وأشد أن عيسى بن مرم روح الله و كامته ألقاها 
إلى مرم المتول الطببة الحصينة » فحملت بعسى »2 فخلقه الله من روحه ونفخه 
كا خلق آدم ببده ونفخه . واني أدعوك الى الله وحده لا شريك له والولاء على 
طاعته » وان تتبعني وتؤمن بالذي جاءني > فاني رسول الله »> وقد بعت الىك 
ابن عمي جعفراً وذفراً معه من المسامين » فاذا جاؤوك فأ كرمهم > ودع التحبر » 
فاني أدعوك وجذودك الى الله > فقد بلغت ونصحت فاقبلوا نصحي » والسلام 
على من اتبع الحدى ع2 . 


(15) الطبري : تاريخ ٦٥۲/۲‏ » وآابن سعد ۱۷/۲/۱ . ِ' 
(۷)) الطبري : تاربخ 125/5 »© أبن سعد 15/5/1١‏ »© وانظر النص الكامل في محمد حميد الله : 
الونائن ص )۷ ل ۸۰ . 


۲4۹ دراسة في السيرة ل و١‏ 


وحدشما ابن اسحق وابن سعد كيرف أن النجاشي تقبّل الرسالة بقبول حسن 
وأجاب الر سول يكور سالة رقبقة يعلنفيها إسلامه ون ما قاله فيعسى عليه السلام 
هو الصدق والحق . وانه قد استضاف ابن عمه وأصحابه على الرحب والسعة . 
وخم رسااته قاتلا : « وقد بايءتك وبایعت ابن عمك > واسلەت على بديه ةرب 
العالمين . وقد بعثت اليك يني ارها بن الأصحم .. وان شت أن اتىك فعلت 
با رسول الله » فاني أشہد أن ما تقول حتى» والسلام عليك يا رسول الله » ومختم 
ان اسحق حديثه قائ : « وقد د کر ل أن النجاشي دعث ایزے.ه ٤‏ سدين من 
الحدشة في سفينة » فاذا كانوا في وسط البحر غرقت بهم سفمنتمم فملكوا*“. 
ولا بوجد من الوقائع والآدلة والروايات الأخرى ما يؤيد هذا الذي ذهب البه 
ابن اسحق .. وربما يككون موقف النجاشي الودي»سواء من مهاجري المسامين أو 
خطبة الرسول لام خبيبة بنت أبي سفيان » أو الرسالة التي دعاه فيها إلى الاسلام » 
هو الذي دفم إلى المالغة في تقدير موقفه الطيب وايصاله حد اعلانه الاسلام . 
وإلى المقوقس حاكم مصر القبطي انطاق حاطب بن أبي بلتعة » فاستقبل 
استقبالاً حسناً لا يقل كرما وطبية عن استقبال زمبل الحدشي لمبعوث الرسول 
لر وجرى حوار بين حاطب والمقوقس قال فىه حاطب : ان هذا الني دعا 
الناس » فكان أشدم عليه قريش واعداه له اليبود وأقربهم منه النصارى . وما 
بشارة مومى بعيسى (ع) الا كبشارة عيسى بمسمد بق » وما دعاؤتا إياك إلى 
القرآن إلا كدعائك أهل التوراة إلى الانجيل . وكل ني أدرك قوما فهم أمته» 
فحق عل مم أن بطيعوه » وأنت من ادرك هذا الني ولشنا ننهاك عن دين المسح 
ولكننا تأمرك به . 


وقد أعرب المقوقس عن موقفه الودي من الرسول بأن بعث اله رسالة جاء 
فبها : « محمد بن عبد الله من المقوقس عظم القبط »© سلام علمكم » أما بعد : فقد 


(1) الطبري : تاريخ ٦٥۳ ٦٠۲/۲‏ ؛» ابسن سعد ١1 ٠١/۲/١‏ » وانظر البلانري : 
انساب ۲۲۹/۱ . 


۲۹۰ 


قرأت كتابك وفہمت ما ذكرت فيه وتدعو اليه » وقد علمت أن نبا قد بقي 
وكنت أظن انه يخرج بالشام » وقد أكرمت رسولك ودءشت لك نحاريتين لما 
مكان عظيم في القيط ٠‏ وبثياب. واهددت لك بغلة تركيها » . وقد دعا حاطب 
- في طريق عودته - الجاريتين مارية واختما سيرين إلى الاسلام فاسامتا . ورداً 
على هذا الموقف الطيب تقبل الرسول المدية وتزوج مارية التي ولدت له - فما 
بعد ابراهيم » وبعث الأخرى إلى شاعره حسان بن ثابت فولدت له عد 
الرحمن'؟' . وكاضٍ من حصلة هذه الزيحات المباركة والمواقف الطسة » تماطفب 
أ كثر لاصبار الرسول يلع الأقباط مع المسامين » وتعاون صادقامع فاتحيهم وهم 
يتحر كون على أرض مصر لاسقاط الحكم البيزنطي وتحرير المصريين من تعسفه 


وتعصمه وجوره'' . 


ويلاحظ ان كتاب الرسول مجر إلى مصر يستمل بهذه العبسارة « يسم الله 
الر حمن الرحم من مد رسول الله إلى المقوقس عظم القىط لوه وھا حب 
أن نقف قاملا عند شخصبة المقوقس هذا الذي تعرفه الرواية الاسلامية دامًاً يأنه 
عظم ا » فقد كانت مصر يومئذ ولابة رومانة تضم لقيصر قسطنطينية ٤‏ 
ولم يكن لأهلبا القدط أي نوع من الاستقلال . ول تكن هذه الحقبقة مجهولة في 
المدينة حمث تدل كتب الني ورسائله على ان الأحداث والأوضاع السماسة التي 
كانت تسود الجزيرة العربية وما يحاورها من المالك كانت معروفة من الني 
وصحبه . وقد كان سام مصر الروماني في الوقت الذي نتحدث عنه هو الحبر 
كيروس »2 وهو في نفس الوقت حا مصر وبطريقها الأكبر » وقد استطاع 
البحث الحديث أن يلقي كثير ا من الضباء على شخصية المقوقس وأن يتعرف فنها 
(1) أبن سعد ١! ۱٦/۲/١‏ »2 الطبري : تاريخ ۲١ ۲١/٣‏ © الغزالي : فقه المسيرة ' 

ص ۳۸۷ »2 وانظر محمد حميد الله : الوثائق ص ٠.١‏ س 1.۸ . 
(.2) يمكن الرجوع ف هذا المجال الى كنابي بتلر ( فتح العرب لمصر ) وتوماس ارنولد ( الدعوة 

الى الاسلام ) . 


)01( راجع نص الكتاب ف أخبار مصر لابن عبد الحكلم ص "1 وصبح الاعشى القلقشندي 
۷/1 . 


۲۹۱ 


شخصية كيروس نفسه . واذن فالارجح ان المقوقس الذي تردد الرواية العربية 
اسمه اعا هو كبروس حا سر الرومالى'” *' 8 وما دو دد همده الحقيقة ان السفير 
مقر الجا ك العام الروماني'؟* . 


ونحن نجد في رسائل الرسول يلقع إلى حكام العام تأ كيده الدائم على شہادة 
( لا إله إلا الله ) في عصر طغت فيه الربويبات الزائفة واتخاذ الناس بعضهم بعضا 
العام » كا لم يتهادن به في صراعه معالوثنية العربية منذ أول لحظة > فهو النطلق 
الأسامي للدعوة الجديدة > والقاعدة التي يقوم عليها صرح الاسلام وبدونها بتميع 
ونتفكك ويضصسم 5 ونامح - في الوقت E‏ يت وفما وراء هذا الشعار مرونة 
وتكسيفاً دبلوماسيا كان الرسول يصوغ بموجيه رسائله إلى الحكام فيعرض عليهم 
والآخرة في حال انام للدين الجديد » الذي هو ليس سوى اتام للشوط الذي 
مرا كزهم الخطر وزعاماتهم للبوار !! وكان ثم فضلاً عن هذا وذاك يقدر 
طبيعة ارقف الدي تصدر عنه ( الحا م ( فبرد عله يما شمه وبوازيه : نايدا 


(؟5) انظر بتلر : فتح العرب لمصر ص 1١١‏ › 1:15 وما بعدها . 

(00) محمد عبد الله عنان : مواقف حاسمة في .تاريخ الاسلام ص0 4.؟ - 1.0 وهوامشهما . 
ويشكك عبد الحميد بخيت ( عضر الخلفاء الراشدين ص 68م 24 ) دون دليل مقنع 
بصحة النتيجة التي توصل اليها بتلر ونقلها عنه عنان » فيقول « حاول الفريد بتلر ان يحل 
بعض المشكلات التعلقة بشخصية المقوقس فلم يخرج الا بنتيجة واحدة قبلها الناس زمانا 
ولكنها الان موضع شك كبر » ونعني بذلك قوله ان المقوقس هو قبرش (كيروس ) ولسم 
يستند في ذلك القول .الا على عبارات تحتمل اكثر من تفسير وجدها عند ساويرس بن المقفع 
اسقف الاشمونين .. ولو ان المقوقس هذا كان قدرس بالذات لذكرت ذلك المراجع العربية 
او واحد منها على الاقل » وانظر : تاريخ الحضارة المصرية عدده من المجلد الثاني ص 
foe‏ . 


4۲ 


للحا کمن الذبن بټارون في الضلال ویشہ حون عن مصدر النداء ؛ وبعربون عن 
مواقفهم بكلهات والفاظ عدائية » وقبولاً وانفتاحاً على الساسة الذين يصدرون 
عن نيات طيبة وإخلاص صادق . 


إلا أن المكسب الا كبر الذي حققه ب من وراء مکاتباته تلك » انها جاءت 
حملة ( إعلامية ) على النطاق الدولي من أن هذا الدين ليس دين عرب أو جزيرة 
عربية » إغاء هو دين الانسان حبها كان هذا الانسان .. ونداء الى السلطات 
الحاكمة أن تستحمب للدعوة 59 - على الأقل - لدعاتها بمارسة نشاطهم 
يحربة ولكمويا و في مقابة هؤلاء الدعاة والاستاع الهم لكي يختاروا عقبدتهم 
على بيّنة » بدا عن الضغط وألقسن:والا كراء.. .وانذارا هد السلطات بأنها 
إن ل تلب" وتستحصب فان جموش الدعوة الجديدة ستنساح عما قريب في مشارق 
الأرض ومغاريها > لكي تسقط التمجان وتثئل العروش وتنزل السلطات من 
مناصبها العليا » وتخرج الناس - بذلك وحده - من ضبق الدنما الى سعتها ومن 
جور الأديان الى عدل الاسلام ومن عبادة العباد الى عبادة الله وحده . 


إن توسمع مبدان الدعوة ححسث تشمل المعمور من أرض الله يومئذ أمر شر 
التأمل . لقد كان العرب يستكثرون النبوة على واحد منهم ويوسعونه جحوداً > 
نما يكون شأن والعجم وهم برون المرب دو سم منزلة وحضارة وثقافة 
وسياسة ؟ بيد أن أصحاب الرسالات لا نظرون الى الأمور على ضوء الحاضر 
الضيى »> فان ثقتهم العسقة في سبادة فكرتهم وامتداد نطاقها تعترض العقبات 
المفروضة ui‏ وتجعلها هباء منثورا .. ثم إن الخرافة التي أفسدت عقل 
بدوي تترب ثبابه رياح جد هي بعبنها الخرافة التي تفسد فكر كسرى عاهل 
الفرس العظم . ما الفارق بين الى تصيب ملكا أو تصب صعلوكا ؟ ارس 
الطبيب يصف لما علىالحالين دواء واحداً ودتخذ ضد عدواها حصاتات واحدة. 
وقد أراد الني أن يشفي الكبار والصغار من أمر اض نفو سهم > وأن يناو هم 
ما الدواء الذي يصحون به .. قد يكون او لمك الملوك مححمين وراء أسوار 


4۳ 


مشمدة وحولمم من الأتباع والجند والأيبة والرياش ما يبهر المين » لكن أيعين 
تنبهر هذه المظاهر؟ إن الأندياء لا يرون في القوم إلا أنهم جهال يحب أنيتعاموا » 
ماد عه أن يد تدرا ادر اناما حو فين الدنا عمل نتن ع اخ ي 
لقد كانت سفارات الرسول وكشه عملا بديعاً من أعمال الديلوماسة › بل 
كانت أول عمل قام به الاسلام في هذ المبدان .. لم يذهب عبثا کا رأينا .. 
ولا ريب أن الني م يكن يتوقع أن يلي اولك الماوك الأقوياء دعوته وهو ما 
بزاليكافحفيبثها بينقومه وعشيرتهيبدٍ أنايفاد هذهالبعوث يعد ا5 متمما لارسالة 
النبوية . وكان العام القدم الذي يتجه اليه الني العربي بدعوته يقوميومئذ على أسس 
واهمة تنذر بالانمبار من وقت إلى آخر . وكانت الأديان القديمة قد أدركها 
الانحلال والوهن 2 فكانت الدعوة الاسلامية تبدو في حدتما وبساطتها وقوتها 
ظاهرة تستحق البحث والدرس . ولم يكن عسيراً أن يستشف أولو النظر 
اليعيد ما وراء هذه الدعوة الجديدة من قوى تنذر بالانفحار » وقد كان الانفحار 
في الواقع سريعا جد]*" . 


0 


في السنة الثامنة كان على الرسول ملت أن يتخذ موقفاً حاسما ازاء القبائل 
العربية النصرانمة الموالمة للميزنطيين»بعد المواقف الغادرة الي اتخذها بعضامرامًا 
من دعاة الاسلام ورسلهم إلى الشام. وكانت حادثة مقتل الحارث بن عمير الأزدي 
مبعوث الرسول لتر إلى ملك بصرى على يد شرحبمل بن عمرو الغساني في مؤنة 
هي التي استفزت الرسول تم لتأديب عرب الثمال الموالين للبيزنطبين'7* > 
(4) الفزالي : فقه السسيرة ص ۴۹۱ ب ۴۹۲ . 
(هه) عنان : مواقف حاسمة ص ۲.۸ . 


(65) ابسن سعد ۹۲/۱/۲ »> المواقدي ۷٠١١ ۷٠٠١/۲‏ » المسعودي : التنبيه والاشراف ص 
۰ 


Y4 


فجبز جیشا كبيراً - نسبياً ‏ يلغ ثلاثة 1 لافمقاتل ولى قبادته‌زید بنحارئة!57) 
وأمره بالانطلاق صوب الشمال لتأديب القبائل العربية على فعلتها ‏ ان لم 
تستحب لدعوة الاسلام واسعارها بقوة الدولة الاسلامية وقدرما على ردع 
الغادررين والمعتدين الذين يرون في الحماية البيز نطية سببا يدفعهم إلى الحرأة والعدوان. 

ولاستطلاع قوة وكفاية وطبيعة الأرض هناك . 


ونظراً لمعد الطر ق واحؤال مجابهة قوى كثيرة العدد > الق الرسول إل 
بقائد الجيش قائدين احتياطيين هما جعفر بن ابي طالب وعبد الله بن رواحة » 
يتوليان الأمر » أحدها بعد الآخر » في حالة اصابة القائد الأول » مما يدل على 
مدى بعد النظر الذي كان الرسول ي يتمتم به . ومن السذاجة أن يتبادر إلى 
الأذهان انه عي كان يعلم مسبقاً المصير الذي كان ينتظر أعز أصحابه » فلم يعرف 
عنه أيداً انه ساق اتباعه إلى حتوفهم أو رمى بهم في عمليات ينتحرون فيها . 
كل ما هنالك أن كثرة مشاغله منمته من قمادة الجدش بنفسه > ومن أجل ضمان 
وحدة قواته ومنعا للفوضى والاضطراب في أرض متطرفة ثمالاً » عين هؤلاء 
القادة الاحتماطيين (08) 1 

خرج المسامون في جمادى الأولى » رجالاً ونساء وأطفالاً » لنوديع المقاتلين 
الذاهبين إلى أقصى الشمال “ وتعالت أصواتهم ( صحمم الله ودفع عنم > وردم 
البنا صالين ) . وراح عبد الله بن رواحة الشاعر ينشد : 


لكنني أسأل الرحمن مغفرة وضربةذات فرع'5*'تقذف الزبد!!7) 
أو طعنة بيدي حرتان مجهزة بحربة تنفذ الأحشاء والكدا 





00) يورد اليعقوبي كعادته ( ناريخ 14/9 ) رواية خاطنة مفادها ان جعفر بن ابي طالب ربما 
كان الامير الاول على الجيش الذاهب الى مؤتة . 

(6) ابن هشام ص .۲۷ » الطبري : تاريخ ۲ »2 ابن سعد ٩۲/۱/۲‏ ل ٩۳‏ ۰ الواقدي 
۲ هلا » البخاري : التجريد ۸٩/۲‏ . 

(69) الفرع : السعة . 

(.1) الزيد : رغوة الدم . 


حتى يقال » إذا مروا على جدثي » ا ركد امن غاز وقد ردا 
وعندما ودعبم الرسول وَل وانصرف راحعا أنشد ان رواحة : 
خلف السلام على أمرىء ودعته في النخل خير مشيم وخليل''٠'‏ 
مضت قوات المسلهين حت بلغت معان حنوبى الأردن »؛ فعسکرت فما › 
وبلغ قادتها هناك ان الامبراطور البيزنطي قد ممم نبأ التحرك الاسلامي فتقدم 
على رأس مائة الف من الروم - فما تذكر الروايات - وعسكر في مآب من 
أرض البلقاء . ويذكر المسعودي أن هرقل كان مقما آنذاك فى انطاكية وأنه 
ول قمادة حدشه تمادو تس المطردى!؟١)‏ ¢ ودوؤ كد بر وكليان ما ذهب اليه 
المسعودي مصححاً اسم القائد البيزنطي ( .ودورس ١5!)‏ . وتي مآب التحقت 
قادهم شمر حميل بن عمرو الغساني وبلغوا ‏ فما تذكره الروايات - مائة الف . 
- ولا ريب أن المبالغات التي أعقبت هذه المعر كة التي انسحب فما المسامون كثرت 
الضاربة في الماطقة أن تبرع لاجدة سمدها بعشرات الآ لاف من المقاتلين'“"' . 
ظل المسامون معسكرن في معان طسلة لملتين » يتديرون أمرهم » وقال 
بعضهم : تكتب إلى رسول الله يللم فتخبرء يعدد عدون » فاما أن يدت بالرجال 
وأا أن بأهرتا بأمره فذمضي له . إلا أن مد الله سن رواحة اندوع بقفوره حماس 
يعرفها جمد من يعيش فورات التجربة الشعرية وانفعالءتها مقترنة بزخم ايماني 
للتي خرجتم تطلبون : الشهادة !! وما نقاتل الناس بعدد ولا قوة ولا كثرة ما 
نقاتلهم إلا بهذا الدين الذي أكرمنا الله به » فانطلقوا فانما هي احدى الحسئيين: 
(11) ابن هشام ص .۲۷ س ۲۷۱ › الطبري : تاربخ ۳۷/۲ » الواتدي ۷٥٦/۲‏ س كهلا . 
(1۲) التنبيه والإشراف ص .؟؟ . 


)۳( تاريخ الشعوب الإسلامية ص ۹ه , 
(16) أبن هيام ص۲۷۲ »© الطبري ۲۷/۳ > ادن سعد ٩۳/١/۲‏ + الراقدي ۷٦./۲‏ . 


۲۹٦ 


اما ظهور واما شهادة !! فأجابه الناس الذين م يعرفوا خوفا يوما أو تراجعاً » 
والذين يدر کون هيدا 5 هو عظم المدف الذي خرجوا من أجله > وك هي غالية 
( الشهادة ) على قلوب أصحاب رسول الله ملت : قد والله صدق ابن رواحة'"'. 

غادر المسلمون معسكرممفي معان وانطلقوا مالا حى إذا بلغوا تخوم البلقاء 
لقبتهم جموع الروم والعربفي قريةمن قرى البلقاءتدعى مشارف» فانحازوا صوب 
قرية مؤتة» وهناك عدروا أنفسهم فجعلوا على ميمنتهم رجلا من بني عذرة يقالله 
قطبةبن قتادة» وعلى مسر تمم رجلا منالأنصار يسمى عبايةبن مالك وبدأالقتال 
المرير . وانطلى زيد بن حارثة براية رسول الله مير يقاتل حتى شاط في رماح 
القوم وغرق بذمائه » فتساّم الراية جعفر بن أبي طالب ذو الألاث والثلاثين 
سنة من العمر وانطلى يقاتل حتى إذا أحاط به العدو من كل مكان وسددوا اله 
ضر اتمم » اقتحم عن فر سه الشقراء وضرب قوائها بالسف وراح الد القوم 


وهو ينشد . 
يا حبذا الجنة واقترابها طنيجدة. :ويآزد! ‏ كترانيا 
والروم روم قد دتا عذاها كافرة يعسدة أنسابها 


على إذ لاقيتها ضراما 
كان جعفر حمل الراية بدمنه فاما قطءوها أخذها بشاله » فاما قطعوها 
احتضنها بعضدده حى قتل ٤‏ أعقاب ضربة من جندي رومي قطءته تصفين ©» 
فانقض عبداك بن رواحة وحمل الراية وتقدم بها على فرسه . وقي موجة من 
الرعب الذي لا يرحم ‏ منبثقاً هذه المرة أيضا عن انفعالية الشعراء وتأرجحهم 
النفسي > وحساسيتمم » تردد عبدالله بعض التردد إلا أنه ما لبث أن تفوق على 


حوفه ولردده 0 ونزل عن فر سه لكي يشتيك بأعداء ألله وهو بسك : 


أفشعت دا نفس لتنزلنه وله او لتكراهت 


(66) ابن هشام ص الا؟ ‏ ۲۷۲ » الطبري : تاريخ ۳۷/۲۳ ب ۳۲۸ » الواقدي ۷٦./۲‏ . 
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اناحلب الناسوشدواالرنة" مالى أراك تكرهين الجنة؟ 


با نفس الا تقتلى تموتى هذا حمام اموت قد صلمت 
وما تندت فقد أعطيت أن تفعلى فعلي| هددت 


وأتاه ابن عم له بقطعة لحم وقال : شد بها صلبك » فانك قد لقبت فيأيامك 
هذه ما لقست !!فأخذهامنه واقتطم منها مضغة لكنه ما لىث أن مم احتدام 
القتال قريباً منه » فخاطب نفسه : وأنت في الدنيا ؟ ألقى قطعة اللحم من يده 
ثم أخذ سيفه وتقدم » فقاتل حتى قتل ٠"‏ . 
اصطلحوا على رجل منك . قالوا : أنت . قال : ما أنا بفاعل . فتشاور الناس 
کان المسلهون بنفذون ) قمأ ) ويصنعون اخرى ۰ ثارت بن أقرم وهو برفض 
القىادة “لاوقا أو جمناً ولکن إدراكا لقدراته وطاا للا كفا والاضتن ¢ 
والمقاتلون وهم ( يتشاورون ) لاختمار قائدم الجديد بعد فجيعتهم برؤسام 
الثلاث ١45‏ . 

ولقد كان خالد عند ظن اصدا ره »التمعث عقر دمه القتالمة في لظة الامتات 
الخظير هذه» فجعل هدفه أن يلسحب بالمسامين وأن تحنيهم عملية إبإدة شاملة هي 
الآن قاب قوسين أو أدنى منهم .. وماذا بعد ضباع زهرة قوات المسامين وتبعثر 
جئث ثلاثة آلاف مقاتل في الصحراء بدا عن رسوفم وأهليهم ؟ سيقول 
الامبراطور إن اندفاعا حماسا من جزيرة العرب قد سحتى » وعلى أعراب 
الجنوب ألا يفكروا مرة أخرى بمصارعة سيدة العام » المنتصرة على الساسانبين» 


أخذ الرابة رجل من المسامين يدعى ثابت بن أقرم ونادى : يا معشر المسامين 


(15) الرنة : ترجيع شبيه بالبكاء . 

510) آبن هشام : ص ۲۷۲ 7 ۲۷۲ »© الطبري : تاريخ ۳۹/۲ ب .) › أبن سعد : 59/1/95 »© 
الواقدي ۷٦1/۲‏ . 

۵ أبن هسام ص ۲۷۳۲ © أبن سعد ٦٤/1/۲‏ »2 الطبري : تاربخ #9/.؟ »© الواقدي ۷٦۳/۲‏ 
ككل . 
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وطاعتنا في مكانها » لن يحرفها نداء رجل جاء يدعو الى عبادة الله وحده وترك 
عبادة العباد ! وسترفع الوثنية والبهودية وحر كة النفاق رؤوسها ثانبة في قلب 
الجزيرة في محاولة لاسترداد مواقعها القدية التي أزاحها عنها الاسلام . 

ولقد بدأ خالد تحقيق هدفه هذا بأن رمم خطة سعى فا الى اام العدو 
أن المسامين لا زالوا في اما كنم يقاتلون » فدفع مقدمتهم الى مناوشة المدو » 
وأجرى تغبيرات في مواقع جنده ؛ بين مممنة وميسرة ومقدمة ومؤخحرة »6 
وأرسل خلف الجبش عدد] من الرحال والخبول يحدثون جلبة شديدة ويثيرون 
النقع » ليوهم العدو أن مدداً قد جاءء . وما أن حل" الظلام حتى انسحب من 
الميدان » وأخذ طريقه جنوبا » منقذاً معظم المسامين من فناء محقق'*" » ول 
مخسر المسامون » في رواية للواقدي > سوى ثمانية قتلى!'"' أو اثني عشر على 
الأغلب » بينما كانت خسائر العدو أضعافاً مضاعفة ما أثر في معنوياتهم وصدهم عن 
مطاردة المسامين . ومعروف ان عملنة الانسحاب نعد من أصعب العملىات 
المسكرية » لاحتال انقلاب الانسحاب الى هزيمة » والمهزيمة كارثة تؤدي إلى 
خسائر فادحة بالمنبزمين .. ولا تعد خسائر المسلمين الضشلة في مؤتة سيئاً يذ كر 
حانب الفائدة العسكرية التي أفادها الاطلاع على خواص قوات الروم وتنظيمها 
وتسلبحها وأسالىب قتا فا مما تضم أثره في المعارك الى خاضها المسلمورن 
فما تید( , 1 

ابتعد المقاتلون عنميدان القتال قبل أن تصلبم النجدة التي كان الرسول بل 
قد استنفرها لدی سماعه أناء القتال""'' »> ووصلوا المدينة بعد مسيرة يجبدة في 
جحم الصحراء © وتلقاهم رسول الله َم والمسلمون » والصممان بعدو رن من 





(19) انظر الوافدي ۷1٤/۲‏ . 

(.۷) المصدر السابق ۷٦۹/۲‏ . 

: ل 7.؟ »› وعن مؤنة انظر كذلك‎ ٠.١ سيت خطاب : الرسول القائد ص‎ )۷١( 
Encyclopeadia of Islam , art, Mu’ta. 

(۷۲) الطبري : تاريخ 4١/5‏ . 


۲۹۹ 


ورام و ہتفون : با فرار فررتم ف سبيل الله ؟ فيجمبهم الرسول 0 : ليسوا 
بالفرار ولكنهم الكرار ان شاء الله تعالى"" . ولةد كروا فعا على أعداجم 
بعد قلبل » فأمة يستدكر فما الهزيمة حتى أطفاها الصغار الذين ل ( يعتادوا ) 
عودة ( كبارهم ) مقبوربن » لا بد أن يحول كيارها حولات وحولات حى تتحقق 
الكلمة التي حملوها إلى العالم !! 

ولم يعض شهر واحد على معر كة مؤتة حتى يلغ الرسول ی ان عا من 
قضاعة > القاطنين في الشمال والموالين للروم » قد تجمعوا بريدون القيام هجوم 
على أطراف الدولة الاسلاممة . فدعا عمرو بن العاص ووجبه على رأس ثلاثائة 
من ابظال المهاجرين والانصار » وأمره ان يستعين بمن يمر بهم من قبائل بلى 
وعذرة وبلقين > الموالمة للسامين . فانطلق عمرو يسير لملا ويكن هارا » فليا 
اقترب من القوم بلغه ان لهم جما كثيراً » فبعث إلى الرسول ملت يطلب منه 
مدداً فاسرع الرسول ُتر بإرسال أبي عبيدة بن الجراح على رأس مائتي مقاتل 
من كبار المباجرين والانصار فبهم أبو بكر وعمر رضي الله عم وأمره ان يلحق 
بابن العاص وان يعملا سوية لانجاز المهمة التي كلفا بها. وانطلق عمرو ‏ بعد ان 
وصله مدد ابي عبيدة ‏ حتى ٠‏ وطىء بلاد بلى ودوخها › حتى اتی إلى أقصى 
بلادهم وبلاد عذرة وبلقين » . ولقي في نباية زحفه جما فحمل عليهم فهربوا بين 
يديه وتفرقوا في البلاد » بعد ان قتل منم عدد كبير “ثم قفل جيش الرسول 
لَه عائداً بعد ان غطى بانتصاراته الآخيرة هذه في أقصى الشمال » على مأساة 
مؤتة » ومككن للنف وذ الاسلامي في أقصى الشمال » وأشعر العرب الموالين 
البيزنطيين بأن هزيمة المسامين في معركة لا تمني أبداً انحسار دولتهم في أراضي 
الشمال . ظ 
(۷۲) أبن هشام ص ۲۷۲ » الطبري : تاريخ 25/9 › أبن سعد ٩۳/۱/۲‏ » الواقدي ۷٦٥/۲‏ . 
(:/) ابن سعد ٩٤/۱/۲‏ س ٩٥‏ » الواقدي 5/.لالا ‏ ۷۷1 » الطبري : تاريخ ۲۹/۳ » 6١‏ 

؟؟ البلاذري : انساب ١/.8؟  ۴۸١‏ »2 البعقوبي : تاريخ 56/15 » المسعودي : التنديه 


والاشراف ص ۲۳۱ » ابن الاثر : الكامل ۲۴۲/۲ › أبن كثير : البداية والنهاية ۲۷۴/۲ 
تك ۷0 . 


- 


بعد عودة الرسول صلى الله عليه وسل إلى المديئة في أواخر السنة الثامنة » 
في أعقاب دخوله مكة وانتصاره في حنين › بلغته انباء خطيرة عن تحركات 
ر الروم وحلفاؤم العرب من لم وجذام وغسان وعاملة » القيام ا ضد 
الدولة الاسلامية قمل ان نشد ساعدها وتتفرد في قمادة الجزيرة المريسة ¢ 


ومشكل بطر ا سات هق اوه السيزنطي في بلاد الشام > وقد قأمت هذه 
القبائل فعلا بارسال طلائعها إلى الملقاء . 

كان الوقت صمفا» والصحر اء تحترق نار أ»والبلاد تعانی جدباً ومحلا»والطريق 
طويل » والناس يحون المقام في مارم وظلاهم ¢ ويكرهون الشخوص لقطع 
آلاف الأممال عبر الصحراء > وقتال قوم هم سادة الدنيا » و#نة مؤتة » فوق 
هذا كله © لست بعندة عن الأذهان » لكن منطق الرسول صلى الله عليه وسلم 
يفوق التحديات ويتجاوز المصاعب > لأن السكوت على التحرك البيزنطي معناه 


إدن من التجهز بسرعة» وتولي زمام المبادرة» والانطلاق عبر المتاعب والمصاعب 


للرد على تحدي سمدة العال ار العرب الخاضمين لها ان هناك دولة آنمة 
وكامة أخرى . 

وفي معظم الغزوات كانالر سو ليرام لا يحددهدفهالمسكري زنادة فيالكتان 
على المككس > انه كان يعلن عن أهداف غير تلك التي بريد قصدها. أما فيغزوة 
تبوك فقد بينه للناس « لبعد الشقة وشدة الزمان وكثرة العدو » لمتأهب الناس 
لذلك أهبته » . وأمر ل بالتجهز وبعث إلى مكة وإلى قبائل العرب يستنفرهم 
وحمض " الذين يملكون على النفقة في سبيل الله وتهيئة الدواب التي ستنقل المقاتلين 
إلى الشهال . ثم ما لبث أن انطلق في رجب بأ كبر جيش عرفه تاريخ الدعوة حى 
ذلك الحين » قبل انه بلغ ثلاثين الفا » تصحبها عشسرة آلاف فر س » مستخلفا في 
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المددنة le‏ دن أبى طالب ردى الله ين ودافماً لواءه الأعظم إلى ابي بكر 
ورايته إلى الزبير رضي الله عنهما”" 

بدأ المسلمون مسيرتهم التي قطعوا فما آلاف الأميال > وعانوا آلام العطش 
والجوع وألحر وقلة وسائل الر كوب ونعد الطربى a‏ وحدثنا عند الله بن عباس 
إنه قىل أعەر لن الطاب : دا عن ان ساعة العسرة ¢ فقال : خرحنا إلى 
تنوك 4 فظ سد دد ¢ فنزلنا مارلا واصارنا فه عطش ی ظننا أن رقانا 
ستنقطع ؛ حقى أن الرجل لحر بعيره فصر فرثه فيشريه ْم يجعل ما بقي ) 
له وجنوده يعسكرون بعد غروب الشمس الحرقة تحت عاصفة من الرمال ‏ 
جاع( عطاشا» وتوارى وؤلاء الجنود خلف جماهم » مولين الرياح ظبورهم مدثرين 
بار ديتمم » متشيثين بالأرض» وخرج اثنان منالعسكر فاختنق أحدها واحتملت 
الريح الآخر. فلا أصيم الناس بدهُوا بزحفون منهو كين مري‌العون » مفطكري 
لرل مدي الردى ¢ مدو بي الآذان ¢ دفر بي الود ٤‏ زالقين على ألواح 
د حردة سود > مدخر فين اصخور بادية على شكل سوق الشحر ۰ وبلغ بعضهم 
من الهذيان ما صما مع ف حلوقهم ووضم على صدورهم سوائل 0 أت ص 
و الايل ٠۷۸‏ 


انتهى المطاف بالمسامين إلى تبوك في أقصى الشمال» ويبدو أن الروم وحلفاءهم 


(5/) ابن هشام ص ۲۲١‏ » الطبري : تاريخ 1/9 1١.‏ › 1۱.۳ - ۱.۲ »2 أبن سعد 1148/1١/5‏ 

س ١‏ ويذكر الاخ أن ( محمد بن مسلمة ) هو الذي استخلف على المدينة » الواقدي 

۲ - ۹۹1 . ا 

(5/) الواقدي ۹۹٩/۲‏ . ويخطىء اليعقوبي ( تاريخ ٥٩/۲‏ ) کشسانه مرارا في قوله متحدثا عن 
غزوة تبوك ان الرسول (ص) خرج الى ارض الشام « يطلب بدم جعفر بن أبي طالب » بينما 
يشر سياق الاحداث » وحجم التحرك العسكري »2 وطبيعة الظروف السياسة » الى ان 
الامر اكبر بكثمر من مجرد هجمة ثأرية لقتل رجحل من المسلمين . 

(۷۷) ابن كثر : البداية والنهاية ٩/٤‏ . 

(۷۸) حياة محمد ص ۴٣١‏ . 


سوموا انباء هذا الجيش الكبير » وقدرته على اجتماز المصاعب » واصراره على 
لقاء الأعداء فآ ثروا الانسحاب إلى الداخل » عبر أراضي الأردن وفلسطين » 
صوب حمص حيث استقر هرقل › مستبدفين - في الوقت نفسه - جر القوات 
الاسلاممة إلى الداخل والانقضاض عليها هناك ""' إلا ان الرسول قم لم يتح 
هم تحقيق هدفهم هذا وعسكر في تبوك جاعلا اياها آخر نقطة في توغل شمالاً . 
ويذ كر الواقدي ان الني ب شاور أصحابه فالتقدم» فاجابه عمر بن الخطاب: 
يا رسول الله ان للروم جموعاً كثيرة > وليس بها أحد من أهل الاسلام » وقد 
دنوت منهم حيث ترى وقد افزعبم دنوك » فلو انك رجعت هذه السنة حى 
ترى » أو يحدث الل ءز وجل لك في ذلك أمرا 0 


وفي تبوك راح الرسول م براقب الروم ويتحداهم ان يبرزوا له ويقاتاوه 
ويذكر المسعودي انه جرت خلال ذلك مراسلات بين الرسول صلى الله عليه ولم 
وبين هرقل الدي كان يقم آنذاك في حمص وریا في دمشى'١*‏ ويشير در ماهم 
إلى ان اتفاقً سريا تم بين عمد وهرقل يقذي بساح الأخير لعرب الشمال باعتناق 
الاسلام 5ه وسدو ان در منقم بنى استنتاحه هذا على رواية المسعودي آنفة 
الذكر وان لم يكن من المستبعد أن يقر هرقل اتفاقاً كبذا يخلصه من كثير من 
المشاكل التي بدأت دولة الاسلام تسيبها لحدوده الجنوبية . 





(۷۹) في رواية للواقدي ( ؟/1.15:) أن هرقل ظل في موقعه في حمص لم يتحرك ولم يزحف » 
وكان الذي خبر النبي من بعثته اصحابه ودنوه الى ادنى الشام باطلا » ولم يرد ذلك ولم 
يزحف» ولم يهم به. وليس من السهل الاخذ بهذه الرواية» سيما وان الواقدي نفسه يذكر 
ف بدء حديثه عن غزوة تبوك ان الذي فقل انباء احتشاد المروم وحلنائهم شهود عبان من 
الاقبلط الذين كانوا يردون على المدينة حينا بعد حين لبيع الدضق »© والمزيت ( ۹۸٩/۲۴‏ 

۰ ) كما ان سير الاحداث وما قدمته اللروايات الاخرى من تفاصيل › لا ينسجم وما 
يذهب اليه الواقدي في روايته تلك . ويذكر البلاذري ( انساب 718/١‏ ) ان الرسول (ص) 
لما سار الى هرقل وحلفائه « هابوا محاربته غلم يلق كيدا » . 

(.) مفازي رسول الله ۱.۱۹/۳ . 

. ۲۴١ التنبيه والاشراف ص‎ )۸١( 

(۸۲) حياة محمد ص ۲٣٦‏ , 


اخ الرسول بلقم يتصل في الوقت نفسه بزعاء القبائل النصرانية المنتشرة 
فق امنطقة ودتلقى سفار امم ٤‏ فہعقد ^ معاهدات الصاح والتعاون ٤‏ ويقطع 
ب بذلك - ولاءهم للدولة البيزنطية ويحوهم إلى مواطنين أو حلفاء الدولة 
الإسلامية م وهو ادف الدي كان يطمح ال دہ ةه ميك ددء صراعه جع الروم 
على مده الجزية 5 3 حدأءه أهل حر نأء وادرح واعطوه الجزية الي تعدي اشماراً 
ماديا بانمّاهم الى الدولة الاسلامية وقطع علاقاتهم وارتباطاتهم يمن سواها . 
وقد كتب الرسول وَل لموحنة عهدا يهكل ( موذجا ) للعمود التي كان يكتءها 
للحماعات النصرانشة مانا إياهم. فيها حرية الدين والمواطنة على السواء . 
وهاه کا على كونهم وك عدوا مر تطين رالد ل الاسلامية وحادتبا 
وسطأطتها 2 بم اده الرحمن الرحمم 2 همده أمنة من الله وھد النى رسول الله 
لموحنة بن رؤبة وأهل أيلة > نهم وسيارتهم في البر والبحر © لحم ذمة الله 
وذمة عمد الذي ومن كان معبم من أهل الشام وأهل اليمن وأهل البحر . فمن 
ا حدث مم دا فانه ل حول ماله دون نفسه © وانه طمب 0 لم من الئاس 
وانه لال ا0 موا ماء بردونه ولا طريقاً بر دد و ده من بر 5 کر ) ٠‏ كا وه 
تزا خالداً دن الولمد على زا كتدسة إن أمير دومة التصرانى المدعو كر 
عبد الملك»فتمسكن ا من اة وقتل أخنه والعودة بالأمير إن رسول الله 
فحقن الرسول دمه » وصاعده على از ده ¢ م أطلق سدمله فر جم الى راں ٥۸٣‏ ۰ 

وبعد عشمرين آملة قضاها الرسول صلى الله علمه وسلم وقواكسة فى تموك » 
قفل عائد؟ إلى المدينة بعد أن حقق محر كته الصعية تلك انتصار على الجبم ة 
النصرانمة - الميزنطية» لا يقل خطراً عن انتصاراته الحاسمة على جبهات الوثذة 


(89) ابن هشسام ص ۲۴۲ 886 » الطبري : تاريخ ۱.۸/۳ ب ۱.۹ »6 أبن سعد ۲۸/۲/۱ 
ل ۲۹ > لا؟ و1/5/.؟١‏ » الواقدي ۱.۲٥/۳‏ ۱.۴۲ » البلاذري : فتوح ۷١ /١‏ 


۳ » المسعودي : التنبيه والاشراف ص 556 › وانظر حميد الله : الوثائق ص ۸۷ 
اكالم » .۹ 0٨0۹‏ ۹ ©3560 . 


لكين 


واليهودية . فقد كسب عدداً من القبائل العربية القاطنة في جنوب الشام إلى 
جانب الدولة الإسلامية» وقطع علاقاتها بالروم» وأشعر القبائلالأخرى بمدىقوة 
الدولةالجديدة وامتداد نفوذهاإلى قلب الديار التي كان أهلها يعملون لصالح سادتهم 
الروم » ويلعبوندوراً خطيراً في مقاومة امتداد الاسلام صوب الشمال. وم تكن 
حنة مؤتة سوى محاولة واحدةمن عدد من محاولات هؤلاء المرب بوجهالاسلام . 
وها هم الآن - بعد تبوك - قد اقتنعوا بأن الاحتاء بالسلطة الميزنطية سوف لن 
المزية له !! 


إلا أن الانتصار الأهم > هوأناستجابةالر سول بإ لتحدي الروم » وتقدمه 
لقتاهم وانسحابهم من طريقه » وانتظاره إناهم قرابة عشرين يوم دون أرف 
محر كوا سا كنا » جاء ضعربة قاصمة للسيادة البيزنطية في بلاد الشام » واضعافاً 
لمر كزها الأدبي وسطوتها على القبائل العربية » و كسراً لجدار الخوف العربي من 
القوة البيزنطية » وهو انتصار نفسي حاسم مكن العرب ٠‏ بعد سنين معدودات» 
من محاوز ولام والقدم والانطلاق لضرب البيزنطيين والحاق الهزائم بهم وطردم 
إلى بلادهم التي جاؤوا منها . 


ان غزوة تبوك تثل خطوة من خطوات الحركة الإسلامية المسلصة صوب 
الخارج » وتخطيالنطاق العرب وجزيرتهم الى المال » وبادرة متقدمة لحر كة 
الفتوحات الي شبدها عصر الراشدين . 


ولقد جاءت تجربةتبوك التي سماها المسامون (غزوة المسرة) وقالوا انباجادت 
عسرة منالماء وعسر ةمن الظهر وعسرةمن‌النفقة “شبدبة بمحنة (أحد)» ارآ محصا 
على حربقماووهجما تيز المنتمون إلى معسكر الإسلام» درجات يعضها فوقبعض 
وهذا أن كلمعسكر في تاريخ البشرية. فليس بنو آدم ملائكةبقفون صفاواحدا 
ولكنهم يتميزون في ايانم واخلاصهم وانتاهم » يزه الانتصارات الخاسمة 


9 دراسة في السيرة  ٠١‏ 


والانکسارات الخطيرة وتفر”ق بينهم تحارب الراحة والسعادة وآلام المحن 
والنكبات. فها نحن اولاء نجد » والرسول لتر يدعو المسامين أن يتجهزوا لارد 
على التحدي البيزنطي عبر الحاعة والعطش وجحم الصحراء وطريقها الطويل » 
LtÎ‏ يقفون في القمة » وآخرين دتحر کون ا ٤‏ منتصف الطربق لا بقدرون 
على الصعود خطوات أخرى إلى أعلى » وهم مع ذلك حاولون وحاولون وفئة 
ثالثة حرنت فى مواقعها لا تريد أن تسعى ولا أن تتحرك .. وهنالك فيالأسفل» 
عند جدار المرتفع وفي منخفضاته » طوائف كثيرة من المنافقين والنمزمين » 
يتخبطون كالحشسرات والديدان دوارا على أنفسمم وبقاء في الحفر الضيقة !! 

أنفق عؤان بن عفان - يومها - نفقة عظيمة لم ينفق أحد مثلبا» بلغت - فيا 
ذكره البلاذري - سبعين ألف درم * . وتصدى عاله لمشكلة النقص الخطير 
فيوسائل الر كوب. .فر ددالرسول عله « ما ضر عؤان ما عم لبعد البوم » وجاء 
أبو بكر ماله كله: أربعة 1 لافدرم فقال له مفو : هل أبقيت شيئا؟ فأجابه: الله 
ورسوله أعلم . وجاء عر بنصف ماله . يقول الواقدي : « ورغب أهل الغنى في 
الخير والمعروف » وقووا اناس دون هؤلاء من هو أضعف منبم > حق أن الرجل 
ليأتي بالبعير إلى الرجل والرجلين فبقول : هذا البعير بينكى) تتعاقبانه » ويأتي 
الرجل بالنفقة فيعطيها بعض من يخرج“حتى إن كن النساء لعن“ بكلما قدرن 
عليه !! قالت ام سنان الأسامية. لقد رأيت ثوب ميسوطا بين يدي رسول اله 
في بيت عائشة رضي الله عنما فمه اسورة ومعاضد وخلاخل وأقرطة وخواتم.. 
ما سعث به النساء يعن به المسامين في جبازهم ا" 

وجاء سبعةمن الأنصار من فقراء بني مرو بن عوف؟وتوسلوا إلى الر سول جل 
أن يحملهم على الدواب » فأجايهم ( لا أجد ما أحملى علنه ) فتولوا وأعينهم 
تفيض من الدمع حزنا ألا يحدوا ما ينفقون . ولقي رجل من أهل المدينة اثنين 
منىا يكيان فسأنهما ( ما پیکیکا ؟ ) أجابا : جئنا رسول الله لقي لبحملنا 


(84) انساب الاشراف ۳٣۸/۱‏ . 
)۸٥(‏ مغازي رسول الله ٩٩۱1/۳‏ س ٩٩۲‏ , 


فل نمحد عنده ما يحملنا عليه » وليس عند ما نتقوى به على الروج معه . 
فأعطاهما جل له يستقي عله الماء » وزودهما بشيء من التمر » فارتحلا امل 
وخرجا مع رسول الله لقي . 

ورجع أبو حيثمة » بعد أن سار رسول الله لتر أياماً » إلى هله في بوم 
حار فوجد امرأتين له في عريشين لحم في بستانه قد رشت كل واحدة 
منها عريشها وبردت له فمه ماء وهمأت له فمه طعاماً . فلا دخل قام على باب 
العريش فنظر إلى امرأتبه وما صنعتا له > فقال:ر سول اله يقي في الشمس والريح 
والحر » وأبو خبثمة في ظل ارد وطعام مهأ وامرأة حسناء في ماله مقم ؟ ما 
هذا بالنصف . وال لا ادخل عريش واحدة منكا حتى ألحق برسول الله و 
فيا لو 

وأبو ذر !! لا ابطأ علمه بميره » تعدا وارهاقا » أخذ متاعه فحمله على ظبره 
وخرج يتبع أثر المسلمين ماشا !! وني مكان ما من الصحراء الممتدة نظر فظر من 
المسلمين فقال: يا رسول الله ان هذا رجل يشيعلى الطريق وحده» فقال الرسول 
لِك بحدسه العميق : كن أبا ذر » فلا 'قأمله القوم قالوا : با رسول الله هو والله 
أبو ذر . فقال الرسول بإ ( رحم الله أبا ذر » يشي وحده » ويموت وحده ٤‏ 
وبمعث وحده )4480 , 
وهنالك من ابطات بهم نباتهم عن الاستحابة للنداء» ولكن من وراء نباتهم 
وأفعالحم الظاهرة هذه قلوب يعمرها الايمان والرغبةفي العطاء والندم العميق على 
أي تهاون أو تفريط . ومن منا م يسمع قصة الثلاثة الخلفين : كعب بن مالك 
ومرارة بن الرببع وهلال بن أمبة ؟! 

قال كعب بن مالك فيا رواه البخاري «١‏ ل اتخلف عن رسول الله ر في 


(45) ابن هشام ص ۳۲٣‏ س ۲۲۷ »2 الطبري : تاريخ ١.7/9‏ › الواقدي ٩۹۹۳/۳۲‏ س 146 ٤‏ 
البخاري ۹٩/۲‏ . 

0 ابن هشام ص ۳۲۸ س ۳۲۹ » المطبري ۲/ ١.1‏ س ١.6‏ »2 الواقدي ۲۳/ ۹٩۹۸‏ = كؤة , 

(۸۸) ابن هشام ص ۳۳٣‏ »> الطبري ؟/لا.١‏ »6 الواقدي ١.../"‏ , 


°4 


غزوة غزاها إلا في غزوة تبوك ... حين ظابت الؤار والظلال وتجهز رسول الله 
2 والمسلمونمعه فطفقت اغدو لكي اتجز معهم فارجع ول اقض شيئا» فأقول 
في نفسي أن قادر عليه » فلم بزل يتادى بي حتى اشتد بالناس الجد" .. ثم غدوت 
ثم رجعت وم اقض شيئا » فلم بزل بي حتى اسرعوا... وهممت ان ارتل 
فادر كبم ولتني فعلت فلم يقدر لي ذلك . فكنت إذا خرجت في الناس بعد 
أو زجلا ممن عذر الله تعالى من الضعفاء . 


« فل بلغني انه توجه قافلآ حضرني همي فطفقت أتذكر الكذب وأقول بماذا 
أخرج من سخطه غدأ ؟ واستعنت على ذلك بكل ذي رأي من أهلي » فلا قبل 
ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أظل قادم] زاح عني الباطل وعرفت اني لن 
أخرج منه أبداً بشيء فيه فاجمعت صدقه . وأصبح رسول الله صلى الله عله 
وسلم قادم] وكان إذا قدم من سفر بدأ بالمسجد فير كعفيهر كمتين ثم جلس للناس 
فلا فمل ذلك جاءه الخلفون فطفقوا يعتذرون اله ويحلفون له » وكانوا بضعة 
وثمانين رجلا » فقبل منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم علانيتهم واستغفر هم 
ووكل سرائرهم إلى الله تعالى. فجئته فلا سلمت عليه تسّم تسم المغفضب ثم قال : 
تعال » فجئئت أمشي حتى جلست بين يديه » فقال لي : ما خلفك ؟ ألم تكن قد 
ابتعت ظبرك ؟ فقلت بلى والله با رول الله لو جلست عند غيرك من أهل الدنيا 
لرأيتأن سأخرج من سخطه بعذر » ولقد أعطبت جدلاً» ولكني واشلقد عات 
لذن حدثتكالبوم حديث كذبترفى بهعني ليوشكن اللهأن يسخطك علي» ولئن 
حدثتك حديث صدق تجحد على فبه اني لارجو فيه عفو الله » لا وال ما كان ليمن 
عدن » واه ما كلك قط أقرى ولا اير فى عن قلات هنك © ففال: رول 
اله برل أما هذا فقد صدق فقم حتى يقضي الله فيك . 


« فقمت وثار رجال من بني سامة فاتبعوني » فقالوا .لي والله ما کنا عامناك 
أذندت ذنياً قبل هذا ولقد عجزت أن لا تكون اعتذرت إلى رسول الله ملا 


۳۰۸ 


بما اعتذر به المتخلفون .. فوالله ما زالوا يؤنبونني حتى كدت أن أرجم فأ كذب 
نفسي » ثم قلت هم : هل لقي هذا مه ي أحد ؟ قارا تف »رجلا قالا مثل ما 
قلت فقيل لما ما قبل لك فقلت من هما ؟ قالوا مرارة بن الربيع وهلال بن امية» 
فذ کروا لی رجلين ضالین قد شهدا بدراً فمها أسوة» فضيت حين ذكروهما لي . 


« ونی رسول الله يلثم عن كلامنا من بين من تخلف عنه فاجتنينا الناس 
وتغيروا لنا حت نكرت في نفسي الأرض فا هي التى أعرف . فليثنا على ذلك 
خسن لوقا ما ضاحباي فاا وقمدا فى:سوعا کان راما أا :فكت 
أشب القوم وأجلدهم فكنت أخرج فأشهد الصلاة مع المسامين»و أطوف في الأسواق 
ولا يكلمني أحد > وآتي رسول الله بم فأسم علبه وهو في مجلسه يعد الصلاة » 
فأقول في نفسي هل حراك شفتيه برد السلام علي أم لا ؟ ثم اصلى قريباً منه . 
حتى إذا طال على ذلك من جفوة الناس مشدت حت تسورت جدار حائط أبي 
قتادة» وهو ابن عمي وأحب الناس إلي»فسلمت عليه فوالله ما رد علي السلام. . 
ففاضت عرناي وتولمت حت تسورت الجدار . فبينا أنا أمشى بسوق المدينة إذا 
نبطي من اتناك الشام - ممن قدم بالطعام يسمه بالمديئة ‏ يقول : من يداني على 
كمب بن مالك ؟ فطفتى الناس يشيرون له حت إذا جاءني دفع إلى كتابا من ملك 
غسان فاذا فبه : أما بعد > فانه قد بلغني أن صاحبك قد جفاك © وم يحملك 
الله بدار هوان ولا مضيعة فالحتى بنا نواسك » فقات لا قرأتها » وهذا أيضاً من 


الملاء ¢ فتىمەت ممأ التدور فسحرته مهأ قن 


د حق إذا ملت خمسين لملة من حين ېېي رسول الله ولا عن كلامنا ٤‏ وصلىت 
الفجر » وأنا على ظمر بيت من بوتنا > قد ضاقت على نفسي > وضاقت على 
الأرض ما رحہت معت صوت صارخ ينادي بأعلى ف : ا كەپ بن مالك 
اش ! فخررت اا » وعرفت أن قد حاء الفرجج وآذن رسول الله يدوبة الله 
علرنا حين صلى صلاة الفحر » فذهب الناس يشروننا » فذهب قبل صاحي 
مشرون .. فلا جاء ني الدي معت صوته دشري ززعت له ويي فكسوته اما 


۳۰۹ 


ببشراء » والله ما أملك غيرهما بومثذ . واستمرت ثوبين فلستها وانطلقت إلى 
رسول الله لتر فتلقاني الناس فوجا فوجا يدون بالتوبة .. حتى دخلت المسجد» 
فلا سلمت على رسول الله لړ قال وهو يبرق وجبه من السرور : أبشر خير 
يوم مر" عليك منذ ولدتك امك.قات : أمن عندك يا رسول الله أم من عند الل؟ 
قال : لاابل من عند الله » وكان رسول الله ملت اذا سر" استنار وجهة حدّى 
كأنه قطعة تمر »> وكنا نعمرف ذلك منه . فلما حلست بين دديه قلت با رسولالله 
ان من توبتي أن انخلم من مالي صدقة إلى الله وإلىر سول الله فقال : امس كعليك 
بعض مالك فمو خير لك .. فقلت : با رسول الله إن الله إما تجانى بالصدى > 
وإن من توبتي أن لا أحدث إلا صدقا ما بقيت » فوالل ما أعل أحدا من المسلمين 
أبلاه الله في صدى الحديث منذ ذكرت ذلك لرسول الله يلك أحسن ما أبلاني › 
ما تعمدت منذ ذكرت ذالك لرسول الله بم إلى يومي هذا كذبا واني لأرجو 
أن يحفظني الله فما بقت .. » 450 , 


وهنالك من ظلوا يتخبطون في بدايات الطريق ولا يقدرون على الخروج 
من حفره الضيقة : المعذارون من الأعراب ب الذين ن حاووا بلتمسون الأعذار من 
الرسول كبلا يذهبوا إلى القتال فل يعذرهم ا را وا اضرا رة 
شائعات الخوف وال جين والتردد»و همس بعضمم في أذن البعض الآخر : لا تنفروا 
في الحر !! ولقد تحدث عنهم القرآن فما بعد > بضربات كاوية كجمرات جهنم 
( وقالوا : لا تنفروا في الحر “قل نار جوم اشد حر ا لو کانوا يفقهون“فلمضحكوا 
قليآ ولييكوا كثيراً جزاء بما كانوا يكسيون ) » وعندما انطلةوا مع زعبمهم 
عبدالله بن أب" » ما لبثوا أن انقلءوا عائدين في أول الطريى ”*'' وزعيمهم بردد 
« يغزو همد بني الأصفر» مع جمد الحال والحر والبلد البعيد إلى ما لا قبل له به» 
بحسب عمد أن قتال بني الأصفر اللعب؟ ! والله لكأني أنظر الى أصحابه غداً 


(49) البخاري : التجريد : ۲/ ..! س 4.! »2 الواقدي ؟/ ١.65 1١.44‏ › ابن كثر : 
البدآية 0 06 س 56١‏ . 
(.4) ابن سعد ۱۹/۱/۲ . 


۳1۰ 


مقرنين في الحبال ... » "““ !! ضربة في الصمم من ضربات النفاق وهو بزحف 
فی الظليات بط رطا > لب لدع على حين غفل ٤‏ کا تلدغ الغقارف :رالات" 


انسر تحدي الروم المعلنللدولة الاسلامية “في أعقاب تروك > ولم يستطيعوا 
وأن الرسول ملل قد أقام - بمحالفاته ومصالحاته مع القبائل النصرانية في 
الشال عدار ا دصد العدوان و کته 6 لكن بعص اسا المرب ف الأردن 
وفلسطين من أجل إرضاء سادتهم » راحوا يتحرشون بدعاة الاسلام ورجاله في 
المنطقة ويصدركم عن اداء ممتهم 5 وقد ذ کر ان سعد على سسل امال کک 
أن فروة بن عمرو الجذامي » عامل قيصر على مان من أرض البلقاء » أعلن 
اسلامه » رغم انه لم يتلق كتابا من الر سول ثي . و كتب إلى الني قم باسلامه 
كمايا حمل وو من فو مه دد عی مسعو د بن شوك , فقراً الني الكتات ورد 
عليه بككتاب من عنده » وأجاز المبعوث بملمغ من الدراهم ردأ على ال هدية التي 
تلقاها من الأمير العر بي" . ولا بلغ امبر اطور الروم اسلام عامله دعاه وقال له: 
ارجع عن دينك علكك. فأجاب فروة : لا افارق دين عمد » وانك تعم أرن 
عسى قد بشي به »> ولكنك تضن ملكك ٠‏ فحده الامبراطور ثم أخرحه 


. NEF 


. ) س 545 وانظر فصل ( حركة النفاق‎ ٩۹۹٥/۳ المواقدي‎ )٩۱( 

(؟4) عن الايات المتعلقة بفزوة تبوك وما رافقها من مواقف ( بشرية ) انظر سورة المتوبة )٣‏ _ 
o < ۹‏ )م < CAV — AI‏ له )تع INV‏ م11 2 1152ل . 

(49) الطبقات الكبرى 1۸/۲/١!‏ . 

(41) المصدر السابق ۴٠/۲/١‏ . 


۳١١ 


۷ 


في الفترة التالبة امك الرسول عل باستقبال الوفود القادمة إلى المدينة من 
كل مكان » وكان من بينها وفد نجران النصرانية'*؟ الذي توجه إلى المدينة في 
أعقاب كتاب بعثه المهم الرسول عله » جاء فيه : « . . إني أحمد المم اله 
اير اهم واسماعيل واسحق ويعقوب » أما بعد : فاني أدعوك إلى عبادة الله من 
عبادة العباد وأدعوك إلى ولاية الل من ولاية العباد > فان أبيتم فالجزية وإرف 
آم فقد 1 ذنتم يحرب والسلام 636 . وكانت النصرانية تسود جنوبى الجزيرة 
كا تسود شماليها فرأى المسامون وهم في حرب مع دولة الروم أن يحددوا موقفهم 
مح نصارى الجنوب خصوصا وان الروم كانوا يغدقون العطايا على مشر م 
هناك » ويبنون هم الكنائس > ويشجعونمم على الممي في تنصير القبائل المتوطنة 
في هذه الأرجاء "1 . 
كان الوفد يضم أربمة عشر رجلا من أشراف النصارى > دخلوا المبجد 
بأرديتهم الملونة الثمينة » فساموا على الرسول بم فرد عليهم السلام > ودعاهم 
إلى الاسلام وتلا عليهم شيت من القرآن » فأبوا ودخلوا معه في مناقشات عقيمة 
تضيع في لجتما ملامح الحق البين الذي جاء به القرآن . من ذلك قولهم له وقد 
عرض عليهم الاسلام : انا قد أسامنا قبلك !. فقال مخاطبا السيد والعاقب راهبي 
نحران : كذيما !! يمنسكا من الاسلام ثلاث : اكلكا الخنزير وعبادتكا الصليب 
وقولكا لله ولد . قالا : فمن ابو عسى ؟ فلم يحد الرسول ي ازاء ذلك إلا 
أن بوقف جدلاً كبذا لا يوصل إلى نليجة » ويعرض عليهم - بدلا من 
ذلك المباهلة التي حددتهب! آنات القرآن الكري التي تنزلت لكي تحسم أمراً 
لا يحتمل مناقشة ولجاجا ( ان مثل عسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم 
(56) أنظر هامس رقم (9؟) من هذا الفصل . 


(55) اليعقوبي : تاريخ ۷./۲ ل ۷1 . 
(۹۷) الفزالي : فقه السرة ص 5408 . 


۳1۲ 


قال له : كن فيكون . الحق من ربك فلا تكن من المترين . فمن حاجك فه 
هن بعد ما جاءك من العسل فقل : تعالوا ندعو أبناءة وأبناءم ونساءنا ونساءم 
وأنفسنا وأنفسك ثم نبتبل فنجمل لمنة الله على الكاذيين ) . 


وكانت الماهلة تقضي يأن يجتمع الطرفان على صعيد واحد ويستنزلا لعنة الل 
وغضبه على الفئة الكاذبة . إلا أن رجال الوفد النصراني تخوفوا عاقية الأمر 
وقال زعيمهم:« اني أخاف أن يكون صادقا. » وما لا ريب فيه أن الني ڪل 
قد تلا عليهم آنات آل عمران القوية النافذة ٠‏ وخاطبهم بمافي نطاقها » ودعاهم 
إلى ما أمر أن يدعوهم اليه من استنزال سخط الل على الكاذبين » ومن أن يحتمع 
الطرفان ويعلنا معا ان) لا يعبدون إلا الله ولا يتخذ يءضهميعضا اربابا من دونه 
فان ل بعلنوها معه فليعلئها هو » اسمه وبامم اتباعه . ومضمون الآیات ٠۹۳‏ 
وروحها يلان أن النى كان في موقف القوي المطْمئُن بقوة موقفه وصحة دعواه 
رالا تقار اا اا راي ال رالو الى الا ودف إلا 
الممتري . وهنالك الكثير من الاضافات المناقضة للمعةول والمنقول ترد سول 
مسألة المباهلة (أو اللاعنة) رغم أن ابن هشام الذي انفرد بتفصيل خير المناظرة 
لم يذ كر أن الني ملت استعد للمياهاة لآن أسلوب الآبة لا يقتضي ذلك > وهو 
أسلوب تحد وافحاء'؟؟' . 

وقد ارتأى الوفد النصراني أن يعرض على الرسول صلى الله عليه وسل الحم 
فيهم بما براه » فصالحهم بتر ر كتب لهم عبد يمثل تمة من تمم العدل والسا-ة 
والحرية »م دفرض عليهم فمه سوى جزية عينية قدرها الفا حلكة في السنة وقد 
جاء فيه « ... ولنجران وحائية,هم جوار الله وذمة مد النني رسول الله على 
أنفسهم .وملتهم وأرضهم وأمواهم وغائيهم وشاهدهم وبيعهم وصلواتهم » لا 
يغير وا أسقفآ عن أسقفيته ولا راهماً عن رهماندته ولا واقفاً عن وقفانيتة » وکل 
(۹۸) آل عمران ۴۲ س لام » ۵۸ س 561 . 


(9ة) دروزة : سيرة الرسول ۲۲٩/۲‏ س ۲)۸ . 


۳۱۳ 


ذا نحت ا بدو من فلل أن کار وهنم سأل منهم حقاً فبينهم النصف غير 
ظالمين ولا مظلومين ... ولا يؤاخذ أحد منم بظلم آخر . وعلى ما في هذه 
الصحيفة جوار الله وذمة الني أبدا حت يأتي الله بأمره ان نصحوا وأصلحوا فيا 
عليهم .''١!6»..‏ وقد دخل .هود نجران في هذا الصلحإذ كانوا كالاتباع لهم'''''. 


وبتلكالمعاهدة السمحة' "''' قطم الاسلام الصلة بين أولئك المرب المتنصرين 
وبين دولة الروم التي يشتبك معها في الحرب > بعد ما تمن الحرية الدينية لمن 
سالموه وكفوا عنه . ترى - يقول الغزالي ‏ هل احترم أهل الكتاب ما عليهم 
من واجب 4وهلى انصفوا الدين الذي رعى ذمامهم؟ كلا!! فانهم سرعان ما راحوا 
يساعدون على اشعال الثورات في جنوب الجزيرة » كا كاتسوا الأسود العندي 
( المتنىء ) فسار اليهم في طريقه إلى اليمن ... تام کا فمل نصارى تغلب في 
تأييدهم مسبامة الكذاب حين ادعى ‏ هو الآخر ‏ انه نبي !! 


.. ولم يكن الأمر اعانا منهم بهذه النبوات الزائفة ولكنه الاعانة على حرب 
الاسلام بأي سلاح ومع أي حليف©١'‏ . 


)١..(‏ أمن سعد ۳٦/۲/۱‏ › 5م مم البخاري : تجربد5/ ٩۷‏ د 58 البلاذري : فدوح 
۷/1 - ۷۸ » البععوبي : تاريخ 5/ ۷۱ ۷۲ وانظطظر دروزة ۲/ ۲٢۳۷‏ س ۲۳۸ 
( بالتفصيل ) . 

)۱.١(‏ البلاذري : فتوح ۷۸/١‏ وند ظلوأ على ذلك طيلة عهد الرسول (ص) وخلافة ابي بكر 
(رض) خلما استخلف عمر (رض) ١‏ أصابوا ألربا ‏ الذي منهوا من التعامل به س وكثررا 
فخافهم على الاسلام » فاجلاهم الى الممراق والشام ( المصدر السابق ۷۸/١‏ ) ويبدو ان 
دورهم ف أسناد حركات الردة لم يكن خافيا عليه . ويتضح هذا من عبارة البلاذري الآنمة 
( فخافهم على الالام ) وعندما اللتمسوا من علي (رض) ف خلافته اعادتهم أجابهم (١‏ ان 
عمر (رض) كان رشسسيد الامر وأنا اكره خلافه » : المصد السابق ۸./١‏ . 

(؟.١)‏ انظر عن نصوص العاهدات التعلقة بتصارى نحران : محمد حميد الله : الوثائق 
1 = 1 . 

(۱.۲) فقه السسرة ص ٦۳۴‏ س 5551 . 


Y4 


- ب - 


وما أن أتم الرسول برقي لقاءاته بالوفود العربية القادمة اليه من كل مكان » 
وحج باتباعه حجة (الوداع» حتىقام بتجبيز جيش كير في مطلع السنة الحادية 
عشر للبحرة في أعقاب عودته من مكة؛ء وأمر عله القائد الشاب امامة بن زيد 
ابن حارثة تقديراً من الرسول بم للكفاءات الشابة › ورفضا لسل الطبقات 
الاحتاعية الدي لا سمح ان كان آيلؤهم نةا ساعون ودشترون » أن دتو لوا 
قمادة السادة !! وردا علا على محنة المسلهين في مؤتة حمث كان زيد بن حارثة > 
والد القائد الشاب؛ قد شاط في رماح القوم !! وأمر الرسول ملق مولاه اسامة 
أن ز يوطىء ) الخيل تخوم البلقاء والداروم من أرض فاسطين . 


وانطلق اسامة ومن ورائه زهرةفوات السادين ٤‏ ل يتخلف منهم أحد » 
وعلى را سهم المجاحرون الأو اروف نه 1 
تقدم اسامة باتحاه الشيال وعسككر في ( الجرف ) على ع فر سخ من المدينة 
را م تجميع المقاتلىنوهناك داغته أنناء مر ض رول اله ل فتوقف عن المسير 
وظل كرا يحنده لمنظر ما الله قاض بر وله يفت وم يطى المسامون وقائدهم 
ضارا على البقاء والانتظار » ورسو ممم يعاني الالام » فببطوا عائدين إلى المدينة 
ودخل اسامة على رسول اه وه > وقد عحز عن الكلام » فجعل برقع رديه 
الى الساء ويضعها على امامة .. وعرف اسامة انه يدعو له“ . 
وعما قلبل » حينا لى الرسول لقي برفيقة الأعلى » وتولى أبو بكر الصديق 
رضي الله عنهقبادة الآمة التي صنعها عمد بن عبد اليلق وتحر كت بوادر الارتداد 
عن الطريق « واشرأيت - كا تقول عائشة رضي الله عنها- المهودية والنصرانية 


(؟.1) ابن هشيام ص ۲۷۲ »2 الطبري : تاريخ 186/5 » البلاذري : انساب ۲۸٤/۱‏ . 
)١.5(‏ ابن هشام ص كم؟ س لإلم؟ »2 ۳۸۸ . 


۳\0 


وحم النفاق»وصار المسامون كالقام المطيرة في اللي الشاتىة ٠»‏ أعلن أبوبكر 
انه سبةف بوجه الردة وسبقاتلما ولو تخطفته الذئاب !! وأصر في الوقت نفسه 
على أن يحضي جيش اسامة إلى هدفه » کا أراد رسول الله مم . وعندما اعترض 
عليه الصحابة بأن قاعدة الاسلام ٠‏ ددة من كل جانب » ولا جيش فيها » قال 
خلبفة رسول ال ب « ما كنت لاره جيشا جرده رسول الل عَلِثَمْ» .. ومضی 
اسامة وأوطأ » كا أمره رسوله بل » مول المسامين تخوم البلقاء والداروم من 
أرض فلسطين ووضع خطواته الأولى على الطريق التي سبحتازها الفاتحون عا 
قريب صوب بلاد الشام . يحملون معهم تعالم الاسلام ونداء رسوله الككريم .. 


۳1٦ 


الس رإللاسع 


الصراع ضد الیو د 


کا هو الخال يشان النصارى . فان العلاقات ,سين المسامين والمهود تر ج ف 
بداياج الول إلى الستين الي شهدت طفوله عمد علا © يما تضمدمه كت المهو 
ومصادرهم الدينية من تا کد على الندوة الجديدة والأخيرة فى تار دخ ا ¢ 


وان لم تصراح جميعا مادا کون هذا الي ١‏ وديا أم عير بودي ؟. 


عن زيد ن اسل قال : بلغنا ان عبد الله بن سلام كان يقول ان صفة رسول 
ال بق في التوراء : « با أا النى إا ارا لناك 57 مارا وندرا ورا 
للآمبين » أنت 0 00-0 > سمرتك المتوكل » ليس بةظ ولا غليظ ولا 
صخاب بالأسواق » ولا يحزي السيئلة بالسيئة ولكن يعفو ويصفح » ولن 
اقيضه حق 7 به الملّة المتمو”جة بأن دقولوا ا اله إلا الله فیفتح به أعين] عميا 
وآذاناً صا وقلور) غلفا . فبلغ ذلك كمب الأخبار فقال : صدق عمد الله ن 0 
الا انها بلسانهم ( اعا عمو مین UIs‏ ومین وقلورا علوفمين ف ولي 
البلاذري عن عبد 0 بن سلا"م ان أباه كان بردد: ان كان الث القاد 50000 





(1) ابن سعد : طبقات ۸۷/۲/١‏ وانظر المصدر نفسه ص ۸۸ 44 للاطلاع على مزيد مسن 
الروايات بهذا الصدد . 
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صفاته في كتبهم من ولد هارون اتمته وإلا فلا .. '" . 

ونقرأ في التوراة > سفر حصي » الاصحاح الثاني « + لأنه هكذا قال رب 
الجنود هي مرة بعد قلمل فازلزل السماوات والآرض والبحر والبايسة 7 وازلزل 
كل الأمم » ويأتي مشتهى كل الأمم فاملاً هذا البيت عدلاً قال رب الجنود » . 
وقد جاء فيحاشة الأصل العبري « مشتهى كل الأمم حمدوت > أي الذي تحمده 
لفظة عمد لتضع مكانه مرادفا يصرف الذهن عن الاسم الحقيقي هو 
( مشتهى كل الأمم ).وني سفر التثنية الاصحاح ١6‏ > فقرة ٠١‏ نقرأ « يقم لك 
- لوسى -- الرب اممك نس من و طك مناخوتك مثلك له تسمعون » ودقول 
فبكلمهم بكل ما أوصيه به » > وهي عبارة عجملة فس رها المهود بمحيء رسول 
منهم لا من ولد اسماعيل . و كأن الله تعالى جعل هذه العبارة جملة والمهمهم هذا 
التفسير » حفظا لهذه البشارة > لأنهم لو عرفوا أن الرسول الميشر به سيكون 
من ولد اسماعدل لأخفوها أو محوها . وقد أثبتت الأيام ان الرسول المبشر به 
هو جمد علق " . 

وورد في سفر التثنية - أيض] ‏ عم/م « جاء الرب من سناء » وأشرق هم 
من سعير » وتلألاً في جبل فاران » وتلك هي الرسالات الثلاث لموسى والمسح 
محمد لتر وهذا مصداق قوله تعالى ( والتين والزيتون . وطور سينين . وهذا 
البلد الأمين ) لأن منبت التين والزيتون مهجر ابراهم ومولد عسى عليه السلام 
وطور سينا مكان مناحاة اللهتعالى لمومى“وفاران في مكةمولد الرسول 1 '. 
(۲) انساب الاشراف 515/1١‏ » وانظر المصدر نفسه ص ۲۸٣‏ . 


(؟) ابراهيم خايل احمد : محمد بين التوراة والانجيل والقرآن »© المقدمات ص ۲۲ . 
()) المرجع السابق ص ۲١‏ ۲۷ » وانظر عن بشارات التوراة الاخرى بالتفصيل : نفس المرجع 


ص ۴ ب 59 وسفر أشفيا › الاصحاح ؟؟ > ذقرة ١‏ وما بعدها وسضضر امتثنية 10/1۸ 
و18/14١‏ . وعن آثار محمد واصحابه انظر : سفر المزامير ۲۲/۱۱/۱ ل ۲۲ وسسفر دأبئيال 
1/1 - 52# . 


° 


3-5 


هذا فضلا عن الروايات التاريمة العديدة الي تحمل ارهاصات ججىء الرسول 
الجديد وصفاته .. فعن عاصم بن حمرو بن قتّادة عن رجال من قومه قالوا: انما 
دعاة إلى 00 ما كنا نسمع من ېود انه قد ص زمان ني يبعث فقتل 
قتل عاد و ارم » . وعن سهة بن سلامة الدي م سيك ارا قال : كان لنا سار من 
هود بني عبد الأشيل > أشار بده إلى مكة والمعن وقال : ني ببعث من نحو 
هذه البلاد » قالوا : من براه؟ فنظر الي وانا من أحدثهم سنا فقال : ان يستكل 
هذا الغلام عمره يدر كه . قال سلامة : والله ما ذهب الليل والنهار حتى بعث الله 
مدا . وهذا ابن الحيبان من مود الشام خرج من الشام إلى الحجاز > وحل في 
بني قريظة ثم توفي قبل البعثة بسنتين » ولما شمر أنه ميت 3 محالة قال : يا معشر 
هود ما ترون أخرجني من ( الشام ) إلى أهل المؤس والجوع ( الحجاز ) ؟قالوا: 
أنت أعم » قال : إا قدمت هذه الأرض اتو كف - اتوقع = خروج نمي قد 


3 53 ٠ 5 ٠ 
1 a و ارحو ان سعث‎ ٤ اظل ز ماده ¢ ودحدده أرض ممأ حر ه‎ 


الأخير ٤‏ وبتماهون بذلك ٤‏ و ېددون بالانماء اله 6 وبدوعدون محا لفيوم 4 

أجل مزيد من السمطرة والاذلال واحتكار المقدرات المادية والمعنوية لمات 
الآ لاف من المرب المحمطين موس جم كجز بره منقطهمة a‏ ول نکن الكثير ون من 
أحمار المبود دتوقءو ن ان المي الحد رد سم جي ء هده المرة من سلالة ار غير 
المستغل ¢ وبدعوته العالمية المفتوحة سيك تسح تحمعاتهم القوممة المغاقة م وعدادثه 


فى الراك الملا لي فو مهد .+ 


۲ س‎ ١ أنظر : محمد رواس فلعجي : محمد فى الكتب المقدسة ( مجلة حضارة الاسلام عدد‎ )٥( 
سنة ۸ ) وانظر ابن كثر : البداية والنهاية ۲/ ۲.۸ س .١؟ وابن هشام ص 25 والطبري‎ 
. ۲۸ تاربخ 596/5 وآانظر كذلك رواية حسان بن ثابت في أبن هشام ص‎ 
. ٠٠۲/۲ انظر الطبري : تاريخ‎ )5( 


۳۲۹ دراسة في السيرة - Y۹‏ 


وما ان حان الموعد » وحل” الأجل المضروب في التوراة والانخجسل >2 وم 
يظهر في المهود النبي الذي ظنوه منهم » وولد عمد بث يحمل علامات نبوته 
المادية والأدبية » حى بدأ الود يتخوفون من ان تخطىء ظنوهم » وان لا 
تكون النبوة فيم فيصابون خسارتين .. وأصبح الطفل الذي سيبعث إلى العام 
في خطر دام من مكرالبهود وعرقيتهم التي تتبح هم اتخاذ أي اسلوب مها كان 
دنيثئاً » لوقف كل ما يتهدد مصالحهم ووجودهم» حت لو كان هذا الأسلوب القتل 
والغملة . وهذا هو الذي يفسر لنا تحذر الراهب النصراني حيرا لأبي طالب 
, أرجع بان أخيك إلى بلده وأحذر علمه هود » فوالله لدن رأوه وعرفوا منه 
ما عرفت › لميفتته' شرا » فانه كائن لابن أخيك هذ! شأن عظم » "٠‏ . 

إن قصة بحيرا ء اذا ما اسقطها النقد من الحساب » فان دلالة واحدة فا 
تظل باقية » تلك هي ( التحذير ) مما قد يمكن أن يفعله اليبود ازاء اي مخلوق 
ليس منهم قد يظنون به النبّوة ش 0 


وبعث الرسول ملم بعد أريعين سا من مىلاده ¢ وخاضن بدعوته ¢ 5 
مرحلمها السرية والعلنمة » جهادآً قاسيا ضد الوثنية التي استخدمت كل أسلوب 
لوقف نشاطه ووأد حر كته . ورغم قل الروايات وانعدامها أحماناً » فاننا 
نستطيع أن نجزم بأن الود وقفوا طبلة الصراع المكي الذي دام ثلانة عشرعاما 
وراء قريش دتمادلون معما الوفود ويتصلون بها سراً من أجل أن يشددوا قبضتهم 
على الني العربي »> وأن شلوا حر كته قبل أن يشتد ساعدها وتغدو قادرة على 
اكتساح كل ما دقف في طريقها » ليصدها عن هدفما الحتوم » وثتيا كان أم 
مبودياً ٠‏ 


يذ كر اسرائيل ولفنسون *"' أن المراجم العربية م تشر إلى حركات هود 
دثرب ونيا تېم إزاء ببعة العقبة الكبرى > كأن الدعوة الاسلامية م تصل الهم 


0 ازغ اسورد ف باك تفرع © فن 6 ك 4ء 
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وكأنهم لم يقفوا على شيء من اعمال البطون الدثربية العربية . وحن نرجح أن 
اليهود ل يغفلوا عن تلك الحركة لأنها متصلة بمصالحهم السياسية و ر 
زعماء الخزرج إلى الاتصال بالرسول. ونحن نعم ما كان بينهم وبين المهؤد منالحقد 
ما جعل زعماء بني النضير وقريظة براقبون حركاتهم جميها . ثم نمم أن الاسلام 
م يتشر خفية في يثرب > وكيف أن مصعب بن عير كان يدعو الناس إلى الله 
ورسوله على مرأى من سم المطون . 4 اننا نعم أن وا من تحار المهود كان 
دشتراك 5 مواسم الحج 5 08 المعيد إذن أن حبل الود تلك الشؤون ¥ صور مم 
ذفرض أنه إذا لم يفلح زعماء قريش في استالة زعماء الخزرج فانهم لا بد ذاهبون 
لاتقرب من بعض زعماء التهود لمعملوا على إحباط أعمال السامين في المديئة » 
وبين الرسول برى أن ذلك الرجل كان يقاوم الحركة الاسلامية مذ وصلت 
ارض يئر ب 3 والعداء الذي استفحل أمره بين الحبهتين يويد ما نقول 

إلا أن محاولات الوثنية وحلفتما الموودية أخفقت وأعقب كفاح الر سولج 
الدائبءوشيات أصحايه وصمودم انتصارأ عظيما مخض عن المجرة إلى يثرب 
وإنشاء دولة الاسلام فما . وم يكن ېود يثرب ب بقادرين - أول الأمر - على 
إعلان جام تمم المكشوفة للد لة الناشئة » واتباعها من عرب ,لمدينة بزدادون 
كثرة یوما بعد يوم. . وم يكن من مصلحتهم أيضاً ار دتو لوا بأنفهم كبر 
مقاومة الاسلام 6 وقردش لا تزال على وتا وقدرتا على الذرب 5 فلتلى تىعة 
الصراع إذن على قريش > ولءظل اليهود في المواقع الخلفية يشاهدون الصراع 
ويخططون على ضوء نتائحه المتو قعة» حى إدا ما وحدوا لغرة لضرب الاسلام 
تسللوا ممما تسد بد طوئة اله ¢ أو اوا ا وانہا کا انقضوا يضر لون 
وبطعنون .. وهكذا وافقت معظم القبائل اليوودية على الدستور الذي طرحه 
الرسول لقي لتنظم الأمور السياسية والمدنية في يثرب ودخاوا أطرافاً فيه كي 
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يتبحوا لأنفسهم فترة من الوقت يستردون فبها أنفاسهم إزاء السرعة التي كانت 
الأ حداف تتحرك ا ورعم أن هذا لای كان ص فعا دص عليه ت على 
إسهام اليهود مع المسامين في صد أي عدوان قر شي يقع على المدينة » وتغطية 
النفقات المالءة للقتال » فان المهود لم دنفذوا هذا المند مالا ولا عسكريا e‏ 
يشأ الرسول ل أن يلح علمهم لتنفيذه ما دامت ستراتيجيته في الصراع تقوم 
على عدم ضرورة فت أ كثر من جبة والدولة الاسلامية لم يشتد ساعدها بعد . 
الب 3 المهود نشاطهم ضد الاسلام كي يتفرغ الرسول يللع المحابهة الجاسمة 
6 فسن 1 وهدا مأ د#سر اا حو اب ا رسول 2 0 ام أت عند ما 
اده : ر رسول اش ألا تستم ن حافائنا الموود ؟ فكأن جو ابه ٠‏ لا حاحة اا 


فبهم " . 

كان الغرض الذي برمي اله الرسول 2 من وراء الصحىفة وما الها مسن 
العبود التي عقدها مع بطون يثرب هو هدم النظام القدم وإبحاد نظام جنك 
عكن أن تتوحد به العناصر المثريمة وأن تعود يثرب بعد فرقة أحمائا مدينلة 
واحدة . فقد كانت دثرب منقسمة إلى عدة دوائر وكانت كل دائرة تابعة إلىدطن 
من المطون و كانت الدائرة تنقسم إلى قسمين يشتمل القسم الأول منها على 
00 الزراعبة مناز ها وسكانا .. ويشتمل ثانيها على ( الآطام ) أي الحصون 

ی كانت هلكا خاصا الاسر العريقة 4 و كان :رئيس الاسر 9 السلطان في 
0 > كا كان بعتير زعمما من زعماء المطون 0 


وبلاحظ أن الصحمفة قد ذكرت المهود الموالين للدطون العربة وأهملت ذ كر 
القبائل الأخرى من اليهود وذلك يتفى ام مع ما كانت عليه الحالة السباسة في 
شرب > فان البطون المهودية الصغرى كانت قد دخات في أحلاف مم الأوسأو 


. ۱۷١ س‎ ۱۷١ ابن هشام ص‎ )٩( 
. ٠۸ س‎ ۱١١ وعن الآطام انظر بالتفصيل المصدر نفسه ص‎ ١١7 ب‎ 1١١ ولفنسون ص‎ )١.( 
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مع الخزرج وذلك بعد سبادة هؤلاء في يثرب. أما قبائلاليهود الكبرى الثلاك!١١)‏ 
فقد اعتزت بقوما وبقىت حتفظة بشخصلتها شم انها ناوات الاسلام وأظبرت 
عداءها . ومع ذلك فقد وضعت الصحيفة بنداً هاما لدخول المهمود في الدولة 
احوالاً لما قد يحدث من دخول هذه القبائل في النظام الجديد . وفعلا ألحقت هذه 
القمائل بالدولة في محالفات ملحقة "'“ . 


وقد أشار المؤرخون إلى هذه المحالفات وان لم يذ کروا نصا » ويبدو ارنف 
نصوصها م تكن تختلف عن الجوهر العام لنص" الصحمفة “والأرجح ان هذه 
القبائل السوودية م تعاهد النسي في وقت واحد › فقد ذ کرت المصادر ان بني 
قينقاع حين اجلاهم النسي ي بعد بدر کانوا هم أول من نقض العهد . ولل 
المعاهدات التي وقعبا النمي متم مع هذه القبائل لم تكن تشترط عليها ان تشارك 
معه فيالقتال» وهذا أمر طبيعي بعد ان فسدت الأمور بين المسامين واليهود > فم 
يكن النمي بث بالمبود حتى يشترط علمهم ان يشار كوا معه في الحرب» والدليل 
على ذلك اناليهود م يشار كوا فعلا في حروب النبي» وان النبي رفض الاستمانة 
بهم يوم أحد كا رأينا . ونحن لا نوافق على ما ذهب اليه ولفنسون " وغيره 
من ان النمي قد غضب على بني النضير لعدم اشترا كهم معه في موقعة ا 
لأن بني النضير كانت قد بدأت منهم البانة ومالأة العدو قبل أحد » کا حدث 
في غزوة السويق »فلم يكن الذي يقبل والحالة هذه ان يشار كوا في جرشه حى 
لا يتعرض خبانتهم في مبدان القتال *'. 

وفي أعقاب الهحرة > ولفترة من الوقت > سارت العلاقات بين الرسول مَل 
والنوود سيراً حستا » وكان الرسول ملت يطمح من جبته ان يتفهم البهود دوافع 


: عن اصل بني النضر وبني قريظة انظر : المحاضرة الثالثة من كتاب‎ )١١( 

Margoliuth:The Relations between’ Arabs and Israelites, Lec 3.‏ 
(؟١)‏ احمد ابراهيم الشريف : مكة والمدينة في الجاهلية وعصر الرسول (ص) ص ۲۹۲ س م5ة؟, 
)١9(‏ تاريخ اليهود في بلاد العرب ص ١؟١!‏ › ١798©‏ . 
(15) المشريف : مكة والمدينة »> ص 124895 ل 4846 س 186 . 
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حر كته الديلة وأهدافما والعوامل المشتركة التي تربط الأديان السايقة » بما فيها 
البهودية » بالإسلام »لا سما وم م يرون بام أعينهم في صفحات ڪتهم تلك 
التأكبدات المستمرة على نبوة عمد ملت . وقد أدى المصدر الواحد لكلاالدينين 
إلى ان تمارس بعض الطقوس والشعائر الإسلامة وفى بعض ( الأشكال ل ) الي 
عار سها المبود...وهذا اض منطقى بطسيعة الحال بالنسمة للدعوة الجديدة البق 
حاءت لتعآن أكثر من مره اا لست سوىق أمتداد على دةس الطردى للدعوة 
عليها السلام. ومن هنا بدو الخطأالساذج الدى وقم فيه عدد كير من الكتاب 
والمستشرقين . نذكر منهم على سبيل المثال بروكلمان الذي يقول : « تأثرت 
اتحاهات النمي الدينية في الأيام الأونى من مقامه في المدينة » بالصلة الى كانت 
دنه ودين المبود. وأغلب الظن e‏ كان بر حو عقب وصوله إلى المدينة أن يبدخل 
المبود في دينه » وهكذا حاول ان بکسبھم عن طريق تكييف شعائر الإسلام 
بحيث تنفق وشعائر هم في بعض المناحي 0 

وقد آمل الدبود» في مطلع العهد المدنى » وقد رأوا هذا التماطف الإسلامى 
إزاءهم ¢ دون ان دقممو أ اماه العمدقة 0 ان الر سول ار رعا دقر يار ەة 
العقبدة التي دؤمنون بها » وانه سمتر كهم وثأنهم مكتفياً بتشكمل وحدة يثربية 
تضم .الطرفين و تحمي مصالحبا المشتركة بوجهالعرب اشر كين في الداخل والخارج 
بل أنهم ذهبوا إلى أبعد من ذلك وظنوا أنهم ريا تمكنوا يوم من استالة الرسول 
ل البهم وابجانه رصي 5 ددهم !! إلا ان ظنمم سرعان ما خاب عندمأ 
أهداقة € وإغا هو صاحب رساله عظمى إزاء العام كل 216 رسالهة تتحاوز تعالممها 
في كل مكان .وازداد الأمر وضوح) عندما توالت دعوات الر سول وتا كبداته 
على ضرورة دخوهم الدبن الجديد » إن أرادوا الحفاظ على جوهر >وديتهم التي 


. تاريخ الشعوب الاسلامية »> ص 7؟‎ )٠١( 
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لہا مومى إلى بني إسرائيل » وعندما راحت آيات القرآن الكريم تنزل سخطہا 
وغضبها على ما يمارسه اليبود حق دينهم و كتبهم من تزييف وتحريف من أجل 
أن يحموا مصالحهم ويضيفوا إلى أموالهم أموال؟ . أضف إلى ذلك ما كان يلقاء 
الاسلام من انتشار متزايد في يثرب وأطرافها » الأمر الذي كان يعني عز لالمهود 
والحد من نشاطهم الديني والاقتصادي على السواء » فضلاً عن الوحدة العمسقة 
التي أنشأها الاسلام بين الأوس والخزرج وسد بها الطريق على اليهبود واستغلاهم 
الفاجر للصراع الدامي بين الحدين . 


وبدأ يتضح للمهود » يوما بعد يوم » المصدر الأساسي للخطر الذي تشكل 
الدعوة الجديدة بمواجهة البهودية .. ان النبي يدعو إلى ( توحيد ) غير الذي يمن 
به اليبو » على أساس قومي استعلائي مغلق ؛من أن الله الواحد هو إلهإسرائيل 
الذي اختارهم لنفسه من دون الناس > وبذلك كانوا يرون لأنقسمم ميزةءلىالناس 
الدعوة من إصلاح وخير يعم الناس جميما . ومن أجل ذلك كذيوا أنبياءهم 
الاله الواحد للناس جميما » بغض” النظر عن أجناسهم 2 فانه بذلك يزيل عنبني 
اسرائيل هذه الميزة التي يستفتحون با على الآخرين » وإذن فلا تهاذن بينهم 
ودين مدل الدي دسعی الى طم تلك القواعد المقررة ا سي سار علہما المهود 5 
فقامت بينهم وبين الني يلغ محماجات ومجادلات ما ليشت ان اتخذت من جانءهم 
مو قف التحدي والمعاندة 6 فل انهم اندفعوا ف عدامم فتورطوا 2 تفضمل 
الأصنام عل التوضيي 1077 


ورغم أن ولفنسون أكد على خطورة ميدأ ( التوحمد ) الاسلامي وعالمته 
إزاء « العقلية الموودية التي لا تلين أمام شيء بزحزحها عن دينها > وتأبى أنف 
تعترف بأن يوجد ني من غير بني اسرائيل » . الا انه بقع في خطأ القول بأن 





(15) الشريف : مكة والمدينة » ص ؟١)‏ س 216 . 


YY 


الرسوال 0 لوم يكلف اليهود الاعتراف برسالته > ولو وقفت تعاليمه عند حد 
محاربة الوثنية فحسب» لما وقع نزاع بينهم وبين المسامين» ولكانوا قد نظروا بعين 
ملؤها التبجمل والاحترام لتعالم الر سول يقد ولا يدوه وساعدوة اهو الحم وأتفسهم 
حتى يحطم الأصنام ويقضي على المقائد الوثنية .. ويمحضي ولفنسون إلى القول 
اهاد الاعف الا بن الأزكان لاا اشا كل غا عدف 
بين المبود وبين الرسول من خلاف ونزاع . واولا وجودها لما حدث شيء من 
الخلاف » أو لكان في الامكان ان بتلافى ما قد ينشأ من ذلك . ونلاحظ هنا 
على معظم المستشسرقين أنبم اهلوا هذه النقطة الجوهرية في يحثيم عن أسباب 
الخلاف بين الرسول بر والببود » مع أنه ما لا شك فيه انه اذا اهملت هذه 
النقطة فلا سيل مطلة] للبحث في هذا الموضوع '"'' 
وفاتت ولفنسون حقةة على درجة كبيرة من الأهية تلك هي ان طبيعة 
الدعوة الإسلامية المنفتحة على العام » وانماء نديها إلى العرب > وقمام دواتها في 
قاب الماطقة التي تتحرك فما مصالح الببود ونشاطاتهم الختلفة ؛ يشكل بحد 
ذاته خطراً كبيراً على الدبود في .ديئهمودنياهم على السواء ٤‏ حتى لو لم يدعوا إلى 
الإسلام » لأن نجاح الاملام كفيل يحد ذاته يحصر اليهود وعزلتمم وكشفهم أمام 
العام » ومن ثم ضرب وجودهم ومصالمم في الصمم ٠‏ الأمر الذي دفعهم بعد 
وقت قصيرمن إدرا كم أبعاد هذا الخطر إلىانيقفوا إلى جانب الوثنية ويمتدحوا 
أصنامها بمواجهة التوحمد الذي جاء به الاسلام .. ومن ثم فان وافنسون يناقض 
نفسه عندما يشير إلى انغلاق العقامة المبودية من جهةوسكوتها » بل تعاو ها 
- لولم تدع إلى الاسلام - معهذا الدين الذي جاء لكي ( يفضح ) المزاعم الدينية 
التحريفية التي مارسها اليبوه طويلا » ولكي ينفتح على الإنسان والعام وبةضي في 





(۱۷) تاریخ الدهود في بلاد المعرب ص ۱۲۲ ١١19-7‏ . 


۳۲۸ 


طريقه على أسطورة ( شعب الله الختار ) وما بتمخض عنما لصالح اليبسود من 
مكاسب لا مضنا عن 580 |] 

هذه هي في الحقيقة ( النقطة الجوهرية ) في البحث عن أسباب الخلاف بين 
الرسول ملِمٍ والببود والتي اذا ما أهملت - دون غيرها - فلا سبيل مطلة 
للبحث في هذا الموضوع !! وسرؤ كد سباق الأحداث هذا الذي نذهب اليه . 

ومن هذا الخطأ يحد ولفنسون وعدد من المستشرقين أنفسهم مسوقين إلى 
خطأ آخر > وهو انه ما دام القتال قد نشب بين المسامين واليبود في أعقاب بدر 
فان معنى هذا ان الود كان عليهم ان يند جوا في الدين الجديد أو ان يحايهوا 
( حرب دموية ) حتى يفنوا أو يحلوا إلى مكان بعمد. . وانه ما دام قد وقع قتال 
بين الطرفين فان معنى هذا « ان المهاجرين كانوا ينتظرون بفارغ الصبر نتيسدحة 
مقاومة اليهود في يثرب لأن حالتهم كانت سيئة دا » إذم يكن هم مال ولا 
مزارع ولا منازل بل کانوا بسکنون 0 الانصار من الاوس والخزرج ۹ . 
أحدها على ( الانفتاالكامل ) والآخر على ( الانغلاق الكامل ) كان لا بد وأن 
يؤول إلى صراع حاسم من أجل انفراد أحدها بالكامة الملا » حتى لو كارف 
المجاجرون يسكدون القصور الفخمة وبأ كلون أحسن الطعام !! وهل بالامكان 
- فو هذا كله - أن يتناسى المؤرخ الجاد أن الرسول يلتم م يكن يشن حربا 
إلا ضد الفئّة البهودية التي تبدأ بالعدوان» أوأن يتجاهل مغزى إصدار الدستور 
الدي متح المهود حر دمم الدينية والمدنية الكاملتين دون قد زمنی مشروط ؟ 


(۱۸) أن المكانة المدينية ‏ العلمية التي كان اليهود يتمتعون بها جعلتهم ‏ كما يقول دروزة ل 
في مركز المعلم والمرشد والمرجع » بل القاضي » لسكان يثرب » على ما تاهمه آدات قرآنية 
عدة ( انظر كتاب عصر النبي وببئته للمؤلف المذكور ) فكان للدهود من ذلك الحرمة والحصانة 
والقوة النافذة والاثر في حل المشكلات وتعليل الدوادث والقضاء في الخصومات والاستمتاع 
بالكبان والمركز المتاز وقد ارتبطوا بموائيق الحلف مع حرانهم العرب فكان هذا مما زاد 
مركزهم ورسوخ قدمهم قوة وشدة ( سيرة الرسول ۲/ ۱۲۲ س ١١۴۳۴‏ ). 

(19) اسراشل ولففسون : تاريخ اليهود ص ۱۲١‏ ل ل9؟١‏ . 


۳۳۹ 


۳ 


بدأ النزاع بين الني بإ والمهود بالمناقشة الدينية المتبادلة بين الطرفين فكان 
أحبار اليوود يوجبون الآسئلة إلى رول الله بق ويصلون فيها إلى حد التمنت » 
وكان القرآن ينزل فما يسألون عنه » وكانوا يطالبون الني فم بان يأتي اليهم 
بالمعجزات . ثم انتقلت المناقشة إلى مخاصة كلامية فجعل التنزيل ب لوم اليهود 
و يعنفوم | ولا جاءهم رسول من عند الله مصدى لأ معوم “نمك فرق من الدين 
اوتوا الكتاب » كتاب الله وراء ظهورهم کانہم لا يعادون ) ".ثم ظهرت 
العداوة فأخذ الني مل يطعن في هود يشرب > وأخذ البهود يرمور: الأنصار 
بقوارص الكل .. وهكذا اشتد النفور حى كانت الخاصات تقع بين المهود 
والأنصار في الشوارع . ول عض ممانية عشر شمر على قدوم الني بإ إلى يثرب 
حتى تلد الحو الغيوم الكشفة وحعل كل فرق يتواصى بالحذر والنفور منالفريق 
الآ ١؟ع)‏ 

ع . 

وزاد الأمر توترا انضمام المنافقين إلى البهود في حربهم النفسية مع المسامين . 
ولقد جاء في الآبات الأولى من سورة المقرة» التي هي أول السور المدنية فيترتيب 
خلوا إلى. شاطيتهم قالوا إنا معك إنما نحن مستهزئون ٠)‏ فقد قال جمهور المفسرين 
ان ساط نهم م البهود» وددل هذا على أن الهو د م الدين أغروا المنافقين بالنفاق 
أو شجءوم في مواقف الداع » وعلى أن الذي برثي والمسامين م يغب عنهم 
ذلك (CTY)‏ : 

وبلغ الجدل بين عمد لي والدبود مملغاً من الشدة يشهد به ما نزل منالقرآن 
قمه © فقد نزل إحدى وثمانون آبة من سورة المقرة 0 وقسم كتير من سورةالنساء 





O EOE 
. ۲١ تاريخ الدهود » ص ۱۲۳ س‎ (71) 
. 1۲١/۲ ذروزة : سيرة الرسول‎ )55( 


° 


» في كتاءهم ويلعنهم » لکفرم وانكارهم‎ 1 e 
5: شد اللمنة (*؟)‎ 


وم يكف اليهود بالوقيعة بين المهاجرين والأنصار » وبين الأوس والخزرج » 
ول يكفهم فتنة الناس عن دينهم » ومحاولة ردم إلى الشرك > دون تهويدهم »› 
بالقاء ا حخرحة عليه ت مس هننن ا عندهم من عم الكتاب کان القرآن 
يتصدى لدحضها أو الاجابة علا > أو فضح نواياها!*"' . 


وحين ضاق المبود ذرعا بمحمد فكروا في أن يقنعوه بالجلاء عن المدينة کا 
أجلته قريش عن مكة » فذكروا له أن من سبقه من الرسل ذهبوا إلى بيت 
المقدس وكان مقامہم به .. لکن عمداً ادرك ما برمون البه» وأوحىالله الله على 
رأس سبعة عشر شهراً من مقامه بالمدينة أن يجعل قبلته المسجد الحرام » بيت 
ابراهم واسماعيل'*'' فانكر المبود ذلك وادر كوا مدى خطورته» إذ أنه بادرة 
لتوحيد العرب وتجميعهم حول الدبن الجديد » وفرض مزيد من المزلة علىالمهود 
لذلك انكروا هذا وحاولوا فتنة الني مرة أخرى بقوهم : انهم يتبعونه ان هو 
رحجع إلى قبلته الاولى!؟" . وبوما بعد يوم اشتّد النفور بين الطرفين » و كثرت 
بالبمود واتخاذ بطانة للمسامين منهم (يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونك 
لا بألونم cS‏ ودوا ما عدم ود بدت المغضاء من أفواههم وما تخفي صد و رهم 
وتؤمنون بالكتاب كله > وإذا لقوك قالوا: آمنا » وإذا خلوا عضوا علبك الأنامل 


(۲۳) انظر : سورة البقرة ۸۷ ل 89م 6 تقفسير الطبري ۲۴۳/۲ . 
)۲۲١(‏ الشريف : مكة وألدينة ص ]۷٤‏ س ۷۹) . 

. 1)٤ : البقرة‎ )٠( 

(5)) البقرة : 1٤١۲‏ س ۴٤ا‏ . 


۳۳١ 


من الغءظ ¢ فل : موتوا بغيظك )۲۷ 1 


ورغم هذه المواقف العدائية العامة التي صدرت عن الا كثرية الساحقة من 
المهود فاننا نحد ٤ة‏ أيات تضمنت استثناء لبعضهم وتنوها بسلامة مواقفهم 
واعتداهم ومنها ما تضمن اشارة إلى اعانهم واخلاصمم > ما يدل من حهة ‏ 
على أن فئّة من المهود - وفها فريق من العاماء س قد استطاعوا أن يفلتوا من 
المؤثرات العنصرية والاقتصادية والنفسية والأنانية التي غضم ها اليبود > فلم 
يسعوم الا أن يصدقوا بالني ويؤمنوا بالتنزيل ... ومن جهة أخرى على أرنف 
الدعوة النمويةقد قويلت باستجابة حرة لا اكراه فيها من بءض الود في المبد 
المدني » بل عن اقبال قد يؤدي إلى أذى المقبلين ما كان في العبد المكي .. وعلى 
أن مواقف اللكمد والتآمر انما كانت لأسياب لا تمت الى الحى والانصاف » بل 
أل هر الا جار والزعماء وأغرّاضهم . وهذا وذاك يدعم ما قلناه من أنه م 
تكن هناك أية فكرة مضادة للهود منذ المده كمنصر وللموودية كدين *" . 
ولقد قامت علاقة طيمة بين المباجرين وبعض الود حى ليفشون مجالسمم 
ويذهبون إلى سوت مدارسهم “يتحدثون الوم ويسألوهم ويسمهون متهم “ويرون 
التوراة تصدق القرآن والقرآن يصدق التوراة ""' . ولن ننسى هنا إسلام البر 
اليهودي المعروف عبداك بن سلاّم القدنقاعي وأهل بيته ""' 2 وجابيته الود 
باسلامه ودعو ته ایام ال الدين الجديد "١١‏ . 


(۲۷) آل عمرآن : 1١١18‏ 11۹ » التريف : مكة واادينة إلا س 1/09 . وأنظر بالاعصيل عن 
مواقف اليهود ازاء الدعوة » ومجادلاتهم ودريبجه سم الففسية والذكرية : دروزة : سسرة 
الرسول '/.؟١ 1 ١655‏ . وعن دسائسهم ونآمرهم مع الإنافقين والمشركين ضد 
المسلمين انظر : المصدر نفسه 155/5 س 1۸١‏ . 

(۲۸) دروزة : رة الرسول ؟/ ۲.۷ س ۲.۸ وانظر آيات : الدقرة 551251١ > 0١‏ 2 .۸ » 
م وآل عمران 119 ه!١‏ » 1۹٩۹‏ والنساء ۱٦۲‏ . 

(13) الشريف : مكة والاينة ص 616 عن تفسير الطبري ۲۸۱/۲ س 586 . 

(.؟) ادن أالاثر : أنسد الغاية .:۱۷١/۳‏ 

(١؟)‏ المشريف : مكّة والمدينة ص 24975 فما بمد وإنظر السسمهودي : وفاء الوفا ١/ر‏ 194 سا 
140 


لاسن 


وبدأ الصبراع المرير بين الاسلام وبين الوثنية العربية بقيادة قريش : حروب 
عصابات وحصاراً اقتصاديا أول الأمر » ومجاهات عسكرية نظاسة حاسمة بعد 
ذلك .. وبدأ يتضم للمبوه - بعد الانتصار الذي حققه المسامون في بدر ‏ أن 
بقاءهم ساكتين ازاء ما يحري من صراع سبمكن الرسول به من تصفية أعدائه 
وتعزيز مر كز الدولة الاسلامية في الجزيرة » وسيحد الود أنفسهم آنذاك 
منفردين بمواجبة الاسلام » مرغين على قبول سلطته السياسية بشكل نهائي » 
وهذا مالا عكن أن بتصوروء لأنه مئل خطراً على مصالحهم وانغلاقہم وتفر”دهم 
التار خي الطويل بالسلطان . ومن ثم بدؤوا يتحر كون باتحاهات شى لعرقلة 
الجر كة الاسلامية » ووضع المصاعب في طريقها ومحقها في نهاية المطاف»ضاريين 
عرض الحائط يكل التزاماتهم تجاه الاسلام فيالدستور الذي وقءوه معاار سول عام 
ولم يدع اليهود » في تحركاتهم المضادة تلك » اسلوبا الا اتبعوه : تصعيدا للحرب 
النفسدة والمطاردات الجدلمة ٠"‏ فتنة اجتاعمة »اغتمالاً فرديا» تحر كا عسكرياً» 
خيانة في الأوقات الحرجة » وتألمبا للقوى المعادية للاسلام وتجميعها كي تضرب 
عن قوس واد الا أن هخ ضوع حظ البهود انهم / يتحر كوا مجتمعين و يقفوا 
صفاً واحداً مو احمة الاسلام > الأمر الدي مكدن الرسول لام من التصدي 
لكل منهم على انفراد » وتصفيته واحدا بعد آخر . وربمما فكر النهود في هذا 
التحرك الماعي المشترك لولا خوفبم العاقبة حيث سبؤدي ذلك الى كشفهم تهائياً 
وهم م يعتادوا العمل المكشوف ومن ثم آثروا الاسلوب الآخر » وهو أن ختار 
كل قبيل منهم الفرصة المناسبة لضرب الاسلام واضعاف دولته . 





(۴۲) انظر : الطبري "'/ 1١5 2 5.١‏ » الواعدي ۱/ 186 س ۱۸١‏ ۰ ۲.۲ › 1۳) » الملاذري : 
انساب ۱/ ۲۸۲ = مم5 . 


TT. 


كان أول صدام مبكر بين الإسلام والمبود هو ذاك الذي حدث في أعقاب 
معركة بدر .. بدأ الود الذين صدمتهم نتبجة الممركة التي لم يكونوا يتوقعوها 
بروجون الشائعات ضد المسامين ويشنون حرياً نفسة ضد رسوله ودعاته > 
وعارسون التحسس على المسامين لصالح المشر كين حبث نقلوا كافة المعلومات عن 
نوايا المسلمين وحمركاتهم إلى قريش'"'' . ک انهم كانوا قد تلقوا رساله من قريش 
تحرضهم فمها على قتال الر سول لقع !؟*' ؛ وأظهروا لارسول » كا يقرل الطبري, 
الحسد والبغي »> وقالوا: ل يلق عمد من يسن القتال ولو لقبنا » لاقى عندة قتالا 
لا يشبوه قتال أحد > وأظهروا نقض العبد'*'' فجمعهم الرسول عل في سوق 
بني قمنقاع وقال هم : يا معشر المهود » احذروا من الله عز وجل مثل ما نزل 
بقريش من النقمة » واسهوا » فانم قد عرفتم اني ني“ مرسل > تحدون ذلك في 
کتابک » وني عبد الله البكم. قالوا با عمد » انك تر ىإ ملقو مكلا يغرنّك انك 
لقت قوما لا علم لهم بالحرب» فاصبت منهم فرصة > إن والله لن حار ينا لتعامن 
اغ 


وازداد الموقف توترا في أعقاب الحادثة التي شهدها سوق بني قينقاع » حيث 
كانت إمرأة عربية قد قدمت السوق بضاعة تردد ممما فيه» وجلست إلى صائغ 
هناك > فتقدم الا عدد من اليبوه وطلبوا مها أن تكشف عن وجمما فأبت » 
فعمد الصائغ إلى التحرش بها » مما أضحك الهو د المتجمعين حوها » فصاحت 
المرأة فا وسع رجلا من المسلمين إلا أن وثب على الصائغ المبودي فقتله » فشد 
المبود على المسلم فةتلوه» واستصرخ أهل المسلم اتباعبم » فوقع الشر بينهموبين 
(90؟) سات خطاب : الرسول القائد »> ص ٩۲‏ . 


(14؟) محمد حميد الله : الونائق » ص ۸) . 
(ه؟) الطيري : تاريخ ۷۹/۲) »© البلاذري : أنساب ١/8.؟‏ الواقدي 1۷١/١‏ . 


(5؟) الصادر السابقة » نفس المصاحات . 


م 


وني رواية للزهري » يوردها الطبري» أن جيريل نزل على الرسرل هذه 
الاية ( وإما تخافن من قوم خبانة فانبذ اليهم على سواء )!*". فلا فرغ جبريل 
من تلاوة الآية قال الرسول يلت : اني أخاف بني قبنقاع » وسار لقتال“ . 
ومها كان الآمر فان بود بني قبنقاعقد تحدوه صراحة سواء في أقوالهم وحريهم 
النفسية » أم في مواقفهم وأعمالهم » حتى أن الواقفدي يذكر أن بني قشاع 
اجتمعوا على الرجل فقتاوه « ونمذوا المهد إلى الني لونم له وحاربوا وتحص:وا و 
حصنهم »ومن ثم يبدو تهافت ما ذكره ولفنسون من أن الأسماب التي حمات 
الني على البده بمحارية بني قمنقاع ‏ من بين جميع البهود - ترجع إلى أن بي 
قبنقاع كانوا يسكنون داخل المدينة » في حي واحد من أحماء الأقوام العربية 
فأراد الني e‏ أن يطبر المدينة وأحماء الأنصار من امسر كين ومن جمبع من 
مخالفون دينه وغنيعنالسسان أن بني قمنقاع كانوا أغنى طوائف البهود في يثرب . 
ثم كان عددم غير كة.. ٠‏ فكان من السبل مقاتلتهم واستئصال شأفتهه'؟' . 


م يقف الرسول ملت ساكة_) ازاء تحدي بني قبنقاع » وهم ينقضون صراحة 
بنود الدستور ويثيرون فتنة كان الدستور قد أكد على معاقبة ه. تكسما 
واعتبارهم ناقضين للعبد » ومن ثم فرض الحصار. على حصو م الواقمة داخل 
المدينة » في شوال من السنة الثانمة للبحرة » وقد استمر الحصار خسن غشسرة لمل 
وانتهى بنزول اليبوه على حك الرسول الذي قضى ,اجلاءم عن يثرب إلى أي 





(۴۷) ابن هسام » ص ١١‏ »> المواقدي ۱۷٩/۱‏ » البلاذري انساب. ۳.۹/۱ › هوامع السيرة 
ص 156 » السمهودي : وفاء الموفا 1۹۷/١‏ س 1۹۸ > أبن الاثير : الكامل ٠۱۴۷/۲‏ 
۹ >2 ابن كثر : البداية والنهاية )/؟ س ؟ . 

(8؟) الانفال ٥۸/‏ . 

(9؟) الطبري : تاريخ ۸./۲) »© أبن سعد : طبقات 1۹/۱/۲ . 

. 1۷۷/١ : المفازي‎ )٤.( 

. ۱۲۸ تاريخ اليهود » ص‎ )41١( 


ro 


مكان نارون ؛ دون أن ينزل أبة عقوية 5 اخرى 7 pe‏ “ي ڪي ء ىك 
بستوى الجرم الذي اقترفوه . وخروجمم إلى أذرعات من بلاد الشام خلص 
المسامون من واحدة من القبائل المهودية الرئيسمة الثلاث المنتشرة - منذ زمان 
يعبل ا داخل المدينة وخارحها فازدادت وده المدينة ا 6 وازداد 
البوود ضءفاً . ويظبر ان اجلاء بني قمنقاع كان له وقم عظم في نفوس البهود » 
فقد امتنموافي أعقاب ذلك عن الجادلة الدينية» و كفوا عن رمي المسامينبقوارص 
الكلم » ودخلت همبة المسامين في قلوب المطون العرببة الي م تكن قد دخلت في 
الالام » وانفسح المجال أمام الذي لړ لنشر دعوته'*؟' . 

ول مض على ذلك كير وقت حتى سدد الرسول بم للببوه ضربة أخرى 
بقتل كعب بن الأشرف » أحد كيار زعمائهم > في ربع الأول من السنة 
الغالثة للبحدرة : وكان كعب قد صعد نشاطه ضد الاسلام ف اللحظة الى قدم فما 
إلى المدينة ممعوثا الرسول 2 من معر كة ددر 4 ردك س حارثة وعد الله 
ابن رواحة » لاعلان بشرى انتصار المسلمين في لقانم الحاسم مم امسر كين. فقال 
كعب: ويلك أحتى هذا ؟ أترون ان حمداً فقتل هؤلاء الذين يسمي هذان الرجلان 
وهؤلاء أشراف العرب وملوك الناس؟ والله لثن كان عمد أصاب هؤلاء القوم لبطن 
الأرض شير لنا من ظهرها .. هؤلاء سراة الناس قد قتلوا واسروا » فما عندك ؟ 
قالوا :-عداوته ما سينا . قال : وما أنتم وقد وطىء قومه وأصابهم » ولكني 
أن تمقن من صحة الخبر غادر كعب المدينة متوجباً إلى مككة ونزل هناك على 
اد راما ل وراح رض على رسول الله ل وينشد الأشعار في هجائه وسكي 
أصحاب القلسب من قادة قريش الذين صرعوا فى بدر . وقفل عائداً إلى المدينة 
لكي ينشد قصيدة يشيب فما اهر اة فة تدع أ الفضل بنت الحارث : 
(۲)) ابن هشسام ص ۱۷1 س 1۷۲ © أبن سعد  19/1١/5‏ .۲ , الواقدي /١‏ 1۷۷ = .۸ » 

البلاذري : انساب ۳.۹/۱ ۰ ابن الاثر : الكامل ۱۲۳۸/۲ ل 1۴۹۰ . 


(9)) ولفنسون : تاريخ اليهود ص ١١١‏ . 


اا 


احدى بني عامر جن الفؤاد بها ولو قشاء شفت كما من السقم 
م أر شما بليل قبلا طلعت حتى تحات لنا في ليلة الظل !! 


وتحول من أم الفضل إلى نساء مسامات أخريات مشبباً بهن حق آذاهن . 
وعند ذلك قال الرسول مقر لأصحابه : من ليمن ابن الأشرف ؟ فقال رجل من 
الأنصار يدعى عمد بن مسامة : أ لك به يا رسول الله > أ أقتله . قال الرسول 
صلى الله عليه وسل : فافمل ان قدرت على ذلك !! 


توجه عمد بن مسامة إلى دار ابن الأشرف » في بني النضير > يصحبه أربعة 
من رفاقه . وعندما اقتربوا من داره بعثوا البه حدم : : أنا نائة»فحاءه فتحدث 
معه ساعة ٠‏ وتناشدا ا » ثم قال أبو ائلة : ويحك با ابن الأشرف ! اني قد 
جئتك حاجة أريد ذ كرها لك فاكتم عني . أجاب كعب : افمل قال أبو ائلة : 
كان قدوم هذا الرجل ( يعني حمداً برقي ) بلاء علينا » عادتنا العرب ورمتنا 
عن قوس واحدة»رقطعت عنا السيل حت ضاع العبال وجهدت الأنفسوأصبحنا 
قد جهدتا وجمدت عبالنا فقال كعب : أث ابن الأشرف > أما والله اقد كنت 
أخبرتك أن الأمر سسصير إلى ما كنت أقول . فقال أبو تائلة : اني قد أردت أن 
تبيمنا طماما ونرهنك ونوثق للك وتحسن في ذلك . وطلب كمب أن برهنوه 
أبناءم فأقنمه أبو نائة أن ذلك ما لا ترضاه العرب وأن من الأفضل لو يحمل 
الرهن سلاحاً_وكان هدفه ألا ینکر كعب وجماعته السلام إذا جاءهم به_فوافق 
كمب على ذلك وني بقيم الغرقد اجتمعوا بالرسول يزيم وتلقوا منه التعليات 
وقال لهم : انطلقوا على اسم الله » اللهم أعنهم . فأقبلوا حت انتهوا إلى حصن 
كعب وناداه أبو نائلة » فنزل المهم وتحدث معبم ساعة © حتى اذا توغلوا يعيدا 
عن مساكن اليبود اخذ ابو نائلة برأسه وصاح : اضربوا عدو الله > فصرخ كعب 
صرخة لم دبتى من جر اا حصن ودي إلا أوقدت عليه النار» وما ليشت سبوف 
المسامين أن تناوشته وأجهزت عليه . وقفلوا عائدين بعد أن أصيب أحدهم 
جرح اه ات ووو فيل ارود [زاءمقال فار ردام م غا 


۲ ۲ - دراسة في السيرة‎ ry 


وجنا « فليس في المدينة يودي إلا وهو يخاف على نفسه > '؟؛' > ودفعهم الفزع 
إلى مقابلة الرسول لت حيث قالوا له قد طرق صاحينا الليلة » وهو سيد من 
ساداتنا » قتل غيلة بلا جرم ولا حدث عاءناه . فأجايهم الرسول مَل : إنه لو 
قر كا قر غيره من هو على مثل رأيه ما اغتمل » ولكنه نال منا الأذى 
وهحانا بالشعر» ول يفعل هذا أحد متك إلا كان له السيف . 


ثم ما ليث ان عرض عليهم ان يككتب بينهم كتاياً ينتبون إلى مافيه » 
فاجابوه إلى ذلك حمث أصابهم الخوف والذل '** 


0 


وما لمت هرعة 58 ان افحت للسهود الا دنفسون فسه عن احقادم 
ودظورون ضغائنهم على الاسلام و مه٤‏ وراحوا دطلقون الاقوال السمئة ويقولون: 
ما جمد إلا طالب ملك » ما أصيب هكذا نى قط » أصبب في بدنه وأصيب في 
افا حقی أن ذلك استفر مر بن الخطاب رەي الله ع فاستأدنه 5 فقتل 
الرؤؤوس اليهودية التي نفثشت سمومها في قلب المحنة فاجابه الرسول صلى الله عليه 
وسم ی مر أن اك مظهر دته ومعر دمه ٤‏ و ألمهود دمة. فلا اقتلهم ا 7 وم 
يقف الود عند حدود الحرب النفسية بل انهم مضوا إلى أبعد من ذلك مستغلين 
فرصة ضعف المساهبنومأساتيالرجبم وبثر معونةوتألب الأعراب الوثنمين ضدم 


(0)) الطدري : تاریخ ۸۷/۲] د 191 »2 أبن سعد ۱/۲/ ۲۱ ب ۲۲ › البخاري : التجريد 
۲ - .۸ »> الواقدي ۱/ ۱۲۱ ۱۲۲ »2 1١86‏ ۱۹۳ > ابن حزم : جوامع السدرة 
ص ٠١١ 1١66‏ » ابن الاثر : الكامل ۱۲۳/۲ 155 » المقدسي 1۹۷/٤‏ »© ابن كثم: 
البداية والنهاية 46/مه س ٩‏ . 

. ۱۹۲/۱ : الواقدي‎ ))٥( 

۷)) المواقدي » ۴۳۱۷/۱ س ۳۱۸ » القريزي : امتاع الاسماع 1586/1١‏ . 


۳A 


فقرر زحعماء بني النضير "“ التآمر على حياة الرسول صلى الله عليه وسم فيالسنة 
الرابعة للبحرة . 


دلك انه ذهب إلى حصو م > بصحدة عدد من كار أصحابه ؛ يستعيتهم 
في دية قتملين من بنيعامر» كان أحد أصحابه قد قتلهها خطأ في أعقاب نجاته من 
مجزرة بثر معونة » وفق ما تقضي به الموائيق التي كان السهبود قد أمضوها مع 
الرسول صلى الله عله وسلم.وعندما عرض عليهم الرسول صل الله عليه وسلم ما 
جاء من أجله » قالوا : نعم با أبا القامم » نعينك على ما أحببت مما استعنت 
بنا عليه . ثم خلا بعضهم ببعض فقالوا : إنك لن تجدواالرجل على مثل حاله 
هده -وكان صلى الله عليه وسلم قد جلس يستريح اقل جدار پىت من بسوتهم- 
تمن رحل بعلو على هذا المببت فملقي عله صخرة فبريحنا منه ؟ فقال مرو بن 
جحاش بن كعب . أنا لذلك » وصعد لتنفيذ المهمة » فتزل الوحي الأمين لكي يخبر 
الرسول صبى الله عليه وسل يا أراد القوم » نما ليث ان غادر المكان عائدا إلى 
المدينة » ولا انتظره أصحابة طويلاً ول يعد ؛ قاموا في طلبه » وي الطريق لقوا 
رحلا مقبلآ من المدينة أعامهم انه رأى النى صلى الله عليه و سم داخلاء وها التقوا 
به أخبرهم با اعتزمه اليبود من الغدر به . وأرسل إلى بني النضير ينذرهم 
بضرورة مغادرة المدينة خلال عشرة أيام وان من شوهد منهم بعد اذتهاء المدة 
ضريت عنقه . لكن اللهود م يستحميوا للانذار وراحوا ئون أنفسهم لحصار 
طويل » وحبنذاك اصدر الرسول صلى الله عليه وسلم اوامره بالتهؤ للمسير إلى 
حصون بني النضير وقتاهم . 


ما ان عل بنو النضير بتحرك المسامين حت لوا إلى حصونهم نحتمون بها ظ 
ففرض المسامون الحصار عليهم > وأمر الرسول صلى الله عليه وسلم بقطم تخيلهم 
وتردقها لارغامهم على التسلم وهم الخريصون على المال والمتاع 0 فنلدوه أن يامد 


..132"00 13.1151: The 126184401485 : عن اصل بني الذصير وبني قريظة انظر‎ )٤۷( 
between Arabs & Israelites, Lec, 3. 
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قد كنت تنهى عن الفساد وتعبيه على من صنعه فما بال قطع النخمل وتحريقها ؟ 
فلم يلتفت الرسول صلى الله عليه وسلمٍ لالياتهم التي يعرف جيدا أنهم أول الناس 
بتخطيها إذا ما تعارضت ومصالحهم > فشدد الحصار عليهم » وراح ينو النضير 
يقاومون بانتظار النحدة التي وعدم بها عبد الله بن ابي“ زعم المنافقين » دوت 
جدوى وبدأ الرعب يدب في نفوسهم. ثم ما لبثوا أن أعلنوا عن استسلامهم» 
بعد خمسة عشر يوما من الحصار » وموافقتهم على الجلاء أسوة برفاقهم من بني 
قينقاع » على أن يحقن الرسول صلى الله عليه وسلم دماءهم ويسمح لهم حمل ما 
ما تقدر إبلبم على حمله فيا عدا السلاح» فأحابهم إلى ذلك © فحملوا إبلهم الكثير 
من الأموال والمتاع وانطلقوا شالا حمث استقر بعضهم في خبير وعلى رأسهم 
زعماء بني النضير : سلام بن أبي الحقيق و كنانة بن الريسم بن ألى الحقيق وححمبي 
ابن أخطب حيث دان لهم أهلها بالطاعة بواستمرت طائفة أخرى في مسيرها 
صوب الشام . ووضم الرسول صلى الله عليه وسلم يديه على ما تر كوه م نأموال» 
قاس المباجرين الأولين الذين كانوا يعانون الفقر وال جوع وم ينح للأنصار 
شنا سوى ر جلين فقيرين منهم » رغبة منه صلى الله عليه وسلم في إعادة التوازن 
الاجّاعي بين أصحايه » وه ى سابقة عملىة أخرى لاقل خظورة عن رده 
( المؤاخاة ) في دلالتها 0 على رغنة الاسلام المميقة في تنفيذ التوازرتف 
الاجتاعي وتذويب الفروق الطبقمة بين فئات المجتمع الواحد > واحلال التعاون 
والوفاق حل التقاتل والتحاقد والصراع ”*؛' . 


ولم يفلت عمرو بن جحاش من طائلة العقاب إذ سرعان ما أمر الرسول ابن 
يامين بن عمير ‏ الذي أعلن إسلامه خلال فترة الحصار ‏ أن يدير أمر اغتباله 
فأجابه أذ أكفركه يا رول الله وما ليث أن اتصل برجل من قيس وأعطاه 


(4) ابن هشام ص ۲.۲ س ۲.١‏ : الطبري : ناريخ  ٥./۲‏ ووه » ابن سعد ۱/۲/ 
٠غ‏ 45 »> الواقدي ۳٦۹۳/۱‏ .۳۸ »2 اليعقوبي "/ .؟ > ابن الاثر : الكامل 1۷۴/١‏ » 
البلاذري : فتوح البلدان /١‏ 14 ۱۹ »> انساب ۲۳۹/۱ »2 ابن حزم : جوامع السيرة 
ص الما 1۸١‏ » ابن كثير: البداية والنهاية ۷٤/٤‏ س .۸ »2 المقدسسي ۲۱۲/۲ س ۲١٣۳‏ 


{° 


عسرة دناثير لقاء تعيده بقتل ابن حمحاش »> فأدى الأعرابي المبمة » وعاد ابن يأمين 
لي يخبر الرسول صلى الل عليه وسلم بالقضاء على الخائن ”45 . 


وهكذا تم إجلاء طائفة أخرى من المهود يسبب خرقها المثاق وخفرها 
الذمة وخيانتها الرسول صلى الله علمه ولم . ولقد جاء انتصار ااسامين هذا في 
أعقاب محنتهم في أحد وفجيعتهم في حادثتي الرجمع وبئر معونة > ومن ثم تولوا 
زمام المبادرة ثانية » وتغيّر بانتصارم هذا مجرى الأحداث . ونزلت ‏ بعد 
قلمل - سورة بأ كملا هي سورة ( الحشسر ) تعرض لظروف هذا الحدثالخطير» 
وتعلق على جرياته ونتائجه التي ما كانت لتحدث هكذا لولا إرادة الله ( الذي 
خر جوا وظنوا أنهم مانيتهمحصونهم من الله » فأتاهم الله من حبث لم يحتسبوا » 
وقذف في قلويهم الرعب > خربون ببوتهم بأيد هم وأيدي المومنين › فاعتبروا 
با أولي الأيصار . ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذيهم في الدنيا » وهم في 
الآخرة عذاب النار ) '**' وإن كان ثم شيء بزاد على روايات التاريخ فمو المدى 
الواسم الذي ينطوي في الآية الرابعة من السورة الآنفة ( ذلك بأنهم شاقوا الله 
ورسوله ومن يشاق الله فان الله شديد العقاب ) إذ يصح أن يقال ان محاولةبني 
النضير اغتبال الني إنما كانت سبباً مباشرا » وانه كان منم قبل ذلك مواقف 
مشاقة مؤذية ومزعجة كثيرة طفح بها الكل وحق عليهومن أجلما التتكيل'١*.‏ 


(5) الواقدي : /١‏ ۴۷۳ س ]للا . 

(.0) ابن هشام ص ۲.٣‏ الواقدي  ۲۸./۱‏ 589 وعن الايات المتعلقة باجلاء بني النضر 
انظر سورة الحشر ۲ ل لا > |١‏ س ١۷‏ . 

(١ه)‏ نروزة : عصر الرسول (ص) 1۱۹۸/۲ . 
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- 


م يشا زعماء بني النضير الذين استقروا في خير أن يظلوا ساكتين إزاء 
هزيمتهم وامتداد الاسلام إلى كل مكان . وتدارسوا الأمر فرأوا أن أحد أ كبر 
الأسباب في الحزاتم التى مني بها أعداء الاسلام من الوثنيين والمبود هي قتاهم 
المسامين كل على انفراد » الأمر الذي مكن هؤلاء من تصفية خصومهم و تحقيق 
الانقصارات المتتالية عليهم . واذن فان خير أسلوب لتفادي الهزية كرة أخرى 
هي أن يسعوا لتشكىل حاف قوي دضم كافة القوى الوثنبة والمهودية وتوجمه 
ضربة مشةر كة للاسلام لا تقوم له بعدها قائُة . وسرعان ما انطلق نفر منهمعلى 
رأسهم سلام ن آي ا لحقىی وحمي ان أطت و کناذ_1 ن أن الحقمق « وغيرهم 
للاتصال بقريش وغطفان وبقمة القبائل الوثنية الكبرى وإقناعهم جميعا بالفكرة 
التى توصلوا المها . وعندما قدهوا على قريش ودعوها إلى حرب رسول الله ملام 
i‏ : إا کون مع عق السناض اراك ترون أن ستول هن خطة 
الود فسألت حمياً عن قومه من بني النضير فقال : تر كتهم بين خيبر والمدينة 
يترددون حت تأتوهم فتسيروا معبم إلى عمد وأصحابه . فسألوه عن بني قريظة 
فقال : أقاموا بالمدينة مكراً بمحمد حت تأتوهم فرميلوا مع وتساءل بعض 
رجالات قريش : با معشر المبود » إنك أهل الكتاب الأول والعم عا أصيحنا 
تلف فيه نحن وحمد © أفديذنا خير أم دينه ؟ أجاب اليبود : بل دين خير من 
دينه » وأنتم أولى بالحى منه . كان الم ود مستعدين لأن بزيفوا كل شيء › 
ويتحاوزوا منطقهم الديني نفسه في سيمل التودد إلى الوثنية وتحريكما لضرب 
الاسلام . ولقد نجحوا في هذا السبيل» بعد أن اتصلوا بالقبائل العربية الأخرى » 
وانطلق الاحزاب في هحوم شامل على المدينة لاستئصال الاسلام "° . 


(65) ابن هشام ص ۲۱۱ - ۲۱۲ » الواقدي : 1441/5 4258 » وانظر : الشريف : مكة 
والمديئنة ص 60868 . 


يحضو 


ا ا 0 
اة 5 القا>مة. للعدو المشترك . فانطلق حدمي بن 0 
حوصرت المدينة » إلى حصون بني قريظة القابمة إلى الجنوب منها 2 وقص 
للمشاكل والتزاما بمېدرسول الله یې » فاستأذنه حري بالدخول علبه فأبى أن 
يفتح له » فناداه حبي حاولا اقناعه يا جاء من أجله : ويحك با كمب ... افتح 
لي . أجابه كمب : ويحك يا حي > انك امروٌ مشئوم واني قد عاهدت جمد 
قلست بناقض ما بيني وبينه » ول أر منه إلا وفاء وصدقا . قال حي : وك 
افتح لي أكلمك ٠‏ أجاب كمب : ما أا بفاعل . قال حبي مستفزا رفمقه « والله 
ان اغلقت الحصن دوني الا على جشيشتك”**' انا كل منها معك » فاضطر كعب 
إلى أن يفتح له . 


وها أن دخل زعم بني النضير حت بادر رفيقه قائ : ويحك يا كمب جئنتك 
بعز الدهر وببحر طام > جئتك بقريش على قادتها وسادتها حق انزلتهم بمجتمع 
الاسال من رومة > وبغطفان على قادتها وسادتها حتى انزلتهم حانب أحمد » 
وقد عاهدوني وعاقدوني على أن لا نارح وا حت نستأصل دا ومن شمه 
أجابه كعب وهو خمن المصير الذي ينتظره وقومه إذا ما تمردوا على العهد : 
جتني والله بذل الدهر ويحهام قدأهراقى ماءه » فهو برعد ويبرق لدس فبه شيء 
ويحك با حبي فدعني وما أنا عليه فاني لم أر من عمد إلا صدةا ووفاء . فلم بزل 
حبي بکعب مخاتك وبراوغه ويمنبه حق أجابه كمب بعد أن شرط علمه انه إذا 





(05) يذكر أبن سعد 48/1/65 بان ابا سفيان هو الذي دس حييا الى بني قريظة كي بنقضوا 
عهدهم وبذهب الواقدي الى ما ذهب اليه ابن سسعد : المفازي ؟/ 606 ل ممع . 
0) الجشيشة : طمام من البر بطحن غليظا . 
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مأ عادت قرش وغطفان ولم دصیوا مدا دخل ممه حصنه حق بصبه ما 
أصابه . وعند ذلك قام كعب بنقض المہد وأعلن براءته ما كان بينه وبين جمد 
صلى الله عليه وسل" . 

عندما بلغت رسول الله َم انباء نقض بني قريظة عبدها معه بعث سعد بن 
معاذ سبد الأوس وسعد بن عبادة سبد الخزرج وآخرين وقال هم : انطلقوا حق 
تنظروا أحق ما بلغنا عن هؤلاء القوم أم لا ؟ فتوجه هؤلاء إلى حصون قريظة 
وسألوهم عما بلغهم عنہم › فا كان جوايهم إلا أن قالوا : من رسول الله ؟ لا عبد 
ببننا وبين مد ولا عقد » وعندما عنقم سعد بن معاذ شتموه!وعاد الرجال لكي 
هروا الرسول یز عن صحة ما ورده من انباء زادتالمسلمين بلاء على بلاء'ا *', 


وسرعان ما همت بنو قريظة في القيام هجوم لبلي على قلب المدينة وأرسل 
زعماؤها حبيبن أخطبإلى معسكر قريش لكي يأتي بألفي جل منها ومن غطفان 
يستعينونيهم على هذا الحجوم» الامر الذي دفع الرسو لي إلىتحريد كتدبتينمن 
خمسمائة فارس لر اسة المدينة والطواف في أحياءا ورفع معنو يات أهالبها. ويحدثنا 
أو بكر الصديق رضي الله عنه فقول « لقد فنا على الذراري بالمدينة منبني 
قريظة أشد من خوفنا من قريش وغطفان .. فكان مما رد الله به بني قريظةعما 
أرادوا ان المدينة كانت تحرس » ”"*' وكان الرسول بإ يبعث العيون من جهته 
إلى بني قريظة لكي يحيئوه بأماكن خللهم ونقاط ضعفهم '**2 وقد تمكن عشرة 
من أشداء المهود من التسلل يوما إلى أطراف المدينة فتصدى هم 0007 
واشتبكوا معبم في قتال بالنبال أسفر عن تراجع اليبود واحمّاُم يحصوتهم 
وسيطر الرعب علببم « فم يقدروا أن يظلموا من حصنيم وخافوا 0 


561 /۲ الطبري : تاريخ ؟/ الاه  الام » الواقدي‎ 2» ۲٠١ ۲۱۲ ابن هشام ص‎ )٥٥( 
. {oY ل‎ 

(5ه6) ابن هشام ص ۲٠١‏ »2 الطبري : تاريخ ٥۷۲/۲‏ »© الواقدي ۲/ )]٥۷‏ س م6 . 

(اه) الوافدي » )٦./۲‏ . 

(مهة) المصدر السابق ؟/ ١5"؟‏ 555 . 
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شُديدا ا 


دعر مم ل فتفككت عرى الاحزاب وقفلت عائدة إلى ديارها ¢ وحان الوفت 
لازال العقاب العادل بالماعة المهودية الى نقضت العهد في أخطر ساعة عاشها 
المسامون . جاء جبريل (ع) إلى الرسول لثم وسأله : أوقد وضعت السلاح 
ا رسول الله ؟ أجاب الرسول : نعم . فقال جبريل : نما وضعت ال ملائكةالسلاح 
بەد › ومارحعت الآن إلا من طلب القوم ا الله عز وجل بأمرك اءله# ىد 
بالمسير إلى بني قريظة » فاني عامد اليهمفمزازل يهم . فأمر الرسول يِل مؤذنا 
يؤذن في الناس (من كان سامعاً مطبعاً فلا يصلين المصر إلا بسني قريظة) ›»٠‏ 
إسراعا بالمسامين إلى هدفهم واستنباضاً لهم بعد الجود والمناء الذي أصابهم 
خلال أيام الحصار الشاقة . 


لقد أدرك الرسول بق بثاقب فكره أهمية الوقت في الحصول على ذتائج 
باهر ة في القتال »فلو أنهأبطأ في حر كته هذهلاستفاد المهود من الوقت في الاستعانة 
محلفامم “ أو إقناع المبود الأخرين بعاونتهم » أو التشيث بالحصول على قوات 
من القبائل لتدعم قوتهم > ولكان بامكانهم إ كال قضايام الادارية التي يحتاجونها 
في القتال حتى يستطيعوا الصمود في حصارهم أطول مدة ممكنة.ولكن إسراع 
الر سول لتطويقهم حال بين البهود وبين كل ذلك > إذ لم يكن البهود يعامون 
بالموعد الا كمد لانسحاب الأحزاب ليسقوا النظر في إعداد كافة متطلبات‌القتال 
المتوقع ضد المسامين > بل ان حر كة المسامين السريعة لم تترك 4م الوقت الكافي 
لتنظم خطة دفاعية عن حصوتم » کا ل تترك لهم الوقت الكافي لتنظم أي خطة 
على الاطلاق .. کا ان حر كة المسامين مركراً شت معنويات الموود وقضت على 


(09) المصدر السابق 1۲/۲) . 
(.6) أبن هشام ص ۲۲۲ > الطبري : تاربخ ۸۱/۲ ۰ أبن سعد ٥۳/۱/۲‏ س وه » الواقدي : 


۹٩4 - 4/5‏ »2 البلاذري : انساب ۳۲۷/۱ س ۲۲۸ . 


to 


روح المقاومة فيهم 0 


ومما يزيد في هة حرص المسامين على الحافظة على الوقت أن ظروفهم لم 
حراسة موأضعوم مده حوالى شهر ٤‏ موقف لصب طم أعصاب الشحعارن 
وكان الطقس ارداً وقد تملوا ارد ف العراه وقتاأ طويلاً اثناء حصارهم فاما 
انسحيت الأحزاب آن هم أن ينالوا بعض الدفء في ببوتهم القريبة . وكانت 
قضاباهم الادارية يشكل لا حسدون عليه > إد ما هي أمكانيات اعاستهم مشلا 
وهي أهم مسا يدع قوة المقاتلين ؟ ان عدم اكتراث المسامين بكل هذه المشاكل 
لغرض الاسراع بتطويق حصون بني قريظة يدعو إلى الاعجاب والتقدير'"'2). 


استمر الخصار خمس] وعشرين لمالة وبدأً الرعب يتسرب الى قلوب المهود » 
عد علا تخاصيه 07 ننه الذي 5 ا فىەفقال امشر هود: قد نزل بك 

من الأمر ما ترون» وافيعارض عليك خلالاثلاتا فخذوا أبيا د“ سنت قالوا :وها هي ؟ 
قال : : تابحم هدا الرحل ونصدقه ل فو الله لقد تين لکم انه 5 و ¢ 
وانه للذي دونه ف کتابک فتأمنون على دماتكم.و أموائي" وابنائكم ونسائم 
قالوا : لا نفارق نكم التوراة أيداً » ولا نستبدل به غيره . قال : قاذا ابيع 
على هذه فوم فلنقتل ايء ونساءتا شم نخرج إلى يمل وأصحابه رحالا مصلتين 
الس.وف > لم نترك وراءة ثقلا » حتى بحکم الله بدانا وبين مد فان تملك نهلك 
ولم نترك وراءتا نس نخشی عليه ¢ وان نظهر فلءمري لنحدن النساء والأبناء . 
قالوا نقتل هؤلاء المساكين نما خير العيش بعدهم؟ قال : فان ابستم على هذه فان 
اللدلة لبلة السبت » وانه عسى أن يكون عمد وأصحابه قد امنوة فما فانزلوا 


(11) شيت خطاب : الرسول القائد ص 1١۷‏ . 
OP‏ المر جع امسابق 2» ص ۱٦٣۸‏ . 
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لعلنا نصيب من محمد وأصحابه غرة . قالوا : نفسد علينا سبتنا » ونحدث فبه 
ما لم يحدثمن كان قبلنا إلا من قد علمت» فأصايه ما ام مخف عليك من المسخ؟ 
وقال نباش بن قدس » أحد زعماهم: و كيف نصيب منهم غرة وأنت ترى أمرهم 
كل يوم يشتد » كانوا أول ما يحاصر وننا انما يقاتلون بالنبار ويرجعون باللبل . 
فم الآن يبيتون الليل ويظلون النهار » فأي غرة نصيب منبهم ؟ قال كعب : ما 
بات رجل منكم »© منذ ولدته أمه » لبه من الدهر حازم . ومن ثم أعلن البهود 
نزو هم على حم الرسول سار 1 . 

عبد الرسول يلت إلى سعد بن معاذ » زعم الأوس > وقد كان بنو قريظة 
مواليهم » باصدار الحكم . وكان سعد آنذاك يمرض من جراحه التي أصابته في 
معر كة الخندق تشرف على تريضه فى المسحد امرأة تدعى رفيدة كانت تداوي 
الجرحى »> وتتولى رعا1 من لا أهل له من المقاتلين . فحاء به قومه محملونه 
وهم يقولون : يا أيا عمرو اچ في مواليك »> فان رسول الله صلى الله عليه 
وسل ما ولاك ذلك لتحسن فيب . فلما اموا عليه قال: : لقد آن لسعد آلا تأخذه 
ي الله لومة لاثم › »ثم أصدر حكمه بقتل الرجال المحاربين»وتقسيم الأموال» وسبي 
الذراري والنساء نها كانمنالر سول يِل إلا أن قال له ( لقد حكت فيهم بحم 
الله - من فوق سم سماوات - n‏ رسوله )۴ !! 


لم يكن رجال بني قريظة سوى مجرمي حرب.وفق قوانين القتال المعاصرة › 
نقضوا العبد » والغييوا إلى الأعداء والحرب قائّة بين المسامين والأحزاب. فكان 
نقضهم خيانة عظمى > وم يكن ن عقابهم العادل المكافىء لفعلتهم سوى القتل . 


(10) ابن هشام : ص ۲۲۲ ب 5668 », الطبري : تاريخ "'/ ٥۸۳‏ س ٥۸٤‏ »6 الواقدي ۲/ ٥.۱‏ 
٥.۳‏ »> أبن الاثر : الكامل ٠۸١/۲‏ س ۱۸۷ » السسمهودي : وفاء الوغا ۲۱۸/١‏ 
51 . 

(54) ابن هشام ۲۲۹ س ۲۲۸ : الطبري : تاريخ ٥۸٦/۲‏ ل ٥۸۸‏ : ابن سعد ٥٤/۱/۲‏ : 
الواقدي : "/.اته  ٥١١‏ » المبعقوبي 59/6 > البلاذري : فقوح ۲۳/۱ س 56 » 
أنساب ۳۲۷/١‏ » البذاري : تجريد ۸۲/١‏ س ۸۴ > ابن كثير : البدابة والنهاية 
4 س 1565 . 
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وقد انزلوا من حصونهم مقرنين في الأصفاد » وحفرت لهم الخنادق > ثم جيء بهم 
فوجاً فوحأحمث لاقوا مصيرم ودفنوا هناك > وباغ عددهم بين السجائة والسبعاثة 
رجل فبهم سيدم كمب بن أسد وحبي بن اخطب زعم بني النضير الدي كان قد 
لجأ إلى حصون بني قريظة بعد انسحاب الأحزاب > وامرأة كانت قد القت 
خلال اسار وی عل سبال با خلاد بن سويد فقتلته . وما أن تم 
تنفد الحم رال بني قر دظة حى انفجر يسعد بن معاد حر حه مات واه 
بعد أن استجاب ربه لدعائه يوم جرح في معارك الخندق « اللبم ان كنت أبقيت 
من حرب قريش شيا فابقني لها فانه لا قوم أحب إلى" أن اجاهدم من قوم 
آذوا رسولك وكذبوه وأخرجوه . اللهم وان كنت قد وضعت الحرب بيذنا 
وبدنهم فاجمله لي شهادة » ولا متني حت تقر عبني من بني قريظة >" . 
وبفتح حصون بني قريظة يكون المسامون قد تخلصوا من آخر كثلة بهودية 
في المدينة اختارت بنفسها ‏ كسابقاتها ‏ أن تقف من الاسلام موقف الحقد 
والعداء » وأن تنقض ميثاقبا مع الرسول ملي . ول يكن الرسول يلل 
ليستخدم أسلوب العقاب اماعي ازاء اليهود الذين لل يبروا منه - كا قال سيدهم 
كعب بن أسد ‏ إلا وفاء وصدقاً . فكان لا يعماقب إلا القبائل التي نقضت 
عبدها ممه تار كا القمائل الأخرى تارس حريتها الديذية والمدنية كاملة ما دامت 
على عبدها . وهكذا ل:تؤد حادثة سوق الصاغة إلا إلى اجلاء مسبديبا من بني 
قمنقاع » 5 ل تؤد محاولة اغتاله إلا إلى طرد القائمين ا من بني النضير » 
ولو ظلت بنو قريظة على عبدها > ول تمارس خيانتها الخطيرة في معركة الخندق 
لكان لها شأن آخر غير المصير الذي انتبت المه . هذا فضلاً عن اث العقاب 
الذي كان الرسول ملا ينزله خصومه اليبود کان جيء دوم ] مکافاً جم 


(1) أبن هشام ص ۲۲۸ 7 ۲۲۹ › ۲۳۲ 2 الطبري : تاريخ ٥۸۸/۲‏ س ۹٩۲ © ٥۸۹‏ » 
الواقدي : ٥1۳/۲‏ س ماه » السمهودي : وخاء الوفا ۲۲./۱ س ۲۲١‏ › ابن كثم : 
البداية والنهاية : 4//"؟! ل .؟١‏ . 

(65) الطدري : تاريخ ٥۷٥/۲‏ » أبن سمد ٥٦/۱/۲‏ : الواقدي ٥١ › 0٥1۲/۲‏ . 
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الجرم الذي مارسته الكتل اليهودية إذ سمح لكل من بني قينقاع وبني النضير 
بالخروج إلى أي مكان يشا.ؤن داخل الجزيرة أم خارجما » بعد أن حقن دماءهم 
وم يستخدم اسلوب القتل إلا إزاء اولئك الذين خانوا المد في ساحة الحرب 
وتعاونوا مع الأعداء » وهو المقاب الذي تمارسه جميع القوانين . اما المهوه » 
كأفراد لا ينتمونإلى هذه الككتلة وتلك من الككتلالبهودية ذات الوجوهالسيامي 
والعسكري »2 فقد ظلوا حمق النهاية يمارسون حقوقهم وحريتهم في مدينة 
الرسول بدليل أنه توني لي ودرعه مرهونة عند واحد من هؤلاء !! 


۷ 


راح الرسول بيه بننظر الفرصة ا مؤاتمة لضرب التجمع النهودي السامي 
ظ انطلق زحماء الببود لدعوة القبائل العربية وتحزيبها ضد المسامين » ومنها خرج 
خسبر بمرور الايام ملحأ يأوي اله المهود المبعدون عن المدينة » ينتظرون الفرصة 
للانتقام من الاسلام » واسترداد مواقعهم ومصالحهم التي جردم الرسول بک 
٠‏ هنبا . وقد اتضح هذا في الايام القلائل الي أعقبت هزعة بني قريظة › إذ بلغت 
خمير أنباء هزيمة قريظة فاتصل بعض السب ود بزعيمهم سلام بن مشک وسالره 
الرأي فأجابهم : نسير إلى مد يما معنا من يبود خيبر فلهم عده > ونستجلب 
بود تماء وفدك ووادي القرى » ولا نستعين بأحد من العرب > فقد رأيتم ف 
عزوة الخندى ما صنعت بم المرب ٠.‏ ثم نسير اله في عقر داره. فقالتالسبود: 
هذا الرأي ''''. ولكن بعض الزعماء عارضه في الإقدام على يجازفة كبذه غير 





۷ الواقدي : ا/ل.كه س اوم . 


۳۹ 


مأمونة النتيجة. وفضل عن هذا كل فان ,ود خير كانوا السبب في خروجسرية 
يقودها على بن ابي طالب رضي الله عنه في اواخر العام السادس الهجري »2 كانت 
و تما قفدك حي يقطن حي من بدي سوك دن بكر كانو! قف لك سعوا ا ف 


ایدم لكك الموود لقاء ان باحو ثم حر ء من عار مار (A)‏ 1 


وها هم الآن يتحالفون مع غطفان في محاولة جديدة ضد المدينة . وقد علم 
الر سول علدو عا يدور في خلدم فأخذ يتبياأ لقتاهم وعمد لذلك بإرسال موعات 
من فدائيي الانصار لاغتيال بعض قادة اليه ود هناك كسلام بن ابي الحقيق 
وار دن رزام الذى كان دمم دی غطفان لعقد معوم العقود والاتفاقات 
عبدالله بن عتيك امير السرية الانصارية ذي الرجال الخسة والتى كلفها الرسول 
صل الله عليه وسلم مومة قتل‌الزعم الہ مودي فقول :« 01 دنو نا من الحصن وقد غرنت 
واتلطف إلى المواب لعلى أدخل > . 


ثم أقبل حت اذا دنا من الماب تقنم بثوبه كأنه قذي حاجة . وقد دغل 
الناس » فہتف به الدواب : ان كنت تريد ان تدخل فادخل فانی أرسد ان 
أغاتى الباب . فتناول المفاتيح التي كان البواب قد علقها على وتد هناك ثم اتحه 
إلى حيث يقم سلام بن مش الملقب بأبي رافع.. « كان أبو رافع يسمر في علالي » 
فاما ذهب عنه أهل مره صعدت المه » فحمات كلما فتحت ,ابا أغلةته على من 
فق اقل ميق انیت الية#اقاذا هر وبرت تظل وسطعتاله علا أمري أن هر 
من البيت ؟ قلت : أبا رافع . قال : من هذا ؟ فاهويت غو الصوت أضربسه 
بالسيف » فما أغنى شيئاً وصاح » فخرجت من البيت ومكثت غير بعد » ثم 
دخلت اليه وقلت : ما هذا الصوت با أبا رافم ؟ قال : لأمك الويل > ان رجلا 


(16) الطبري : ناريخ 155/5 © أبن سعد 1٥/۱/۲‏ . 
(59) ولفنسون : تاريخ التهود ص ۱١۷‏ ل ١688‏ . 
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بالببت ضربني بالسف » فانقفضت عاءه ووضعت حد السف في يطته حى 
أخرجته من ظهره » فعرفت أي قد قتلته وجعات أفتح الأبواب باب فبايا » حق 
انتهيت إلى الأرض » فوقمت فانكسرت ساق فعصيتها بمامتي ثم انطلقت حق 
جلست عند الباب فقلت : والله لا أرجع الايلة حتى أ-لراقتلته أم لا؟ فاما صاح 
الديك قام الناعي على السور ينعي أبا رافم ٠‏ فانطلقت إلى أصحابي وقلت 
النجاء .. قد قتل الله أبا رافع » .. وقفل عبد الله بن عتييك ورفاقه عائدين إلى 
المدينة لبخبروا الرسول بالمهمة التي الجزوها ''"'. ويعد أبي رافع جاء دور أسير 
ابن رزام حدث ندب له الرسول ببق ثلاثين رجلا بقمادة عبدالله بن رواحة * 
فاتك رخو وعددا عن أمكابة واحتالوا عليهم وقتلوا أميرم أسير ومعظم 
أصحابه ثم قفلوا عائدين إلى المدينة دون ان يفقدوا أسد] "١١‏ !! 


كان الرسول بإ قد عقد صلح الحديبية مع قريش في أواخر السنة السادسة 
الشمال حيث يقم الخطر المودي الذي لا كف عن التآمر والعدوان متمثلة 
کار والمواقم الحاورة ¢ وما لمث صلى الله عليه وسلم بعد أسابيع من عو دته إل 
المديئة ان انطلى ( مطلع السئة السابعة ) » صوب خيبير على ران ل اسر 
ها الراغبين في الجباد فحسب دون الغناثم . ذلك ان مود خسير كانوا أقوى 
الطوائف المهودية بأساً واعظمما دربة على القتال » ولذلك وقفت شه الجزيرة 
كلها متطلعة إلى هذه الغزوة . وكان كثيرون يتوقعون أن تدور الدائرة على 
المسامين'""' وكان النبي ملت يدرك انه لو فشل أمام خيبر فسيتغير ميزان القوى 
(.۷) انظر بالتفصيل الطبري : تاريخ 1499/9 ب .۹) الواقدي ۴۹۱/۱ » أبن سعد 
١ 7۲‏ البلاذري : انساب ۴۷٦/١‏ » البخاري : تحريد ۸./۲ » ابن الاثر : 
الكامل ۲/ ١18 1١15‏ » أبن هزم : جوامع السسرة ص ۱۹۸ د ..؟ » ابن 
كثر : البداية والنهاية )/ ١١۷‏ س ١).‏ »© وبلاحظ أن هذه المصادر لا تتفق في تحديد 
تاريخ هذه الحادئة فيعضهم يحعلها قبل الخندق وبمفهم الاذر يجعلها بعدها ال أن المرحح 
= كبا يبدو من سباق الإحداث ‏ أن ذلك حدث بعد معركة الخندق . 
(۷1) أبن سعد ٩۷/۱1/۲‏ . 
(۷۲) انظر واذنسون : تاريخ المبهود في بلاد العرب د ں۲٠٠‏ . 
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من جديد وريا حدثت نككسة أعادت لأعدائه قوتهم وحماستهم لقتاله » وحالت 
دون اتام الوحدة التي يعمل لها النبي ويسعى الما . لذلك كان بريد جيش 
موا بأهدافه مقدراً لاظروف 2 بريد سموفا تحر کہا قوة النفس لا حش مما 6 
وكان جيش مد كا أراده » قلي بعدده کثیرا بايمان رجاله وثبات نفوسهم 
وتصمممهم على الوصول لأهداف ٠۷۳۱‏ 5 وبل كن امقر بزي ان علد المسامين الذين 
توجہوا إلى خببر كانوا الفا وأربهائة مقاتل يصحمهم مائتا فرس”4"' © رما اعماداً 
على عددهم يوم الخدرسة القر دب E.‏ أسهم ٤‏ الخروج عدد من اللسوة خر حن 


جعل الر سول بإ هدفه أول الأمر السيطرة على الطريق الواصل بين خير 
وغطفان لمحول بين هؤلاء وبين أن يمدوا حلفاء‌هم في خيبر . وكان بنو غطفان» 
لدی سماعوم بتوجه الرسول إلى خمير » قد خرحوا ليساندوا الموود ضده لقاء 
نصف مار خببر لذلك العام » فاضطرهم اارسول ل للعودة إلى ديارهم بعد أن 
أو همهم أن هجومه متجه الهم . ومن ثم انفرد خر وباغتها فجراً حبث كارف 
أهلوها ورج اما قد خرجوا إلى مزارعهم بمساحمهم ومكاتلهم . فما رأوا الرسول 
صلى الله عله وسل دقود حدش المسامين تمالكهم الخوف وتادوا « عمد والماس » 
وهربوا لائذين حصونهم » وهيؤوا أنفسهم ل+حصار طويل » فنادى الرسول صلى 
الله عليه وسلم ملقب مزيداً من الرعب في قاويهم : « الله أكبر > خريت خير > 


إنا إذا تزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين »'*" . 


كانت خطةالر سول صلى الله عله وسم ف الاستملاء على حصوں المهود المدمعة 
ق سير تتلخص عشاغلة بعضها بقو ات صغدرة > وتر كيز اهجوم على حصن واحد 


و9/) التشريف : مكة واإدينة ص 6560 س 158 . 

(۷0) امتاع الاسماع ۲۲۷/۱ . 

)۷٥(‏ ابن هشام ص ۲١١ ۲۵٥۹‏ »2 الطبري تاريخ ٩/۳‏ » ابن سعد ۷۷/١/١‏ الواهقدي 
2/۲ — ۳ . 


حصن آخر . کا انه قسم قواته إلى أقسام النسبة إلى قبائلها وبطوتها » وجعل 
لكل قسم قائداً حى يشتد التنافس بين القوات ولكي يقوم بعضها المشاغلة بخ 
يأخذ الاق ق ط) من الراحة لس:أنف القتال مرتاح) عند الحاجة . ار هذه 
الخطة تتفق مع احدث الخطط المسكرية الحديثة في قتال ادن والأحراش »> 
ولو انه قام لقتال بأسلوب الكر والفر أو بأسلوب الصفوففي مثل هذا الموقف 
لا كتب للمسلمين النصر "'' . 


وبدأ اهجوم » وراحت حصون خببر المتدة في المنطقة على شكل سلاسل 

والمنقسمةإلىثلاث مناطقهي : النطاةوالشى والكتببة”""' يدافععنمازهاءعشرة 
لاف مقاتل*"'تسقط بأيدي المسادين-صنابعد حصن 4وكان أو هاسلاسل حصون 
ناعم والقموص ٠‏ وراح عدد من المدافعين دتسللون هاريين من حخصونهم» واتصل 
بعضمم بالر سول رلم ودلته على نقاط الضعف في مواقع اليهود . ومن أجل أن 
يعجل الر سو ليلع بكسب المر كة حض أصحابه على الجهاد وأخبرم أن الود 
قد اسامها حلفاوٌها وهربوا » وانها قد تحادات واختلفت فما بينها فزاد من ثقة 
المسامين بالنصر . وكان آخر الصو ن مقاومة للاسلمين سلاسل الوطيح والسلالم 
وقلعة الزبير حبث عدى اليهود وظلوا يقاومون بضه) وعشمزين لبلة جرت خلاها 
مبارزات فرديةبين فر مان الفريقين وهحات عديدة قادها كار الصحابة وسقط 
فا ما يقرب من مائة قتيل يودي وخمسة عشسر مساماء تى إذا أيقن المدافعون. 

کک سألوا الر سول َك أن يحليهم عن الماطقة وأن يحقن دماءهم فأجاهم إلى 
_ 6 فل تزلوا آله عر ا عليه أن ببقيهم في أرضهم لقاء أن يدفعوا ا 
نصف م افق الرضو 0 على العرض تقديرأ منه لامكانتهم الز راعمة 
ورغبة منه ي SS‏ الأراضي واستثمارها إلا أنه بين لهم 
(95) شيت خطاب » الرسول القائد ص ۲.۸ ب ۲.۹ . 
(۷۷) انظر ولفنسون : تاريخ اليهود ص 155 . 


(۷۸) بخطىء اليعقوبي 15/5 في جعلهم عشرين الغا وهو بمارس البالغة وعدم الدقة ف اكثر 
من موضمع . 


: دراسة في السيرة ل "مم‎ or 


أن موافقته هذه غير ملزمة إلى الأبد « فانا ان شنا أن نخرجكم أخرجناكم » 
إا يعرفه عن طبعاليهود من عدم الوفاء بالعبد ومن انتهاز أية فرصة سنح للغدر 
N‏ 
وبزيد وَلفَتْحَوق:مسألة معاملة ېود خسير رودا فممين أن ير کانت 
واسعة الأطراف وفيها من الحدائق والمزارع ما يحتاج للأيدئ الكثيرة التي 
مارست طشغال الزراعة والفلاحة »> ولم يككن من العرب من مارس ذلك إلا 
النزر اليسير . وفوق ذلك لم برض الرسول أن يترك من أنصاره من يستوطن 
هذه الأرض ويعمل بها لاحتماجه المهم في الأعمال الحرببة. ولم يكن في الامكان 
ترك هذه الأراض الخصبة بوراً لا تنتج زرعا ولا ثرا والدولة الاسلامية الناشئة 
كانت في اشد الحاجة إلى الأموال الكثيرة » فلم يكن بد من الايقاء على البهود 
لمعملوا في هذه الأرض وينتحوا منها الزرع والثمر » ولذا كانت شروط الصلح 
التى عقدت بين الطرفين في مصاحة المسلمين أكثر منما فى جانب المغلوبين»هوما 
ات شوكة المهود فيالهحاز قد انکسرت فلدس ما خشی من وجود مود خمبر 


في راض“ . 


وهناك أمر بست و قف النظر وهو أنه كانبين الغنائم التي غنمما الم مون فيغزوة 
خن صحائف متعددة من التوراة » فلا جاء البهود يطلبو نما أمر النى بتسلممها 
هم . ويدل هذا على ما كان لهذه الصحائف في نفس الرسول بإ منالمكانة العالية 
ما جعل اليهود يشيرون إلى الني بالمنان حيث لم يتعرض بسوء لصحفهم المقدسة. 
ویذ كرون بازاء ذلك ما فعله الرومان حين تغلموا على اورشلم وفتحوها سنة 
٠‏ ب.م إذ أحرقوا الكتب المقدسة وداسوها يأرجلهم » ومافمله التعصبون 
من النصارى في حروب اضطهاد البهود في الأندلس حين أحرةوا أيضاً صحف 


(9/) أبن هشسام ص ۲۱۱ )556 » الطبري : ناريخ 9/ [1٠8 - ٠.‏ ».ع 151 » ابن 
سعد ۸./۱/۲ المواقدي ؟/؟؟” ‏ 1۷۷ » .39 531 » البلاذري : فتوح ۲٥/۱‏ 
1 » انساب ۲۵۲/۱ » وانظر المقريزي : أمتاع الاسماع '1/ .۴۱۰ د ۲۲۲ . 
(.8) ناريخ اليهود ص ١59‏ . 
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التوراة.هذا هو البون الشاسع بينالفاتحين من ذ كرناهم وبين رسول الاسلاء”87). 


لكن المبود تناسوا » بعد قليل » هذه المواقف السمحة »العادلة» أزاءهم 
وسعوا إلى الثأر لأنفسهم كلما سنحت الفرصة لهم بذلك.كانت أولىالمحاولات ما تمعلى 
دل رشب أينة الحارث ¢ زوحة سلام بن مشک ¢ إد أهدت للرسول ساأة مشوية 
نثرت فيها السم > فاما مضغ من ذراعبا مضغة م يسغها ولفظها قائلآ : إن هذا 
العظم لبخبرني انه مسموم. وكان بشسر بن البراء قدأ كل هو الآخر فماتبعد قليل 
وجيء بالجانية 'فاعترفت وقالت للرسول صلى الله عليه وسل : باغت من قومي 
ما م خف عليك » فقلت : ان كان ملكا استرحت منه» وان كات نبا فسيخير 
فتحداوز عنها الول ۹ وقدل أنه ول۳ 0 ون الواقدي”!؟*) وعدد آشر 
من المؤرخين أن وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم التي جاءت بعد ثلاث سنوات 
كانت يسيب السم الذي دس له يوم خصبر!* ا ¢ وهو احيال ضعيف دعل مرور 
هده ابلدة الطويلة . 


دعد فخرة قصيرة فام پود خمير باغتہال عمف الله بن سهل الأنصاري 4 إلا ان 
الرسول. صلى الله عليه وسل واب بكر رضي الله عنه من بعده ابقياهم على ما كان 
الرتتول صلى الله عليه وسلم قد اشترط عليهم سا وانها - کا يقول أبن سعد - لم 
تكن ها من العمال ما تكفون عمل الأرض""*' . وعندما توللى غمر رضى الله عنه 
الاه و اا ان الل مق تل دخ رامنا وج عل ع اشن 
عمر » وكثر عمال المسامين وتقووا على استؤار الأرض »> وتنفمذاً لحديث الرسول 
صلى الله عليه وسلم بوم وفاته الا يحتمع في حزيرة العمرب دینان » أصدر انذاره 


(۸1) المرجع السابق ص .1۷ . 

(۸۲) ابن هشام »> ص ۲٣۲‏ 566 »2 الطبري : تاريخ /٣‏ ه١1‏ 11 › المواقدي 5/ ٩۷۷‏ 
ا 

(۸۳) ابن سعد ۷۸/۱/۲ . 

(۸4) المغازي.› ۲/ لا ب ۷۹ . 

. ۲۲۲ انظر المسعودي : الاشراف والتنبيه ص ۲۲۳ ل‎ )۸٥( 

(5) الطبقات الكبرى : ۱/۲/ ۸۲ - ۸۳ . 


۳00 


إلى هود مار « ان من کان عنده عمد رسول الله صلى الله عليه وسل فليأتني به 
انفله له 4 وهن لم يكن عنده عهد فلت جهز لاحلاء ( وهن ثم فام باحلاء علد من 
ود حمبر وقسم آمو امم عل المسادين A‏ 

ونحن لا طم أن ندرك معزی حدنث :الر سول ا ا ادا عدا ا 


إل لور اا بزل البح القائسة ابعر #تعمك از لك اناك برا قمع اماد E‏ 
الوثني فى جزيرة العرب. وقلنا هناك ان الضرورتين الاستراتدجمة والحضارية 
ھا اللتان دفعتا إلى اتخاد هذا الموقف . ومن ثم بحيء تا كمد الرسول ل ف 
أخريات خساته الا بحتمم دان ف الجزيرة » صمانة ار بصدد تعزيز 
الاستراتيجيمة الاسلامية التي رسمها صلى الله عليه وسلمواستمدف منها جعل جزنرة 
العرب قاعدة اسلامية خالصة مهيأة لانطلاق اتباعه برسالته إلى العالم كله » وهم 
قد أمنوا على ظهورهم من طعنات اتماع الديانات الأخرى في قلب بلادهم > ومن 
السموم التي يكن أن تنفثها جموبهم المنيثة هناك > والتي لم تكن حركات الردة 
والتذؤ بأفلباخطراً.. وهذا الموقف لا بتعارض مع بقاء بعضالتجمعات الهو ديا 
المسالمة الي لا تلك تأثيراً كبيراً في بعض مناطق الجزيرة والتي كانت تربطما مم 
الرسول صلى الله عليه وسلم عهود خاصة . 

لامع هود فذك #القريةالنيودية الهاورة6عأعدل براقم ف ارم 
معاملة طبية بعثوا إلى الرسول مير يعلنون رغبتهم في المصالحة على مناصفة 


(۸۷) الواقدي ۲/ 19لا ۷۲۱ » أبن سعد ۸۳/۱/۲ »© الطبري : تاريخ 9/ .؟ س ٣۱‏ © 

البلاذري : فتوح ۲۵/۱ » ۲۷ » ۲۸ » 81 )> .4 ويذكر ولفنسون ( تاريخ اليهود س 

۴ ) أن عمر (رض) لم يتعرض ليهود وادي القرى وتيماء بسوء وانه يؤخذ من هذا 

ان أهاليها كان لهم عقد خاص لم دسمح لاخليفة باخراجهم من بلادهم . كما يذكر انه 

بقيت الاغلبية ذليهود فى وادي القرى الى القرن الحادي عشر » وكذلك وحدت طوائف 

منهم في جهات تيماء في الثاني عشر .. اما في بلاد اليمن فقد بقي المبهود طوال 

العصور القديمة ولم دزل لهم وجود في جهات مخالفة من اطراف الحزيرة الى ايامنا 

هذه ( المصدر السسادق ص ۱۸١‏ ) وعن فاح خدبر رمسألة اخراج الدهود من الجزيرة انظر 

كذلك كتاب الذراج لابي دوسف ص 55 وكتاب الاموال لابي عبيد ص 59 وابن كثير : 
البداية والنهاية )/ ۱۸1 س ۲۲١‏ . 


كنم 


أراضيهم**' . أما وادي القرى فقد ظلت عاصية © فتوجه اليها الرسول بل 
وفرض الحصار عليها » ودعا أهاليها إلى الاسلام » وأخب برهم أنهم ان اسلموا 
احرزوا أمواهم وحقنوا دماءهم > وتحسابهم على الله » واكتهم أبوا وأصروا 
على القتال»وحرت بين الطر فين مناوشات محدودة » والرسول يعرض عليهم 
الإسلام وهم يأبون مما دفعه الى تشديد الحصار عليهم حيث تمكن بعد قليل من 
فتح بلدهم عنوة » وبقي هناك أربعة أيام قسم خلاها الغنائم على أصحابه وترك 
المزارع بد الابود مناصفةعلءما . ولما بلغت ود تماء انباءالانتصارات الاسلامية 
صالحوا الرسول َلثم على الجزية واقاموا في بلدهه10ة : 


۸ 


ويسقوط خيبر والمواقع الجاورة تم تصفية آخر تجمع .بودي لعب دوره في 
مواجبة الاسلام وخصومته؛:ووضع العوائى في طريقه > وحبك المؤامرات ضده 
وقضى قضاء تامأ على القوة السياسمة والاقتصادية والعسكرية لسبود الححاز ؛ 
وغدت كلمة الاسلام وحدها هي العليا في معظم. مساحات الجزيرة العربييبة > 


لعلها بو كبتت كل الجبوب الي كانت تشكل نقاط ضعف 2 حسدهذه الدولة الي حرط 


مه الأعداء من كل مكان . 
ويذ كر ابن سعد ان الرسول ر نشط في نفسالما/ ه) في الككتابة إلى 
زعماء يقايا التجمعات اليهودية في أقصى الشال لتحديد موقفها من الاسلام . 
فبعث إلى بني جنبة يمنا القريبة من أيلة على خليج العقبة « أما بعد فقد نزل 
(۸۸) الواقدي ۷.٦/۲‏ ۷.۷ › البلاذري : فتوح ١/؟؟‏ خليفة بن خياط : تاريخ )۷/١‏ 
(A‏ . 


)۸١‏ الواقدي ۲/ ۷.۹ س ١ال‏ »2 البلاذري : فتوح /١‏ 9؟ ‏ .غ6 › المسعودي : التنبيه 
والاشراف ۲۲٤‏ س ۲١‏ . 


oY 


على رسلكم » راجعين إلى قریتک » فاذا جاءک كتابي هذا فانم آمنون لک ذمة 
الله وذمة رسوله » وانرسول الله غافر لک سيئاتكم وکل ذنوييم لا ظلم 7 1 
عدى » وان رسول الله جارك ما منع منه نفسه . . وان عليم .. ربع ما ا خرحت 
نخلم وريم ما صادت عرو كك ( مرا كيم ) ) وربعها اغتزل نساوٌ م وانک 
برثتم - بعد - من كل جزية أو سخرة. فان ممت واطعتم فان على رسول الله ان 
یکرم كريمك ويعفو عن مسيئكم .. وان لبس علي أمير إلا من أنفسم أو من 
أهل رسول الله .. » وكتب لماعة أخرى من الود تدعى بني غاديا ( .. ان 
هم الذمة وعليهم الجزية ولاعداء .. ) کا كتب لبني عريض كتابا آخر يحدد 
فمه ما عل.هم ان بدفعوه للمسامين لقاء حمايتهم هم وعدم ظاههم إنأهم 60 


و كتب لاهل جرباء واذرح من اليهود « انهم آمنون بامان الله وامان عمد » 
وان عليهم مائة دينار في كل رجب وافية طبية »> والله كفل علبهم بالنصح 
والاحسان لامسامين ومن لجأ الم من المسامين . » ''"' وبذلك تمكن الرسول 
لله من تحويل هذءالتجمعات الببودية في أقصى الشمال إلى جماعات من المواطنين 
في الدولة الاسلامية » يدقعون ذا ما تفرضه علبهم سضر ائب نقدية أو عينية”* 
وحتمون بقوتها وسلطانها » ويتمتعون بعد ذا وسماحتها. 


ولقد ظل المبود بعدئذ » كمواطنين وليسوا كتلا سداسية أو عسكرية ». 
عارسون حقوقهم في اطارالدولة الاسلامية» لايمنهم أحديسوء؛ وعاد يعضهم إلى 
المديثة بدلمل ما ورد عن ع دد منم في سيرة ادن هشام وفي مغازي الواقدي 5 
وهناك الكثير من الروايات والنصوص التاريخية الى تدل على ان الرسول بإ 


(.4) الطبقات الکبری ۲/۱/ ۲۸ --.” . 
(41) الصدر السابق ۲/۱/ ۴۷ د ۴۲۸ . 


o۸ 


تلك الحقوق والامتيازات التي منحها الرسول لال بني حنبنة الخمبرية وأمل 
مقنا كما منح الرسول أسراً غير قليلة من أهل خيبر حقوقا لم يمنحها لبقية:اليهود. 
ما عدا الاقرار على الأراضي وانقاءةهم نصف الئار ‏ فان هذا كان من حتى كل 
.يود خر وقد نص على ذلك ابن هشام والبخاري ١"'‏ . 

ومضت السنهن الأخيرة من حباة الرسول يقم والاسلام بزداد قوة ومنعة 
تكالب غيرهم من اعداء الاسلام » ضد الدولة التي مات قائدها ومؤسسها » فليس 
من طبع المنبزمين عامة »© والبهود على وجه الخصوص» ان يسكتوا على هرام 
وهم لا بد ان يسموا معتمدين أي أسلوب » لاسترداد مواقعم ومصالحهم الي 
جردوا منها . ولس أدل” في هذا الجال من حديث عائشة رضي الله عنها حسث 
تقول : 1 توفي رسول الله ّث ارتدت العرب » واشرأبت اليهو دية والنصرانية » 
ونجم النفاق » وصار المسدون كالغتم المطيرة في اللملة الشاتبة » لفقد نيهم ب 
حتى جمعبم الله على أبي بكر با 


ومن ثم فان لنا ان نتصور - رغم قلة الروايات واتعدامها أحماناً - ححجم 
الدور المبودي في حركات الردة والتذوٌ في عبد أبى بكر الصديدى رضي الله 
عنه .. وفما بعد في « الفتنة » التي زعزعت أركان الخلافة الراشدة » والتي لعب 


(۹۲) ولففسون : تاريخ اليهود ص ۱۷۰١‏ س 1۸١ ١ 1۷۸ » 1۷۷ » ۱۷١‏ » وانظر البلاذري : 
فتوح ٩۱ ©» ۸۰ › 5/١‏ وانظر كذلك هامش رقم (۸۷) . 
(69) ابن هشام ص 1.1 ٠‏ 


۳0۹ 


التصنلالتاشت 


حركة النفاق في العصر المدني 


و 


لايمكن أن نتفيم حر كة النفاق جيسدآ إلا إذا أدر كنا بعديها النفسي 
والاجماعي . فأما بعدها الأول فمتمثل في أن عدداً من الناس » على مدار التاريخ 
يسوقهم تكوينهم النفسي الذي هوحصبملة المؤثرات المدشة والوراثية- إلى اتخاذ 
( موقفين ) إزاء القضمة الواحدة أحدها ظاهر والآخر باطن » فبعلنون غير ما 
يكتمون » ويقولون عير مأ بفعلون ؛ ويدفعهم الخوف الذي يتصورونه جاماً 
عليهم في كل لحظضة ٠‏ إلى تغطية بواطنهم بأستار ظاهرية يتيئون خلفها علا 
تجميهم من الانكشافء وهم إذا ما خلوا إلى نفوسهم »وشعروا أنهم غدوا بمناى 
ما يخيفهم » دفعوا الأستار جانب وظهروا على حقيقتهم . 

ويبدأ هذا الازدواج والقاق والثنائية في اتخاذ المواقف بسيطاً غير معقد 
هدفه تحقرق مصاحة فردية أو جماعية » أو دفم أذى › إلا أن مارسته طويلا 
تقود إلى استمرائه واعتماده» و سرعان ما يغدو جزءاً أصلا من التتكون النفسي 
للانسان. ويتطرف الازدواج لدى البعض أحيانا حتى يغدو ظاهرة مرضية يسميها 
عاماء النفس ( انفصام الشخصية ) حمث تنقظع الخدوط كلية بين الظاهر وااباطن» 


1 


وتزول عوامل الارتياط في كسان الانسان » وتتفكك الذات المتوحدة إلى 
شخصر.تين 5 أكثر ¢ وتفقد الفرد كلئة القدرة على کد بد موقفه إزاء ريات 
الأحداث الي لا تكف عن التمخض والحركة > ويغدو - يتعمير الرسول 2 


أسأت ا 


ويقودنا المعد الاحواعى لظاهرة النفاى إلى طہء عة تکوین الجتمم العربى ٤‏ 
العصر الذي بعث فيه الرسول يلم : مجتمع قبل لا يعرف الوحدة والّاسك 
والنظام “ول دعت الانقماد اة الالتزام بشعائر وأخلاقنات وعلاقات 
oir‏ داعة وقد عامته تقالمد وممارسات قرون طودلة مسن التسدب والانفلات 

التمرد على أية محاولة للضبط والتنظم . والعربي » فضلاً عن هذا » لا يعرف 
انهاء لغير قساته وخضوعا لغير مشاخها وانقہادا لغير مواقفها الت تحددها 
مصالما القبلمة وحرصها على السمادة والاستعلاء بين القبائل . 

ولقد حاء الاسلام دعوة الى الانضماط والالتزام والنظامبوجه الفودى والتسدب 
والانفلات » التي الفها العربي » كا أنه جاء لكى يصهر الوحدات القبلية في إطار 
جتمع موحد متّاسك > تذ .ب فىه الاحساسات القبلمةوالرغبات ال+زئية الموقوتة 
في السمادة والامتعلاء . ووجد العربى فى هاتين الدعوتين خروجا على تقالده 
ومارساته وأعرافه . وام يكن من السهل عليه تحاوزها جميعاً الى آفاق الاسلام 
2 كل خطوة يخطوها و عمل عارسه وتحرية يعاتيها ¢ فضلا عن أنه ددعو ه الى 
الشامل الموحد الذي تتلاشى فيه الحساسيات والأعرافالقيلية وضع فيهالجيع 
لساطة واحدة و دسور واحد دصدر عن مشر ع واحد هو الله سمحأنه 1 

إن سببا من آم الأسباب التي جعلت الاسلام يعاني هذا المناء الصعب إزاء . 
الجاهلية ويكافح هذا الكفاح الطويل لتطويعها وإلغامًا » يعود الى هذا البعد 


۳t 


الاجتاعي الذي قاد الى حر كة المقاومة الوثنبة الصريحة لدعوة الاسلام » كا قاد 
الى حر كة النفاق داخل الصفوف المسامة وستراه يقود - فما بعد - الى حر كتي 
( الردة ) و ( الفتنة ) في عصر الراشدين . 

وهكذا كان هذا العائق الاجتاعي يقف أمام امتداد الاسلام في يثرب نفسبا 
الى اتخذت نواة لدولته الناشئة »حمث ظل عدد كير منالعرب الوثنينيقاومون 
الدين الجديد ودع لنون عن رفضهم الانڄاء اليه والاضوع لسلطته الي حددها 
ميثاق المدينة الذي أصدره الرسول لث اثر دخوله يثرب . ولمالم يكن وجود. 
المسامين في المدينة قد قمر كز بعد » سما وأنها ملأى بالجبوب السهودية والوثنىة » 
ولما كان الصراع مع قريش ل تتحدد خطوطه بعد » حيث بدا أنها سوف لن 
تدع المسامين يقر هم قرار 4و أنها ستظل تقاتلبم حق تقضي على دعوتهم الجديدة. 
فان عرب المدينة الوثندين وجدوا أنفسهم في مأمن في حالة اعلان رفضهم للاسلام 
وعدم قبول سلطته أسوة بقريش زعيمة الوثنية . وأغلب الظن امم كانوا على 
اتصال بقريش لتنسيق العمل بين الطرفين ووضع الاسلام في شقي الرحى » الأمر 
الذي دفع الرسول بم الى أن ب كد في ميثاقه علىمنع أي اتصال من قبل أحد 
من المدذيين بقريش أو التعاون معها في السلم والحرب . ويذ كر محمد حميد الله في 
( جموعة الوثائق ) أن كفار قريش كتروا الى عبدالله بن أي بن أبي سلول » ومن 
كان يعبد معه الأوثان من الأوس والخزرج » قبل وقعة بدر « انم آويتم 
صاحمنا » وإا نقسم لله لنقاتلته أو لنسيرن المم بأجمعنا حتى نقتل مقاتاتك 
ونسي نساءک . ولکن م يؤثر مديد الكفار ولا:ترغبب المنافقين في مسهي 
ا 

وجاءت معر كة بدر ايذاناً بانتصار الدولة الناسْئة على القمادة الوثنية المتمثلة 
بقريش . يقول الواقدي « لما قدم الرسول يبلقي بالأسرى أذل ا¿ بذلك رقاب 
المشسر كين والمنافقين واليهود » ولم يدى بالمدينة يردي ولا منافق إلا خضد عنقه 


۳19 


لوقعة ددر ¢ 0 51 وكان 1 دثرب قد منوا أنفسهم مهزعة المسلمين 6 ؤفقال 
رجل منهم لبعض المسادين » وهو برى اسامة بن زيد قادما من ساحة القتال : 
, فقتل لى صا ومن معه « وقال ار J‏ ول ثفر قأصحابم تفر قا لا ممعون بعده » 


وقثل مد ٤»‏ وهذه نافنه نعرفما » وهذا زدد لا ددرى ما دقول من الرعب € اليد" 


في المدينة أنفسهم في وضع حرج ٠‏ فيم إما أن يبقوا على كفرهم فيعرضوا أنفسهم 
للعمقاب وإما أن دنتموا للدن الجدید ¢ وثم ل بألفوا الانضياط والانقياد ¢ و 
الاجتاعي القبلى . وسرعان ما وحد زعدمبم عبدالله بن ألى” بن سلول ‏ الذي 
كان قد ر سح لتتو ڪه E‏ على عرب المديئة شل هحرة الر سول ل 4 وبدأ 
وأتماءه إسلامهم ظاهراً » ويبقوا على اعتقاداته» وعلاقاتهم ومارساتهم الجاهلية 
باطنأ » و.هذا ينحون من شبح العقاب > ويحتفظون في الوقت نفسه بممطياء 
الجاهلية » فضلاً عن أن تلدّسهم بالاسلام وتسرم في صفوف الجماءة المسامة سستبح 
هم فرصة أوسع لخر دب ا تمع الجديد من الداخل ¢ والتنفدسعسن حقدهم 
وهزوتهم . فاستجابوا لنداء زعيمهم وملكمم المنتظر الذي قال هم في أعقاب 
إزالته » فانضووا إلى الدين الجدد . 


و ذلكالين بررت إلى 2 0 حل بده ا الخر 00 
والعقسات ¢ و از 5 من الداخل علىات 0 لا دصر 0 5 0 


(؟) مفازي رسول الله : ۱۲۱/۱ . 

(؟) اللبلاذري : اتساب الاشراف » ۲۹۲/۱ . 

(:) انظر صحيح الاخذاري : ۱۸١ ۱۸١/۷‏ ( بشرح تج الباري ) ومسلم 185/8 س ۱۸۳ › 
واحمد ه/؟.؟ . 


1 


على الرسول بإ أن يصارع هذه القوة فضلاً عن صراعه مع القوى الخارجية : 
الوثنبة والبهودية والنصرانية . إلا أن مشكة هذا الصراع تكن في أن هذءالقوة 
لإعادية غير واضحة الأبعاد » منسربة في صفوف الماعة الاسلامية » قديرة على 
الاستشفاء في أعقاب أي تخريب قارسه .. ثم » وهذا هو الأنكى ‏ لم يكن 
بإمكانالر سول ,َك أن يعاقب علىالتهمة ويأخذ إلظنة وينفذ أساوبا(رويسببيريا) 
في حصد مئات الرؤوس التي يشك أنها تتآمر على سلامة الدولة وزعممها»وحاشا 
للانساء أن يفملوا ذلك . ٠‏ 


لذا نجده برفض مرارأ وتكرارا عروضاً من صحابته الكرام بقتل رؤوس 
المنافقين وقطع رقابهم بمجرد أن يوافق الرسول بإ لكته ل يرافق حتى النهاية 
على فتّل رجل يشبد في ظاهره بشهادة الاسلام . وهنالك حادثة ذات دلالة في 
هذا الجال : عندما دخل الرسول تر مكة فاتما أمر قادته ألا يقاتلوا .. 
لكنه طلب منهم في الوقت نفسه أن يققتلوا عددا من المكيين سماهم لهم “حتى ولو 
تعلقوا بأستار الكمبة » و جيء بأحدهم» وكان قد أسل ثم ارقد إلى الوثنبة »وبعد 
فتح مكة نوسّط لدی عئان بن عفان رضي الله عنه في طلب الأمان .. فصمت 
الرسول طويلا ثم قال ( نعم ) » فاما انصرف عنه عؤان قال لمن حولهمن أصحايه : 
لقد صمت لبقوم اليه بعضك فيرب عنقه. فقال رجل من الأنصار : فبلا أومأت 
إل“ با رسول الله ؟ قال : ان الني لا يقتل بالاشارة *“ . 


(ان الني لا يقتل بالاشارة).. هذا إزاء رجل كان قد ارتد وجاء يطلب الأمان. 
فکف شال يشبدون خمس مرات في البوم بشبادة الاسلام ؟ انه كان بإمكانه 
عل أن يحصدم في غداة واحدة > إلا أن مقا دقبقا لمعرفة إيمان كل منهم م 
يككن يسديه » وإنما توكل السرائر لله » ويحاسب الناس يأحمالم الظاهرة 5 
وهؤلاء منافقون وظاهرم المكشوف ظاهر اسلامي » على خلاف مع اطنبم » 
فكيف يماقبهم ؟ وكان الرسول تر يدرك فضلاً عن هذا البعد الأخلاتي > ان 


(ه) ابن هشام : ص ۲۸۹ . 


خض 


مارسة القتل الماعي أو الفردي تجاه أناس من اتباعه » محسوبين على معسكره » 
سوف بعطي لأدائه في الخارج سلا) دعائا ممتاز لمبامة الاسلام » وقد أدرك 
الرسول ا ذلك » وقال لأصحابه معترضاً على الحاحهم عليه بمارسة هذا 
الأسلوب تجاه المنافقين « فكمف بالعرب إذا قالت ان مدآ يقتل أصحابه ؟ » , 
وهذا حق ءفهم على المستوى السباسي والقانوني من أتباع عمد صلى الله عليه وسل 
أو قتله . 


وخلال العؤدة من توك » حبن أراد بضعة عشر منافقا أن يمكروا بالرسول 
صلى الله عليه وسلم ويطرحوه من عقية في الط ريق » وعرض عليه بعض اصحابه 
أن ب#طموا رؤوسهم > أجابهم الرسول صلى الله عليه وسلم : اني أكره أن يقول 
الناس أن مدا لما انقضت الي بدنه وبين ا مشر كين وضع يده في قتل أصحابه. 
وعندما قال له أسسد بن حضير : با رسول الله فبؤلاء لدسوا بأصحاب »2 أجابه 
لرل هال ا غود + ار وة قباد أن لا ا اف او 
يظبرون اني رسول الله ؟ قال : بلى » و لا شہادة لهم » قال : فانى ىت عن 
ل ا 

وكان بديل هذا الأسلوب > شيئا نادراً في تاريخ الدعوات . تتبع الرسول 
صلى الله عليه وسام خطط المنافقين وتخريمهم بقظة كاملة » ولم يحدد أسلويا 
( ليما ) في مجابهية مواقفيم ( اللونة ) ( الغّيرة ) > وانما راح يضع لكل حالة 
خطة تتناسب تام وحجم الحاولة التخريسة » وتكيتها قبل أن تجيء بؤارها 
المرة “وقبل أن تزرع شو كما في طريتى الدعاة .. ومن وراء الرسول وَل آيات 
القرآن الككري تتنزل من الله الذي لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء > 
عة التككوين النفسي للمنافقين» مشخصة ادج ( هنهم ) نكاد تلمسها بايدينأ وهي 
تتلى علينا ء فاضحة خططمم اة قىل أن تقم » منددة بأسالببهم المرذولة وهم 


(4)5 الواقدي 1.1/8 1.6 © المسعودي : التنبيه والاشراف ص ۲۴١‏ . 


۳۹۸ 


يهملون في الظلام دسا ووقيعة » صابة عليهم غضيها امهيف في أعقاب أية محاولة 


دس ةهدفون من وراممًا وة “| و جخديعة أو و 5 


وهكذا نحد ظاهرة النفاق ٤‏ رغم كونها ظاهرة مرضة في حدودها الافسسة 
والاجتاعية » إلا انها في اطار الدعوة الاسلامية تمدو ظاهرة صحة وعافية أيه 
بالأمصال الحففة التي تحةن في دم الانسان لمقاومة مرض من الأمراض وتكمنه من 
بجايته وقد عرف طممه ولونه وقدرته على الفتك واستمد لذالك كله . لقد أدى 
وجود المنافقين في صفوف المسلمين إلى أن يكونوا حذرين دورما » بقظين ابد » 
لا يغفلون ولا ينامون ولا بلدغون من حر هرتين . ويسيب هذا الحذر والمقظة 
والسهر المستمر » تمكن المعسكر الاسلامي ليس فقط من الانتصار على اعدائه 
في الخارج بل - وهذا هو الأهم ‏ تمزيز وح دته الداخلية ورص” صفوفه » 
وتذويب الأجسام الغرينة أو شلباوتكييسها أو طردها كيلا تدمر المع الجديد 
وتنخره من الداخل.. انها حكمة الله قي أن بوجد في كيان المسلمين ما يتحداهم 
من الداخل دوما ويدفعبم إلى الاستجابة والابداع . . وحكة رسول الله من 
التي تقسم وتسم حى تشمل كل حالة وتحابه كل وضع بعيداً عن الود على وضع 


واحد يصل إلى هدفه من أقصر طريق »© لكنه ارخص طريق وأكثره|ا 





(۷). نين ألمواقف القزآنية ازاء النافقين » انظر البحث القيم لمحمد عزة دروزة ( سيرة الرسول ) 
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۳۹ دراسة في السيرة ‏ ۲۲ 


استحقارا للدم الانساني » طريق الاعدام بالملة > وحصد رؤوس مات من 
الاتباع والمنتمين لمجرد تهمة تدور حو لهم. فقصلة تنزل وتصعد. أو سيف يضرب 
يمنا وثمالاً » أو الشازة صافكة مق اعبار مق النماء .ان( الى ) عبر 
( الزعم ) و( المعم )غير ( الارهابي ) و ( الانقلابي ) غير ( الطاغبة ) و( جمد ) 


غير ( رويسسير ). 


كان المنافقون يتمثلون في طائفة من عرب المدينة من الأوس والخزرج ومن 
بعص المنهودة وهن رحال بعص المطون المبودبة الصخيرة ¢ وقد التفوا حول 
زعيمهم عبد الله بن أي کا التف حوله اليبود لاتفاق مصاحة الطرفين . وقد ظل 
خطر المنافقين على الدولة كميراً ما ظل المبود في المدينة » إذ أنهم كانوا على صلة 
واه rt‏ ¢ بل ان المبود م الدر بن اذ کوا النفاى ف المديئة ار يد منالهوه 
ضعف أمر النفاق وأصبح الني ار و ا ےآ 
فت > ونشاطها مد ¢ e,‏ بقل » وتزلفها رسد ومداراتبها تزداد» وخوفما 
فكانت هذه الظواهر ما ثبت الرسول على خطته في عدم أخذم بالعنف » ورأى 
فمها الصواب والمصلحة سما وانهم كانوا برتدطون مع كثير من اللخلصين بروابط 
القربى والرحم4وان اخذم العف فضا عن الأسباب التي ذ كرناها ‏ قد يفتح 
2 صقوف المسامين ثغرات واسعة وسر ازمات داخلة حادة 6 وهو الدى كان 
مطمئن القلب يوعد الله بالنصر النهائي واظبار ديه على الدين كله" . 


(م) ايراهيم الشريف : مكة والمدينة في الجاهلية وعصر الرسول » ص 5١8‏ - 518 , 
(ة) ‏ محية عزة هروزة: * رة الزسول :¥7۴ 4:5 :+ 


ا 


ولعل من الدلائل على ارتماط حر كة النفاى بالنشاط الهودي ضد الاسلام 
ما ورد في الآيات الأولى من سورة البقرة » التي ه اول اتور المدنية في ترتسب 
التزول ؛ فقد حاء فما بصدد المنافقين :ل وإدا لوا الدين اهنو] قالوا آمنا وإدا 
خلوا إلى شياطيةهم قالوا إا مع إنما نحن مستهزئون )أ »> فقد قال جمهور 
المفسرين ان شباطيتهم هم اليهود » ولم دشب ذلك عن الى والمسامين'' . 
ان الآيات الواردة في حى المنافقين تلم ان حر كة النفاق انما قام بها وتولى 
كبرها أفراد من البارزين في قومهم وعشائرهم قليلا أو كثير أ بل اننا نكاد نقول 
ان أعظم أفراد هذه الفئة كانوا من تلك الطبقةءوانه إذا كان اندمج فيها أناس 
من العامة فانهم لم يكونوا كثيرين وإغا انسافوا في.ها بتأثير أوللك من ناحية 
زعامتمم وعصيية الأرحام الي تر رط بيهم > وهن ناحصية الاغراء والمافعة . وهدا 
طسعي لأنه لد س لافراد من العامة خاو اه رة اندمج فا غالب قومهم . E‏ 
انه قاما کون ف هؤلاء من ظن أنه اعقل م من أن دمج 2 رة اند بحت ف ها 
لا عكن أن يكونوا إلا آفرادآمن المارزين الذين يمكن أن يتوهموا فما ضرراً 
وانقط | على مر كزهم و مص اتمم ¢ وان تأنفوا هده المحر كة 7 فالدين ادرا 
على عاتقمم مهمة تغدية هذه الجر كة لا يكن أن يتصلوا يشأنها إلا مع أمشال 
دؤلاء کا لا يخفى'!"١'‏ 


اتخذت أ صالب المنافقين اشک سق دعضها غخطط مدروس وبعضما عفوي 
مر حل 0 وهي ٤‏ كاتا الحالتين حاءت تعر ا ع ن التككوين النفسي والاجټاعي 
لشخصمية ) المنافى 4 وأستهدفت وصضصساع الخواحز والعوائق ف طردق الحركة 


الاسلامية ١‏ و سننتېم ھا أ سا لبهم ه-لده وفى جر اها الزمه., هبلك ظهور 


. 16 : البقرة‎ )١.( 
. 161/6 دروزة : المرجع السابق‎ )1١( 
. 6./6 : المرجم السابق‎ )10( 


۳۷١ 


هذه الكتلة في أعقاب بدر حتى وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم . 


عندما حاصر الرسول صلى الله عليه وسلم بني قبنقاع > أول قبيلة ودية 
كميرة تنقض عبدها مع الرسول صلى الله عليه به وسلم 4 ونزلوا عند حکه 4 يعد 
أن رأوا ألا فائدة من المقاومة»وحد عبد الله بن أي أن انتصارا آخرب بعد 
بذ تف سي حر زه المسلمون في داخل المدينة هذه المرة » وان هذا ربما سيستفز 
اذا الاسلام : عر با ووا 2 و يۇ لمم على المسمين وان وؤلاء ريما وحدوا 
أنفسهم في موقف لا يحسدون علبه. . فلمتحرك زعم المنافقين بسر عة اذنو ليقف 
إلى جانب بني قمنقاع مدافعا عنهم ازاء هجوم المسامين » عل" الدائرة دور على 
دؤلاء فسكون ابن أ“ قد اود لنفسه ولأتاعه ثغرة دذفذون منہا حلودهم 7 
سما وأن ود بني قينقاع كانوا مواليه في الجاهلية فلا يعقل أن يسامهم لمصيرهم 
دون أن ) يظهر ( على الأقل اناده ف سم 5 


تقدم إلى ال ر سول به منوا : با عمد أحوسن في موالي” . فلم يحمه الرسول 
فاعاد 0 أحمسن و في موالي ٠‏ فأعرض عنه » فادخل بده ف حب درع 
الرسول وراح 6 يلات : فرد عله الرسول »> وقد كست وجبه ملامح 
الغضب: ومحك ارسانيفأجاب ابن أب : لا والله لا ارسلك حتى تسن في موالي“ 
اريع )ئة حامر وثلاعائة دارع ود منعولي من الأجمر والاسوة تخصدهم ف عداة 
واحدة ؟ اني والله امرؤٌ اخثى الدوائر . ودبدو أن الرسول بإ ما كان ليريد 
انزال عقاب بهم » بل أن یغادروا حصو م إلى حيث يشاؤون 'ما داموا قد نزلوا 
عند حم الرسول صلى الله عليه وسلم » ولذا أجاب عبد الله : م لك ! ثم التفت 
إلى أصحابه قائلا : خلدوهم ٠‏ لعنيم الله ولعنه معهم !! 


ودز لت أنأت القرآن مدددة مهدأ الموقف المنافى ¢ المتأرجح رین وللاابة: 
الاسلام وولابة اعدائه ) أ 5 الدين آمنوا لا ت٣خ‏ دوا الود والنصارى أولنداء 
بعصم اولماء دعص ٤‏ ومن دتوهم منک فاده مم ¢ ,أن الله 31 بدي القوم الظالمين 


YY 


فزن " 


الله أن بأتيبا افتم أو أم ر من عنده قده.حوا على ما اسروا ف أنفسهمنادمين 
وني حصار بني النضير» القبملة المبودية الثانية التي طردت منالمدينةفي أعقاب 
تآمرها على حماة الرسول 2 في السنة الرابعة للبحرة » اعاد ابن أبى و كبار 
المنافقين ) مئل نفس الدور ( الدي مثلوه صم د*ي قنيقاع “ إد عدوا إلى بني 
النضير » وهم يعانون من حصار المسامين وقبضتهم الحكة ان « اثبتوا وتّنعوا » 
فانا لن نسامم e‏ » وان اخرجتم خرجنا معكم » . إلا أن 
المنافقين الدن كانوا دقو لون م لا يفعلون ) ) مع المعسكر الاسلامي 6 حانوا 
يقولون ما لا يفعلون مع كل معسكر يظهرون له الود" والاخلاص » دلك ان أن 
منهم لم يككن شخصية واحدة تتخذ موقفا موحداً ازاء القضية ؛ وانما شخصتين. 
ولقد ظل ر بدو الهو و ای حدق الوا الول 
صلى الله عليه وسل الجلاه عن ديارهم ؛ بعد ان سدات كل المنافذ .. وبعد قلسل 
جاءت آنات القرآن » فاضحة منددة كاشفة ( أل تر إلى الذين نافقوا يقولورنف 
لاخوانهم الذين كفروا ا أهل الكتاب : لئن اخر جِتّم لنخرحن مع ا 
وعندما ممع الرسول ر نبأ ترك قريش بقواتها التي تفوق المسامين بكثير 
ونزوها ف أحد لقتال المسلمين انتقاما | 2 ى الكفار فى ف ددر > واولة للقضاء 
على للدولة الجديدة ¢ وطرح رأبه بقتال قردسش 2 المديئة نفسها ٤‏ فتال الشوارع 
والحارات » وافقه عندالل بن أب على رأيه هذا وألم على ضرورة تنفمذه قائلاً 
, يا رسول الله أقم المدينة > لا تخرج البهم » فوالله ما خرجنا إلى عدوت لنا قط 
إلا أصاب منا » ولا دخلما علينا إلا أصبنا منه » فدعهم با رسول الله » فان 
أقاموا أقاموا بشر حبس وإن دخاوا قاتلم الرجال في وجبهم > ورمام النساء 
والصبيان بالحجارة من فوقهم» وإن رجموا رجعوا خائبين ا جاؤوا » '*'', ربا 
)١9(‏ ابن هشام ص 1١١‏ 1۷۲ . الطبري ؛ تاريخ ؟/. 148 2481١‏ » البلاذري : اتساب » 
۱ ,2 الواقدي : ۱۷۷/۱ س ۱۷۸ . 
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حرضًا من زعم المنافقين على الظبور بمظهر المتحمسين لتنفيذ رأي رسوهم » سيا 
بعد أن رأى أكثرية المسامين تطالب بموقف آخر هو الخروج والقتال في الأرض 
المكشوفة . وهو من خلال حرصه وإصراره سيزيد ل حسب اعتقاده م شقة 
الخلاف بين الطرفين » وليكن بعدها ما کون .. وریا رأى وهو الأرجح- 
ان قتال المسامين لأعدام داخ ل المدينة سممكن المنافقين من الاختباء وسيتبح 
لهم التسلل من سوح القتال وطلب النجاة بأنفسهم دون أن تلحظهم عين » وهم 
في حابئهم تلك سيهرفون لمن سترجح الكفة » فمتسللون ثانية إلى معمسكرات 
الماتصرين ؛ فان كانوا من المسامين قالوا : ألم نكن معك » أو تكن فكرتنا في 
القتال داخل المدينة أصوب وأحسن ؟ وإن كانوا من اشر كين بينوا الهم أنهم هم 
الذين ألْْوُوا المسامين إلى انتظار أعدام لكي يقفى عليهم في المدينة > وأنهسم 
انسحبوا من القتال وفوا في عضد أتباع مد ولا ومن ثم ستكون لهم الحظوة 
على أي حال سيؤول البها القتال . 

إلا أن الرسول بي لم يشأ إلا أن يأخذ برأي أكثرية أتباع» الراغبين في 
الخروج إلى القتال» ولم يتح للنقاش أن بتطور إلى انشقاق عميق بين وجمتي النظر 
فال يكولس عد المتال و الطلق باصحابة:صوب اح .وم يمض على مسيرم 
بعض الوقت حت انسحب ابن أي بثلث المقاتلين وقال مبرراً موقفه « أطاعهم 
وغصاني » ما ندري علام نقتل أنفسنا اها هنا أها الئاس !». وقد لى به 
عبدالله بن مرو بن حرام وسعى إلى إقناعه بالرجوع والانضام إلى إخوانه > 
وراح يقول لامنسحبين « يا قوم أذ کرک الله ألا تخذلوا قوم ونبیک .. » فأجابره 
و لو نعلمأنكم تقاتلون لا أسامنا وو لكنا لا نرى أنه يكون قتال» فاما استعصوا 
عليه وأبوا إلا الانصراف والعودة قال : « أبعدم الله أعداء الله »> فسيغني الله 


عنكم نة ۾ 7 , 


وهذا الأسلوب الذي اتمه المنافقون في المسير مع المسامين ثم الانسحاب في 
(15) المصدر السابق .ع ص ١۷١‏ . 
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اللحظات الحرجة يتكرر مرة أخرى في غزوة تبوك التي لا تقل خطورة عن 
معد كه" ا ا تى ابن أبي” في أعقاب الرسول صلى الله عليه وسلم على 
ر س جماعته » وما ان احتاز المسامون مسافة قصيرة صوب هدفهم حتى 
تخلف المنافقون وقفلوا عائدين إلى المدينة"“ . وإذا كان لهم عذر في ذلك 
أول مرة أعلنوه تبريراً لالسحابهم »فانهم قد افتقدوا الأعذار هذه المرة وم 
يقولوا شا !! إلا ان الموقف في كلا الحالتين هو نفس الموقف : عدم إيمارن 
بالهدف الذي يتحرك البه المسامون »> وخوف من الموت في سبل قضبة لا يؤمنون 
بها » وتخذيل للسامين في اللحظات الحرجة علهم يح امهو هز ًة خطيرة تقضي 
عليهم وتعيد المنافقين إلى حماة التسيّب القديمة » ويرجم لأبن أبي حامه القديم في 
أن يكون ملكا على قومه !! 

ولقد ورد في سيرة ابن هشام » يصدد موقف المنافقين في محنة تبوك « ان 
عبد الله بن أبي” كبير المنافقين ضرب عسكره بأسفل عسكر الذي يلم وكان فيا 
بزعمون > ليس بأقل العسككرين » فاما سار رسول الله تخلف عنه فيمن تخلف من 
المنافقين وأهل الريب » . فتمسك بهذه العبارة المستشرق كايتاني وأخذ يعظم 
من شأن وعدد المنافقين ويشكك في عده الجيش المروي” . غير ان هذا وذاك في 
غير محلم » فالآيات القرآنبة صريحة بأن المتخلفين من الاعراب والمنافقين كانوا 
من الأغنياء وأولي الطول. وهؤلاء دان حدودو العدد . وعبارة ابن هشام تحمل 
الشك الصريح في المدى. وقد. روى في الوقت نفسه إن عدد المتخلفين من المنافقين 
كان بضعة وعانين رجلا . وفي سورة التوبة آيات تمك ما كان من شدة خوف 
المنافقين واعتذارهم وتزلفهم وايماتهم » بما فيه الدلالة القوية على ما صار المه 
شأنهم من ضعف › وعددهم من قلة « ويحلفون بالل انهم لمن > وماهم منك > 
ولكنهم قوم يفرقون . لو يحدون ملجأ أو مغارات أو مدخلا لولوا اليه وهم 
حمحون )*'' . 





(1۷) المصدر السابق » ص ۲۲۷ س ۲۲۸ › الطبري : تاريخ ٠.١/٣١‏ . 
)01١8(‏ التوبة : 5ه لاه . وانظر الآيات : ٦۲‏ ل 55 > ۷٤‏ » من نفس السورة › دروزة 
1/۲ = 1 . 
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وقد وجد المنافقون في هزية المسامين بأحد ميدانا فسا لاظهار أحقادهم 
كو كهم والككشف عن موقفهم الصريح من الأحداث . بقول الو اقدي : 
د حمل ابن آي والمنافقونمعه دشمتون وسىرونعا آضَات المسامين - في اقلت 
ويظورون أقبح القول . ورجع من رجع من أأصحابه وعامتهم جريح ورجع 
عد الله بن عمد الله بن اي وهو جريح “فىات بكري الجراحة بالنار <تّى ذهب 
اليل » وحخل أبوه يقول : ما كان خروجك معه إلى هذا الوجه برآي !! عصاني 
عمد وأطاع الولدان » والله لكأني كنت أنظر إلى هذا . فقال ابنه : الذي صنع 
الله لرسوله ولامسامين خير ... وحمل المنافقون مخذلون عن رسول الله ك2 
ويأمرونهم بالتفرق عنه » ويقولون لأصحابه : لو كان من قل منكم علدا ما 
قتل . حت سمم عر بن الخطاب رضي الله عنه ذلك في أماكن » فشى إلى 
رسول الله يله ليستأذنه في قتل من سمم ذلك منه من النافقين » فقال له رسول 
الله لت : ان الله مظبر دينه ومعز نديه . أليسوا يظهرون شهادة أن لا إله إلا 
الله وافي رسول الله ؟ قال : بلى با رسول الله > وإغا يفعلون ذلك تعوذاً من 
السف » فقد بان لك أمرهم وأبدى الل أضغائم عند هذه التكية . فقال رسول 
الله صلى الله علمه ولم : نهدت عن قتل من قال لا اله إلا الل وان مدأ رسولالله 
يا ابن الخطاب ! ان قريشاً لن ينالوا منا مثل هذا اليوم حتى نستلم الركن ٠»‏ 

ويحدثنا ابن هشام كيف ان عبد الله بن ابي کان يتمتع بشرف في نفسه وفي 
قومه وكدف انه کان حالس على را قومه » كل جمعة في المسحد > و کف کان 
ر فرسة لوس الرسول سل ال عله وك دين المظعين دتو وفوا 
« أا الناس هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم بين اظهرم اكرمكم الله واعزكم 
به» فانصروه وعزاروه واسمعوا له واطيعوا » ثم يحاس . و كيف انه عندما أراد 
قثيل نفس الدور في المعة التي اعقبت هزية أحد أخذ المسلمون بثيابه من كل 
مكان وصاحوا: احلس !! أ و الله ات لذلك بأه ل وقد صنعت ماصنعت | 


(19) الواقدي : ۳۱۷/۱ د ۳۱۸ . 
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فخرج يتخطى رقاب الناس وهو يقول: وال لكأئما قلت جرا" انقت اشدد 
أفره !! فلقبه رجل من الأنصار بردد هذه المسارة فقال له : ويلك > ارجم 
يستغفر لك رسول الله صلى الله عليه وسلم) فأحابه عبد الله : والله ما ابتغي أن 
يستغفر لي » 
اختير الله به المؤمنين و محص به المنافقين » من كان يظمر الاعان بلسانه »> وهو 
مستحخف بالكفر 2 قلمه ل" 

ومن أجل التعويض عن خوامم الروحي وتغطية دور هم السلي في حر كة 


الدعوة ٤‏ ومل“ الفراع الدي دعأنونه ٠.‏ كانوا يظهرون دس الین والحسين عظهر 
ال اص جين ¢ الجر دصين على مصير الدعوة وحمأة أصحاءها .. قال رحال مهم ¢ 


: وقال ابن اسحق « وكان يوم أحديوم بلاء ومصيبة وتمحيص‎ . "٠ 


تعقيدا على مأساة الرجيع التي ذهب ضحيتها سبعة من الدعاة « با ويح هؤلاء 
المفتونين الذين هلكوا همكذاء لا هم قعدوا في أهلهم ولا همادوا رسالة صاحبهم» 
لكن القرآن الكرم ما لبث أن فضح ازدراجيتهم هذه > ومزاق عن وجوههم 
أقنعة الحرص والاهتام ( ومن الناس من يعحبك قوله فى اللياة الدنيا » ويشهد 
الله على ما في قلبه وهو الد“ الخصام. واذا تولى سعى في الأرض لمفسد فيها ولك 
الحرث والنسل 1 لا يحب الفساد . واذا قبل له ات الله أخذته العزة بالاثم 
فيحسمه حنم ول من الها : 


ف معر كه الخندى.حيث المحنة الي كفت عن صفوف المنتمين إلى فوسك الاسلام 
و ساطت وهحما اللافح على اعهاى سراثرهم » وقف المنافقون في اجو 
شيرون شائعات الخوف والهزيعة ويطلقون سخرلاتهم بوجه الجد الصارم الدي كان 
يدفع المؤمنين إلى العمل والسهر المتواصل ليل نهار » قبل أن يفلت الزمام من 


يدم ودص حو ا خيراً من الأخمار 8 
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وكان الر سول بي يحابه حملاتهم النفسية الفية هذه بروح الأمل ينفخها في 
قلوب اتماعه» وحدثهم بيقين ثبت طموح» وهم دمملون فى الخنادق محاطينيا لظلام 
من كل مكان» بأن مفاتيح الكعبة ستسلاليه عا قريب وانخبوهم ستطأ فيالسنين 
القادمة عو اصم کچ ی وور وتسقط عرو سهم واا دد الآخر ٠‏ وک 
كان المنافقون ينسحمون من المعركة قمل أن تلتمع السبوف» ا حدث في موقعتي 
إذن من قائدهم » ولاذوا بأهليم م » بىا كان المؤمنون لا يغادر أحدهم موقع 
مله إلا ان يستأذن الرسول بلقي . ولقد تحدث القرآن الكريم بمد فلل عن 
وؤلاء وعن وؤلاء 505 وسّتان إ1 إعا المؤمنون الدين آمنوا با لله ورسوله 6 وإذا 
كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حت يستأذنوه » إن الذين يستأذنونك اولئك 
الذين يؤمنون الله ورسوله » فاذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لن شت منهم » 
ار هم الث إن الله غفور رحم .. قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا 
فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصببهمفتنة أو يصببهم عذاب ألم ..) 4". 

وعندما أحاطت الأحزاب المديئة »> وانتقض ود بنى قريظة › وعظوالملاء 

راب اهدر قص بود بي فر ر . 

على المسامين واشد الخوف > تصاعدت حملات المنافقين > وار بعضهم عن 
شخصةه الحفية » وقد ظنوا أن الاسلام قد فقد قدرته كلية على الرد » وقال 
الله إن بدوتنا عورة من العدو » فأذن لنا أن نرج فنرجم إلى دارة فانها خارج 
المديئة .. ولككن الحنة انحات » و تفدنت حموش الأحزاب» وأعدم بجرموالهرب 
من هود دني قر دظة “> وعاد الاسلام أقوى ما كان » ونزلت آنات القرآن تصفم 
المنافقين الدبن م يكونوا بقادرين على أن يتحاوزوا رؤية الحدث الى ما مكن أن 


(۲۲) ابن هشام : ص ۲٠۴‏ > المطبري : تاريخ 0٦۷/۲‏ . 
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بتمخض عنه ( وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله 
إلاغروراً . وإذ قالت طائفة منبم با أل يثرب لا مقام لككم فارجعوا » 
ويستأذن فريق منه-م النبي يقولون : ان بدوتنا عورة > وماهي بعورة › ان 
بريدون الا فراراً . ولو دخلت عليمم من أقطارها ثم سثلوا الفتنة لأتوها وما 
تلبئوا ما الا سيرآ . ولقد كانوا عاهدوا الله من قل لا بولون الأديار وكان عبد 
الله مسؤولاً . قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الوت أو القت » واذا لا 
تتمون إلا قلا . قل من ذا الذي يعصمكم من الله ان أراد بكم سوءاً أو أراد 
بكم رحمة ؟ ولا حدون من دون الله ولا ولا نصيراً قد بعل الله المعواقين 
منكم والقائلين لاخوامم هل" المنا » ولا يأتون البأس الا قليلا . أشحة عليكم» 
فاذا جاء الأوف رأيتهم ينظرون اليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه منالموت ؛ 
فاذا ذهب الخوف سلقوك بألسنة حداد » حون الأحزاب ل يذهيوا > وان 
يأت الأحزاب يودوا لو أنهم بادون في الاعر ب يسألون عن أنبائكم !! ولو 
كانوا فمككم ما قاتلوا الا قليلا ) *'' . 


لما فشلت محاولات المنافقين ( التخذيلية ) وخابت آماهم في هزيمة المسامين 
عدر صراعهم الطويل 2 الوئنة والدهود ¢ وحقى الر سول صلى ألله عليه وسلم 
انتصارات متثتالمة | عة على كلتا الہ هتن 0 رأى المنافقون ان دوا عن 
( أسباب ) أخرى لاضعاف حبهة المسامين وتفكمكها ونش الفوضى فما » لي 
ينفذوا من خلال ذلك إلى أهدافهم ومطاعمم » فلحؤوا إلى أسلوب التخريب 
واحتكا كمم المباشر بهم وقدرتم على التخفتّي والانزواء. ولي أعقاب غزوة بني 


(۲۵) ابن هسام ص ۲۱۹ » .۲۲ ب ۲۳۱ 2 الطبري : تاريخ ٥۷./۲‏ . 
الواهدي : ؟"/5م؟ 268 . 
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المصطلق ""' أطلق المنافقون على يد زعممهمابن أبي” وعدد من رڙوسهم سهمين 
فتاكين إلى قلب المجتمع الاسلامي كادا ان ينزفا الكثير من دمه »احدها باتحاه 
ا لجس القبلي الذي لم يكن قد استؤصل بعد » والآخر باتحاه القم الخلقءة التي تيز 
الج دمع المسم عن سائر الجتمعات »> فما عرف ب ( حددث 1 ) . فلقد حدث 
- حمنذاك - ان ازدحم على بثر هناك غلام من بني غفار لعمر بن الخطاب 
رضيءالله عنه مع غسلام جهني من يثرب » فافتلا » فصرخ الجمني : با معشر 
الانصار » وصرخ الغفاري : با معششر المهاجرين !! إلا ان أحدهاعاليث ان عفا 
عن الآخر واصطلح الطرفانفي أعقاب وساطةعدد من المهاجرين والانصار ٠".‏ 
وراي عمد الله ب آي ان شتهز الفرصة فاظبرغضصهوة:لبعصميمةاوقد فملوها ؟! 
قد نافر ونا وكائرونا في بلادنا » والله ما أعدنا وجلابسب قريش إلا کا قال الأول 
( سن كلبك يأكلك )!! واش لئنرجعنا إلى المدينة لخر جنالآعز” منما الأذل» 
ثم أقبلءلىمن حضره من قومه -- وفمهم زيد بن أرقم» وكان غلام] حدث) ‏ فقال 
هم « هذا ما فعلم بأنفسكم » احللتموم بلادك > وقاسمتموم أموالكم > أها وال 
لو أمسكم عنهم ما بأيديككم لتحواوا إلى غير دارك » '*"'. 


توجه زيد بن أرقم فوراً إلى الرسول صلى الله عليه وسلم واس اير فال عم 
ان الخطاب رضي الله عنه, الذيكان يقف إلى حواره :مر عاد بن يشير فلمقتله. 
فاحايه الرسول صلى الله عله وسلم : إدن لأرعدت ل 6 00 1 
وكيف بار اذا تحدث الناس ان مدا يقتل أصحابه ؟ لا ولكن 
بالرحبل . وذلك في ساعة ل يككن الرسول صلى الله عليه وسلم برتحل 00 : 
فدحرك المسلمون »وعندما “مع أبن ى اف حرو ا كدف ىال ال ول 


)۲١(‏ اختلفت اللمروايات فى تحديد زمن هذه المعركة هل وفعت قدل الاحزاب !م بعدها ؟ ويمكن 
الاخذ برواية الواقدي ( 4.64/١‏ ) الذي بجعلها في مطلع شمبان عام ه ه نظرا لدقنه: 
في تثبيت التواريخ . 

(۲۷) این سعد 5/1/5 . 

(4؟) ابن هشام ص ۲۳۴۷ س ۲۲۴۸ ء الطبري : 5.65/5 ٠»‏ ابن سعد 7/1/5 »2 الواقدي 
10/۲ . 


۳۸۰ 


صلی الله عليه وسلم متوسلاً وحلف الله : ما قلت ما قاله زيد ولا تكامت به !! 
فقال عدد من الانصار عطفا على ابن آي" لمكانته في قومه : عسى ان يكو نالغلام 
قد أوهم في حديثه وم حفط ما قال الرجل! وعندما مع اسيد بن حضير » 
أحد كبار الانصار » الخبر > من الرسول صلى الله علبه وسلم وان ابن أي“ زعم 
انه ان رجم إلى المدينة لبخرجنٍ الاعز منها الأذل قال أسيد : فأنت يا رسول 
ال الاعز والش ترجه منها ان شت » هو والل الذلمل وأنت العزيز ونيا 
لبث أسيد ان تذكر الظروف التي أحاطت بزعيم المنافقين ودفعته 
إنى اتخاد موقفه الحانى هذا على الاسلام ورسوله فقال : با رسول الله » ارفق 
به » فوالله لقد جاء؟ الله بك وان قومه لمنظمون له الخرز لمتوجوه » فانه ليرى 
انك قد استلمثه ملكا !إ٩"‏ , 


انطلتى الرسول صلى الله عليه وسلم بالمسامين يرمهم e‏ 
حق أصبح »> وصدر يومهم التالي . حق آذنتهم الشمس بالمفبب > فعسكر بهم 
وما أن وجدوا مس الأرض حت وقعوا ناما ا كن ارون مدل ان عد 
وسلم حک ما في معالجتء ( الموقف ) بهذا الأسلوب العمل . انه موقف (نفسي") 
يتوغل بعبداً في مسارب النفوس والأعصاب » وم جابيته بالكلام والأقوال قد 
لا تحدي » وريا تزيده تعقبداً » فليكن الأمر اذن ( عملا ) بجبداً يرازي في 
حجمه حجم الموقف نفسه » وعتص كل ما كن أن يغرزه في نفوس المسامينمن 
سموم . وسيتكفل التعب والنسبان بعد ذاك بلاتبان على بقاياء !! ومن أجل 
ذلك يقول ابن هشام « واغمافعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك ليشغل 
الناس عن الحديث الذي كان بالأمس من عبد الله بن أل" »”*"' ويذ كر الواقدي 
بأن الناس راحوا يتحدثون بقالة ابن أبي وما كان منه » فما هو إلا أن أخذهم 
الستهر والتعب المسير « فما نزلواحق ما يسمع لقول ابن أبي ٤‏ أفواههم 


(9؟) آبن هشام ص ۲۳۸ س 595 , الطبري ٠.٥/۲‏ س 5.5 6 الواقدي ۱۷/۲] س )۱٩۹‏ . 
(.؟) ابن هشام ص ۲۴١۹‏ › الطبري 1.٦/۲‏ د ٦.۷‏ › الواقدي : ۲۲/۲) . 


۳۸١ 


YW ذكر‎ 


وعندما بلغ ابن عبد الله بن أبي” ما كان من ايه“ قال للرسول صلى الله عليه 
وسلم : يا رسول الله انه بلغني انك تريد قتل عبد الله بن أبى” فيا بلغفك عنه > 
فان كنت لا بد فاعلا فمرني به فأنا أحمل اليك رأسه » فوالل لقد عامت الخزرج 
ما كان بها من رجل ابر" بوالده مني » واني أخشى أن تأمر به غيري فيقتله » فلا 
تدعني نفسي أنظر إلى قائل أبي مشي في الناس © فأقتل » فأفتل رجلا مؤمنا 
بكافر فأدخل النار . فأجابه الرسول صلى الله عليه وسام : بل نترفق به ونحسن 
صحيته ما بقي معنا ا" 

جعل ابن أبى - بعد موقف الرسولالمتسامح ذاك - إذا أحدث الحدث كان 
قتلته يوم قلت لي اقتله » لارعدت له انف لو أمرتما الوم بقتله لقتلته ! أجاب 
عمر : قد والل علمت » لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أعظم بر كة من 
أمري ا 

أما السهم الآخر الذي وجبته حر كة النفاق إلى قلب الجاعة الاسلامية > 
متمثلا يزوجة نديهم صلى الله عليه ولم وابنة صدايقهم ابي بكر رضي الله عنه 
فلذستمع إلى عائشة نفسها وهي تحدثنا : كمف انطلق. وأبن استقر . ومن الذي 
أطلقه . وكدف تم انتزاعه بعد ما نزف من دماء !! 

قالت عائشة « كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يخرج سفرا 
أقرع بين ازواجه فأيتبن خرج سھمہا خرج بها معه » فاقرع بيننا في غزاة غزاها 
فخرج سهمي فخرجت معه بعد ما انزل الححاب » فاا أحمل في هودج وانزل 





(91» مغازي رسول الله : ۲۲/۲) . 
(0؟) أبن هشام ص ۲۲۹ س ۲۲١‏ › الطبري : تاريخ 1.۸/۲ › الواقدي : ۲./۲) س ۲1) , 


FAY 


فيه . فسرنا حتى إذا فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوته تلك وقفل 
ودنونا من المدينة » 1 ذن لملة بالرحءل > فقمت حين آذنوا مشت حتى جاوزت 
الجيش فلا قضيت شأني اقلت إلى الرحل فلمست صدري فاذا عقد لي من جزع 
ظفار قد انقطع فرجعت فالتمست عقدي فحيسني ابتغاؤه. فاقبل الذين برحلاةتون 
لي فاحتملوا هودجي فرحلوه على بعيري الذي ار كب وهم يحسيون الي فه » 
وكان النساء اذ ذاك خفافا م يتقلهن ول يغشهن اللحم» واءا يأ كلن العلقة من الطعام 
فلم يستنكر القوم حين رفعوه ثقل الهودج.. و كنت جارية حديثة السن فمثوا 
امحل وساروا . فوجدت عقدي بعدما استمر الجدش فحئت ماز هم ولدس مه 
أحد »2 فأمت منزلى الدي و فمه وظنذت انهم سمفقدونني فيرجعون إل » 
فنا 3 حالسة عليتني عيناي > فنمت . وكان صفوان بن المعطل السلمي مسن 
وراء الجيش فأصبح عند منزلي » فرأى سواد انسان تائم فأتاني » وكان براني قبل 
الححاب » فاسترقظت باسترجاعه ين اقاخ راحاتة فر كبتها فانطلى بقود بي 
الراحلة حى اتدنا الجدش بعدما ذزلوا معر سين في نحر الظبيرة فلك من هلك !! 


« وكان الذيتولى الافك عبد الله بن ألىين سلول» فقدمنا المدينة فاشتكرت 
بها شهرأ والناس يفيضون في قول أصحاب الأفك» وبريبني في وجعي الي لا أرى 
من الني صلى الله عليه وسلم اللطف الذي كنت أرى منه حين أمرض انما يدخل 
فيسلم فيقول كيف تمك ؟ أشعر بشيء من ذلك » حتى نقبت > فخرجت أا وأم 
مطح ( في حاحة لا ) فعثرت في مرطها فقالت تعس مسطح (إفقلت ها: 
يسما قلت تس مین رحلا سېد تدرا فقالت : 1 تسمعى ما قالوا ؟ فاخيرتنى 
بقول أهل الافلك فازددت مرضا على مرضى . 

د فللا رسعت إلى بی دخل علي رسول الله صلى الله علمه وسلم فسلكم فقال: 
كيف تيكم ؟ فقلت : ائذن لي إلى أبوي ٠‏ وأنا حمنئذ أريد أن استيقين الاير 
الناس به » فقالت : با بنسّة هوتني على نفلك الثأن فوالل لقلا كانت امرأة قط 


TAT 


«وضمئة عند رجل تحمها وها ضرائر الا أكثرن علمها » فقلت : سمحان الله ولقد 
تحدث الناس بهذا ؟ 


« فبت تلك الليلة حتى أصبحت لا برقأ لي دمع ولا اكتحل بنوم» ثم أصحت 
فذعا رسول الله صلى الله عليه وسلم على بن أبي طالب واسامة بن زيد حين 
استلمث الوحي »© يستشيرهما في فراق أهله فأما اسامة فاثار عليه بالذي يعلم في 
نفسه من الود لهم > فقال : اهلك يا رسول الله ولا نعلم إلا خيراً . وأما علي 
فقال: يا رسول لم يضمدى الله عللك» والنساء سواها كثير» وسلالجارية تصدقك 
فدعا رسولالله مقي بريرة فقال: با بريرة هل رأيت قمما شيئا يريبك؟ فقالت:لا 
والذي يعثك بالتى ان رأيت منها أمراً أنكره علا قط أكثر من أنها جارية 
حديثة السن تنام عن العحين فتأق الداجن فأ كله. فقام رسول الله صلى الله عليه 
ومام من يومه فاستعذر من عمدالله دن أبيين سلولفةالمن دعذرفيمن رجحل بلغي 
أذاه في أهلى » فوالل ما عامستعلى أهلى إلا خيراً وقد ذكروا رجلا ما عاستعليه 
إلا خيرا EE aS‏ ی 


«:وبكدت يومي لا برقأ لي دمع ولا أكتحل ينوم فأصيح عندي أبواي وقد 
بككدت لملتين ويوما حتى أظن أن اللكاء فالق كيدي . فبا هما جالسان عندي 
ES‏ ننه عر EEE IOUS‏ 
حن كل دخل رمول الله صلى الله عليه وسلم فجلس ولم مجلس عندي من 
بوم قبل لی ما قبل قباما . وقد مکث شرا لا يوحى البه في شأني بشيء. فتشبّد 
ثم قال : يا عائشة لقد بلغتي عنك كذا و كذا فان كنت بريئة فسمهرئك الله > 
وإن كنت ألمت بذنب فاستغفري الله وتولى المه فان العد إذا اعترف بذنيه ثم 
تاب »> تاب الله عله . فا قَضى رسول الله ضلى الله عليه ولم مقالته قاص دمعي 
عش ها أحين مت قطرة “نو قانو لا ات عني رسول الله صلى الله عليه وسم 
قال : والله ما أدري ما أقول لر سول الله صلى الله عل وسل > فقلت لامي : 
أجدبي عني رسول الله وَل فماقال . قالت : والله ما أدري ما أقول لزسول 


> هه 


TAS 


الل يلت . و كنت جارية حديثة السن لا اقرأ كثيراً من القرآن . فقلت : والله 
لقد علمت أن سممتم ما يتحدث به الناس ووقر في أنفسكم وصدقتم به » وللن 
قلت لك اني بريئة - وال يعم أني لبريئة - لا تصدقوني بذلك وللن اعترفت 
لک بأمر - والله يعم اني لبريئة - لتصدقنني » والله ما أجد لي ولک مثا إلا 
أبا بو سف إذ قال : ( فصبر جمدل والله المستعان على ما تصفون ) . 


ثم تحولت على فراشي وأا أرجو أن يبرئني » ولكن والله ما ظننت أن 
ينزل في شأني وحم بتلى » ولأا أحقر في نفسي من أن بتكل بالقرآن في أمري . 
ولکن كنت أرجو أن يرى رسول الله لړ في النوم رؤا يبرئني الله بها » فو الله 
ما رام مجاسه ولا خرج أحد من أهل البيت > حتى أنزل عليه الوحي © فأخذه 
ما كان بأخذه من البرحاء حت انه ليتحدر منه مثل المان من العرق فييرمشات» 
فاما سر ي عن رسول الله يله وهو يضحك فكان أول كامة تكلم بها أن قاللي: 
يا عائشة احمدي الله فقد بر“أك الله . فقالت لي امي : قومي إلى رسول الله صلى 
الله عليه وسل فقلت : لا والل لا أقوم الله » ولا أحمد إلا الله . فأنزل الله عرز 
وجل ( إن الذين جاؤوا بالافك عصبة منك » لا تحسبوه شرا لك بل هو خير 
لكم .لكل امريء منهم ما ا كتسب من الاثم » والذي تولى كبره منهم لهدعذاب 
عظيم ) . . وكان رسول الله صلى الله عليه وسم سأل زينب بنت جحش عن 
أمري فقال : ا زينب ما عامت مما رأيت ؟ فقالت : يا رسول الله أحمي ممعي 
وبصري » والله ما عامت عليها إلا خيراً » وهي التي كانت تساميني © فمصمها 
الله الورع » !4" . 


(1؟) البخاري : النحرید ۲/۲ ب 1 » أبن هشام ص ۲۲۲ 565 > الطبري : تاريخ ؟/ 


٦۱۸.۰-۱‏ . ابن الاثر : الكامل ؟/م19 س ١99‏ . ابن كثير : اليداية والنهاية 
5/5 154 2 الواقدي : ۲۷/۲ س 556 . 


۳۸0 دراسة في السيرة - ٠‏ ؟ 


ظل المنافقون يعملون ضد الاسلام » من داخل صفوفه » منتهزين أية فرصة 
لتحقيقى أهدافهم وللتعبير عنقلقهم واز دو اجمتهم »ولي سأدلفيهذا الجالمن حادثة 
( مسجد الضرار ) التي أعقبت عودة المسامين من تبوك . ويتبدى مغزى الحادثة 
من الامم الذي أطلقه القرآن الكريم عليبها! وعلى أصحابها ( والذين اتخذوا 
مسجداً ضراراً و كفراً وتفريقاً بين المؤمنين » وارصاداً لمن حارب الله ورسوله 
من قبل > ولمحلفن ان أردة إلا الحسنى والله يشهد انهم لكاذبون . لا تقم فبه 
أبدا ؛لمسجد أسس على التقوى منأول يوم احق أن تقوم فبه » فيه رجاليحبون 


أن يتطهروا والله يحب المطبرين )*" . 

وبروي الطبري أن الذين بنوه اثنا عشر رجلا على رأسهم خذام بن خالد » 
أحد بني عمرو بن عوف » الذي تبرع باخراج المسجد من داره . ثم جاؤوا إلى 
الرسول صلى الله علبه وسلم وهو يتجهز لغزوة تبوك » فقالوا : « يا رسول الله 
إنا قد بنينا مسجداً لذي العلّة والحاجة واللملة المطيرة واللملة الشاتية > وإنا 
نحبان تأتينا فتصلى لنا فيه ». فأجابهم الرسول صلى الله عليه وسلم : « افيعلى 
جناح سفر . ولو قدمنا ان شاء الله أتينام فصلينا لك فيه » . لكنه ما أرن 
قفل عائداً من غزوته تلك > وأصبح على مقربة ساعة من المدينة حى جاءه 
الوحي الأمين حقيقة ما كان يرميالبه أولئك الرجال المنافقون في بناء مسجدهم 
ذاك » ودعوتهم الرسول صلى الله عله وسا لمبار كته !! نما ليث صلى الله عليه 
وسل أن استدعى اثنين من أصحابه وقال لما : « انطلقا إلى المسجد الظالم أهل 
فاهدماه وحر”قاه » . فخرجا مسرعين حت دخلا المسجد وفيه أهل > فحرقاء 
وهدماه حت تفرق عنه أصحابه!7؟) . 
(ه؟). سورة التوبة 1,۷ س ١١,‏ . 


(۴) الطبري : تاريخ ١١١/٣‏ س ١١١‏ » الواقدي *ره؟.١‏ س 1.44 ء ابن كثير : البدابة 
والنهاية ۲۱/١‏ س ۲١‏ . ' 


۳۸٦ 


وقد سثل عاصم بن عدي : ل أرادوا بناءه ؟ فقال : کانوا يحتمعور:_ في 
مسحدنا 2 قانما هم يتناجون فا بينم » وياتئفت بعضهم إلى بعض فلحظمم 
المسلمون بأبصارهم » فشق ذلك عليهم » وأرادوا مسجداً يككونون فيه » لا 
يغشاهم فيه إلا من يريدون من هو على مثل رأيهم . فكان ابو عامر يقول : 
لا أقدر أن أدخل مربدك هذا » وذاك ان أصحاب عمد يلحظونني وينالون مني 
ما أكره قالوا : نحن ندني مسجداً تتحدث فيه عندنا "' . 


وبروي البلاذري عن سعيد بن جبير ان بني عمرو بن عوف ابكنوا مسجداً 
في ( قباء ) فصلى بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فبه » فحسدتهم اخوتهم 
بنو غنم بن عوف فقالوا: لو بنينا أيضا مسجد وبعثنا إلى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم يصلى فيه کا صلى في مسجد أصحابنا » ولمل أبا عامر - الذي كان 
قد فر" من الله ورسوله إلى أهل مكة ثم لحى بالشام فتنصّر وأقسم أن مارب 
الرسول أينا وجد فرصة لذلك - أن ير بنا إذا أتى من الشام فيصلي بنا فيه . 
فبنوا مسجد! وبعثوا إلى رسول الله يسألونه أن يأق فيصلى فيه . فاما قام رسول 
الله ليتطلق المهم » أتاه الوحي بالآية السالفة *"' . 


ويبدو من دراسة هذه الحادثة أن حر كة النفاق كانت قد حذقت خلال سني 
الدعوة الطويلة مزيدا من الأساليب لتخريب الجتمع الاسلامي من الداخل »> بعد 
أن أعبتها كل الحبل السابقة . وها هي الآن تسعى في ظاهر الأمر إلى مزيد من 
العبادة الاسلامية وحرمها للوصول إلى أهدافها بضان أ كير حيث سسحقتى فا 
ذلك العمل خفاء أ كثر ويظهر من ناتيا وأعماهها ما هو طب مقبول » ولكنه 
سيؤدي في الوقت نفسه إلى تمزق وانشقاق في قلب الجتمع الاسلامي › وفي أي 
0) المواقدي : 1.6۸/۳ س ١.19‏ . 
(TA‏ توح البلدان ۱/۱ ۲ > اتساب الإشراف ١/م؟ ‏ كما . 


وانظر السمهودي : وفاء ألوفا ۱١/۲‏ ل ۷| . 


AY 


شيء ؟ ف المسعدد الذي هو رک الجماعة الاسلامية ومنطلق نشاطاتها الختافة » 
وقلا الذي لا يكف عن الخفقان !! 


ومن هناك > ويمد المبار كةالتي سمتحهاالر سول بي مسجدم هذاء سينطلق 
المنافقون » وقد أبدوا ذمة حسنة وينوا مسجد حديدا » لاستقطاب المناصر 
القلقة في المحتمم الاسلامي وضمبا إلى صفوفمم » وتوسيع قواعدهم بين المامين » 
وإطلاق الشائعات وبذل نشاط واسم من هذا المسحد » بقمادة زعممهم الذي كان 
قد لح بالشام وتنصّر !! للاتصال بغير المسامين كذلك لرمم الخطط وتحديد 
أساليب العمل » وهم في حماية من غضية المسامين وفي أمان من الانككشاف › ما 
داموا يمارسون نشاطاتهم تلك من قلب المسجد الذي بار كه الرسول مَللتج. والذي 
بو كد هذا » أن تصاعد نشاط المنافقين في أفوالهم وأعماهم > والذي رافق محنة 
توك - کا رأينا ‏ جاء موازياً لبناء هذا المسجد الذي تم إنشاؤه قبيل التجبز 
لغزو الروم . وعندما هرع مبموثا الرسول يلل لتبدم بؤرة النفاى هذه وجدا 
في باححتها اولك الذين أقاموها. . وريا كانوا يمارسون من هناك نشاطهم المسموم. 
وهذا الأسلوب في العمل التخربي » وهو اعتاد قم ومؤسسات مجتمع أو عقمدة 
ما لتخريب أسس ذلك المجتمع وعقائدياته وتدمير معنويات أصحابه » معروف 
على مر" المصور » ولدست هذه التجرية التي فضحبا القرآن الكرم إلا علامة 
تل بر دفعت المسامين إلى مزيد من الحذر والمقظة !! 


0 
وكا حدث باللسبة للمبود » مضت المراحل الأخيرة من حباة الرسول مرل 
والاسلام بزداد قوة ومنمة وانتشار؟ » وزعماء القائل العريبة وأمراؤها ينهالون 
على المدينة مملنين إسلامهم ومبايعين رسولهم الكري . ول يحد المنافقون منفذاً 


۳A۸ 


زعم عرد الله ن 1 كان قد توفي فيأواخر السئة التاسعة 5 » وكانت الآيات 
القرنىة قد تزلت - أخيراً ‏ تندد ا فعل ويفعل اولئك النافقون »و قزق 
بشكل نهائي - الأستار الى يتوازون خلفما . وكانت الاعبهم قبل تبوك 
حى قدرها ٤‏ واشر الني ا أن دعلن على ااناس ديذيتهم ونكوصهم 4 وكلف 
ألا يقبل منهم ولا يصلى عليهم '*؟' » بل اعم أن استغفاره لهم لن يجاب ٩‏ ثم 
طولب المسامون كافة أن يقاطءوم''!! . 

إلا ان الرسول 2 ما ان توق حتى وحد المنافقون المأسربون فى حنايا 
وتفرده بالسلطان » حمث انتمى اليه الكثيرون من العرب رغناً وره ٤‏ وهم 
وجدوا فرصتهم السانحة فراحوا يتكاليون » كا تكالب غيرم من اعداء الاسلام 
صد الدولة الى شار قائدها وهو سسها ولاس اذل ى هدا اال دن حد دث 
عائشة رضي الله عنما حسيث تقول « ها توفي رسول الله صلل ارتدت العرب > 
واشرأبت اليهودية والنصرانية » ونجم النفاق » وصار الم هون كالغ المطيرة في 
الاملة الشاتمة أفقد تدهم ل حدى م الله على آي بكر E‏ ن ثم فآ 
عبد أبى بكر .. وفما بعد » فى الفتنة التق زعزعت اركان الخلافة الراشدة »وهو 


وعلى اسماء قادتها وزعاما !! 





(۳۹) الطبري : تاريخ ۱۲./۳ . 

(.؛) التوبة : 6م . 

. ۸۲/۲ الغزالمي : فقه السيرة ص 4248 . وانظر دروزة‎ )٤١( 
. ).) ابن هشام : ص‎ )٤۲( 


۳۸۹ 


لفان 


عندما حان موعد الحج من العام العاشر للبجرة » أعلن الرسول ميتي انه 
سبحج بنفسه في الناس هذا الموسم > وأمر بالتجبز للذهاب إلى مكة . ثم ماليث 
أن ادر المدينة في الخامس والمثسرين من ذي القعدة . وانهال المسامون على مكة 
من كل مكان لكي يشهدوا أول حجة على الطريقة الاسلامية التي لا دخل فما من 
طقوس وثلىة » ولماتقوا برسوهم الكريم ويقبسوا عنه مزيدا من التعالم . 


وبدأت مراسم الحج فانطلى لاف المسامين » القدماء والجدد > وراء نيهم 
ومعلمهم وهو برهم مناسکېم ويعاميم سان حجهم . ورأى أن يفيد من فرصة 
التجمع الكبير هذه فيلقي في أتباعه خطابا جامعاً بۇ كد فيه القم والتعالم التي 
بعث من أجلما > و كأنه كان يدرك » باحساسه العمتى »> ان هذه هي آخر فرصة 
يلتقي فيها بحشد كبير من أتباعه كهذا الذي يلتقي به اليوم . فوقف بين أيدهم 
في عرفات » وشفق المغيب يلقي على جميته مزيدا من النور والمهابة والجلال » 
وراح يلقي كاماته التي >مبت فيا بعد بخطبة الوداع » ومن ورائه رجل جبوري 
الصوت يصرخ بكلمات الرسول ليسمعها ألوف الحجيج « أيها الناس > اموا قولي 


۳۹۱ 


فاني لا أدري لمي لا ألقام بعد عامي هذا بهذا الموقف أبداً . أا الناس ان 
دماء؟ وأموالك علمك حرام إلى أن تلقوا ربك » كحرمة يومم هذا وكحرمة 
شهر كم هذا . وان ستلقون ربک فيسألم عن أعمالم ‏ وقد بلغت - فمن 
كانت عنده أمانة فلؤدها إلى من انتمنه عليب! . وان كل ربا موضوع ولكن 
لک رؤوس أموالك لا تظامون ولا تظامون . قضى الله انه لا رما » وان ربا عباس 
ان عبد المطلب موضوع كله » وان كل دم كان في الجاهلية موضوع وان اول 
دمائم اضع دم ابن رديعة بن الحارث بن عبد المطلب «١‏ الدي قتلته هذيل » فهو 
أول ما أبدأ به من دماء الجاهلمة ... أها الناس ان الشيطان قد ينس أن يعمد 
بأرضک هذهابدا» ولكنه يطمم فما سوى ذلك » فقد رضي به ما تحقرون من 
أعالك فاحذروه على دينك . أما الناس إن ( النسيء زيادة في الكفر يضل به 
الذين كفروا حلّونه عاما ويحرمونه عام ل.واطئوا عدة ما حرم الله > فيحلوا 
EEE‏ .)م أيها الناس أن لكم.على نسائكم حقاً وهن 
علمم حا . واستوصوا ( بهن ) خیراً فانین عند کم عوان ( اسيرات ) لا يملكن 
لأنفسبن شُيئا » وان إنما أخذتوهن بأمانة الله .. فاعقلوا أا الناس قولي فاني 
قد بلغت . وقد تركت فيكم ما إن اعتصمتم به فان تضلوا ادا » امراً ينا 
كتاب الله وسنة نه . اا الناس اسعموا قولي واعقلوه » تعلمن ان كل 
مسم أخ للمسم » وان المسامين أخوة » فلا يحل لامرىء من أخيه إلاما 
اعطاه عن طب نفس منه فلا تظامن أنفسك. اللبم هل يلغت؟ » أجابه المسامون 
جميما : اللهم نعم » فقال « اللبم اشبد »''' . وبمد ذلك بقليل » قال الرسول 
للوفود ال حتشدة حوله عند حهرة العقبة » ما يشعر يحلول الأجل القريب (خذوا 


۱۳۲١٣ 1154 /1/5 ابن سعد‎ ٠١۲ 1١648 /۴ ابن هشام ص ۲۷۲ ۲۷۲ الطبري‎ )١( 
المسعودي : مروج ؟/.59»‎ ۱.۲ ۹٩/۲ 2669اليعقوبي :تاريخ‎ ٩۹۸/۲ البخاري تجريد‎ 
: وعن نص الخطبة انظر‎ . ۴.۴ ٠.۲/۲ التنببه ص ۲۳۹ س .۲۲ ابن الاثم : الكامل‎ 
وعن‎ . ۲٣۲ 15+. حميد الله : الوثائق-ص ۳.۷ ۳.۹ »2 أبن حزم : جوامع ص‎ 
. 516 تفاصيل ححة الوداع انظر : ابن كثر : البداية ۱.۹/۰ س‎ 


۳۹۲ 


غي منا سكم ¢ فاءلي لا أ ڪي دف عامي ھل! 0 
+ ¢ ¥ 


ف مطلع ربع الأول من ن العامالتالي(١1١ه)‏ خرج الر سول عر إلى بقع الغرقد 
حمث تمتشسر مقابر أهل المدينة ام واستغفر هم ( الستلام علنك أهل المقابر 
ليهنىء لك ما أصبحتم فيه مما أصيح الناس فيه » اقبات الفتن كقطع اللبل المظم 
بتع آخرها أولها » الآخرة شر" من الآولى .. ) ورجم إلى أهله . وحمنذاك 

بدأ وجع الرسول يِل الذي انتبى بانتقاله إلى الرفيق الأعلى . عن عائشة رضي 
ا « رجحم رسول الله لله من البقبع فوجدني وأنا أجد 0 

رأسي » وأنا اقول : وا رأساه ! فقال : بل أن واش يا عائشة وارأساه. 
وراح يدور على نسائه » وأوجاعه تزداد وطأة » حتى غلبته على نفسه 0 
ازواجه أن ر ضفي بيت عائشة رضي الله عنما فأذن له. وخرج يشي بين رجلين 
من أهله » على والفضل بن عباس »> عاص رأسه» تخط قدماه ٠‏ حق دغل بيت 


عائغة !"ا 1 


أخذت المى تزداد شدة » حتى ان الرسول طلب من أهله أن بريقوا عليه 
« سبع قرب من آبار شتی » ولا راحوا يصون عليه الماء طفق يقول « حسبكم 
حشكم » وعندما أحس يبعض الارتباح خرج إلى المسحد عاص) رأسه حتى 
جلس على المنبر فكان أول ما تكل به انه صلى على اصحاب أحد واستغفر هم 
ثم قال « ان عبداً من عباد الله خمّره الله بين الدنيا وبين ما عنده فاختار ما عند 
الله » فهم ابو بككر مغزى كلام الرسول وعرف انه بريد نفسه » فيككى» وقال : 
بل نحن نفديك بانفسنا وابنائنا فأجاب الر سول ملاع « على رسلك ا أ بكر » 
ثم التفت إلى من حوله وقال( انظروا هذه الأبواب اللافظة في المسجد فسد”وها» 


(؟) ابن هشام ص /الا؟ س ۳۷۸ » ۲۸ المطبري ۳/ 188 ل هلما أبن سعد ٩/۲/۲‏ س ۱۱ 
البلاذرې : اتساب /١‏ 065 س ٥)0‏ . 


۴4۲۳ 


إلا بدت أبى یکر »> فانی لا أعلم أحيد أ کن أفضل ق الصحبة عندي بدا مله .. 
ولو كنت 0 من العياد خاءلا لذت أيا یکر خاملا ولکن صكمة وإخاء 
واعان حدى ی يجمع الله بسنا عد ( a‏ وعاد إلى يدمه ودضيه نوبة المى والآم 


(1) 


مره أخرى 


طاب الر سول - بعد أن أعحزه المرض عن اداء مہامه - أن بأمروا أبابكر 
ليصلى بالنساس . فقالت عائشة : يا نى الل إن أبا بكر رجل رقيق »> ضعبف 
الصوت كثير المكاء إذا قرأ القرآن ال و فليصل بالناس .. وكانت 
عائشة ترمي من وراء ذلك ألا "يدفم أبوه جا اعونت يؤدي إلى تشام الناس 
منه « لآن الا س لا حون رحلا ES‏ > .. فقصلى او یک رايهم 
ثلاثة أيام”* . 


وني يوم الاثنين الذي توفي في ضحاء ( ١١‏ ربيع الأول ) خرج لي لي 
يلقي نظرة على أصحايه > وهم يقفون صفوفاً يؤدون الصلاة » وما أرن رفع 
الستر وأطل على المسامين حتى كادوا بفتنون في صلاتهم: برسول الله ين رأوه 
فرحا به > واندسطت سرائرم فأشار الهم ان أثبتوا على صلاتم » وتسم 
سروراً لما رأى من همأتهم في صلاتهم . ونکص ابو بكر إلى الوراء اعنقاداً منه 
ان الرسول سمؤم بنفسه المسامين في صلاتهمهذه › إلا أن الرسول تقدم المهودفعه 
في ظبره قائ : صل" بالناس » وجلس إلى جنبه » وصلى قاعداً عن يمين ابي 
بكر . فاما فرغوا مص الصلاة راح الرسول يتحدث الهم رافعا صوته » حتى ظن 
أصحابه ان قد زال ما به من وجم واستأذنه أبو بكر في الذهاب إلى أهل 
بالسنح » احدى ضواحي المديئة » وسأل الناس علا : با أبا الحسن كيف أصبح 


(؛) أبن هشام ص ۲۸١‏ 581 الطبري ؟/ ۱٩۹۱ 1١35.‏ أبن سعد ۲/۲/ ۲١‏ س ۲١‏ البلاذري 
/١‏ 5ه 67م . 

(ع) ابن هشام ص 88؟ الطبري ؟*/ 1١945‏ ۱۹۷ أبن سعد ۱۸/۲/۲ › .۲ س ا؟ البلاذري 
oo¥ — 00 ١‏ . 1 


44 


رسول الله ؟ فقال : أصبح محمد الله بار" !!. 


لكن تلك الاشرافة لم تككنسوى صحوة الموت» ولنستمع إلىعائشةرضيالله 
عنما وهي تحدثنا عن اللحظات الأخيرة من حياة الرسول بي « رجع إلى رسول 
الله ملم في ذلك البوم حين دخل من المسجد » فاضطجم في حجري > فدخل 
على رجل من آل ألى بكر وفي بده سواك أخضر » فنظر رسول الله اليه في 
بده نظراً عرفت انه بريده فقلت : با رسول الله أتحب أن ¿ أعطبك هذا السواك؟ 
قال : نەم . فأخذته نمضفته حت ل لمّنته ثم أعطمته إباه » فاستن” ر عنة كاكث ها 
رأيته يسان ' بسواك قط ثم وضعه . ووجدت رمول الله اي بثقل في حجري ١‏ 
aT‏ بصزه قد شخص وهو بقول ( بل الرفمق الأعلى من 
الجنة ) > فقلت : 'ختيرت فاخترت والذي بعثك بالحق ! وقيض رسول الله 
ر ""' وهو يقول ( قاتل الله قوم اتخذوا قبور أنبباځم مساجد ) وبرداد 
( الصلاة وما ملكت أعانم ) حتى جعلل يفرغر بها صدره وما يكاد يفيض ہا 
لتا 


انقض" نبأ وفاة الرسول بيقر على أصحابه المتجمبرين في الخارج 
انقضاض الصاعقة » وراح عمر بن الطاب يقول : « ان رحسالاً من المنافقين 
بزعمون أنر سول الله قد توفي» وان رسول اشر مامات ولكنه ذهب إلىريهكا 
دهبمومى بن عحمران » فقد غاب عن قومه أربمين ليلة » ثم رجم الهم بعد أن 
قىل :قد مات. والله ارعن سول ا ری کا رجع مو سى “فل .قطءن أيدي رحال 


(5) ابن هشام ص ۲۸۹ ۲۹۰ ۰ ۲۹۱ الطبري ؟/ ۱۸۷ » 1۹۸ س ۱۹٩‏ ابسن سعد ۲/۲/ 
۱٩۹ 1‏ البلاذري : اتساب /١‏ ۵0۷ س 00۸ » اكه . 

(۷) این هشام ص ۲۹۱ س ۲۹۲ الطبري 159/5 ابن سعد ۲/۲/ ا؟ ۲۸ 2 .۲ البلاذري : 
انساب /١‏ 4ه البخارىي : نحرید ۲/ ١.6‏ س ٦۔۱‏ . 

(۸) ابن ماحه ۲/ ٠٠١‏ » احمد ؟/ ١١7‏ وانظر المحددث الذي اخرحه أحمد ١) ۳۲١/١ ١‏ اللهم 
لا نجعل وبري بعدي ونا يعيبد ») . وانظر : این هتام ص 1.1 ادن سعد ۷/۲/۲) 
البلادري اتساب ٥01/١‏ . 


۳۹۵ 


وأرجلبم زعموا أن سول الله 2 ات 


وأقبل أبو بكر حين بلغه الخبر ‏ حت نزل على باب المسجد > وعمر يكلم 
الناس فم بلتفت إلى شيء حتى دخل على رسول الله يلا في بيت عائشة»رر سوك 
الله مسجى في تاحية البيت .. فأقبل حق كشف عن وجهه وقبل > ثم قل : 
بابي أنت وأمي › أما الموتة التي كتب الله عليك فقد ذقتها » ثم. لن تصيبك 
بعدها موتة أبداً. ثم رد الغطاء على وجه رسول الله ثم خرج» وعمر يكل الناس » 
فقال : على رسلك يا عمر » انصت !! فتجمهر -وله الناس ورنوا اله ؛ فحمد 
الله وأثنى علب ثم قال : أها الناس'انه من كان يعبد مدا فان مدا قد مات » 
ومن كان يعد الله فان الله حي لا يموت . ثم تلا ( وما عمد إلا رسول قد خلت 
من قبله الرسل > أفإن مات أو قتل انقليتم على أعقابك ؟ ومن ينقلب على عقبيه 
فلن يضر" الله شيئأ » وسمحزي الله الشاكرين ) . 

قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: فوالل ما هو إلا" أن معت أب بكر تلاها 
فدهشت وتحيرت > حتى وقعت إلى الأرض ما تحملني رجلاي ؛ وعرفت أن 
رسول الله مكلثم قد مات '“'' !! 


)٩(‏ ابن هشسام ص ۲۹۲ الطبري ؟/ ..؟ أمسن سعد ۲/۲/ ٥) ٥۲‏ 2 مه - 665 ۷ه 
البلاذري انساب ٥٦٥ /١‏ س 0۹۷ . 

6) 66-865 /۲/۲ ابن هشام ص ۲۹۲ الطبري ؟/..؟ ۱۔۲ ۰ ۲.۲ ۲.۲ أبن سعد‎ )١.( 
. 0٦٦/١ س لاه البلاذري : انساب‎ ۲ 


۳۹٦ 


قاتمة بأهم المصادر والمراجع 


القر آن انکر م 


أسفار 4 


أناجيل 


ابن الاثير 


البلاذري 


المصادر ( القديمة ) 


إشمما » التثثية » دانيال » المزامير . 
: مق »> برحنا » برتابا . 
: عز الدين أبو الحسن علي الجزري ( ت ۳١‏ ه) . 


أسد الغابة فى معر فة الصحابة» جمعمة المعارف» مصر س ١۸١١١ه.‏ 
۱۹٦1۷ - ٥‏ م 


: أحمد بن يحبى بن جابر ( ت ۲۷۹ھ ) 


أنساب الأشراف » الجزء الأول » قت مد حممد الله > معبد 
الخطوطات لجامءة الدول العريسة ودار الممارف مص ر ¢ 
القاهرة -19605م. فتوح الملدان » تحقيق صلاح الدين المنحد» 
مكتية النبضة المصرية القاهرة ۱۹٥۷ - ۱۹٥٩‏ م . 


: أبو مد على بن أدبن سعيد ( ت 405 ه ) . 


جوامع السيرة ¢ تحقىق إحسان عساس ونأصر الدبن الأسد ¢ 
دار المعارف ل N‏ تراث الإسلام رقم 5 


: على بن برهان الدين الشافمي ( ت ٤)١٠ه‏ ) . 


إنسان العو في سيرة الأمين اللأمون ( المعروف بالسيرة 
الحلسمة ( ¢ المكضشة التحارية الكيرى ¢ القأهرة — ۱۹۲ م 


۳۹۹ 


ابن خساط 


ااسمهو دي 
الطبري 
القلةشندي 
ابن كثير 


ابن امار 0 


المسعودي 


: أو عرو خليفة بن خباط بن الي هبيرة ( ت ٣٣١‏ ه) . 
ار خلمفة » تحقيق أ كرم ضياء العمري » مطبعة الآداب » 
النحف 1۹۲۷ ۰ 


: مد ( ت ۲۳۰ھ .) 


كتاب الطبقات الكير » تحقيق أدور سخاو ورفاقه » طبع 
دور عن طبعة ل٬دن‏ قزل سد اج با AP‏ مؤّمسة 


النصر - طهران ) . 


: أبو الحسن على نور الدين بن عبد الله ( ت ١١51ه)‏ : 


وفاء الوفا بأخمار دار المصطفى 2 مطبعة الآداب واأؤيد» 
القاهرة — .A\ T۲‏ 

بو جعفر مد بن جر ر ( ت ١٠م‏ ه). 

دار الممارف » القاهرة 1١951‏ 55وام. 


: أبو العماس جد ت ۸۲٣١‏ هھ ( ٠‏ 


صح الأعشى في صناعة الانشا المط.مه الآميرية القاهرة - 


۹۱۳ م 


: او ازمدا اسماعيل ت ۷۷4ھ ( . 


المداية والنباية » مطبعة السعادة » القاهر ۳۲-٥‏ م ا 


تفسير القرآن العظم» المطبعة التجارية » القاهرة - ه١١‏ ه. 


: او اعاس رن الدين أجل الزبيدي ) ت ۷۳٣۵٥۵‏ هم ( . 


الجر دد الصربح لأمادنث الجامع الصضحيح لأبي عك إلله دن 
اسماعيل المسخارى © الطمعة الثانية » دار الارشاد “ سيروت س 


۹۳۸ھ . 


: او اسن علي دن الحسين ) تت ۳ هم ( 58 


التنسه والاشراف » دار التراث > بيروت - ١958‏ م. 


66 


الوافدى 


النعقو في 


مروج الذهب ومعاأدن الحوهر » تحقمق أسعد داعر » دار 
الأندلس » بيروت - 1458 م . 


: المطبر بن طاهر ( ت مه#ه ) . 


نالرت لأ ى ر ل ال 
تحقيق کالمان هوار » باریس - ۱۸۹٩‏ م . 


: تقي الدين أحمد بن على ( ت 440 ه ) . 


إمتاع الأسماع ما للرسول من الات ام والأحوال والحفدة 


والمتاع » تحقيقى عمود عمد شاكر » القاهرة = ۱۹٤۱‏ م 


: ابو عمد عبد الملك بن هشام ( ت 86١5ه).‏ 


تهذيب سيرة بن هشام لعيد السلام هارون > الطبعة الثانة > 
الو سسة العربية الحديثة » القاهرة حا 


: مد بن حمر بن واقد ز ت ۲۰۷ھ ) . 


کات الغ_ازي ¢ تحقمق مارسدن دودس © مطيمة سامءة 


کور 5 م. 


: أحمد بن أبي يعقوب الممروف بابن واضح اليعقوبي(ت ۲۹۲ د) 


تاربخ انعقو بي » تقس تمد صادی حر العلوم € المكامة ال+مدرية 
الذنحف 4 م 


4١‏ دراسة في السيرة - 5 ؟ 


المراجع ) الحديثة ) 


أحمد 2 :ابراه خليل ( سابقا : القسّيس ابراهم خليل فبليس ) . 
عمد في التوراة والإنحمل والقرآن » الطبعة الثانية »> مكتة 
الوعي العربي » القاهرة - ١5951‏ م . 

ارنولد : سير توماس و . 
الدعوة إلى الاسلام » ترجمة حسن ابراهم حسن ورفاقه» 
الطمعة الثالثة » مكسة النبضة اأصرية » القاهرة ‏ ۱۹۷۱ م. 

يحمت : عبد اميد . 
عصر الخلفاء الراشدين > الطبعة الثانة » دار المعارف > 
القاهرة ‏ 6و١‏ 0 

بروكامان : كارل . 
تاريخ الشعوب الاسلامية » ترجمة فارس والبعليكي » الطبعة 
الخامسة > دار العم للملايين “ بيروت ١5658‏ م. 

الجندي : أنور . 
الاسلام و حركة التاريخ» مطبعة الرمالة» القاهرة ¬ 1554م . 


1 


مىد الله :۽ مد . 
جموعة الوثائق السياسية للعيب_د اللوي والخلافة الراشدة › 
الطبعة الثالئة > دار الارشاد ° بيعروت - ۱۹٦1٩‏ م 

خطاب : مود سيت . 
الرسول القائد » الطدمة الثانية » دار مكتية الحماة ومكتمة 
النيضة > بغداد = ۱۹٦۰‏ م . 

درمنهم : اميل . 
حمأة مد > ترجمة عادل زعمتر » الطمعة الثانية »> دار إحاه 
الكتب العربية » القاهرة - ١545‏ م . 

دروره : مد عره 1 
سيرة الرسول : صور مقئسة مسن القرآن الكريم ¢ الطمعة 
الماننة » مطمعة عسى البابي > القاهرة ¬ 1908 م . 

دوري : رينهارت , 
تأريخ مس هي اسمانہا ٤‏ الجزء الأول ¢ تر حمة حسن حشي ¢ 
المؤسسة المصردة العامة دار المعارف » القاهرة ~ ۳م . 

دينيه وا حزائر ي : اتمين دينيه ( صر الدين ) وسلمان ابراهموالجزائري . 

مد رسول الله » ترجمة عبد الحلم مود ومد عبد الحلم > 
الطمعة الثالثة » الشركة المربمة » القاهرة ¬ 1404 م . 
مكة والمدنة ف الجاهلية وعصر الرسول © الطمعة الثاننة > 
دار الفكر المربي > القأهرة - 140 م . 

عار : يمد فتحي 
دولة الفكرة » الدار الكويتمة » الكوبت - ۱۹۸ م . 


قن 


عثارن 


الغزالي 


فلباوزن 


ولفنسون 


: حواد . 


ناريخ المرب في الاسلام ( السيرة النبوية ) ؛ الجزء الأول > 
بغداد » مطبعة الزعم - 145١‏ م . 


: صالح أحمد . 


محاضرات في تاريخ المرب » الجزء الأول » الطبمة الثالقة › 
بغداد » مطبعة الإرشاد  ۱۹٩4‏ م 


: مد عند الله . 


مواقف حاسمة في تاريخ الاسلام » الطبعة الرابعة > مؤسسة 
الخانحي > القاهرة - 1958 م . 


: کېل 


فقه السيرة » الطبعة السادسة > دار الكتب الحديثة »> القاهرة 
- 14۹% م 


: بولىوس . 


تاريخ الدولة العربيية > ترجمة مد عبد اهادي أبي ريدة » 
الطبعة الثانبة » لجنة التألف والترجمة والنشر » القاهرة ‏ 
١54‏ م . 


الحق المر” » مكشة عمار » القاهرة - ۹4م . 


محمد في مكة » تعريب شممبان بركات » المكتية العصرية > 


ديروت . 


استراشل .. 


تاريخ المهود ف رلاد العمرب ف الجاهلية وصدر الاسلام » مطيعة 
الاعتّاد » القاهرة - ۱۹۲۷ م . 
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الفا ي ي ا ي ي 
الفصل الأول : عمد ملي بين المبلاد والنبوة 

الفصل الثاني : الدعوة في عصرها المي 

الفصل الثالث : مسائل من العصر المكي . 

الفصل الرابع : تحلمل للبجرة 
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الفصل الثامن : الملاقات هين الاسلام والجببة البيزنطية - النصرانية . 


الفصل التاسع : الصراع ضد البود . 
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